١‏ جمهورية السو دان 
' وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
حامقة ام ذرسان ا لاشلافينة 
كلية اللغة العربية ‏ الدراسات العليا 
قسم الدراسات النحوية واللغوية 


التأويل النصوي 
لوجوه القراعات القرائية فَي كتاب يبو يه 


ومواققئ النحاة والمفسرين منك 


بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية , 
تخحص : النحو والصرف 


إعداد الطالب/ سليمان يوسف خاطر 


ا الدكتور / محصطفى محمد الفكي » 33 البروفسير / محمد أحمد الشامي, 
7 واللغوية بحليةاللغة العربية, أم درمان ا لإسلامية: سابقا 
جامعة أص درمانا لإسلاميةق2» 2 وأستاذ الدراسات النحوية واللغوية 
وأستاذ الدراسات النحوية واللغوية بكلية اللغة العربية. 
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معدم 
- أهمية موضوع البحث .. 
- أسباب اختيار الباحث له . 
- مشاكل البحث ٠.‏ 20 
كه فشا در اننم . 
++ الخهو ع الشابقة كي القو اكوا ظ 
0 كان هذ الدرانطابين البكوث الشابقة فى الدع ضوع 
- تقفسيمات البحث . ظ 


- رك وتقدير 


ش فاب اياي أبارواعي . عدا ران اعد كاين فزيده أحمده بجميع 
مجامده حمد عبد ظالم لنفسه ؛ معترف بعجزه وتقصيره غن شكر ربه , مقر بمننه وآلائه وفضله ‏ إذ ‏ 
جعلني من طلبة العربية التي شرّفها ؛ فأنزل بها كتابه العظيم الحكيم المجيد ؛ قرآناً عربياً غير ذي 
٠‏ عوج . هدى للعالمين. ؛ لا يخبو نوره ؛ ولا يخبت ضيازًه » وقيض له من يتلوه آنا ء الليل وآنا ٠‏ النهاز,” 
وصباح مساء ؛ ووعد بحفظه وصونه على مر الأزمان وتعاقب الدهور . حيث قال : 7 إنا نحن نزلنا ‏ 
الذكر وإنا له لحافظون 4 "١١‏ , وأثني عليه بعظة ذاته ويجميع أسمائه وصفاته ؛ على أن هيأ لي كفيرة ١‏ 
من أسباب البحث والفحص والكشف عما تضمنه كتابه الكريم.من جمال وكمال وحكبة. وجغله ' 
راجا يضئء نا سبيل الصواب في جميع الأمور ٠:‏ : ' وأرشدنا إلى التيسير والتسهيل  ٠‏ وهداتا را 


ولحي وأسلم على خاتم النبيين. وسيد المرسلين وإمام المتقين ين 52526 وقائد الغر. 
المحلجين, دنا محمد ٠‏ نبي الله ورسوله المعلم الأمين ٠‏ وخيرته من خلقه أجمعين ٠‏ وعلى آله 
رأضفابة وأتباعه الآخذين بهديه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين 1 فاللهم صل وسلم وارحم وبارك. 

عليه وعليهم وعلينا معهم إلى يوم الدين كنا سايت حلم وناركت على إبراهيم وعلىٍ آل 
ماهم ف اعاين إك حميد مجيد . 


وبعد تطلة السوجان ام لكر وقز انان سيره قديمة ة قدم النحو نفسه 0 إِذ 57 أن: 
النحو نشأ في رحاب القرآن الكريم ؛ وبوحي من قلاسيّته ووجوب المحافظة عليه وصيائته من اللحن 
لقنا الألسنة في قراءته وانحراف العقول في فهمه 6 أن ترعرع النحو وفو مباحثة ومشائله 


وقضاياه » ونضجه ٠‏ كان في هذه الرحاب الطاهرة الجليلة العظيمة. ؛ وبالحرص علي خدمعه : بتوثيق 0 


نصه , والتشرف بالمساهمة في تحليل أساليبه ٠‏ وإيضاح معانيه من علماء الإسلام والعربية . وعلي . 
اقتفاء أثره وسلوك مسالكه وترسم طرائقه في التعبير , وبناء قواعد العربية للكلام الفصيح علي 


فالقرآن هو الأصل الأول من أصول النحو ٠‏ والدليل المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني في أدلتة 


)١('‏ الآبة (8) من سورة الحجر. 


25-5 500 


والعربية وعاؤه ‏ وهو كتابها الأكبر , وحارسها الخالد . ومادها بأسباب الحياة . وناشرها في أرجاء . 
الأرض ٠‏ وينبوع علومها التي في الصدارة منها النحو . 

وتبدو هذه الصلة جلية واضحة ٠‏ بينة ظاهرة لمن أمعن النظ في تاريخ علم النحو وعلمي 
القراءات والتفسير . نشأة وتطوراً ومنهجاً . فإمعان النظر في ذلك يكشف عن الارتباط الوثيق بين 
هذه العلوم ؛ وتضافرها وتكاملها لخدمة الكتاب العزيز . منذ أن بدأ أبو الأسود الدؤلي الكناني 
(ت15ه) جهوده بضبط المصحف الشريف ٠‏ للتمييز بين حركات الإعراب المختلفة حتى عهد أبي 
:عمرو بن العلاء البصري (64١ه) ٠‏ إذ لم يستقل الدرس النحوي عن الدراسات القرآئية . ولم يؤلف 
كتاب في النحو بمعزل عن كتب القراءات والتفسير إلا في عهد الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت170١ه)‏ وتلميذه سيبويه (ت 184ه) وعيسى بن عمر الثقفى (ت49١ه) .١7‏ 


ولا عجب في أن تتضافر عوامل حيوية . وأسباب واقعية . وحاججات ضرورية على نشأة النحو 
في ظل الدراسات القرآنية . فتوضع أصوله وأحكامه التي تمثل كيفية تركيب الجملة العربية , 
ونظامها الإعرابي ٠‏ دكيفية جريانه فيها ٠‏ ومقاييس بناء الكلمة ‏ لتكون دليلاً للعرب وغيرهم في 
٠‏ قراءة القرآن الكريم وفهمه؛ وفي تركيب كلامهم على مثال العربية الفصيحة . 
وهذا ما يجعل الباحث يعتقد ويقرر أن البحث النحوي الذي سبقت مدرسة البصرة إلى فتح بابه. 
ووضع أسسه ومنطلقاته , وتأليف الكتب فيه , قد انطلق'من القرآن الكريم . تدفعه روح لغوية 
وديئية ؛. وتحدوه رغبة الرعيل الأول من علماء العربية والإسلام في وضع نظام لغوي شامل تندرج 
تحته قوانين العربية سنن العرب في كلامها مهما تباينت وتشعبت ٠‏ ويبدو هذا كله جلياً فيما قام به 
أوائل النحاة ؛ لتوضيح الأسس النوعية للبحث النحوي واللغوي بصفة عامة "! . 


وسلفنا الصالح من نحاتنا السابقين هم الذين أبلوا أحسن البلاء في توثيق نص القرآن الكريم, 


)١(‏ انظر أخبار النحويين البصربين. لأبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي . ص؟١‏ بتحقيق الدكتورين : طه الزيئّي ومحمد عبدا متعم 
خفاجي , نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي يمصر ٠‏ بدون تاريخ. 

(1) انظر : أثز القرآن الكريم في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أواخر القرن الثاني الهجري . دراسة محليلية نقدية في تاريخ النحر 
القرآني , للدكتور عبدالله محمد الكيش . صه وما بعندها . من منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث 
الإسلامي. بطرابلس - ليبيا . الكتاب رقم (؟١)‏ من السلسلة العراثية , ط/١‏ سنة 15517م. . 


بالاحتجاج للقراءات ٠‏ وبيان عللها . ووجوهها . واختلاف قرائها , وهم الذين هيأوا لعلماء التفسير 
الوسيلة الفعالة لفهم معانيه والاجتهاد في بيان أحكامه . وتفصيل آدابه . وكان ما قاموا به من 
أبحاث في كتبهم النحزية وكتب إعراب القرآن والاختجاج للقراءات وتوجيهها . وما غاصوا فيه من 
تحليل لآياته ؛ كان ذلك هو القبس الذي أضاء للعلماء الطريق في تفسير الكتاب العزيز . ومكنهم 
من تفسيره بالدراية ؛ إذ كان التقاء التفسير اللغوي بالتفسير الأثري هو السبب الأكبر في نشأة 
التفسير بالدراية . وجرأة العلماء عليه وتوسعهم فيه وترسيخهم لأصوله ومناهجه ١!‏ 


ولقد كانت العربية تقل وعدت <افتيوة ولق أملنا :ابره ندر ٠‏ فكانت موضع عنايتهم, 
ووسيلة تفاخرهم ؛. حتى كان من يتفوق في التعبير بها عيدا لذويه وأهله . وفخراً لعشيرته وقبيله . 
' ثم أكرمها الله وشرفها حين أنزل بها القرآن الكريم , الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد , خاتم رسالات الله . المهيمن عليها جميعاً ٠‏ فعزز منزلتها ش 
وأعلى شأنها ‏ وزادها في النفوس عزة وتقديسا . فغدت لمن آمن لغة كتاب ودين وعقيدة 1 
ترام يوت ال سونال مهاد 


د وقد عاك الغرت والمسلمون عامة على لغة كتابهم ولسان ديتهم وإحدى أهم أواصر وحدتهم , 
ونذلوا'في سبيل خذمتها جهودا كبيزة يخلضة معراضلة > تسححق متا كل إخلال وإكبار:وتقلديزه 'وكان 
للسلف من التدماه تن سيذانه) أعمال جليلة رائعة:ما تزال آثارهم شاهدة عليها . وناطقة بما كانوا 
ملك سن شير وحامه قل لتنا سودي ونان مضزاية ما يل با 
الا قر لقا يعد هر ذلك قعمرا بالعيقن على مزائس م ووقدرا باللكفاخيت رقف العنسام مد 
أنهم كانوا في أشد الحاجة إلى العربية يتمسكون بها ٠‏ ويزيدون السعي لها امي 
أشد الحاجة إلى من يدرسها , ويقوم على أمرها' بعزيمة وإخلاص وصبر . 

لعل هذا فى الذي تفل أسعاذنا ١‏ الدكتور/ مصطفى محمد الفكي يدعو في محاولته لتأصيل 
المجدين النحوي إلى النظز في العراث 9 بغين التقزيس الذي يعرف طن الأسغفادة فيفه نازلا بحن 


)١(‏ انظر النحو وكتب التفسير ٠‏ للدكتور/ إبراهيم عبدالله رفيدة . 4/١‏ . ط/", نشر الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان, 
مصراتة - ليبيا . سنة 184م. ْ 


الاستخفاف الذي يقلل من قيمته . ويقول : 5 إفا تأخل ها يفيدنا من الغراث . ونبني تجديدنا وفكرنا 
النحوي على النهج العلمي السليم ٠‏ والنظر العقلي المستقيم» . ويضيف : « إن أخطر الأمراض على 
نهضتنا الفكرية , الكسل العقلي والركون إلى التقليد ٠‏ فلنستفد بروح المدرسة الظاهرية في الدعوة 
إلى الاجتهاد في النحو . ولكن في إطا ر يحفظ لنا القديم . ويعالج لنا القضايا الحديقة , فتعمل 
على ربط النحو بالمعنى» ‏ ونعيد تصنيفه با راثم الحاجة ئة والظروف مع الاستفادة الكاملة من 


بلق 
الرروث» : 


وعلى الوق من أن الذواقع | النبيلة التى أهابت بالقدماء : ٠‏ وحفزتهم لخدمة 0 زالت 
قائمة ٠‏ بل قامت الو عاتنها عوامل جديدة تهدد العرية هدر بالط هلين ٠‏ فإن جهود أيناء 
العزبية والإسلام اليوم تكاد تقف حيث انتهى أسلافهم ؛ لم يزيدوا عليهم في ميذانها شيئا ذا يال 
وغدت رعاية العربية في هذا العصر أمرا ضعينا ؛ وجهدا مبعثرا , ولم تعد كما كانت جهوداً مخاصة ش 
تتضافر وتتكامل وتستمر . [ 


<< وبالإضافة إلى ذلك اختلفت بالناس السبل في النظر إلى العربية ؛ وتعدذت مذاهيهم في شأن 
اللسان العربي . وكثر المنادون منهم بالتبسيط والتيسير والتطوير والتهذيب والتسهيل والتجديد .. 
وما الى لله والباحة فو ير أنه لا سبيل إلى تيسير سليمْ أو تجديد قويم إلا بدراسة آثار السلف . 
الصالح دراسة واعية شاملة متأنية ؛ والوقوف على الأصول التي أقاموا عليها عملهم العلين وي 
عليها مناهجهم في تحقيق مسائل العربية وتقنينها وقوفا كاملا ؛ ومعرفة عناضر القوة والأصالة 
والحياة في مناهجهم وطرائقهم ؛ لنجاريهم فيها مواق الغميزة والضعف والاعو جاج - إن وجدت- - 
لنتجنبها . فنحن أمام لغة عريقة عراقة أصحابها وأهلها . كريمة كرامة كتابها وسنة رسولها , 
محكمة القواعد والقيان » لأن العقول التي عملت فيها كانت عقولاً حكيمة نفاذة . والبصائر الخيرة 
التي اهتدت إلى أسرارها وقواعدها وسننها كانت بصائر مهتدية بهدي الله ؛ نيرة ملهمة . ولا يكن 

للعة هذا انها أن تدرس من القمة حيث استقرت قواعدها . وتهمل منها القاعدة حيث أصلت 
:حولي وننيت أركانها , وعمقت أسسها . إن العربية كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وجذرها راسخ 


. 1 الدرسة الشاهرية وأثرها في التحو واللفة . 0 ٠ن‏ لوا بحث مقدم للحصول على درية. 
ليه وم المي ٠‏ كلية الآداب>, 0000000 ماه لاقكام ٠.‏ 


--_ 


نمتد عميق», وفرعها د دان إل الثاس » ولق يفيدن معرفةٌ دراسة 
الى امبر التخان ها لم افر التمع متها 2 منها والجذور " 


ولئن كان من الحكن أن يجد الباحث في تاريخ نشأة النحو 1 أميانا 5 وعوامل 
وغايات وأهدافاً كثيرة لوضع أسسه , وضيط أحكامه . وتقنين قواعدة: فإن أهم تلك الأسباب 
' والغايات والدوافع - غير ما تقدم من خدمة القرآن والسنة اللذين هما أل الشريعة الإسلامية 
5557 - هي تقويم اليد عند الكتابة , وتقويم اللبنان عند الكلام والقراءة ليكون ما 
يكتب وما يقال وما يقرأ جارياً عليبسان العرب في كلاهيا ٠‏ وسائراً وفق أساليب الأدا العربي 
النصطيخ: ' ٠‏ حتى تبقى اللغة العربية في حياة أبنائها على الصورة الأولى التي نزل بها القرآن الكريم ' 
وتكلم بها رسول الله لله . 1 0 


ولا يخفي أن في تتبع جانب من جوانب العلاقة بين النحو والقرآن ٠‏ كالتأويل لخر لوجر 
القرامات القرآنية التي تقعضي وتستدعي التأويل في أول كتابٍ نحوي يصل إلينا ٠‏ وتتبع مواقف 
النحاة والمفسرين منه ٠‏ ودراسة آرائهم فيه طيلة قرون كثيرة ٠‏ وتبين ما لذلك من أثر: في توسيع 
مدارك المفسرين وتعدد دلالات الآيات . لا يخفي أن في هذا التتبع والدراسة والرصد كثيراً من 
الأهمية ٠‏ وإن كان في ذلك أيضاً كثير من المشقة والعناء ء لأن تاريخ النحو العربي ما يزال محفوفاً 
سي سراي دراي : بسبب فقدان الوثائق والنصوص الشاهدة علي مراحله 
الأولى. واضطراب الموجود منها . وهذا من شأنه أن يحول دون تحديد المراحل المتعاقبة على نشأته 
وتظوره حتى أصبح علماً قائما بذاته؛ له مادته دنا فيلك ا سكا ومضطلحاته وغلماوة المتخصصون 
فيه. ولكن من الحقائق التي يسندها ها الواقع ويثبتها البرهان ويقرها الدليل أن ظهور كتاب سيبويه في 
النصف القاني من القرن الثاني الهجري تألينا كاملا فلى جاتب كزير من الطيل والإحكام وشمول 


(١)انظر‏ : الرماني النحوي في شوء كرجه لكاب سريزية للدكتر/ مازن اماك ٠‏ ص/ وما بعدها ط/" . نشر دار الفكر 
بدمشق- سورية اسنة 5١2١ه‏ - 56ؤ5ام. 


لا 


التصور والحرص على رصد الظواهر اللغوية والمفاهيم والمصطلحات . قد مكن الدارسين من استنطاقه 
بما أعانهم على استنتاج التأثير الفعلي الكبير للدراسات القرآنية على نشأة النحو وتطوره ونضجه. 
وقد كان ذلك نتيجة للعناية بالجانب اللغوي من القرآن الكريم . ويمكن أن تعد الرغبة الدينية الشديدة : 
في حفظ القرآن الكريم » وصيانة نصه مما كد بشرض لقاو اللتين رالععووف قن قرا ند 52066 
إقبال المسلمين من عرب ومستعربين وعجم على قراءته واستظهار آياته , والتعبد بتلاوته . ومحاولة 
فهم معانيه وإدراك أحكامه وآدابه . ثم رغبة 50006 من الأعاجم في تعلم اللغة العربية؛ 
لأغراض مختلفة . من أهم العوامل المساعدة على إنضاج الدراسة النحوية للقران الكريم ٠‏ ثم تطور 
هذه الدراسة إلى دراسة لغوية بحتة تهدف إلى البحث في التركيب أو التأليف أو النظم اللغري 
للكلام العربي, لمعرفة علله ومقاييسه وأسراره ٠‏ للنسج علي منواله . والسير على هداه في التعبير ظ 
والاستعانة بمنهاجه في الفهم . - 
العو عي موك لس 0 كنا 
ت تتوسع حتى شملت الحديث النبوي والأدب الغربي كله شعره ونثره المتمثل في الأمثال والخطب 
والرسائل والمقامات والوصايا ... حتى سجع الكهان وبذلك لم يعد القران الكريم وحده الدليل الأول 
والأخير للنحو , بل وخدت معه مصادر أخرى ٠‏ وإن كان هو في الصدارة منها في كل زمان ومكان. 


وعلى كل حال فإن النحو العربي بوجه عام يعد ثمرة من ثمرات الدراسة القرآنية ٠‏ إذ لولا 
القرآن لما نشأ هذا النحو الذي تمت له السيطرة ال ا 0 .بل 
على كل علم من علوم الإسلام وتراثه . 


وإذا كان من المجمع عليه أهمية الشواهد والاستشهاد في العلوم العربية وعلي رأسها النحو 

والصرف وأن الشواهد في النحو هي النحو ”'' فإن على رأس شواهد النحوء القرآن الكريم يجميع . 

قراءاته المتواترة منها ٠‏ والشاذة, إذ لا فرق بينها في الاستشهاد النحوي واللغوي بوجه عام . بإجماع 

النحاة واللغويين " . وقد ثبت عملي أن آي الذكر الحكيم قد استشهد يها في كل باب من أيواب 

1) انظر : الاستشهاد في النحو العربي ٠‏ للدكتور/ عشمان الفكي بابكر , ص 4؟1؛ وهو بحث تقدم به إلى قسم اللغة العربية بكلية 
دار العلوم جامعة القاهرة , للحصول على درجة الماجستير سنة /148١ه‏ - 1555م. 


(1) نقل الإجماع على ذلك كل من أبن جني والسيوطي والبغدادي . كما يأتي الغفصيل في نهاية الفصل الأول من هذا البحث. وفي 
مواضع أخرى منه . ٠‏ 


-م- 


النحو والصرف ومباحتهنا ٠‏ عند كل انحا لقي تفي ؛ وثيت بوجه خاص أن سيبويه - يرحمه 
الا اه لوجوه كشيرة من القراءات 00ظ2ظ2 ٠‏ حتى بلغ عدد الأنات أ لتعشير 


بها في الكتاب ما يقارب خمسين وأربعمائة أية , يدون عد المكرر ؛ وما يقارب خمسمائة آنه بعد 
المكرر من الشواهد القرآنية 3" , ظ 0 ٠‏ 

200 على ما تقدم فموضوع هذا البحث يستمد أهميته :من أهمية الدراسة النحوية للقرآن 
الكريم . ومن أهمية البحوث النحوية والصرفية واللغوية في العربية بصفة عامة . ومن أهمية دراسة' 
كتاب سيبويه وضروؤرة التمرس بمصطلحاته وأساليبه ومضامينه يصفة خاصة ومن أهمية ؤرافة 
التأويل النحوي لوجوه القراءات القرآنية في أول كتاب في النحو العربي يصل إلينا دزا ننه ترا كك 
النحاة والمفسرين منه وآرائهم فيه منذ عصر سيبويه إلى يومنا هذا ٠‏ وعلاقة ذلك كله بمعاني الآيات 
الكريمة ؛ ووجوه قرا عاتها التي كانت موضع تأويل , وما لذلك من أثر في توسيع مدارك المفسرين 
والعلماء عموماً حول دلالة النص القرآني بع عي 0( عابت الع باورتة الال 
ينفك عنها بأية حال من الأحوال . ٠‏ 


وقد تعارف أسلاقنا على « ارقايف ع سم انها ولد مان غات انيه 
وشي: إما شئ لم يسبق إليه فيخترعه , أو شئ ناقص فيتممه , أو شيء مغلق فيشرحه ؛ أو شيء 
طويل يختصره من دون أن يخل بشيء من معانيه ؛ أو شيء متفرق يجمعه . أو شيء مختلط يرتيه , ظ 
أو شيء أنخطأ فيه صاحيه فيصلحه» '", ولما كان الباحث ينشد الأصالة والعمق في دراسته . فقد . 
حاول تحقيق ثلاثة من هذه الأغراض النبيلة فيه . فجمغ - ما أمكنه الجمع - ما تفرق من مواضع 
التأويل النحوي لوجوه القراءات القرآنية في كتاب سيبويه . مع ترتييها وتنسيقها وتحليلها . كما 
حاول جمغ ما وقف عليه من مواقف النحاة والمفسرين بعد سيبويه من هذه التأويلات ٠‏ وآرائهم فيها. 


ها88٠0 نشر دار الإرشاد ودار الأمانة مجروت. - لبنان ط/١ سنة‎ , ١الص‎ ٠ للأستاذ / ا‎ ٠ فهرس شواهد سيبويه‎ )١( 
' الاكلام.‎ - 

(؟) ذكر هذا حاجي خليفة في كتابه : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون "0/١‏ حيث قال زم كاف فل مجان 
لا يؤلف.عالم عاقل إلا فيها ...الخ» وفي بعض المراجع : « .. . إلا في أحدها ...لخ» بدلا من «إلا فيها» .:انظر.: الفارق بين 

' امسن (السارق ٠‏ لجلال الدين السيوطي ٠‏ هامش ص76 . تشر دار الهجرة بالدمام - التشردية ٠‏ بتحقيق/ علي خسن علي ط/1 . 
٠سنة‏ ١141اه-‏ كففكام. 


وت 


بالإضافة إلى محاولة تصحيح المفايم الخاطئة لبعض الباحثين العاصرين حول التأويل النحوي خاضة2 
والفخو واتيعاة عافة : 


وإذا كانت أهمية كتاب سيبويه ترجع في نظر كثير من الباحثين إلى أنه يمثل جهود أجيال من 
العلماء توارثوا علم النحو العربي منذ نشأته وتعمقوا فيه بدراساتهم المخعلفة, عن إيمان وصدق 
وموضوعية . خدمة للدين الحنيف . ولغة كتابه الكريم ٠‏ وإن لم يبق شيء من تلك المؤلفات 
والدراسات والجهود التي تنسبها كتب طبقات النحاة واللغويين إلى أعلام الأجيال الأولى ؛ إذ لا 
بكاة تمفتنا تلك التراجم الوجيزة المخصصة لهم بمدى إسهام كل واحد منهم في إنضاج الدرس 
20 النحوي : رغم وعي مؤلفيها بأنه وضع شيئاً فشيئاً ' ولم يوضع دفعة واحدة ٠‏ فكان لكل واحد منهم. 
من الفضل بقدر ما بسط من القول . وبحسب ما مد من القياس , وفتق من المعاني ٠‏ وأوضح من 
الدلائل , وبين من العلل ' فإن أهمية كتاب سيبوبه ترجع أيضا - فيما يبدو للباحث - إلى ما سجله ' 
فيه صاحبه من تحليلات رائعة لأسرار كثير من الاستعمالات القرآنية . مع أمانة في النقل ؛ وغزارة 
في المادة . وتنوع في الأساليب الفصيحة . وموازنة بينها . ونظر فيها , إلى جانب توخيه المعنى 
والتزامه جانبه بقوة فيما يختاره ويأخل به من وجوه التخريج والتوجيه والإعراب , وفيما يضع من . 
.قواعد, ويبيّن من علل ٠‏ بعيدا عن الأحكام المتعجلة والقواعد المطلقة والتأويلات البعيدة. حتى نال 
الكتاب في وقت مبكر أوسع ما يستحقه من اهتمام وإعجاب وتقدير . حتى صار علماً عند 
التعريين» ووتيسستحررا اللعربية ا وقيلة شيع لقتنا فى درانمسةة القعو وتنائر علوم العرنية: 
فيه فيد ذلك كسل عن وق بطل الكتاب كبرد مسن أهل العلافن الأجتال الميماقيه ؟” 
وسيأتي كثير من شهادات العلماء والأديا » والباحثين في هذا الشأن خلال هذه المقدمة وخلال 
الفصل الأول من البحث بإذن الله تعالى . وهو من الأمور المجمع عليها بين أهل العلم في كل 


عضر ومصر . 


ع أنه من الملحوظ على المادة التي جمعها. سيبويه وسجلها في الكتاب رغم استقرارها 


ووضوحها أن بعض المفاهيم لم تستقر في المصطلحات النحوية التي عرفت بها في العراث اوري يعد 
الكتاب وعد ذلك مفهوم مصطلح التأويل النحري 5 يستعمل.بمعناه من كلمات إصطلاحية . وهذا 
ما يجعل الباحث يعتقد أن المصطلحات النحوية التي وردت في الكتاب لابد أن تكون قد مرت بقترة 
مخاض . وأنها لم تنشأ دفعة واحدة ٠‏ ويدل على ذلك أن الكتاب كان ل نحوي ولغري 
وصرفي قائم على النقل والرواية الشفوية . ويمثل ذلك مرحلة من المراحل التي مر بها النخو العربي | 
ولسيييه :إن لم كج عنالدر ها يناه على فعديد كلاذل من بلك الرأجل القتاقية لمعا" 
المتكاملة ؛ على أن عدم وجود ما يحدد ذلك لا يجعل الباحث ينكر قيمة كل مرحلة في بتاء الننخو ' 
الصبيا 0 ال ا لا 
0 . وهذا البحث بن سنن إل .نان نوع لازي امشو ترقز ال احا لمزائنة لى انان ران ' 
مواقف النحياة والمفسرين منه ٠‏ ودراسة آرائهم في التخريج النحوي لتلك الآيات العي كأن بعض وجوه - 
القراءات فيها موضع تأويل سيبويه وغيره من شيوخه أو غيرهم من السلف . 


كما يسعى هذا البحث إلى إظهار الأصول العامة للتأويل النحوي والكشف عن دواعيه زعابانة 
ومنطلقاته . من خلال اسعنطاق الكتاب وما جاء بعذه من كتب النحو والقراءات والتفسير وغيرها ؛ 
لأنها جميعا مثشل ذلك د المنهيج بميادئه ومصطلحاته ومفاهيمه التي يسعى الباحثُ إلى إيضاحها. : 
ملعزما. - قدر المستطاع - الاستقراء والتحليل والاستنتاج والانتقاء ... 


وهنالك أسباب كثيرة تضافرت على دفع البباحك إلى اختيار التأويل النحوي لوجوه القرا ت 
القرآنية في كتاب سيبويه ومواقف النحاة والمفسرين منه فوضوعا لبحقة الذي يقدمه للحصول على . 
درجة الماجستير . ومن هذه الأسباب أن أستاذنا الدكتور/ أحمد الطيب قريب الله . الذي كان يدزسنا 
فل سني الدرابة الجانعية الأولى ٠‏ وفي السنة التمهيدية من الدراسات العليا مادتي التحو والصرف» 
كان ان يردد في كشير من الأعجاب والقبول زالارشباع والتسزور رالقيطة آرا ٠‏ الدكتور ( ايد سكو 
الأنصاري في بحوثه المختلفة ١‏ : تلك البحوث التي تهاجمبلا هوادة - النحو والتحاة القدامى 


مدزنا فنا خافن النصرين وعلى زاسهم ستيويه إماء النحاة حتى ليخيّل إلى من يطلع على 


)01 خاصة كتاية اش اشر الاي ٠‏ وسيبويه والقراءات : والدفاع عن القرآن الكريم ضد النحويين والمستشرقين ٠...‏ 


عات 


..شيء من تلك البحوث . 5 الأغرار والمبتدئين الشداة أ روه وأكثر النجاة القدامئ خاضة 
0 0 يزعم الدكتور الأنصاري أنهم هاجموا القرا كلل هرا تن 8 
جميع القراءات القرآنية الثابتة بالمنتد اخوائر جلا عن جبيل عن رول الله له .كما يزعم الدكتور 
الأنصاري أن النحاة القدامى ضد جميع القراءات القرآنية التي لا تتفق تتفقٍ مع أهوائهم ٠‏ وأنهم قد وضعوا 
قواعد النحو والصرف وعلوم العربية عموما في مصنع ( التقعيد) . ثم عرضوا عليها القرآن بجميع ‏ 
قراءاته ؛ فما رأققها منة قباد: وإلا 56 ؛ ولو كان تأويلا متكلفاً مرذولة لا دو إليه حاجة أ ل 
زما لم يجدوا طريقا إلى تأويله رفضوه ٠‏ وردوه وعارضوه معارضة صريحة أو خفية يوضع القواعد . 
المخالفة له ؛ وطعنوا في قرائه ولو كانوا عدأ كبيراً . ومن ثم يجب على المسلمين اليوم أن يرفضوا. ' 


النحو والنحاة القدامى جملة وتفصيلاً . وأن يطرحوا ما جاءوا سكي ٠‏ ويضربوا به عرض الحائط 0 


وأن يضعوا جر نديد كرون قرا ومشتملا على جميع ما سمع عن العرب حتى لو كان" 
السموع نادرا اليا شاذاً . ش 


وكنت شديد الحيرة من هذا العناقض الظاهر الذي أجده بين هذه 256 أجده سن ثناء ' 
5 وإجلال وتقدير هلآ السمع والبضي:والقلت ؛ للنحو والئحاة يعلى رأسهم إمامهم سيبويه ٠‏ فيما أقف 
غليه من كتب التحو وتاريخه وكتب طيقات التحاة وتراجمهم , ؛ وغيرها من كتب التاريخ العام. وكنت' 
دائم التساؤل :أمكن :أن يكون جميع الذين يلهجون بالثنا وغلن التحى والتحاة القداسى عنوعل. 
رأسهم سيبويه - كاذبين ؟ ويكرن جميع مدحهم وثنائهم كذبآ وخداعا ؟! وما عسى أن يستفيدوا من 
غشنا وخداعنا والكذب علينا ب بالثناء على هؤلا » المعارضين للقراءات القرآنية المتواترة والطاغنين في _ ظ 


الل الكرا م البررة ؟ ؟! كر 51 


وطال بحثي في المكتبات وكثر سؤالي الأهل اللمتساضة ٠‏ ومناقشتي لأهل الشأن . وعلى 
ام جك يدام أجد ردأ 1 شافيا يشفي العليل ويروي الغليل ويزيل الحيرة عني كما لم أقف على: . 
يحتف عد علماء العربية والإسلام المعاصرين يرد على هذه المزاعم ويفنّد دعاوى دعاة التجديد على 
: النحو والنحاة ؛ فكنت كثير الدعاء لله عز وجل دائم التضرع إليه تعالى أن يتيع لي فرصة بحث 


- 


علمي أتوصل من خلاله بنفسي إلى الحق الذي ينزل على قلبي برد اليقين في هذه القضية المشكلة ١‏ 
على. ثم علمت من خلال البحث أن الأنصاري لم يكن وحده في هذه الدعاوى  ٠‏ بل كان ذلك حملة 
١:‏ غريضة ضد النحو انا القدامى شارك فيها عدد كبير من الباحثين المعاصرين. الذين حاولوا هدم ' 


1 التحو العربي بطرق ه مختلفة , ولأغراض مختلفة أيضآ ؛ ولكن كان تركيزهم في هذه الحملة على ١‏ ظ 


2 الأعلام الكبار والمراجع الأولى ٠‏ وبعبض القضايا ا النحوية العي كانت محل خلاف وجدل وتزاع بين .. ش 
| النحاة داكو والنحَاة ٠‏ كالعوامل والعلل والقياس والتقدير والتأويل . وأحفد الله دوعر ش 


ْ 
أ 


3 وكنت ب دنا مي امه الو الاك :كمأ كنت ' 0 
أحب دراسة وجوه الاختلاف بين القراءات القرآنية وأثرها في تطور النحو وتنمية التفسير وتوسيع 
مدارك المفسرين في دلالة النص القرآني توايدات لي سزورة ريط الدراسات النحزية واللفرية : 0 
مضادرها الأرلى.» وعلئ رأسها كعاب سييوية ١‏ وبثاتها على نا حرس من مساو لسن مره 0 
0 والقراءات وتوجيهها وتعليلها ٠‏ وكتب التفسير وإعراب القرآن ؛ كما كنت أعتقد دائما أن العلماء 
القدامى من سلقنا الصالح هم اللدات الس عه لد » كتايه , رحقق بهم وعد #الصادق بط 
٠١‏ كتايه العزيز من خلال جنظ لفق ... ا ا ظ 


وقد بدا لي أن قواعد النحو العاف 000000 5 تطويرها 52506 زتغييرها : 

ظ مبنذ أن ارتبط النحو بالقرآن الكريم والحديث الشريف , وهذا ما جعاني اعتقد أن دعاة العطوين ٠‏ 
والتجديد والتيسير في العصر الحديث أكثر هم يريد شرا بالنجو والنحاة . لأن هذه الدخرات 0 تبطة 1 
في غالب الأحوال بالاستعمار والاستشراق ق وأذنابه في العالم العربي والإسلامي : : كما بدت لي ضرورة 
الربط بين التخيو والقراءات لير في الدراسة ؛ لارتباط الإعراب بالمعنى: والتكى بالقرآن وقراءاته 


وتفسيره انشأة وخظورا وهناقا". و أنه لاي مق دراسة علوم العربية ذرانة تطبيقية من خلال التصوص 0 


دراسة نظرية بحتة للقواعد . 


1 إذا كن لايد من تجديد وتيسير وتهذيب فلمكن ذلك بحن عن الجديد في القديم في الام 
الأولء بعد استيعاب القراث العظيم الذي تركه لنا أسلافنا استيعابا كاملا , وقثّله ثلا تامأ 
ممُصطلحاته ومضامينه وأعلامه ومصادره وقضاياه ٠‏ مع الوقوف على ما اعتوره من حوادث وها 00 


لمات 


...به من عصور ازدهار وانحطاط . وما أصابه من نكبات وكوارث ٠‏ وما مر به من مراحل وأطوار . 


ومهما تكن البواعث التي أهابت بي إلى الكتابة في هذا الموضوع فلن أجد باعثاً دفعني إليه. . 

وسبباً حملني على تحمل المشقة فيه أهم من رغبتي في ضرورة أن نعود بالدراسة النحوية واللغوية إلى 
“نوها الأرل وال بيئتها الأولى التي نشأت فيها , ونقوم مسار الدراسات النحوية واللغؤية 
الحديثة » ونوجهها وجهتها الصحيحة التي ينبغي أن تتجه إليها لخدمة لغة القرآن وتراث الإسلام ا 
ولسان أمته الأول . ثم دعوة بعض الباحثين المعاضرين الى العدول عن مواقفهم من تراثنا النحوي 
واللغوي خاصة . والإسلامي عامة . وذلك فيما توهموه وتخيلوه وألفُوه من مدارس ومذاهب نحوية 
لتحا والترا وفرعي شو قيرب دزابة بطييفة الدرينة وجنيتومها وشدوذها ونا مطل نادت 
كتاباتهم وبحوثهم وأحكامهم متسرعة غير محققة . تصوّر صراعات ومعارك وهمية بين القراء 

. والنحاة وغيرهم من علماء السلف لا وجود لها في.الحقيقة والواقع فهذا كتاب عن مدرسة الكوفة , 

| وآخر عن مدرسة بغداد وثالث عن مدرسة مصر والشام وآخر عن مدرسة الأندلس والمغرب؛ وهذا بحث 
: عن تنو ألقراءالكرفييق بزعم أن المتعارف عليه اليوم هو نحو القراء البصريين وحدهم .. ونحو ذلك 
ما توهمه القوم وتخيلوه عن المدارس النحوية جاعلين من الخلافات السياسية والعقدية والعصبية 
للبلاد خلافات علمية زمنهجية وفكرية في قضايا العلم والأدب والفن .1٠١‏ 

ولقد قصدت بهذا أن أقول: إن الخلاف بين النحاة الكوفيين والبصريين وغيرهم لم يكن دائماً . 

خلاناً علمياً منهجياً. بل كان في كثير من الأحيان خلافاً سياسيا وعقدياً وعصبياً. فقد كانت البصرة 
سنية »والكوفة شيعية في الجملة, وبغداد مقر الخلانة . وعرف كثير من الاختلافات بين أهل هذه المدن 
وغيرهاء ولا يخفي ما هناك من تنافس بينهم؛ فاستطاع الفراء بمصطلحاته والمتعصبون للكوفة أو 
لبغداد بدعايتهم وبعض الحكام بسلطاتهم أن يصبغوا على نحو أهل الكوفة وبغداد وغيرهها صبغة 
المذغب التحوي وما القراء والكساتي الام خلاميل مترسة البصرة التابهين الذين أشافزا الست 
في اللغة والنحو , للدكتور/ مهدي المخزومي . نشر مصطفى الحلبي بالقاهرة بدون تاريخ , وأبو علي الفارسي وأثره في اللغة 
والنحو للدكتور/ عبد الفتاح اسماعيل شلبي , نشر مطبعة نهضة مصر بدون تاريخ ١‏ وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة 


للدكتور/ أحمد مكي الأنصاري ٠‏ نشر المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بالقاهرة بدون تاريخ ٠‏ وبحث : مدرسة #البجاسس في 
اللغة , لأحمد أمين بمجلة المجمع اللغوي بالقاهرة 0./9". شْ 


-١4- 


المزهب 0 ما أضافه غيرهم من أمثال الأخفش والمازني وال مبرد والزجاج وابن جني ارين 
وثعلب وغيرهه ١'‏ 


وليس هناك من شك في أن النحو العربي قد تطور بعد كتاب سيبويه في مباحثه ومفاهيمه 
ومضامينه. وفي تنظيم مسائله وأبوابه وفصولهءوفي طرائق درسه وتدريسه وفي مناهج تأليفه والبحث 
فيه.ولكنه لم يخرج في كل الأحوال عن المنهج الذي رسمه له سيبويه وأوائل البصريين في تفريع 
المسائل وتوضيح العلل والبحث عن منطلقات القواعد بقصد تفهم النصوص اللغوية ودراسة أنظمتها 
التعبيرية والغورص في أعماقهالإدراك كل كلمة فيها إدراكاً أشكلنا يناتا :وذورقيا ومعتون : 

ولئن كتبت بخوث كثيرة حول سيبويه وكتابه ٠‏ فإن البحث في جواتب هذا الكتاب وصاحيه لا 
ينتهي أبدا ٠‏ فهو يصدق عليه قول البروفسير/ عيدالله الطيب : « أن 0-0007 الأفذاذ ظ 
والنواب بغ النوابه لا ينهي ببحث أو بحثين أو عشرين أو خمسين , كما قيل عن المتنبئ... ول 
كرو باتفتولنا إداسسن | تشتوين وصفع اكاب قزل إلى الطني الى وليتف لاود ش 

يدل بمعنى واحد كل فاخر وقد جمع الرحمن فيه المعانيا 

وكما قال كذلك : : 

ولكن تأخذ الأنفهام منه على قدر القرائح والعلوم 
وأحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه كثير الثناء أن وفقني إلى تحقيق ما كنت أرجو وأمنى 
وآمل . والوصول إلى تلك الأهداف . ونيل تلك الغايات . على أنه قد اعترضتني كثير من المشاكل 
في سبيل هذا البحث . منذ أن كان مجرد فكرة تراود نفسي إلى أن أصبح واقعا أراه بعيئي ٠‏ وصار 
)١(‏ انظر : أثر القرآن الكريم في أصول مدرسة اليصرة النحؤية. اق تابن ات 9 ٠‏ وكتاب اين كيسان النحوي ٠‏ للدكتور/ 


محمد إبراهيم البنا . ص5١؟‏ . نشر دار الاعتصام بمصر سنة 1519م ؛ وكتاب : صور من تاريغ النحو العربي ٠‏ للدكتور/ نهاد 
الموسى ص١٠‏ ط/١‏ الأردنةسنة 7/ا15م . 

(؟) انظر : أثر القرآن الكريم في أصول مدرسة البصرة النحوية ٠.‏ ص١7‏ , ومقال الدكتور/ اج رفت صبر وان ياس العده ' 
العاشر , السنة التاسعة , الأردن . سنة 574١م ٠‏ بنوان : آراء في اللغة والنحو . ص8١‏ وما بعدها . 

(؟) ذكر هذا في مقدمة البحث الذي تقدم به الطالب/ محمد مصطفى القطاوي للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية , 
. بعنوان : الخليل بن أحمد الفراهيدي ومذهبه النحوي , باشراف البروفسير/ عبدالله الطيب والدكتور/ عبد الله محمد أحمد مشرفا 
مساعداأ . ونوقش في جامعة الخرطوم بتاريخ كر ة/تككام. 


-68ط- 


ظ 6 اسيم 0 ار عات الا وموافقة قن الجالس المخعلفة ر' وتحديد المصادر ظ 
ْ والمراجع, والحصول عليها ؛ وجمع المعلومات ٠‏ والصياغة وا مراجعة . ٠‏ والإشراف والطباعة .ولا أرى. 

'ضبرورة تدعو إلى تفصيل القول في تلك المشاكل والعقبات التي أحمد الله عز وجل أن وفقني ' . 
وأعانني على تجاوزها . وأزال عني كل الموان نع ٠‏ ويسر لي أسباب البحث ل أن ذلك لم يعم إلا 3 
دهان السدون ور ال ٠‏ وافتراش المدر . ويكفي أني اتصلت راكز البحث من المؤسسات التى 0 
ظ تعنى بالدراسات العليا في اهنا التخصص بالسودان ؛ ولما سافرت إلى السعودية اتصلت وناك 


بجشية ومكتتيات عامة .وخاصة ٠‏ وقضيت فترة من الوقت بجامعتي املك سعود بالرياض : والإمام 5 4 


محمد بن سعود الإسلامية بالرياض قرغا بالنفلم ١‏ وتركت له عملي بالسعودية ارايت أن + 
: مكنني إعداد هذا البحث مع استمراري في العمل بالتدريس في المدارنين الثانوية الما في ذلك من 


١‏ إغداد وتحضير للدروس : وأعمال إدارية كثيرة لا تحصى ولا تكاد تنعهي . فالحمد لله الذي قوى ظ 
عزهتي . وشد أزري ٠‏ ورزقني الصبر على تجاوز تلك العقبات ؛ وثبتني وهداني إلى الرشد في ٠ ٠‏ 

ظ ضع التردد والتتصارطل وتداخل الأمور وغموض الرؤية واضطراب الأفكار والخواطن ٠‏ والبلاء ٠ ١ : 2 ٠‏ 

فله الحمد والمنة وحده : وضل يوجد بحث بلا مشاكل ومعقات ١‏ اللهم ارزقنا التوفيق والسداه 0 


والثبات على ما تحب وترضى . ش 0 
0 المصادر التي اععمدت عليه في هذا ألبحث فكشيرة ة متنوعة انها 0 1 06 
العربية التي حاولت أن أقف من خلالها على ملايسات نشأت النحو وتطوره وأسباب ذلك لاوا 
روا طم التعدر ١‏ وعلاقة النحو بالقرآن الكريم وقراءاتة وتفسيرة وجهود علما + العريية ني خدمة ‏ 
الكتاب العزيز: ومنها كتب التاريخ والتراجم والطبقات عامة وتراجم النحاة واللغويين وطبقاتهم 34 


خاصة. وكان من مصادري بعد ذلك كتاب سييويه ٠‏ وما كتب حوله في العصور المختلفة وأمكن ... | 
| الوصول إليه والوقوف عليه ٠‏ وقد أعانتي الله عز وجل فيسر لي الاطلاع على غير كتتاب سيبويه 0 


من مضادر النحو وعلوم لعربية وكعب القراات السبع والعشر والشراذ وبيان عللها واختلاف قراتها _ 

وتوجيهها نحوبا ولغويا . وكتب إعراب القرآن ومصادر التفسير اللغوي والنحوي , التي عني 

أصحابها بالبحوث اللغوية والنحوية في كل عصر ٍ أعني تلك ا موسوعات الترائية التي 5 1 
بمحاولة ل والتقصي بالإعاطة والشيمول والدراسة , و افير ؛ مثل كتاب ١‏ ؛ معاني القران ش 


كك 


لفراء. ومعاني القرآن للأخقش اونا انرفو عا ان ولاك القراو لهاس والنطا ان 
: إعراب القرآن للعكبري . والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري. ومشكل إعراب القرآن لكي ْ 


ابن أبي طالب؛ والمقتضب للميرد والأصول في النحو لابن السراج , ٠‏ والجمل للزجاجي ٠‏ والخصائص 


والمحتشب في تبيين وجوة شواذ القراءات والإيضاح عنها؛ لابن جني ٠‏ وشرح الرضي على كافية الك 0 
الحاجب . وشرح المفصل لابن يعيش ٠‏ والألفية, :والتسهيل:والكافية الشافية لابن مالك ؛ وشروح' . 
الألفية وحواشيهاء وكتب ابن هشا الاتصاري.: ٠‏ وشزوح الشاطبية في القراءات السبع ٠‏ والتشر في ::. 
. القراءات العشر لابن الجزري , وإتحاف فضلاء البشر:للبنا , والحجة في علل القراءات السبع. 
للفارسي؛ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ؛ وشواذ القراءات لابن خالويه . 
والبحر المحيط لأبي حيان والكشاف للزمخشري » والمحرر الوجيز لابن عطية ٠‏ والدر المصون للسمين... 
والدر اللقيظ لابن مكتوم النحوي ٠»‏ وتفشير القرطبي' ١‏ وعسي الطبري: : وتفسير البيضاوي وبعض / 


الى عاك عيجر التجتي وورزح العاني ارسي ااراترا” وم ٠‏ والتحرير ش 


معغينة خاصة في الفضلين الأول والشاني , وقد اتج اكير عا 1 “ا ل مشي 0 


ش . في تحديد معالم البحث ومصادره وخطته العامة . كما حرصت على الوقوف على مؤلفات دعاة 


التجديد في العصر الحديث وما اعتمدوا عليه في دعاواهم ثم يعض البحوث الأكاديمية الحديئة حول 


الوضوع ٠‏ وغير ذلك مما يريت مثبت ومفضل بفهرس المصادر في آخر البحث . 


أما عن التعوت انايقة في الموضوع فقد اتصلث بمراكز البحث الجلل ت اراد أ ا ش 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض ؛ السعودية ٠‏ الذي يعني بجمع المعلومات عن 0 
البحوث العلمية والأكاديمية بالجامعات والكليات والمراكز العلمية في العالم العربي والإسلامي 0 


لي ل لود في كار شاف ا ل النسري في كايا 0 


ذلك نيناك لاسر البحوث الني تناولت موضوع 00 5 00 اتري 0 بشكل 0 


ةضع لجن فرع وو الجا اقيق 1 ر سن نواه لوطه | 
العربية عموما . وفي تلك البحوث حديث عن التأويل النحوي . ودعوة إلي إلغائه وجذفه . 


-/اط_- 


من النحو بالكلية مع العوامل والقياس والعلل النحوية والتقدير والأعراب التقديري , وما 
أشبة ذللكاحى مسائل التحو وقشاياه :ومن كلك البضرت: اعيا ؛ النحو لإبراهيم 
مصطفى. ومقدمته الطويلة في نحو ؛ اثين صفحة للدكتور/ طه حسين ٠‏ وبحوث 
الدكتور/ مهدي المخزومي وإبراهيم أنيس وأمين الخولي... وغيرهم .:وقد اهتم الباحث هنا. 
بالوقوف على أكثر تلك الدعوات وأبرزها .كما عني بالرد على ما يبدو أنه غير صحيح 


ولا مفيد ولا نافع منها خاصة في الفضل الثاني الخاص بالتأويل من هذا البحث . ويبذو ٠.‏ . 


. للباحث أن تلك الدعوات التجديدية الحديثة في حاجة إلى من يتتبعها العم 
ولمعي وذ نيه وزائنة ققريه متقيقة الاقرار اليد متها ».رو اتباطل القيايى” 
الذي يبدو أنه الأكثر فيها . والله تعالى أعلم ‏ وهو الموفق إلى الصواب اا 

: ؟/ بحوث الدكتور أحمد مكي الأنصاري عامة , وخاصة بحثه يعنوان ويه والقرامات: 
الذي خصص الفصل الثالث منه للتأويل عند سيبويه ٠‏ وزعم فيه أن أكثر تأويله 00 

. القراءات القرآنية متكلف مرذول , وليس هنالك ما يدغو إليه ٠‏ وهو ما انتهى الباحث إلى ' ' 
عكلية قاما : وببدا و للبَاخث أن مشكلة الدكتور الأنصاري في بحوثه عامة وفي . هذا 
البحث خاصة . أنه يدعي دعاوى عزيضة فارغة وأباطيل كثيرة ٠‏ هي في حقيقتها 77 

شعارات جوفا :. ومزاعم لا ؤجود لها البعة في الواقع, ثم يتوهم أنها حقائق علمية ثابعة , ' 
ويتخيل أنها مسلمات لا خلاف غليها , ثم يبني عليها أحكاماً . ويحاول إثباتها بكل 
لعولا وبسلانا لي سكل #للك كل مسيلك ».رمن تاقلة القول أو البخث العلمى مك هذا ظ 
قامً بإجماع العقلاء ٠‏ فضلاً عن أهل العلم وظلبته من الباحثين عن الحق والحقيقة . وقد . | 
كان لهذا البحث مواقف مع الدكتور الأنصاري ناقش الباحث من خلالها بعض ما أدعاء 
الأنصاري غلى سيبويه وغيره 0 لامي ْ 


اا ري بفكلية اران في اعت ال طني ” عام ولاقام . 5 دار مكتبة 
الرشيد بالرياض ؛ السعودية عام .4ه بعئوان ن ظاهرة التأويل وصلتها باللغة. وهو 


“مه 


بعت يفوم على دراسية ظاهرة التأويل في تاريخ التراث الإسلامي عامة وفي علوم العربية 


0 -18- 


١‏ اخاصة, من ا تعرض هالدراسة لعلاتتها بالقرآن 1 ا أو م . وقد استفدت 
كثيراً من هذا البحث في الفصل الثاني الخاص بالتأويل . ش ظ 


4/ بحث الدكتور/ د الفتاح عمد الحدوز الذي قدمه اللعصرل 9 رخ ة الدكتوراة. في 


أكلئنة وار العام يجنامفة القاهزه فى مض ينه 300 ,1١‏ بعنوان : التأويل ‏ 2 


النحوي في القرآن الكريم؟رطبععه مكتبة الرشد بالرياض : السعودية شئة - 
144ه-1644م. . وهو بحث يقنوم على الإحصا ٠‏ لمواضع التأويل والتقدير والحذف 08 
القرآن الكريم ٠‏ من دون دراسة شاملة لتلك المواط ضع ؛ وتعبع آراء الكلعاء فيه 
ومقارنتها ونقدها وترجيح بعضها على بعض . 00 


8/ :بحت الأسكاذ متحيد عبدالقادر هنادى الذي قدمه 0 0 درحة اودر 5 

. , جامعة أم القرى بمكة المكرمة ؛ بعنوان : ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم‎ ٠ 
وطبعته مكتبة الطالب الجامعي بمكة المكرمة سنة 8 اه - 1984م وهو يحث يقال فيه ش‎ 

0 تقدم عن بحوث الدكتور أحمد مكي الأنصاري ؛ لأنه كان مشرفاً على هذا البحث ' 
وأقره فيه راقم ؛ بالإضافة إلى أن هذا البحث يقوم على افتراض باطل من أساسة 0 

" :. خلاضعه أن التحاة وضعرا قواعد العربية بمعزل عن النصوص ٠‏ بعيداً عنها '» اعتماداً . 
على المنطق اليوناتي والفلسفة والعقل : ثم عرضوها على النصوص أو عرضوا التصوص'.' 
عليها . ومن ثم تعارضت القواعد مع ابنتصوص وعلى رأسها القرآن الكريم والحديث 8 
الشريف “كتجاولننا تأويل القرآن ليوافق القواعد !!! وهذا مجرد ادع باطل . 00 
دعاوى أخرى عريضة لا يسندها دليل من واقع : ولا تعتمد على منطق من عقل 


وسرعان مبا تنهار أمام البحث العلمي الممخّص , لأنها عجره أشعارا كود ار لاخر 0 


ْ لا تنطلي على أحد أطي شينا من عل أو عم ٠‏ رفو ف وار الاك االتصاري. 
كما تقدم . ل ظ 


رهتالك نتف من بحوث ومقالات أخرى في هذا ا موضوع أشار الباحك إلى بعضها أثنا فصول : 
اليم راق الذى يبدو لكل من يدرس هذه البحوث دراسة تقويمية نقدية 6 أن أرباب بعض هذه.. 
البحوث السالفة الذكر أرادوا أن معطوا عي 0 وأن يظاهروا 5 بانج ما والعيقرية والدي م 


الا : 


نأطلقرا أقرالاً 5 5 ش52 الصالح وتضليل الأعلام الكبار من علماء ء الإسلام 
.في القديم والحديث منذ عهد سيبويه وما قبله إلى اليوم ٠‏ فهؤلاء العباقرة المجددون يزنون الذهب : 
بميزان ن الحصى والخطب ٠‏ إذ يضعون أنفسهم في العلم على درجة أعلى من درجة التحاة القدامى ٠‏ ظ 
وندعون دعاوى منكرة شاذة تؤدي إلى بلبلة في عقول الأغرار السذج من العامة . وذلك بتخطئة ' 
الأئمة الأعلام من القرون الأولى بلا دليل واحد ولا أدنى حجة أو منطق . ولا يملك الباحث لهؤلاء . 
زأمتالهم إلا أن تقول ليم ألا كاتل الله الجهل .وما أصدى عن لال 8 الب 
١ 7‏ إذاها لجو حع فيلا .رايت أسردنا مسخت قروداً 0 

وإلا فكيف يظن عاقل- بله عالماً مسلما - - بأمغال أبي عمرو: والخليل وسيبويه والكسائي 
والراء الطعن في القراء ومعارضة القراءات واللجوء إلى التأويل المتكلف المرذول فيها ؟! كيف يظن 
أنهم يفعلون ذلك وفيهم من هم من القرا ء الأئمة ئمة الكبار ؟! هذا غير ممكن عقلاً فيما يبدو لي . 
وأخشى أن نكون قد أشرفنا على ذلك الزمان الذي يتريع فيه السفلة الجهال على كراسي ي العلم 


والإفتاء . وهو ما ورد في حديث رسول الله المصطفى عله : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً بنتبرعه 


من العباد . ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً . 
فسئلوا فافتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا» ١١.‏ ' وني حديث آخر : 0 إن من أشراط الساعة أن يرفع | 


. الغلم ؛ ويغبت الجهل . ويشرب الخمر ٠‏ ويظهر الزنا , اوكرالت ب روو ابي د 


لخمسين امرأة القيم الواحد»'"! . 


إن من يُجهّل الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة بلا دليل ٠‏ ويتهمهم بعارضة القن وقراماته. 5 
والطعن في القزاء صراحة أو خفية ٠‏ حتى يصفهم باللف والدوران ''' بسبب سوء فهمه لكلامهم لهو 
إلى الجهل والسقه والضلال أقرب منه إلى الغلم والرشد والهدى . فهل كان جميع علماء ء النحو 
والعربية منذ عهد الخليل وسنيبزيه والأخفش إلى العضر الحديث على جهل وضلال وجداح ؟) ألا إئي؟” 
. . الغرور والشذوذ والسفه والطيش والجهل ....إنه شق عصا الجماعة والخروج عن طريق المسلمين 

وجماعة المؤمنين , وهو أمر حذرنا الله عز وجل منه في كتابه العزيز حين قال : ١‏ ومن يشاقق الرسول . 
امه من وز 0ن الى مسيم ان بطل ل عزتنا 00 ؛ نش دار ابن كفيل 570 
بتحقيق الدكتور/ مصطفى ديب اليّغا . ط/؟ . سنة ١٠6١ه‏ - .198م. . 


(1) الحديث متفق عليه أيضاً أخرجه البخاري في صحيحه ٠ :49/١‏ عن عرو بن العاص رضي الله عث . 
07 مت عار الاكتو عو متي التعناري ني عندمة كا بسبوند لقا عات ٠‏ ص؟ ٠‏ وفي مواضع أخرى منه . 


لانت 


دن يع نا بين له لدي ويقية غير متيل لؤمنين تولد نا نولي وتقلله حيت وساءت مصير) 4 !١'‏ إنه 
٠‏ الكبر واتباع الأهواء في سبيل الشهرة ونا ا سادق عو ل الكبر بطر الحق وغمط الناش» 1 
ش والذي ينبغي أن يكون الحق دائماً هو الرائد . ورضوان الله هو الغاية . لا اتباع الأحواك اتن 
الشهرة الزائفة ولو على حساب الحق والعلم والدين والخلق القويم . فإن حب الظهور يقصم الظهور. '؟' 


والحق أن في البحوث السابقة على هذا البحث في الموضوع ما كان رائده الحق والمنطق , 
ومنطلقه المنهج العلمي ٠‏ وغايته الحقيقة . فكانت الاستفادة منه في هذا البحث واسعة . كما يبدو 
ذلك جلياً في الهوامش وقائمة المصادر . وأصحاب البحوث السابقة ٍِ الموضوع كلهم لهم فطل 00( 

هذا البعف وضناعة اانه اناد من كل اعد منها بوه مين وسترة الإفادة ٠‏ وحق على الباحث أن 
يعترف لهؤلاء الباحثين الأفاضل بفضلهم عليه ٠‏ نقد حكى الرماني قال : ذكر 55 (الأصول) 
بحضرة ابن السراج تقال كاك هر أحين هن النيضي:: كقال أب لا تقل هكذا . وأنشد : 
ولو قبل ميكاها سان بسعدي شفيت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قبلي فهيّج لي البكا بكاها فقلت : الفضل للمتقدم . 

أبا امو حكانةاهذا البعث بين الدراسات السابقة في الموضوع فهو قد أفاد منها جميعاً كما' 
'تقدم. ولكن هذا البحث اتجه إلى دراسة التأويل النحوي لوجوه القراءات القرآنية في الكتاب #قاول 
'تتبع مواقف النحاة والمفسرين منه وآرائهم في العصور المختلفة : بالنقد والدراسة والتحليل والمقارنة 
والترجيح لما قام الدليل على رجحانه وأيدته القرائن ٠‏ ناسبا الآراء والأقوال والمواقف إلى أصحابها 
بالدليل الموثوق به ٠‏ ملتزماً - قدر لطا - الاستقراء والتحليل والجمع والانتقاء والاستنتاج 


ومهما يكن من شيء فإن هذا البحث تجميع ودراسة لجهود علماء النحو والتفسير في التأويل 
النحوي لبعض وجوه القراءات القرآنية العي أؤلها سيبويه في الكتاب أو نقل تأويل بعض شيوخه 
لها. ولعله أول بحث لهذا الموضوع , ولكن لا ينفصل عن الجهود التي سبقته , فهو أخذ منها وإضافة ‏ 


(1) هذا جزء من حبيث صحيع أخرج الإ م البخاري في صحيحه ٠‏ ويطر ال حق ' اليه وله قله رفني التانن و 
إعجاباً بالرأي . 


(؟) انظر النصائح التي قدمها الشيخ/ تدع جا تابوت لانم لانن ل ااه الا ا وت 
التراويع. ص4 ٠ ١١‏ نشر مؤسسة الطباعة والنشر والصحافة بجدة - السعودية . ط/١‏ سنة 4٠84‏ اه. 
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إليها حاون افع لايق لايل شري في لراك اقعرية اليو ٠‏ ودعوة ة إلى إعادة 02 | 
3 في دعوات التجديد التي ظهرت في ألعصر الحديث, وال تقويم مسار الدراسات النخوية الحديكة. ١‏ 


. وتصحيح وجهتها . وكبح جماح الدعاوي التي كثر أظلاقها من قبل الباحثين المعاصرين : ا 


بدراستها دراسة متأنية في إتضاف عيض واحتكا م إلى الأصول الأولى عابر عرد ظ وفهمها 7 
نهمأ صحيحاً وهضمها هضماً جيدا وإدراك متقاصد أصحابها قبل إصدار الأحكام عليها . 


ظ فهذا البحث يكتسب أهميته من إثارته لهذا ا موضوح ودعوته إلى مراجعة كل ما كعب حول" 
الثراث النحري واللغوي في العصر الحديث من قبل دعاة التجديد والتبسيط والتطوير وما إلى ذلك . 
فقد بدا للباحث أن هلا الدعاة إلى التجديد والتطوير والتبسيط يحاولون بشتى السبل قطع الصلة 3 
بين النحو والنحاة القدامى وبين القرآن الكريم بقراءاته المختلفة ٠‏ ويحاولون ‏ - كذلك" - إثبات معارك ' 
وهمية وصراعات متخيلة بين القراء والنحاة وقطع أية صلة بينهم , وهي صلة متينة منذ نشأة النحر ٠‏ 
ونشأة علمي القراءات والتفسير ؛ ويكفي دليلاً على ذلك - علاوة على ما تقدم من أدلة - أن أوائل. 
ْ النحاة الذين أرسوا قوؤْاعد البدر انيضر اسزيلة وانتا عع نيوا بنيائه وأصلوا أصوله ٠‏ كان أكثرهم 0 


فى اندر الاقم العا ر الذين عليهم اععمد المسلمون في كل زمان ونكان في نقل القرآن لكريم" 6 


ش ودرا عو يدل ٠‏ مشل أبي عمرو بن العلاء البصري وعيسى بن عمر الثقفي وابن أبي إسحق. ‏ 
الحضرمي والخليل بن أحمد الفراهيدي وايونسأحبيب الضبي وغلي بن حمزة الكسائي . ٠..وغيرهم‏ , 
ناغير امير أن يكون اهتمامهم الكبير بالقرآن الكريم وقراءاته وتفسيره قد وجههم إلى ابعكار . 
كثير من قضايا الدرس النحوي وأرساء كثير من قواعده؛ بناء على ما رووا وسمعوا من قراءات - 
قرآنية وكلام عربي فصيح شعرأ أونثراً .والنصوص التاريخية التي تثبت تثبت هذه العلاقة القوية والصلة 


| اللعينة لا تكاد تحصي كثرة. ويأتي كثير منها خلال هذا البحث بإذن الله تعالى «وفي نقط المصحف. 00 


الشريف على يد أبي الأسود الدؤلي أول من وضع النحو العربي دف أو ثق الروايات وأقواها وأكثرها-. . 
1 وفي شكل المصحف على أيدي تلاميزه النحاة القراء دليل آخر يؤكد هذه الصلة ٠‏ ورحم الله الخليفة ْ 
العباسي هارون الرشيد حين قال: :«النحو يستفرغني ؛ ؛ لأني استدل به على هذا القرآن والشعر»"". 


أ النحو باقر الكريم وقراماته وتفسيره ظاهر واضح دعلي يفي أصول التاة لعي . ١‏ 


١)‏ 0 والنظائر ٠‏ للسيوطي 0 م 


اما 


ينوا عليها متهجهم في دراسة النحو ٠‏ كما استقر في كتاب سييويه . الذي يعد جهداً علميا لصاجيد' 
ولأعلام من الأجيال السابقة ة له . من الذين كانت لهم إسهامات في وضع النحو واستنباط قواعده 
وقوانينه من النصوص للقي الفصيحة ؤعلى رأسها القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي. 
فهو جماع جهود لغلماء كثيرين ٠‏ متفقين ومختلفين , ؛ وهو حين عرض أحكامه لم يقف عند حد رأيه ؛ 
دون أن بعر ا دوت إليه غيره ٠‏ مشفوعا بالشاهد والدليل ٠‏ ولهذا كان طبيغياً أن يولي هذا 
البحث كتاب شيبويه عناية كبيزة ؛ لأنه قائم عليه أصلا , ولأنه دستور التحو وكتايه الأؤل , ولا يرى: 
الباحث وجهاً لما ذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين 2 من دعوى. أن سيبويه كان براحن المعتى دون 
الإعراب .. وكذلك شيخه الخليل . وأن هناك نحاة آخرين عكسرا الأمر . .. إلى آخر هذه المزاعم فهذا . 
كله ما ا في غيره من كتب النحو ومصادر العربية التي وقف 
لوا لمق أ مويه - وكذلك الخليل - لم يكن يرى.تعا رضأ بين الإعراب والمعنى أصلاً حتى : 

00 إلى المقارنة بينهما وترجيح أحدهما على الآخر أو تفضيله عليه ٠‏ فالإعراب فرع المعنى ولا 
اختلاف بينهما البعة؛ وييدو للباحث أزهنا الرأي مجرد دعوى لا دليل عليها في الكتاب , 
والله أعلم. . ش 

ولعل ما تقدم 5207 للباحثين قوة الارتباط بين النحو والقرآن بقراءاته المختلفة . وأثر ذلك 
في التفسير ؛ وينفي عن النحاة القدامى عموما والبصريين خصوصاً - وعلى رأسهم سيبريه- ما 
اتهموا به زوراً من أنهم قصروا الاستشهاد في النحو على الشعر وحده أو أن الشعر أستيد يجهدهم 
وشغلهم عن القرآن ٠‏ فاعتمدوا على الشعر وحده في وضع القواعد النحوية 0 ٠‏ فقد ثبي د يدع 
مجالاً للشك أنهم كانوا على علم بالقراءات . ويصر بها وأن في كتاب سيبويه مادة صالح منها. 
اله على امتعافة با . ١‏ 


ينها أدلة كثيرة تؤكد الأه ئر القوي للقرآن الكريم وقراءاته وتفسيره في النحو ا القدانية 


.. انظر القراد الكرم رائر: في البراسات النضرية ؛ للدكتور/ عبدا متعال مكرم سالم صره'! ط/ ذار اعارف ببصر القاهرة‎ )١( 

سنة 6كؤامء ٠‏ وأثر القرآن الكريم في أصول مدرسة البصرة النحوية . مرجع سابق . ص6١‏ . 

(1) أصل هذه الدعوى لفضيلة الدكتور العلامة". الشيخ/ محمد عبدالخالق عضيمة - رحمه الله وغفر له- في مقدمة كتابه القيم : 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم 5/١‏ وما بعدها ٠‏ وقد تلقفها منه الدكتور/ أحمد مكي الأنصاري فنسج عليها خيوط العدكبوت 
وينى عليها أرهاما ودعاوى أخرى على عادته في بحوثه . . انظر مقدمة بحثه : نظرية النحو القرآني ص١‏ ؟ وما بعدها. والدفاع عن . 
لي د ٠ص. ٠‏ وما يعدها. 1 


اناا 


لأن رواد النحو الأوائل من أمثال عنيسة بن معدان البرك اها ونصر بن عاصم الليثي. 
(ت.ذه) وعبد الرحمن بن هرمز (ت17١١ه)‏ ويحدى ين يكنض العدوات (89ه) ... وغيرهم كانوا 7 
ْ لاض لق ء الكبار ر قبل أن يكونوا را التحو الأوائل + ا ” 


وإني لأدرك 11 هذا لبعد تين أكثر من محاولة جادة لإبراز حقيقة ب التأويل النحزي والأثر 
ا الكبير للقرآن الكريم وقراءاته وتفسيره في توجيه الدرس النحوي واللفوي متمثلاً في كتاب سييويه :. 
وتجربته في تذوق نصوص العربية والتأمل فيها ملياً قبل استنباط القواعد والقوانين والنظم منها في 
غير ميل أو تعصب أو تعنت وأيضا لأثبت مع غيري من الباحثين وطلبة العلم ودعاة الحق, 
٠‏ للجاقدين على تراث العربية والإسلام ومخدوعيهم ذكناء نحاة سلفنا الصالح فيما وضعره من خا 
أبس وقرروه من قواع سد , وأصلوه من مناهج صمدت في زجه التحديات وحملات العشويه - 
وعوانت رياح الغزو الهوج تيل على ثلاثة عشر قرنأ من الزمان ' صانت خلالها بغي الله 


وثوفيقه- اللغة العربية , ولا داك اتضوتها ٠‏ وواجهت أحتياجاتها وما حل من شؤونها طوال تلك 70 . 


ظ القرون ؛ فاضطلعت بها؛ ولم تعسي بحملها كما لم تضق عن بط تطوراتها وتوسعاتها العلمية . 
والطبيعية والحضارية. 2000 ا : ٠‏ 0 


.إن الذي ينيغي 9 يفهمه بعض المتحاملين على تراثنا الإسللاني ل 1 الجاهلين والمشجاهليق. 
والمعتدين والمخدوعين والطامعين أن علم النحو من أقدم العلوم الإنلاسية واوأنة لا يرال يحتفظ بقرة 
الحياة وسر الاستمرار وبذرة الغطاء المتجدد , وأن كتاب سيبويه لم يت دوم كلك + بل قرحي : وسار 7 
5 جميع الأقطار والأمصار قدي أ وحديشا . وأقبل الناس عليه بالدرس والإيضاح والفهم والتعليق 5 
٠‏ والشرح والاختتصار والترجمة إلى معظم اللغات الأعجمية الحية القديهة متها والحديثة . فقد ترجم 
الكتاب إل اللغة اللاتينية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والإنجليزية ' 5 ومنذ بضع سنين 


١‏ انظ على سبيل الخال : من أسرار اللغة للدكتور/ إبراهيم أنيس . ولاك الس كي سير بلط (الشودة 
ص11١-1817 ٠‏ ونظرية النحو القرآني . ص6/ . وسيبويه والقراءات ص؟. 4. ٠ ٠١‏ 'و: : الدفاع عن القرآن الكريم ضد التحويين 
وا مستشرقين . ص١١ ٠‏ و: إحياء النحو لإبراهيم مصطفى , ومقدمته الطويلة للدكتور/ طه خسين . ٠‏ و: الألبسئية العربية ٠‏ لعون 
طحان ٠ص ١9-١1‏ ... والكتب والبحوث والمقالات التي مثلت حملة المعاصرين ؛ الظالمة على النحو والنحاة وعلوم العربية | 
عامة؛ لا تكاد تحصى كثرة . فقد امتلأت بها المكتبات حتى ليخْيّل للمرء ء أن الباحث لا يعد في جملة العلما ء المعاصرين إلا إذا * 
ارك برج من الرجو ات عله يله إإظالة الآئسة الواطلا إن الله حاكن رعليه اعمال رع يتان اوخااو ل 1 
بالله العلي العظيم . مع 


(؟] انظر كباب .يوي إما م اتحاة في آثار الدارسين خلال اتن 0 مشر نا 22 000000 


غ4 


أشرف الأستاذ الدكتور/ الأكرم سعد الدين من قسم الدراسات العربية والإسلامية يجامعة أدتبرة في 
اسكتلندا بالمملكة المتحدة على ترجمة كتاب سيبويه إلى اللغة الإجليزية ترجمة حديفة ١!‏ هذا 
العمل في حد ذاته اعتراف حديث من هيئة علمية لها وزنها في العالم بما عليه هذا ادوس 
وغزارة وأضالة في المادة والأسلوب والأداء . . 


ومن هنا كان في دراسة التأويل النحوي لوجوه لمر عات القرآنية في 58 سييويه , ٠‏ ودراسة ْ 

مواقف النحاة والمفسرين منه وآرائقه فيه تصحيح لا نسب إلى النحو والنحاة القدامى خطأ من ا 
ومفاهيم وآراء تتعارض مع أصولهم المقررة 557 . وتعارض ما أثبتوه في آثارهم من ضوايط . 
ومضامين ومناهج لعملهم النحوي . وما بذلوه من جهود عظيمة وكبيرة ومستمرة لتسهيل النحو 
للناس ؛ ولا أحسب أنهم تركوا طريقاً يمكن سلوكه في ذلك ومنهجآ يمكن اتباعه وجديداً يمكن ابتكاره 
' لخدمة لغة القرآن الكريم وتيسير تعلمها للناس وإنهاج السييل السهل عبر الأجيال المختلفة إلا سلكوة. 
واتبعوه وابتكروه فرحمهم الله وأجزل ثوابهم وغفر لهم الزدات : 

وسلفنا الصالح من النحاة كاتوا يفرقون هنا بين أمرين ' بين تأليف الكتب المختصرة والمتون . 
. الموجزة والمنظومات المكثفة المادة للمبتدئين وبين تأليف الإسنيطات اللغوية والنحوية . فكانوا يؤلفون ‏ 
للمتخصصين في النحو والعلما عامة المؤلفات الضخمة التي تشبه بحا ر[امعبيفة رتخيطات عيدقة: 
وغابات من الحدائق الغناء والمروج الخضراء والبساتين المختلفة الأشجار والنباتات والحقول المنتجة 
والمشاريع الكبيرة المليئة بكل أنواع الثمار والفاكهة اللذيذة الطنية والروائح العطرة الزكية. ل 
للشداة والناشئة من المبتدئين توا 502 ونظونافت تعرض عليهم القواعد الأولى والمسائل 
الأساسية الأصول الكلية لعجن والعرينية ؛ التي تصحح النطق وتقيم اللسان وتصونه من الخطإ في 
الكلام والقرا ع اليد في الكتابة ؛ والعقل في الفهم ٠‏ فقد ألفوا في هذا الشأن أكثر من ثلاثين متنا 
ومختصراً ومنظومة , ومن أشهرها وأبرزها وأكثرها تداولاً : ملخة الإعراب للحريري , والألفية في 
' النحو والصرف لابن مالك , والآجرومية لابن آجروم الصنهاجي ٠‏ والأزهرية للشيخ / خالد الأزهري 
والمفصل للزمخشري , وقطر الندى وبل الصدىء. وشذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام . 


. للدكتور/ حسن سيد عون‎ ٠ انظر كتاب : (سيبويه والكتاب) , للدكتور/ أحمد سيد غالي . ض34 , وتطور الدرس النحوي‎ )١( 
8 ١ . ١ .: .؟١ص‎ 


لوآ 


الأنصاري ؛ والجمل للزجاجي ... 5 ذلك مما ألف متلاحقا في أمضاز وأعضار محتلقة .وهذا 
يوضح بجلاء أن سلفنا الصالح من النحاة القدامى وعلماء العربية ظلوا طوال القرون الغابرة يقومون 
بواجبهم في تسهيل تعلم العربية وتيسير النحو وتجديد التأليف فيه . وتهذيب رع تدريسه وعرضه 
على الناس . مما ينفي عنهم نفيا قاطعآ التهم الظالمة الباطلة التي أطلقها عليهم بعض الباحثين 
المعاصرين بأنهم عقدوا العربية وقصروا في خدمتها . وزهدوا الناس فيها . بكثرة الأبواب 
والتفريعات والصيغ الافتراضية التي لا تجري على الاستعمال اللقوي . والتأويل والعلل والأقيسة 7 
والتقديرات والعوامل ... ونحو ذلك ١!‏ . فهذه التهم كلها-عام الله - مجرد دعاوى لا تقوم على 
حجة من منطق ولا دليل من واقع؛ بل ثبت عكس ذلك بأدلة لا تحصى . وحجج لا تستقصى . وقد 
دعا الجاحظ معلمي العربية متذ ائني عشر قرنا إلى التسهيل واليسير في كتابه البيان والتبيين ؛ 
وطالبهم بتبسيط النحو للناشئة والاكتفاء بتعليمهم قواعده الأساسية العي تكفل لهم السلامة من 
اللحن في كتاب إن كتبته ٠‏ وشيء إن وصفته » وشعر إن أنشدته , ويقول : « وما زاد على ذلك فهو 
مشغلة لها عما هي أولى به , وعويص النحو لا يجري في المعاملات ٠‏ ولا يضطر إليه شيء» ''' ومن 
الواضح أن هذا في حق الناشئة المبتدئين . وليس في حق العلماء المتخصصين الذين لهم شأن آخر. 
ولهذا سيظل تر كيسير الطريق إلى تعلم العربية للناس راجيا قائمآ في الخاض والمستقبل كنا كان 


قائمأ في الماضي .بل لعله أصبح أكثر ضرورة في هذا العصر الذي تزاحم الغربية قيولغات أحية 
كثيرة » وفر لها أهلها إمكانات كبيرة ووسائل ضخمة . < 

وهذا هو التيسير الذي فهمه أسلاننا السابقون من علماء العربية ٠‏ فالتزموا به قولاً وعملاً. مما 
يشهد لهم بالجدّية في العمل , وبذل كل جهد وإنفاق كل غال في البحث , والإخلاص لله في الأقوال 
والأعفال.ومتسير اسيل إلى تعلم العربية لكل التاس . كل حسب قدراته ومستواه واستعداده 
بعيداً عن التكلف والغلو والتعنت والإفراط والتفريط . 


وأحسب أنه لا يغيب عن ذهن أحد أن بعض الباحثين المعاصرين حين يهجنون على النحاة من 


(١)انظر‏ سي انر اليس قي يناع مع دي ية ٠‏ ص" , نشر دار المعارف فصر - القاهرة , 


)) 60 السابق؛ نقلاً عن البيان والتبيين للجاحظ ١77/19‏ , 
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. السلف- بحق وبغير حق - ويغالون في اتهامهم بوضع قواغد النحو ودقائقه ثم فرضها على الفحاء 

من القراء والشعراء والخطباء ''" إفا يدعون المستحيل ٠‏ وليست هذه الدعرى أكثر من صرظة في ود 
أذ تفي في رماد | أو ضرب على حديد يارد ٠أوكما‏ قال أخو العرب قدها : . ْ 
ء كناطح صخرة يوما ليوهنها 0 فلم يضرها وأوهي قرنه الوعل - 


ظ بد نايت ارحب ار ابن وه ا روزا أوائل الفحاة يوضع تلك الف راض كله ٠ ٠0.‏ 
اجبلة وتفصيلاً .أوكأن أحداً من العرب لم يعرب كلامه قط , ا ا 


السكون .. 3 كأن الإعراب كان « مسالا مراضعة بون الحإاصد قن العرب اتويت الاء نت يتدمم و 0 


كما يدعي بعض المعاصرين بلا دليل أو حجة أو منطق . . 


والحق أن النحاة من السلف تكان لهم عمل كبير لا يدكر في تنسيق ما استنبطوه 20 
الغربية, التي استخرجوها ين مصادر لا يرقى إليها الشك والظن والوهم ٠‏ ومن هنا اتعلم أن عمل : 
النحاة في تكبيتا مقابيسهه وإقرار قواعدهم وقوانينهم وضوابطهم التي بنوها على الكثيز الشائع 
٠‏ الغالب من فصيح كلام العرب وعلى رأسه القرآن , يظل هذا العمل أسمى من أن يُمَّهُمٍ ٠‏ وأوئق من 
أن يُجرّح ٠‏ وأرفع من أن يطعن فيه طاعن مدع في العصر الحديث . فلم تكن المقاييس والقواعد” ٠‏ 


والقوانين التي وضعها نحاة العربية والعزموا اتباعها إلا صورة صادقة 5 التعبير عن طبيعة اللقة .. ا 


العربية الفصيحة في مبناها ومعناها وسائر مظاهرها . 0 


على أنني لا أنكر تشدد بعض متأخري النحاة في تطبيق ما بعتا يأر بياالقر فه 3 
النحوية؛ فمن غير المستبعد أن بعضهم بالغ في التمسك بنهجه المعياري , بقصد إبعاد اللحن عن ”. 
قراءة القرآن . وتعليم من يرغب في تعلم العربية , ومن آثار هذا العشدد أن بعض أصحايه لم 0 


00 وغيره,‎ ٠ ١6ص‎ ٠ بعض المعاصرين أنكروا وجود نظا م الإغراب في العربية كالدكتور/ إبراهيم أنيس في كتابه : من أسرار اللغة‎ )١( 
', ا وقد رد عليهم أستاذنا الدكتور/ عثمان الفكئ بابكر ردأ قوياً شاملا شافيا كافيا مطولاً في بحثه : الاستشهاد : في النحو العربيُ‎ 
' وانظر أيضآ : قضايا ومشكلات لغوية , لأحمد عبدالغفزر عطار . ص56 وما بعدها . نشر دار‎ ٠ مرجع سابق . ص68 وما بعدها‎ ' 
/  هيتك تهامة بجدة - السعردية . ط/١ سنة .١ه -615وام, ؛ الكتاب زقم (84) من سلسلة الكتاب العربي السعودي وما‎ 
2 برع تاق ؛ 1ه‎ ٠ + ل ا ا ا اواتزما” في التحى واللخة‎ 
0 08 : . بعدها‎ 
0 0 50 (؟) هذه عبارة الدكتول/ ابراههم أنيس ون كاز قن لمات الشرية‎ 
)انر لدم اجيدة اي كته لدكتير/ معند واه النا في أل نشره كاب : الرد على انحا لان مشا لقي صر‎ 
5 وما بعدها . . : ا‎ 


دو 3 


عور هن ردل بعص قشل الشغراء باللحن غير عبان بضردرة شعرية ملجغة ,وأبعد من ذا 
إذكار بعضهم ما لم يصح عنده سنده , وخفي عليه وجهه من قراءات قرآنية ٠‏ كما روي عن المبرد من ظ 
اغتراضه على.قراءة جمزة بجر ( الأرحام) من قوله تعالئ : ١‏ واتقوا الله الذي تسا 0 
والأرخام. .4 "٠١‏ أحتى قال إنه لو صلى خلف إمام يقرأ بها لقطع صلاته وأخذ نعله وانصرف . 0 
واعتراضه كذلك على قراءة حمزة والكسائي بإضافة (ثلاثمائة) إلى (سنين) في قوله ع وجل 7 ولبثوا 


' في كهفهم ثلا ل : د هذا خطأ في الكلام غير جائز, وإفا يجوز ١‏ 


| في الشعر للضرورة ... "' فهذا غلو لا ريب فيه , وجرأة منه في تحكيم ما يراه من قياس . وهو . ١‏ 
مسلك مرفوض ! إذ لا يقبل من أحد تلحين القرا . ء الأئمة بلا تفريق بين القراءات المعواترة وألشاذة 00 
.. بالرغم من إجماع النحاة على أن القرآن الكريم يجميع قرا ماته المتواترة والشاذة حجة قاطعة في النخو . 


واللغة. ؛ إذ لم تحفظ ذاكرة التاريخ الإنساني كتابا أوثق من القرآن , ولا أجلى للعمئ 0 أنفى ب 


للشك والريب منه : ١‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين © “' ولم يعرف تاريخ توثيق النصوص » - 
0 نصا توفر له من أسباب الرعاية والحفظ والضبط والتوثيق والنقل بالغواتر جيلاً عن جيل مشافهة "١‏ 
ظ وكتابة وتسجيلاً ما توفر لهذا الكتاب العزيز . فقد كتنبت آياته بين يدي رسول الله عله والقرآن ما 


. يزال ينزل كن قتيل كبتاب الرحي ' ٠‏ وحفظته الجمو ع الغفيرة في جميع الأعصار . وتلك خضيصة , 7 


إختص الله بها هذه الأمة وكتابها الخاتم . 


ولهذا المسلك المرفوض فاذج عدة عند بعض النحاة خاصة في القرن الثالث الهجري ها بعدور' 


والحق أن هذا الأمر لم يقعصر على النحاة وعلماء العربية وحدهم : بل عرف عن بعض الصحابة ١‏ 


والتابعين والقراء:والمفسرين والفقهاء وغيرهم من طوائف العلماء ٠‏ وهو أمر رفضه جمهور العلماء من 000 
النحاة وغيرهم 2 ومن ثم لا يجوز اتخاذ هذا المسلك لهذه القلة من النحاة وغيرهم وسيلة للهجوم على 5 
١‏ النجو والتحاة جملة :كما يفل يعض الباحلين المعإصرين:. 


0-0 : 
(؟) الآية 8؟ من سورة الكهف .. ش يد ييه 00 
(9) المقعضب للمبرد . ؟!/؟7١‏ . وقد ألظ في الرد عليه ابن القاصح في شرحه على الشاطبية ص ؟ #والش رف النرزى 
الصفاقبسي في كتابه : غيث النفع في القراءات السبع . ص99١,‏ ل ا 000 
ش ذلك تفصيل لا يتسع له المجال هنا . ْ : 0 ٠‏ 
(4) الآية ؟ من سورة البقرة . 


-م!ا- 


5 ولقة رايث أن أسحد ببحثي هذا عن منهج أكثر البحوث اللغوية والنحوية والأدبية الحديثة , 
التي يقوم غالبها على دراسة الجوانب التاريخية لعلوم العربية ٠‏ دون دراسة العلم نفسه في مسائله 
وقضاياه ومشاكله , دراسة تطبيقية , فقد لحظ الباحث على أكثر البحوث الحديئة في هذا الشأن 
' ابعنايها بتاريخ العلوم ؛ وهو جانب مهم ولكن لا ين ينيغي الانشغال به عن دراسة العلوم ذاتها. 
فبحوث الأدب مثلاً أصبحت في غالبها دراسة لتاريخ الأدب وعصوره ونظريات درسه ونقده ومدارسه 
عند القدماء والمحدثين من العزب والعجم ء ونظرية الانتحال والخلاف وفي عدد المعلقات وأصل 
تسميتها , وقضية اللفظ والمعنى أو المضمون والشكل ... والانشغال بهذه القضايا وأمثالها عن" 
دراسة الأدب ذاته في نصوصه بالحفظ والتذوق والفهم كما كان ذلك عند القدماء من السلف. وكذلك 
دراسة اللغة عند أكثر المحدثين أصبحت دراسة لنظريات نشأة اللغة الإنسانية وكيفية نشأة اللغة 
وتطورها عند الطفل ومدارس علم اللغة الحديث ونظريات علم الدلالة عند الغربيين وغيرهم وتاريخ . 

اللغات السامية وتقسيم اللغات وتوزيعها إلى أسر وفصائل ومجموعات ٠‏ ونظريات الأعاجم في علم 
"امراك ب ام ذلك كل فين كانت درانسة اللفة عد السااء عن لعرقنا رمس مها 
ومعاجمها, وفهماً لمعاني الألفاظ والعبارات والأساليب ودلالاتها الأصلية والطارئة ... وكذلك دراسة 
النحو والصرف أصبحت عند جمهور المحدثين دراسة يهيمن عليها الاهتمام بتاريخهما قلا تتجاوز 
في كثير من الأحيان الكلام عن نشأتهما وتطورهما ورجالهما في كل عصر . وذكر الخلاف في أصل 
النحو العربي وواضعه وإثارة غبار من الشبهات حول علاقته المزعومة المتوهمة أو المتخيلة بنحو لغات 
أخرى لا صلة له بها من قريب أو بعيد ؛ وغير ذلك من القضايا التي أخذت حيزا أكير مما تستحق 
على حساب دراسة مسائل النحو والصرف دراسة تطبيقية بمناقشتها وفهمها وهضمها . ولا أدري من 
الذي وجه الدراسات الحديثة هذه الوجهة التي لا أري لها كبير فائدة . أما هذا البحث فلم يغفل ' 
الجوانب الشاريخية الب ا ل و يد 
في ظلال القرآن الكريم وقراءاتة وتفسيره والحديث الشريف وشرحه , اعتماداً على كلام فصحا 
العرب ثثراً وشعراً ٠‏ حتى أصبح التق علا سعفلا يفكيل عهوه علماء القرنين الأول والثاني من : 
الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ٠‏ ابتداءً من أبي الأسود الدؤلي 
وطبقته وتلاميذه إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي وطبقته وتلاميذه وعلى رأسهم سيبويه ولكن لم 
يتوقف البحث عند هذا الحد ولا زكز كثيراً على هذا الجانب , كما لم يكتف بالدراسة النظرية للتأويل 


و07 


النحوي وغير النحوي. بل أوجز ذلك كله قدر الإمكان . وتجاوزه إلى الدراسة التطبيقية لمسائل 
التأويل النحوي وجوه القرا ا ؛ وتتبع بالبحث والدراسة والنقد مركت 


ولعله ما لا شك فيه أن هذه الدراسة التي 56 اليوم تعد تسجيلا لخطوات نشأة التأويل 
النحوي في ظل القرآن الكريم وقرا عاته وتفسيره . وبياناً لتطوره وتدرجه واستقراره على مدى القرون 
الثلائة عشر الماضية , ثم بيان غلو بعض المعاصرين في رفضه بالكلية ومناقشة وجهات نظرهم ظ 
ودواقعهم وأهدافهم في ذلك . وفضلاً عن ذلك فإن في هذا البحث كشفا عن منايع النحو العربي 
ومصادره الأصلية التي أعكيد عليها اكول منها . ومع ذلك لا أدعي الكمال فيما قمت به 5 
مناقشة الآراء والخلافات والمذاهب حول مسائل التأويل النحوي ا القرا عات القرآنية في الكتاب . 
التي حاولت إحصا عها ودرسها ونقدها . ولا فيما انتهيت إليه من آراء وخلصت إليه من مواقف 
وانتهيت إليه من نتائج؛ غير أني جاولت بذل كل ما أملك من جهد في الاحتكام إلى أسلوب القرآن 
الكريم وقراءاته في دراسة قوانين النحو وأصول النحاة العي بنوا عليها عملهم , مااستطعت إلى ذلك 
سبيلاً: وذلك وفاءً مني بحق البحث في الصبر والجلد . فلم أدخر وسعا ولا طاقة ولم آل جهداً في 
محاولتي هذه لتقديم صورة واضحة السمات ٠‏ بينة القسمات ٠‏ كاملة المعالم عن التأويل النخوي , 
(انعنا مدا لرنو اندر أل يضما هذه ليحك رادب اقوس م ايها شر التريية فى ينانب لت را 
٠‏ وأن يكون داعي إلى ضرورة وجوب الاختكام لأسلوب القرآن الكريم بجميع قراءاته المتواترة وغير 
الغرائرة فى كلها يعرض لله الدارسزن فين قرانن التحن ورا النحاة ومذاهههم لأن القرآن الكريم: 
ثروة لغوية جديرة بالدرس والتحليل وبذل الجهود في خدمته والإفادة منه إلى يوم ا القيامة . ففيه ما 
يكني لتأييد النحو ودعم قواعده وشواهده الأخر 7 ١‏ 


وبهذا نصل إلى اليقين في أن النحاة 017 إلا خدمة هذا الكتاب 
العزير في لفظه ومعقاء ٠‏ وبناء قواعد العربية عليه ٠‏ ليسير الناس على هداه في التعبير والأسلوب 
الور كما يسيزون على غداة في التصور والسلوك والآداب. ش 

هذا ما انعهى إليه البحث , ومما يزيدني يقيناً بصحته وأهميته وضرورة تأكيده أنه نبه عليه 
وأشار إليه الأعلام الكبار من علماء العربية المعاصرين ممن عرفوا بالصدق في العلم والجدية في 


ات 


البحث والعدالة في الأحكام ٠‏ من أمثال الشيخ العلامة محمد الطاهر بين عاشور ٠‏ الذي قدا ل: 
« ...ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رخلين . رجل معتكف فيما شاده الأقدمون , وآخر 7 
آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون , وفي كلتا الحالتين ضرركثير , وهنالك حالة أخرى ينجبر | ظ 
بها المت الكبير نيعي أو تفن إلى ا شادهٌ الأقدمون , فنهذبه ونزيده واف أن ننقضه أو 2 

ا 
امد لله الذي صدق الأمل ٠‏ ويسر إلى هذا الخير ودل » 0 


ويقول العلامة البروفسير/ عبدالله الطيب . وهو يتحدث عن هذه القضية : « كان الجيل الأول ' 
ممن تلقوا التعليم الاستعماري الجديد قد سبق لهم درس القرآن وتحصيل حسن من العربية .«وقع ‏ 
عندهم إعجاب بأساليب الأفرنج واعتقاد تفوقها , ومع ذلك كانوا ذوي شعور قوي بالانعماء إلى .. 
الحضارة التي هم بنوها ٠‏ ورجاء عظيم أن ينهضوا بها من طريق ادخال بعض الأساليب العصرية قيها. 0 
فاستحدثوا أساليب جديدة في درس الأدب , مدارها على درس تاريخ الأدب وانتقاد مشاهير الأدياء ْ 
ل اط يقة الأفرنج في درس أدبائهم ونقدهم ... واستحدثوا أساليب جديدة في رمن الم مدأرها. 


على التبسيط . .. وقد تصرم عهدٍ هذا الجيل الأول وتصرمت معه النهضة التي نهضها ٠‏ وكانت ثمرة 7 - 


تبسيط النحو ضياعه , رط لق وللقرآن من قبل ودرس تاريخ الأدب أن صار العلم. 
بالأدب علما بنتف منه , وهذه التتف تحفظ عن ظهر القلب من أجل الاختبارات المدرسية , وليس | 
ش فيها من كبير فائدة لا من حيث التذوق الأدبي ولا من حيث زيادة المعرفة باللغة وآدابها ...» 0 

ويقول الأستاذ المحقق/ عبدالسلام محمد هارون في تقديه للكتاب : « ومهما يكن من شيء . 
فإن تعاقب الأجيال وتعاقب العلماء على خدمة هذا الكتاب : وما حفظته دور الكتب من ممخطوطات ش 
كتب التحو »وما نشر العلما ء من التراث النحوي ٠‏ وما أثير حول الكتاب من مناقشات ومجادلات. 
في مختلف كتب العربية بله كتب الثقافة الإسلامية ٠‏ إن كل أولئك بالإضافة إلى ما أشرت النهينن 
امل وهو ضرورة التمزس.بأسلوب الكتاب ور مصطلحاته - يجعل من قراءة كتاب سيبويه متعة 


./١ من مقدمة تفسيره التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) من مقال له بعنوان : ضرورة الرجوع إلى القرآن في التعليم ؛ نشرته مجلة (التأصيل) التي تصدرها إدارة التأصيل بوذا ابية‎ 
| بالتعلم رايت الناني ٠ص" وما بعدها من العذد را لساب في اغرطم > البرناح عار موسي 1118م‎ 


5 


نافعة لاا سناع دزإقاف ب امات ابح ل ل لط 
بغرورها- عن جادة السبيل. ؛ لأنها لم تقف وقفة الخشوع إزاء سي 
الأسلاف ورزن الحق 0 وتقدر صدقهم وذكاء عهم في عدل ‏ وإنصاف» ١١‏ 


بيغا على ما تقدم يجب على أهل العربية في هذا العصر أن يعجهرا أولاً إلى تضحيح مسار - 


الدراسات النحوية واللغوية لتعجه إلى الرجهة الصحيحة وهي البناء على ما شاد السلف السابقون, 0 


لإ إلى النقد بالباطل والنقض ومحاولة هدم ما. بناه الأقدمون ؛ وطمس ما رسموه وفوا ا 1 


0 بعلا ميزوه وحروره من قواعد النحو وقوانينه ومسائله . وهذه هي قضية هذا البحث '"". 


:ومنهنسا يكن من شيء فإن كنت قد وقّيت هذا البحث حقه وأنصفت علما ء السلف الأجلاء : 
ذلك ما قصدت إليه , وأجهدت نفسي من أجل رسم خطوطه ونسج خيوطه ٠‏ وإن يكن غير ذلك .. 
فنمرجعه إلى الجهد البشري المحدد . ولا شك في أن عمل الإنسان معرض دائما للخطإ والنسيان” " 
والقصور إلا من عصمه الله جلت قدرته ٠‏ وعسى أن يكون حسن نيتي شفيعا لي عند الذين قدتهم 
من الباحثين ا معاصرين وغيرهم . ؛ فالله وحده يعلم أني ما أردت إلا الإصلاح ٠‏ وما قصدت إلا خدمة .' 
للدي والدفاع عن حرمة النحو.وكرامة النحاة ٠‏ فالحق بيّن لمن التمسه والمتهج واضح من أراد : 


أن يسلكه: والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل . وفي سبيل ألله وحده والذفاع عن حرمة: ١‏ . 


ظ لغة كتابه العزيز, وأهلها الذين أفنوا أعمارهم في خدمتها. ٠‏ ما بذلته من جهد مضن في إغداد هذه 7 
الدراسة وتجريرها وتهذيبها ٠ولا‏ أدعي د عن الوضوع بحنا وتخيسا أرخيلت درام كته 
)١(‏ من تقديم نشرته للكتاب 55 7 | 
4 () اعترف الدكتور/ شوقي ضيف رئيس مجمع الفة لبي بالقاهرة في الوقت الاي يفشل جميع الحاولات العصرية لتجديد قواعد 


العزبية وتطويرها وتبسيطها ٠‏ وتيسير صعاب النحو المزعومة. من دون أن يبدي سببا لهذا الفشل الكبير الشامل مل . وأبدى حيرته  7١‏ 


| الشديدة من قدرة مناهج قدامى النحاة في الإيفاء متطلبات تعلم اللغة العربية وتعليمها :كنا أبدى يرنه من فشان بترن ش 
محاولات التجديد والتطوير والتيسير مع أنها - كما يقول الدكتور- تقوم على نتائج بحوث علم النفس والعربية : وتبني على 
ش المناهج الحديثة في تعليم اللغات . ويبدو للباحث أنه يعني بذلك ما عند الأفرنج ٠‏ وبنسى الأستاذ الكبير أن ما يصلح للغة أو ٠‏ 

اللغات الأعجمية من مناهج قد لا يضلح بالضرورة للغة العربية ٠‏ ولا أدري كيف يغفل دعاة التجديد - وشوقي ضيف واحد منهم- 2 ٠‏ 
. أنهم أنفسهم لم يحسنوا العربية تكلما وكتابة ومنهج 'تفكير إلا لأنهم تعلموها من خلال المناهج القدهة في الأزهر وغيرة من معاهد. 
ْ التعليم ٠‏ وأن المناهج الحديثة ما برحت تزيد لقدرات اللغوية عندنا ضعفا على ضعف, وهذا وحده كان يكفي لردع دعاة | التجديد ' 
ْ عن دعواتهم وردهم إلى المنهج المجرب نفعه في تعلم العربية وتعليمها ٠‏ وليتهم يفعلون ا 
ش ص -0 ومذكرات الدكتور/ شوقي ضيف بعنوان امعي) ١‏ نشر دار المعارف يمصر , ارات كرا 


ا 


لضع فإنه ما يزال يتقبل النظرة الفاخصة مكل 1 5-6 وعألم , 0 اولك خا 0 
أن يكون قريب من الكنال ؛ مخققا لي تقديراً مستطابا ودعاءً مستجايا ؛ ؛ لأني ما ابتغيت 'يهذه . 
الدراسة إلا وجه الله تعالى راجيا من ا مولى عز وجل أن أكون واحدا من طلبة العربية الذين أخلصوا ْ 


لله الدين القيم في خدمتها ٠‏ وآمنوا إيمانا كاملا بأصالة لغة القرآن الكريم وصدق قواعدها .وقوانيتها . 7 
وأساليبها ٠‏ واعتدوا بأصول كتب النحو دراسة ومنهجاً وعمدة في البحث. وتبينوا أن علما العربية ..' ٠‏ 
من السلف كانوا قدوة وأمثلة ومنارات يهتدى بهم ؛ لأنهم جمعوا بين العلم القويم والدين المسعقيم ؛ لين 


وساروا على نهج اكاضت الخلق العظيم ٠‏ فأكدوا بذلك أن النظر الثاقب والفكر المستنيز بنورالإيمان 
| والهدى والقران : والحيد الخالص من شوائب حظوظ النفس ... لا تطفئها تيارات حادثئة وبدع 


مستحدثة لا تقوى تقوم بنفسها وه تستطيع الدفاع عن كيانها وإثبات دعاواها والغبات على" 7 


مناهجها المتنكبة وطرائقها الملتوية ودعواتها الزائفة وادعاءاتها الباطلة ومزاعمها الغريبة واتهاماتها . 

الآئمة وحججها الداحضة وشعاراتها الجوفاء. ولو أنها عريضة براقة . فهي كسراب يقيعة يحسبه , 

الظمآن ماء إذا جاءه لم يجده شيئاً إذ لا ائدة فيها للعربية وأهلها البتة , اللهم إلا فائدة إثباتها 

يقيناً أن النقد مفيد ولو كان هدام مغرضاً هدفه الدعاية الكاذبة ومحاولة امتطاء صهوة 5 الشهرة". 

“واليرور رالظهور راذعا العبقرية .والذكاء ؛ وذلك أن عملاً جاداً صادقا أصيلاً كتراث العربية ‏ 

. والإسلام لا يهدمه النقد المغرض كما لا يض السحاب نباح الكلاب ٠‏ فالقافلة تسين والكلاب تعوي 0٠‏ 
بلى يعطيه مزيدا من الكشف والإيضاح والبيان عن قوته وأصالته ونقائه وصفائه وعطائه اله" ٠‏ 


المستمر. شأنه في ذلك شأن الجوهر الحر الأصيل كلما اصطلى بالنار اشتد عليه الأوار . زاد صفاؤه ٠‏ . 


وتخلض من الشوائب وبان جوهره الأصيل وأصله الثمين الخالي من كل كدر لإ ألم تر كيف ضرب الله ١‏ 
. ملا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين يإذن ريها . . 
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثئة كشجرة خبيثة اجتثت جتثت من فوق الأرض 
ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الغابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. 
ويفعل ما يشاءها'". ١‏ .. كذلك يضرب الله الحق والباطل ', » فأما الزبد فيذهب جفاء ؛ وأما ما ينفع ْ 
الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» 19 ٠‏ #ولله العزة ولرسولة وللمؤمنين ولكنٍ : 
ان فيزلا يولتي. 2 ظ ظ 


. من سورة الرعد‎ ١1 الآيات 14-/11 من سورة إبراهيم .. 202 (؟) من الآية‎ )١( 
ش‎ ٠, (؟) من الآية 4 من سورة المنافقون‎ 


عاب 


:وقد ابعت في كجايه فل الي تامع عدة وكن تسبية مجمنوعها َال تصني 
0 الانتخابي, وذلك لأني أجمع الآرا ء المختلفة في كل مسألة * ثم أكر عليها بالدراسة والنقد والتحليل . 1 
6 أخلص إلى الانتخاب والاختيار وترجيح ما يبدو لي راجحا مع ذكر المرجح أو الرجعات إذا 0 
زجدت وإلا اكتفيت بالعرض والتحليل والتقد من دون ترجيع ؛ إذ لا ترجيح بلا مرجع في البحث ١ ١.‏ 
العلمن. وإذا كنت قد اتبعت هذا لمنهج في جميع فصول البحث بصفة عامة , فقد اتبعت بصفة خاصة .. 


المنهج الإحصائي الاستقرائي في جمع مواضع العأويل النجوي لوجر القراءات في كتاب. سيبؤيه 1 4 


وكذلك في جمع مواقف النحاة والمفسرين منه وآرائهم فيه ؛ من كتب النحو والتفسير وإعراب القرآن 0 


0 وتؤجيه القراءات وتعليلها وغير ذلك . ثم اعتمدت على المنهج التحليلي الاستنباطي الموضوعي في‎ ١ 
ْ ... دراسة أقوال العلماء ونقدها واستنتاج المواقفٌ والآراء منها , كما التزمت المنهج التاريخي المقارن في‎ 
0 إفادة اللاحق من السابق منها لمرو‎ ٠. مراعياً تسلسلها العاريخي‎ ٠ عرض المواقف والآراء‎ 
0 بعضها بعضأ ونقدها والرد لبها زفق ثم سرت في لزعت منيرا رمنية ري اميت أن الفي‎ 


في الفضل الأول يعض الأضوا الكاشفة على نشأة النحو وتطوره وأسياب ذلك ودواعيه وظروفه وأول : 
من وضعه ‏ مشيراً - في اقتضاب- إلى الجهود الكبيرة التي بذلها علماء الج دافن عدن اله آل 
١‏ الكريم بتوثيق نص في جميع قراماته والمساهمة في تحليل نصوصه وآياته وكشف أساليبه في التعيير . 


وفني الدلالة على المعاني ‏ ؛ تناولت تعريف النحو وموضوعه وفائدته ومنزلته بين علوم العربية الأخرى: . ٠‏ 
وأهميته ومكانته بين علوم الإسلام وس وصموده 0 دعوات التجديد والتطوير والتعيعة وما إلى 0 


للشرنة واتحوية في تفاسيرهم على مدى عصور تراث الإملامي امتعاقية 00 
بذكر نبذة قصيرة عن سيبويه وكتابه. .ولما كان اللحن في قراءة القرآن هو السبب المباشر في نشأة ش 


النحو, لم يكن لي بد من أن أعرض في هذا الفصل لمعناه وتاريخ ظهوره والتعرف على أسبايه . 0 


وذؤاعيد وذكر ماج منه في قراءة القراة الكزهم وقمره ذي تر تطبيل: 0 الفصّل في _ 


سيفة مباحة:: 


ثم أشرت إلى الأ الكبير الواضيج التأكير البين الظاهر للقرآن إل 590 وتفسيرة ف 
تنمية البرسس التحوي وتطويره اسه ا وإإتراك الدراية لي الرام ل الع مله ا 


عطاس 


ظ لتتيع اللهجات العربية اللخعلفة : وما مرا على الألقاظ المربية م تقمير بإينال دعت ش 
وإعراب وبناء ٠‏ وبهذا أقاموا علم القراءات على أسس علمية متينة وضعت حدأ للعقول والطعن . 
والاعتراض ٠‏ وكان للقراءات القرآنية المختلفة أثر لا ينكر في كثرة الخلافات النحوية والاتجاهات 0 
المذهبية , كما كان كثير من وجوهها سببا للتأويل بالتقدير والحذف والتقديم والتأخير والتعليل ١‏ 
ا ا + متهوعة وآراء الخللماء ب :+ 


متناول ظاهرة التأويل في التراث الإسلامي , ٠‏ ومعناه في اللغة واشتقاقه ومفهومه عند طوائقٍ 0 
علا الإسلام ؛ وآراءهم فيه ومواقفهم منه, وأثره في العلوم والفنون المختلفة , وعلاقتته بالمعنى 1 
والتفسير . وقد خصصت مبحثا في هذا الفصل للتأويل النحوي ميينا فيه مفهومد ونشأته وقطورة. 14 


ااه ودواعيه وآراء التحاة فيه قدي وحديثا ٠‏ رافضاً دعوات بعض الباحثين المعاصرين ع إلى حذقه 2 


من النحو بالكلية مع العرا امل والعلل الال والتقدير ٠‏ موضحا ب نوت هنا الرفض : مؤكداً أن 00 
للتأويل النحوي أسبابا وأهدافاً ودواعي مقبولة أحيانا ‏ ؛ لتصحيح مغتى أو اطراد قاعدة عامة في 5 


كلام العرب ؛ لأن الإعراب فر ع المعنى الذي هز وجهة النحوي في إعرابه للقرآن الكريم وغيره حتى 0 


الأ يتعارض الإعراب مع روح النص القرآني أوأهدافه وتشريعاته وأحكامه وآدابه. وقد أكدت في هذا . 000 
اليبحث أن القرآن الكريم هو الأصل الأول من أصول النخو وقواعده ومسائله زقضاياه التي منها قضية 0 


١‏ التأويل , ما لا يدع مجالا للشك في ذلك ؛ وأنه إذا وردت بعض كلمات في القرآن الكريم قر ايد 


يُوجه يخالف المعهود في أسلوب الأداء العرني الذي بنيت عليه قواغد التحو . ؛ فذلك لحكمة بالف 0 
كالاختصار والإيجاز والتفنن في أسلوب التعبير ؛ وتنبيه الأذهان للتأكل والتدير ولفت الأنظار إلى 1١‏ . 
بعض الأمور التي لها أهمية خاصة في التتشريع الإسلامي والهدي القرآني , وبذلك كان القرآن خير'' 


حافظ للعربية بفضل الله تعالى جد ١‏ عا ء الشديدة ا 0 5 ١‏ 
والرواية شفاهة وكتابة . 5 ش ش 


أما بقية فصول البحث الخمنسة فكانت ا تطبيقية لما تقدم. من الدراسة النظرية ية في فصل 5 ظ 
الأول والثاني على مواظة التأويل النحوي لوجوه القرا عات القرآنية في كتاب سَيبويه ودراسة تحليلية. ٠.‏ 0 


نقدية لمواقف النحاة والمفسرين منها دبيان آرائهم فيها . وكان منهجي في كل فصل منها أن دأينا 
بعرض المسألة النحوية التي بتى عليها سيليويه تأويله لوجه من وجوه الزالات ف اكيه انمد : 0 0 


اسولات 


0 


كر كلاملة 1ر1 هماه نيا ذا كانت من اكساتن القلافية فى الى كم عرض تاريل سنرية لوخد 
القراءة موضع التأويل . من الكتاب . مع ذكرٌ الوجوه الأخرى من القراءة إن وجدت ثم شرح وتحليل ما 
قاله سيبويه بعد نقل نصه كاملاً من الكتاب ؛ مستعينا في الشرح والتوضيح والتحليل بما قاله 
النحاة حول كلام سيبويه وفهمهم له . ثم عرض غواقف النحاة والمفسرين منه وذكر آرائهم في تخريج 
وجه القراءة موضع التأويل . مع ترتيب المواقف والآراء ترتيباً تاريخياً مقا رناً وذراستها ذراضة نقدية 
تحليلية تنتهي إلى الاستنباط والاختيار والترجيح فا أمكن ذلك . ش 


وقد اضطررت في بعض الفصول إلى عقد مباحث خاصةلمناقشة آراء بعض الباحثين من القدماء - 
والمحدثين في تأويل سيبويه لوجه إحدى القراءات في الآية , إذا رأيت ذلك ضروريا ؛ لكثرة الكلام أو 
خروج بعض الباحثين عن ا منهج العلمي ا موضوعي في نقد كلام سيبويه أو لقين :ولك :: 

هذا ما كان من أمر المنهج العلمي المتبع في كتابة هذا البحث 0000007 
ومباحثه التي اقتضاها هذا المنهج الذي تضمنته خطة البحث , والذي رأيت أنه يحقق أغراضه ويوصل 
إلى اهداق رغنازاجم هلا هنا مسائن أخرى فرعت من مشتزل الضف تقر الفاجة إلى وبيقها راو 
بعدت عن المقصود الأصلي منه . ولكن الشيء قد يذكر بالشيء. وتصح الإضافة بأدنى مناسبة في 
الزي والفي ؛ وهي نبضات وخواطر ومشاعر قد يعوزها الترتيب والتنسيق ٠‏ ولكن أرجو الله وأسأله | 
أن لا يعوزها الصدق والتوفيق . 

وقد خرجت الآيات القرآنية انار في البحث بذكر أرقامها ونسبتها إلئ سورها , وكذلك 
الأحاديث النبوية الشريفة والأثار بذكر رواتنها من أهل الحديث ومواضعها من كتب السنة المطهرة . 
كما تنيت بالشواهد الشعرية الواردة في البحث فنسبتها إلى قائليها إذا عرفتهم . مع شرح ما 
يحتاج إلى شرح منها . وذكر مضمونها والإشارة إلى قصائدها ومناسباتها ما أمكن ذلك . مع 
التوضيح القام لموضع الاستشهاد النحوي في كل شاهد . وترجمت لأكثر الأعلام الواردة أسماؤفم في 
البحث ترجمة مختصرة موجزة مع ذكر مصادر الترجمة ليرجع إليها من أراد التوسع فيها من 
الياحثين. عدا المهروفين من الصحابة كالخلفا 1 الأربعة . والأئمة الأربعة وأمثالهم وعدا من وردت 
أسماؤهم داخل النصوص المنقولة المحصورة بين علامتي تنصيص . وعدا الأحياء من المعاصرينء فلم. 
أر ضرورة لترجمة هؤلاء . ووثقت مصادر البحث في الهوامش . بذكر اسم المصدر وصاحبه والناشر 


50 


500 وتاريخه ورقم الطبعة. - إذا, 55 حرا أو الأجزاء إذا اقعضى الخال ا 0 
ا مرجع لأول مرة ثم في فهرس المصادر . ثم ختمت البحث بالفهارس العلمية للايات القرآنية مرتبة . 
على سورها ترتيب المصحف الشريف ٠‏ والأحاديث النبزية والآثار مرتبة على خروف الهجاء ترتيبا ٠"‏ 
ألفيائياً بحسب الحرف الأول من كل حديث أو أثر . والشواهد الشعرية مرتبة : ترتيبا ألفبائياً على ا 
حرف الروي لكل بيت . ثم فهرس المصادز التي تكرر الرجوع إليها في البحث مرتية : ترتيبا ألفبائيآ | 
على أوائل ا لك رات مجان اير ء المؤلفين ٠‏ وذلك بإلغاء 0 هذا إل جائب الفهيس . 
المفصل لموضوعات البحث . 


والله ناه رفالن امال أن يجعل سعنيي هذا مشكورا 3 وحهذي في هذا ل لريب 5-6 


را - وإن كنت مقلا- مبروراً ؛ ويتوب علي وعلى سائر العصاة والملنيين فيْما فرط منا مل "7 ' 


السيئات والذنوب توبة لا يصيبنا يعدها أنضب ولا هسنا فيها لغوب ؛ وحسبي بعد ذلك أن أدغو الله .٠‏ 

تعالى أن لا يصرف من نيتي شيئاً إلى غيره ٠‏ وأن يوفقني كي لا أبتغي بها سطرتة إلا وجه الله والدار 
الآخرة .فإن من كان همه هناك ؛ كان في شغل شاغل عن مدح المادحين وقدح القادحين . و: (إن 0 
أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» 7. على أنني في ختام ‏ ش 


0 هذه المقدمة أعيد ما قدمته من أني لا أدعي أن الكمال الذي نشدت قد تحقق , ٠‏ وحسير ل 
جهداً: ولم أدخر وسغاً وإن كان جهد المقلإوغاية و سع المستطيع ؛ وزخم الله العماد الأصفهاني حيث . 1 


يقول ؛ 5 إني رأيث أنه لا يكتب إنسان ةكتابآ في يومه إلا قال في غده : لو غيّر هذا كان أحسن , | 
0 ولو زيد هذا لكان يستحسن, الال ريسل داه 
العبر ١‏ وهو دلبل على استيلاء النقص على جملة البشر .. ٠‏ 


'وبعد فإن كان لا يراد من الشكر توفية حق وقضاء دين وجزا ٠‏ إحسان ؛فإني أنقدم بالشكر 97 0 


ش )١‏ من الآية 4 من سورة هود.. له * > ٠ ٠‏ 3 
(1) تنسب هذه الكلمة في أكثر المراجع افيف اس إل اللا مستبن معي باد العروف بالعساد الأستهاني, ١‏ 
الكاتب ؛ صاحب كتاب ( خريدة القصر وجريدة العضر) ٠‏ ولكن بندو أن الصخيح نسبتها إلى القاضي الفاضل ٠‏ ويدل على ذلك ما 

7 جاء في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . للسيد المرتضى الزبيدي 7/١‏ , نشر دار إحياء التراث العربي ٠‏ بالقاهرة: ٠‏ .| 
بدون تاريخ , حيث جاء فيه ما نضه : « كتب القاضي الفاضل إلى العماد المي ع يه اراد يل :«إنه وقع ١‏ 

ش لي شي ا أدزي أرق لك مل ,ل ؟ ولك أني أيت أنه لا يلف إنسان . .الخ - ش 


0 بلاس 


الجزيل والعرفان الجليل والتقدير العظيم إلى من شرفني الله بالتلمذة له أستاذي العلامة المفضال 
الدكتور/ مصطفى محمد الفكي ٠‏ رئيس قسم الدراسات النحوية واللغوية وأستاذ العزبية بكليتها 
في جامعة أم درمان الإسلامية , الذي كان وما يزال المفزع الذي أفزع إليه كل الذي آوي إليه كلما 
زقفت في سبيل بخفي مشكلة أو اسععصت على مسألة أو عردذت فن قضبة علمية ٠‏ وقد كان ما 
أفلاقة من كلقا زورناه وعيين شرق وظيت مغاملفة لظلية الغ فى مكعيه بالقلية ومتزله الفاض , 
وجميل توجيهه لا يقل عما أفدته من غزير علمه وفريد أدبه وعلو همته في البحث وطول صبره على 
الدرس وسعة صدره في المناقشة ولصيق متابعته منذ أن تولى الإشراف على هذا البحث وتوجيه 
شاحبة : وتنيديد أخطائه وقصويت 20 وتقويم إعوجاجه وإزالة أغلاطه ... ولا أطمع أن أوفيه - 
حقه فذلك ما لا سبيل إليه , ٠‏ شكر الله له وأثابه وجزاه عني وعن العلم وطلبته خير الجزاء يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ٠‏ حفظه الله ورعاه وأمد عمره في خدمة العلم الشريف وأهله 
ونفع به وبعلمه و: ١‏ اا ش ظ 


ركنت أعرف فوق الشكر منزلة أوفى من الشكر غند الله في الثمن. 
أخصلتها لك من قلبي مهذزببة 2 حذواً على مثل ما أوليت من حسن 
وليس شكري له بمحمّل إياه وزر ما اقترفت من أخطاء واي ؛أقآنا التيفول عتبا قد 
يقع فيه من هنات وزلات وأخطاء , والإنسان خطاء . 


ثم الشكر والتقدير والعرفان لأستاذي البروفسي_ر/ محمد أحمد الشامي العميد السابق لكية 
الآداب بجامعة أم درمان الإسلامية , المشرف الأول على هذا البحث على قبوله الإشراف على هذا 
البحث ومساعدتي في اختيار موضوعه ووضع خطته العامة “وقد أسدئ إلي نصائح غالية 
وتوجيهات مفيدة , وظل يسأل عني وعن بحثي بعد اغترابه ٠‏ فله مني عظيم الشكر والتقدير ويجزيه 
الله عني وعن بحثي هذا خير الجزاء . والشكر لأسرتي خاصة والدتي التي شقيت كثيراً بصبرها عني 
مدة تزيد على ثلاث سنوات . ثم إني أشكر أسرة جامعة أم درمان الإسلامية وعلق نراسها السيد 
البروفسي ر/ مدير الجامعة على ما أتاحت لي وه الؤسينة القلي: العزينة زرفة الدراسة الجامعية 
الأولى ٠‏ وفرصة هذه الدراسة . كما أتاحت لي فرصة العمل فيها منذ اليوم الأول لتخرجي في مرحلة 
التكالريوين: فى وظيقة ساعد تسريس 'إكلية اللقة العربية ادن أحضن بالشدص أسرتيا الكرقة وعلى. : 


- 4 


رأمنها ينها الأديب شيخ العربية الكبير رانافه) الهمام وشاعرها المفلق شي 5086 وأستاذي ْ 
المفضال الدكتور/ بابكر البدوي دشين , الذي ظل يتعهدني بالرعاية والنصح والتوجيه والإرشاد منذ 
-مندق دراتفكي الخافيعية الأول حوظلت أياديه علي تعوالى وأفضاله إليه تتابع » فكان أقلها أنه 
أعارني من مكتبته الخاصة تفسيري الدر المصون للسمين الحلبي . وأضواء البيان للشنقيطي . “نينا 
يقارب عشرين مجلداً من المصادر والمراجع فظلت عندي طيلة فترة البحث ؛ قمهما كر فلن أوفيه 
حقه ؛ لأني معه كما قال أبو الطيب عن حاله مع سيف الدولة ٠‏ 
أسير إلى إقطاعه في ثيابه على طرفه من داره بحسامه 
فاللهم أجز عني الشيخ الدكتور/ دشيناً خيراً ومتعه بالصحة والعافية وبارك لنا فيه وفي علمه. 
والشكر كذلك لأستاذي الفاضل العلامة الدكتور/ عثمان الفكي بابكر الذي لجأت إليه كثيراً منذ 
أيام اختيار الموضوع وأثناء البحث لشرح غوامض كتاب سيبويه ولأخذ رأيه في بعض المسائل 
والمشاكل والقضايا النحوية واللغوية التي يصعب علي فهمها في كتب النحو والتفسير وغيرها. 
فكان دائم الاستعداد لاستقبالي في مكتبه ومنزله , والاستماع إل أولاً ثم مناقشتي نصدر رحب 
وصبر طويل على البحث والنظر والفحص والمراجعة . فجزاه الله عني خير الجزاء . والشكر والعقدير 
كذلك للأخ الفاضل البحاثة نسيج وحده في العناية بالتراث الإسلامي وجمع كتبه المطبوعة والمخطوطة 
ومتابعة أخباره الع بدقائقه الأستاذ/ التجاني سعيد محمود . صاحب أكبر مكتية خاصة 
بالسودان . وقد أتاح لطلبة الدراسات العليا مراجع لا توجد في السودان إلا في مكتبته العامرة 1 
وإذا كان هذا لجميع طلبة الدراسات العليا فإن له علي فضلاً آخر بل أفضالاً أخرى ؛ إذ تكرم : 
بالسماح لي بدخول المكتبة في أي وقت؛ للاطلاع ؤاستعارة كل ما احتاج إليه من مصادر . وذلك منذ. 
أن تعرفة عليه وأنا في الفرقة الأولى بالجامعة ٠‏ فأنا عاجز عن شكره وتقدير أفضاله وأياديه 
غلي.أسأل الله تعالى أن يجزيه عني وعن العلم رطلييه خيراً . والشكر كذلك للأخ الفاضل الأستاذ / 
عبر هب لاون »الى أرق امسفناد: لأعارتي كل ما أحتاج إليه من مكتبته الخاصة العامرة بأمهات 
المراجع العلمية في العلوم المختلفة , وأعارني كتاب : الحجة في علل القراءات السبع . لأبي علي . 
الفازسي فظل عندي طيلة فترة البحث ٠‏ كما أشكر الأخ/ آدم علي عبدالله الذي أعانني في مراجعة 
تجارب الطباعة مع ما يكلف ذلك من وقت طويل . ثم الشكر موصول إلى كل من : 


ةم 


- القائمين على إدارة المكتبة المركزية ومكتبة كلية اللغة العر, بية بجامعة أم درمان الإسلامية. 


- وجامعة املك سعود بالرياض - السعودية وللاخوة السودانيين العاملين بها 5 ا بالشكر 


للرياض قاذ ل مال :اليم بود جاع لجل سيارلا بحاي اد :إلى 1 


مكتبات الجامعات والمكتيات العامة والتجارية في الرياض ٠‏ 


- ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض والأخوة الى دانيين العاملين به , 
وأخص بالشكر الأخ الفاضل الأستاذ/ أحمد ميرغني محمد أحمد الذي صور لي ما أحتاج إليه.. 


- والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض , وأخص بالشكر الأخ . 


مكغبة الدراسات العلا بجامغة الخرطوم ومكتبة جامعة القرآن الكريم وأخض بالشكر الأخ 


الفاضل/ عبدالفتاح إبراهيم العقيد . ومكتية الدراسات العليا يجامعة النيلين وأخص بالشكر 
الأستاذ العالم الفاضل الدكتور/ محمد عثمان علي . على ملاحظاته القيمة ونصائحه الغالية 
وإرشاداته الطيبة . 0 


- شركة جي تاون قرافيك لطباعة البحوث ولمديرها الأخ الفاضل/ فؤاد محمد يوسف 


(أبو محمد) والأخ |براغنيت عبدالحليم الذي تولى أمر الطياعة فقد عاملوني معاملة حسنة لا . 


أنساها لهم ما حييت . فجزاهم الله عني خيراً.. والأخ الأستاذ الفاضل/ عبدالرحمن الطيب 


عبدالواحد مسجل الدراسات العليا بكلية اللغة العربية بجامعة أم درمان الإسلامية الذي أزال عن ٠‏ . 


والشكر موصول الكل من أعانني بشيء في هذا البحث 3 نفع لهال لذكر أسمه وهم 
كشرء فشكري وتقديري لجميع أساتيذي عامة 7 8 الك 7 بكلية اللغة العربية خاصة. ولكل 
الأخوة والأخوات الزملاء من الأساتيذ وطلبة الدراسات العليا الذين ظلوا يشجعونني يسؤالهم المستمر 
© غوسي البحقاء رأقض متهم الاك رسن الأع النالتسسل الأسعاة /فخي عبد القادر أحمر 
الكسمبري الذي توافر على قراءة البحث في صورته النهائية .وزميلتي الأخت الفاضلة 


الأستاذة/ “آمال هاشم أخمد البرير : التي تحملت عني بعض محاضراتي ركز الطالبات: 0 1 
ال 0 ايان ل عر جرال باستو ا بحي الديو 1 00 


١‏ ا ال أطي كل وف رأ يع لشي انق باصي 
٠‏ لما كنت بعد الكسل إلا مقضّر ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر .. 


0 كله لله رب العالمين. ش أولة عبرا (رننا ليك توكلنا‎ ٠ وكناما الشكر ولمعا والغنا‎ ٠ 

أنبنا وإليك ال ري اغفر لي ولوالدئاً وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 1 ' (رب أوزعني أن 0" 

أشكر نعمعك العي أنعست علي يعلى/ والسدي وأن أن أعمل صالحً ترضاه أجلن معتواي 000 
عبادك الصالحسين 4 ''" . ْ ١‏ ظ 


. من الآية 4 من سورة الممتحنة‎ )١( 
' ٠ الآية ١غ من سورة إبراهيم‎ )1( 
. .. من الآية 16 من سورة النمل‎ )1( 


:-ع١-‎ 


الفضل الأول 000 

نشأة النحو وتطوره وعلاقته بالقراءات والتفسير 

وجهود علماء العربية في خدمة القرآام 

. المبحث الأول : نشأة الشحو الظروف , والأسباب, والدوافعء» . 

| والواضع ؛ والتطور . 

,المبحث الثاني : النحو : تعريفه ومو ضوعه , ومو ضعه بين 
علوم العربية الأخرص , وفائدته . 

' المبحث الثالث : الحاجة إلى علم النحو , وأهميته » وصنزلته بين 

علوم ا لإسلام والعربية . 
المبحث الرابع : صمود النحو في وجه دعوات التجديد والتبسيط 

ش والتطوير وما إلى ذلك » وحكم تعلم النحو . 

#العبحث الخامس : علاقة النحو بالقراءات والتفسير وجهود 
النحويين في خدمة الكتاب العزيز . 

: المفسرون المهتمو ن بالبحوث النحوية واللغفوية 

في تخا سيرهم . 

الحة السابع : سيبويه وكتابه : اسمه ,»وكنيته ولق 


| 2١|]مبحث‏ السادس 


ومولده وتعلمه, وشيوخه, وتلا ميذه, وهر ضه 
ووفاته , وثنا ء العلما ء عليه وعلى صمابة 
قديما اوخدينا. | 


انيمث الأول نشأةالشمو. “اروف والأسبابا,. ش 
٠‏ والدواقع » والواضع ٠.‏ | : 
لد كان الهدف 5 من الدراسات اللغوية , والدافع الأول في الأساس إلى و وضع القواعد ْ 
الضابطة لها ؛ ورصد الانحراف اللساني ٠‏ وتصويب الأخطا الكتابية والتغبيرية: هو سلامة القرآن 0 
. الكريم » ٠‏ وصونه من الخط| في قراءته وفهمه, ٠‏ فإليه يرجع الفضل الكبير في نشأة الدراسات : 
. اللغوية, وطوبرعاء ولول لحا يلات العلوم المععلفة التي نشات وتطوزت ونطفات قارعاي 
. الدين واللغة . ّ' ْ 


وقد بدأت الحركة اللفرية في مطلع القرن الثاني من الهجرة , عندما. تم الفتع الإسلامي. | 
. واستقرت أصول الدولة الإسلامية ؛ وانتشر العرب المسلمون في الأقطار المفتوحة واتسغت رقعة ة الدولة. ٠‏ 
الإسلامية , وائه نتشرت فيها اللغة العربية ؛ فدخلت كثيرا من البلدان المفتوخة ؛ فكان لانعشارها في 
3 . تلك البقاع الكثيرة الواسعة أكبر الأثر في تطور الدراسات اللغوية والنقدية . وقد واضلت هذه .0 . 
الدراسات تطورها إلى أيامنا هذه على الرغم ما تعاقب على الحياة العربية والأمة الإسلامية. من 
ظ عصور ازدهار وانحطاط . ٠‏ 


لد عر هليا: التي روه اراي لبط ؛ الأن أول 22 سري إل السيية 
كان في ضيط الحركات ٠‏ فاستنبطت القؤانين لضيطها. . ولذلك كان (النحو) وحده يسمى (علم 
3 العربية) حتى لقد كان النعت بالأديب خاصبا بالنحوي في عصر من العصور . . وبهذا المفهوم سمى ابن ٠.‏ 
الأنيا ري! '' كتابه في تراجم النحاة : :(نزهة الألباء في طبقات الأديا. ( ٠‏ وقصد بالأدياء : النحاة . 


ْ وكذلك كاتوا يطلقون المؤدب غالبا على النحوي :. ٠‏ 
00 ولا شك أن الكثير من هؤلاء الفحاة كان يجاتب تبحره في التحو راللفة . عالماً موسرعيا. ‏ ذا 
مشاركة واسعة في كثير من العلوم والمعارف التي وجدت في عصره .. 1 ٠‏ ْ ا 
(١)هو‏ كمال الذين ٠‏ أبو اليركات “عبد الزعنن إن محمد .بن أبي سعيد الأنباري النحوي. المولوة سنة 17 0ه 5 
ببغداد' | ٠‏ قال فيه القفطي :« الشيعٌ الصالح ٠‏ صاحب التصانيف الحسنة المفيدة في النحو وغيرة ؛ وكان فاضلاً عالماً زاهد تسكن | 
بيغداد إلى أن توفي بها . وتفقه على مذهب الشافغي. .. قرأ النحو على ابن الشجري واللغة على أبي منصؤن الجزاليقي ٠‏ فبرع 
.في الأدب حتى صار شيخ وقته ؛ وانقطع في منزله مشتغلاً بالعلم والعبادة ٠‏ وأقرأ الناس العلم على طريقة سديدة. وشتيرة جميلة .و , : 
من الورع والمجاهدة والتقلل والنسك وترك الدنيا ومجالسة أهلها ٠‏ واشتهرت تصانيفه وظهرت مؤلفاته الكثيرة مثل الإنصاف في . 
مسائل الخلاف. ٠‏ ونزهة الألباء والييان في غريي إعراب القرآن. ٠‏ ولمع الأدلة في أصول النحو «والإغراب في علم الإعراب. .وقد زادت 
| على خمسين كتابً في علوم مختلفة فة: وتردد إليه الطلبة واستفادوا منه. له ترجمة في إنباه الرواة 6/7 ووفيات الأعيان الغلففاا 
وطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين / والمزهر ا زكثرات الذيب لابن عماد الجنبلي ليله ش 


اعت 


هذا ويجمع العلما ا أد يوي ل ال لاق منوضية اا الما لا 1 
العرب في كلامها ٠‏ هو فشو اللحن بفساد الألسنة ا الع ا فيال 
1 بالكلنات والتراكيب العربية . 


وذلك ابحو ان لم قتف وحار خيه لقو ال ار المتاخمة لها أخل ' 
العرب الأقحاح يختلطون بغيرهم من أبنا ء الأمم الأخرى , الذين دخلوا 00 أفواجا وخرضرا ْ 
'- بحكم إسلامهم - على تعلم العربية ٠‏ لغة ديتهم ٠‏ وومنيلة فهم كتابه الخالد . 0 0 


وما ااطان للدم عير ا للضي ا من مالي يتذاكرون النحو »ف ٠‏ فقال: 00 
١‏ أجلت إنكم لأول من أفسدو» '"! :. 3 | 


ومن الواضح أن الشعبي لا يقصد أن مولي ييز النحو المعروف الحادث ' ؛ لفساد ادكه 
العربية.؛ وإفا يقصد أنهم أفسدوا الغربية الفصحى . ل د 
ألسنتهم . 0 

00 والله واه يدا ميك ١‏ ,لكن تو نباي أننا نيه يم كتب الأب والتازيع من أغبارء 0 
تدل على وجود اللحن في زمن النبي عله عي غبت الج بالرواية 0 لا رجود لشي. 000 
ذلك في كتب الحديث التي حوت صحيح السنة .. ظ 


مثال ذلك ما.جاء في كتاب (مراتب النحويين) ان لاي ا طوف مج مل 
'الصلاة 0 ١‏ أرشدرا اي ١‏ دفي زواية : « أرشدوا 0 ؛ فإنه قد ضل» " 
سنده مقال ”" ل 00 : ش 


رقد ذكر السيوطي في مقدمة شرحه لألفيغه في التو :ها يزيد على ثلائين 55 أنفالا 
هذاء ما بين مرفوع إلى النبي عله ؛ وموقوف عن الصحاية رضوان الله عليهم ٠‏ ومقطوع عن التابعين ‏ 


:- . غالما بالفقه والحديث: والشعر‎ ٠ من أهل الكوفة . وكان من كبار التابعين وفقهائهم‎ ٠ أبو عمرو‎ ٠ هو : عامر بن شراحيل الشعبي‎ )١( 
: والنسب وأيا م العرب ؛ أديباً موسوعيا . وإذا أريد مدح شخص بسعة معارفه وتنوعها وتبحره فيها . قيل : هو شعبي زمانه .اله‎ 
١ 0 *. يتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 1 سنة‎ ١/8 ترجمة على هامش إينا؛ الواة‎ 

(؟) انظر'(الكامل في اللغة والأدب) ؛ لأبي العباس محمد بن يزيد امهرد 7 1 "1/٠‏ تحقق الدكتو/ زكي مبارك ٠‏ ؛ مطبعة 1 
مصطفى البابي الجلبي القاهرة , مصر ٠‏ بدون تاريخ . ب 

(؟) إنظر مراتب النحويين, اط الطب للدي ص رق ١‏ تق /سحمد أب لفل باهم ط/ مكبية تطة مصر. القاهرة,. 0 
بدون تاريخ. ْ : 3 

158 بعت باجة إلا دوك عل ند رم كك موف لنب لمر راجتل والحرقات والناية الا نار اق ٠.‏ وقول 

السيزطي المذكور بعده دليل على عدم صحته ؛ لأنه أطلق عدم صحة شيء في هذا الباب . وعبارة أبي الطيب اللغوي صاحب 

مراتب النحويين : « واعلم أن أول ما اختل من كلام العرب ٠‏ فأحوج إلى التعليم . الإعراب ؛ لأن اللحن ظهر في كلام الموالي 
والمتعربين من عهد النبي عن . فقد روينا أن رجلاً لحن بحضرته فقال : أرشدوا أخاكم فقد ضل» ولم يذكر عمن روى! . . 


سعع- 


رحنهم الله . ولكنه عقب على الك أنه لم بصع في هذا اباب شي عن ابي ل 0 8 
ظ وقد كان اللحن معروفا عند العرب '"ا -وهو كما تقدم - ظاهرة ناشكة عن اختلاط العرب 1 
بغيرهم من الأمم . ولما كان اختلاط العرب 05 حتى بدايات عهد الخلافة الراشدة, كان 7 
اللحن كذلك أمرا نادر الحدوث حتى أواخر عهد النبي عله . وفي جزيرة العرب . ولكنه أخل ينمو يتم ظ 
هذا:الاختلاط واتساعه ؛ يسبب خروج العرب من شبد جزيرتهم ؛ للقاء ٠‏ تك الم وماد شرتها. 
ف ونشر الإسلام بينها ٠.‏ 0 ش ش 0 7 0 لاسرا 
امم عي امد ل ع ف ل وار ل تقي الألسنة من 

ظ . اللحن» فقد كتب إلى عامله بأذربيجان كعاب يأمر فيه بأشياء . وذكر فيه : م وتعلموا العربية» 39 
< فهذا وغيره يدل على أن خطر اللحن بدأ بزعف مكيً ٠‏ وأنه أخك يفشو وينفشر', ويكوّن طاهرة ْ 
واسعة الانتشار ٠‏ فادحة الخطر على الفصحى عنوما : وعلى نص القرآن خصوصا . ' 


عنام بتر مغرطة الي : وعلماؤها من أسلافنا السابقين ١‏ يه محل اتفاق بيهم . 
أقوالهم الدالة على هنا كثيرة في الروايات التي وصلتنا يو 


. فال الزبيدي'' «٠:‏ ولم تل العري كلد لفن تمي" الى طد اديه 0 ٠‏ 
جاهليتها حتى أظهر الله الإسلام على سائر الأديان . فدخل الناس فيه أفواجا , وأقبلوا إليه أرسالا» ٠‏ . 
واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة , واللغات المختلفة , ففشا الفساد في اللغة العربية ٠‏ واستيان منها 37 
في الإعراب الذي هو حَليُها ٠‏ والموضح لمعانيها ؛ ففطن لذلك من نافر يطباعه سوء أفهام الناطقين من . 
دخلاء «الأمم ل ل فشو ذلك , وغلبته ؛ حتى دعاهم 


)01 انظ المطالع السعيدة بشرح الفري يدة . لجلال الدين ل السيوطي "0/١‏ ط/وزارة الثقافة الإعل. ؛ بغداد 5 العراق 
1 يفل : 
1 


(1) مراتب النحويين , لك ات 1 : 5-7 لا ال 

() انظر (طبقات النحويين واللغويين) ؛ لأب بكر الزبيدي واد ١‏ تحقيق/ محمد أب الفضل إبراهيع ٠ط/‏ مكتبة الخاغجي , 
القاهرة - مصر , ٠‏ بدون تاريخ . 

(4) هو ١‏ اح ا ا ”2 عن أنةالقةوالعرية وله تصائيق حنفة 1 
في علوم العربية وغيرها « ترجسته لي إنهاه اليواة 1/ل» وي الرغر ل 0/4 . 


-8غ- 


الحذر من ذهاب لغتهم :وفنا امهم إلى أ سير اأسياب في تقييدها لمن ضاعت عليه . 
وتثقيفها أن زاغاتا عدم ا 1 


إذ1 اختلال الألسنة ؛ والحخطا في النطق ا 8 00 هو امك الأساس 9 نشأة 


0 النحو وتقنسين قواعد العربية ٠.‏ واستنباطها لطر ايه الي أجمع عليه العلماء . 
كما تقدم. 

25 وبا تقدم يبدو أن اللحن بدا د أزل ماجدا - في الإعراب , بالخ في ضيط أواغر الكلمات: ٠‏ 
كما جاء في كلام الزبيدي السابق وهنا ما يقرر أيضا أب الطيب اللغوي ' '' بقوله : « م أ 


أول ما اختل من كلام العرب ٠‏ فأحوج إلى التعلم, الإعراب» !" 4 


إذا الإعراب لها كيك جد لون ٠‏ وهو بمعناه العام يشمل الضرف أو التصريف إذ 20 


كا ٠‏ متميزا قائما بذاته «متعلاض الس على يدأى بطم مت ب مسلم الهاء .ا 


'' وذلك يعد نشأة النحؤ بحوالي مائة عام 00 


و نا #اكجاك لعي اف ا د دن لا 5 شيو لاق دكا 


كا أ إلي تأسس علم التصريف وإنشاء قوانينه في مطاوي مباحث التو وكتبه , ثم أخذ يستقل , 1 


عنهء شي فشيئاً حتى غدا مستقلا مباحثه وكتيه . 


وبهذا نخلص إلى أن اللحن ظاهرة عامة دعت إلى وضع النحو لصيائ اعربية : وإلحاق م 59 


ليس من أهلها يهم . ورد الشاذ عنها إليها .. 


: ' 1 -١ص:. طبقات النحويين واللغويين , مرجع سابق‎ )١( 
' اتوي سنة ا بعلب . وأصل من عسكرمكرم يخوزخان‎ ٠ (1)هو: : أبو الطيب , عبدالواحد بن علي بن عيسى اللغوي الحلبي‎ 
: 1 ومقدمات كتبه : ا‎ ٠ وله ترجمته في بغية الوعاة / : رن‎ ٠ من أكاير أئمة اللغة والنحو‎ 
1 ' مراتب تب النحويين . مرجع سابق ص8. ' يم‎ )( 
كان بجع لفان ابروا لنت للد اعافد يارد اا‎ ٠ هو : معاذ بن مسلم الهراء , أبو مسلم أو أبو علي‎ )4( 
1 انظر ترجمته في (بغية الوعاة ). ا يد‎ ٠ , للكسائي والفراء . مات سنة 150١ه بعدما غمر طويلاً‎ 
النجويين واللغريين) للزبيدي ص/,4 , و(نزهة الألباء) . لابن الأنباري ص54. ش‎ 
١ بغداد,‎ ٠ نزهة الألباء في طبقات الأدباء . لابن الأنباري . ص 0-84 تحقيق د :كاف الساتزان. ؛ نشر مكتبة الأندلس‎ )5( 
بدون تاريخ . وكتاب (نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة) الما ان اليد الك اي ؛ ط/:مطيغة السعادة‎ ٠ » ال براق‎ 
ٍ ْ ْ . بدون تاريخ‎ ٠ بالقهرة مر‎ 


-3ع- 


وهسذه الظاهرة العامة رويت لنا متها فاج معينة : علس ةلي بعش الروايات السين. , 
المباشر في وضع النحو ٠‏ مثل ما روي من قول بنت أبي الأسود الدؤلي ' : « ما أشد الحرّ (بضم 
الدال) .وفي لا تستفهم ٠ ١‏ بل تتعجب من شدة الحر . ٠‏ فكان عليها أن تنصب الدال ٠‏ فأتى أبو الأسود . 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه , فقال : ديا أمير المؤمتين هيت لغة العزب ؛ ل 
خالطت. العجم, وأوشك إن 7 تطاول عليها زمان أن تضمجل ! فقالرله : وماذاك]فأخيره ' 
خبر ابنته ؛ فأمره فاشة ير : الكلام كله لا يخرج عن اسم وفعل . 
وحرف جاء ء لمعنى .. 


وهذه القصة تروق بزوايات كثيرة مختلفة ولها أشباه في كتب الأدب وتاريخ غ العربية. ٠‏ ويمكن ٠.‏ 
للباحث أن يعتبر هذه القصص على تعددها واختلاف الروايات فيها فاذج وأمثلة لاتساع اللحن , 
وشموله. جميع الطبقات ٠‏ وتهديده سلامة اللغة العربية , حتى أصبح هو الغالب المسيطر - في غير 
البيئات العربية الخالصة - في المدن والأماكن التي كانت ملتقى العرب والموالي ٠‏ مثل البصرة التي | 
كانت منبت النحو , ومهد طفولته'الأولى المبكرة , أواخر الخلافة الراشدة , 0 دولة بق أمية التي ْ 
قامت على أنقاضها سنة إحدى وأربسين للهجرة , بعد اتزاع الطويل المعروف "ا ء' 


ا 


: الا ا اي استشر حفظت لنا منه بعض النماذج ‏ التي كانت لها 


صلة بو ضع النحو أو الداعي الأول إلى وضعه , أو ما يتعلق بذلك من ظروف . وملايسات ٠‏ وهثالك ظ 


507 متعددة اعد 1١‏ تدل على ذلك '' 0 


(١)هر‏ : أب الآنيد الم من سرى من فيان النولي “نانس من اتات الامام على كن اتلد ريق . قال ابن سلام الجمحي في ١‏ 
طبقات الشعراء . صة «أول من أسس العربية ٠‏ وفتح بابها ٠‏ وأنهج سبيلها ووضع قياسها أب الأسود الدؤلي ...» رهو فقيه ٠‏ 
شاعرٍ «إخاء فى كفيردين الحلوم والمعارة ا ولي إلا ابه ٠‏ دفي جميع كتب 
التاريخ والنحو والأدب . 

(1) الأغاني ٠‏ لأبي الفرج الأصفهاني , ١‏ عل بن سيب محمد ناليع قشي الأموي .410/1 ؛ ط/ دار الكعب العلمية 
فصر - القاهرة ٠اسنة‏ 5117 اه . * ١‏ 

(؟) انظر : العبثر في خبر من غير لأسي ميال عنس ادن الي ٠ ٠١‏ رما يعدقا ط/ الكويت بتحقيق الدكتور/. : 
صلاح الدين المنجد . 3 

(4) انظر مقدمة كتاب «النخو وكتب العفسير» للدكتور/ إاهيمعبدالك ريد 1/0 ط/ث, طبعة الدار الجماخيرية للنفز ٠‏ 
والتوزيع والإعلان - مصراتة “ليا داكا : 


-لاع- 


فمن تلك الروايات ما دكره القرطبي "١"‏ في تفسيره : ه ش د ٠‏ قال :“قم - 
أعرابي في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فقال ان تيأرل هال معنن فأقرأه ٠‏ 
رجل «براءة » فقال : «. أن الله بريء من المشركين ورسوله » "2 باج ؛ فقال الأعرابي . د وو | 
الله من رسوله ؟! فإن يكن الله بريء من رسوله , ؛ فأنا أبرأ منه ! فبلغ عمر مقالة الأعرابي ؛ قدعاه ٠»‏ ' 
. فقال :.يا أعرابي! أتبرأ من رسول الله لله ؟! فقال : يا أمير المؤمنين , إني قدمت المدينة ولا علم لي ا 
. بالقرآن ؛ فسألت من يقرئني ٠‏ فأقرأني هذا سورة «براءة» فقال : « إن الله بريء 0 
ورسوله» . فقلت : أو قد يريء الله من رسوله؟! إن يكن الله بريء من رسوله ٠‏ فأنا أبرأ منه » فقال.. ٠‏ 
7 ؛ ليس هكذا يا أعرابي فقال: كيف هي يا أمير المؤمنين ؟ فقال. : « إن الله بريء من المشركين . . ٠‏ 
ورسوله» ال الأعرابي : وأنا - والله- أبرأ تمن بريء الله ورسوله منه. . فأمر عمر ين المخطاب. 


رضي الله عنه أن لا إيقرئ الناس إلا عالم باللغة وأمر أبا الأسوة فوضع النحو '"' . 3 


رهذه القصة يرويها الزمشخري ' “' مشتضرة على النحو التالي : د اا | 
ظ رجلا يقرؤها يكسر اللام . فقال : إن كان الله بريئا من رسوله ؛ فأنا منه بريء ! فلييه الرجل إلي 
٠‏ عمر» ٠‏ فجكى الأعرابي قراءته . فعندها أمر عمن بتعلم العربية» 0 


وهذه من الروايات المبكرة التي روي فيها اللحن على عهد سيدا حابن اقطان رق الله 


عنه. وما كان الأعرابي يطبعه يخفي عليه مثل هذا اللحن الفاخش ٠‏ الذي يجعل الله بريقاً من ١.‏ 


رسوله, تعالى الله غن ذلك علواً كبيراً , وكان الأعراب يسلمقتهم ينفرون من اللحن : ويروي علماء 


200 هو معند بن عمد ين أمن يكين اقرح ؛ أبو عبدالله الأنصاري القرطيي. المخوفئ سنة 111ه , من العلا‎ )١( 
وقفوا حياتهم للعبادة والعلم وخدمة الإسلام ؛ له ترجمة في الديباج المذهب ص7١7 وطبقات المفسرين للسيرطي. ص18؟.‎ . 
1 3 ا" اك 1 : د‎ 

(؟) الآية ٠‏ من سورة التوية . : ْ 11 ' ٠‏ 

الجامع لأحكا م القرآن للقرطبي ,16/١‏ 1/4 / دار لكاتب العيي ٠‏ يروت » نان 1ه 53-5 . والقصة وردت . 
في مراجع كثيرة . منها نزهة الألباء ٠‏ مرجع سابق ي٠صض8ة.‏ . . 3 00 

(4) الكشاف عن حقائق التنزيل ٠.‏ وعيون الأقاويل في وبره العاويل, :لأ الاسم جار لله مجمرة بن عمر الإنخشزي الرايني . 1 
ط/ مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - مصر 188١ه‏ -كككلمء ؛ ومعه كتب أخرى على هامشه . ْ ٠‏ 

(6) هرا : محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري ٠‏ .جار الله أبر القاسم كان قن يرن ب اقل قن شار اذب ولت 


واللغنة, أخذ عن الأفاضل والأكابر ٠‏ وصنف التصانيف الكثيرة ة في التفسير وغريب الحديث والنحو وغير ذلك . ولد سنة 1ه 00 


0 ا 0 سير ٠‏ لرجمتم في : ا 
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اللغة , أن السليقةالعربية لدى الأعزاب في البادية لم نفسد إلا في وقت ماخر بعد فسادها في مدن 


,راط تبات ار 11ل كر الذي 2 با ياه دين اموا بد 
النحو . وتروى القصة نفسها أو ما هو قريب منها . بوجوه أخرى تجعلها سبباً لوضع النحو ٠‏ في 0 
أوائل الدولة الأموية ' إذ يقول الرواة : أن رادا ظلت من أبي الأسود أن يضع النحو فاستعفاه من 3 
ذلك ره رجلا يقرأ الآية السابقة خط كما تقدم ٠‏ فقال :ما ظتنت أمر الناس قد .. 
صار إلى هذا »فرجع إلى زياد فقال : أنا أفعل ما أمر به الأمير ”"". | 0 


نش نذا حر اب ليد فيفك زياد زجلة رقال ل 0001002000 ١‏ 
فإذا مر بك ٠‏ فاقرأ شيئاً من القرآن . وتعمد اللحن فيه ا ل 
فلمامر يه رفع صوته : وقرأ : ٠‏ أن الله بريء من المشركين ورسوله» بكسر اللام.... : 

فو رزانات محطلفة . كلها تدل على أن اللحن في هذه الآية 000000 ظ 
الأميوة د رخمه الله تعالى . ويبدو أن القصة قد تكرر حدوثها , إذ لا مانع من ذلك . 


ومن الأسباب ألتي ذكروها لوضع التحو أيضا ٠‏ اللحن في آيةالحاقة , وهي قوله تعالى 0 
يأكله إلا الخاطئون» ''' بقراءتها (الخاطئين) منصوبة : قال ابن الأنباي « وزوى أن سيب وضع علي ' ظ 
-عليه السلام - لهذا العلسم (التحر) اكتسع اطزنا ب : دلا يأكله إلا الخاطئين» 0 
فوضسع النحو '“'. 


ظ هاتان القصعان , وغيرهها . 98 0ش*ظشصصشظ1 الشأن الاح ل 
اللحن في القرآن بدأ مبكراً ٠‏ وقد ذكر الأستاذ ع نت ا أن الجن في القرآن كان 


000 بمصراء ؛ بتحقيق الدكتورين‎ ٠ (أخبار النحريين البصريين)؛ لأبي سعيد السنيرافي ض؟١١, لاست انيس بن‎ )١( 
. 8/١ ومحمد عبدالمنعم خفاجي ؛ والقصة أيضأ في إنباه الرواة للقنطي‎ 

(؟) انظي' : إنبه الراة على أنباه التحاة للرزير جمال الدين علي بن يوسف القنطي يتعقيق شع أب الل إراهيم نر 
دا ر الفكر العربي - القاهرة ٠‏ ومؤسسة الكتب الثقافية - - بيروت بط/1 2 5اكاه- ولو 

(9) الآية /1 من سورة الحاقة . ١‏ 

(4) انظر (نزهة الألباء). مرجع سابق ص5. ناه الرواة امنا ا/ه. 

(6) هو : مصطفى صادق الرائعي ؛ كاتب وأديب ومؤلف مضري معاصر , أنه كان الإننا" والدوسة الادنه فى الشر الس 
لدانين عن التراث العربي الإسلامي الأصيل في وه حملات التغريب والغزد القكري ولثقاني ٠‏ توفي.سنة 187ه بمصر .وله ش 
سنت ةا 0 


وعد 


أكر من اللحن في غيرة لوبلل ذلك بقوله : ه إن الألسنة الضعيفة القاصرة لا تستطيع الصعوة إلى 
/ .مستواه العالي ٠‏ في بلاغته وعلو أسلوبه , والقرآن - فضلاً عن نزوله بغير اللغات الضعيفة . 
١‏ واللهجات الشاذة - قد انطرى على 0 التي لا يتعلق بها | إلا الطبيعة الكاملة 0 

ولهذا كان أكثر اللحن فيد ياد بدعم ١‏ 


ومع هذا يمدو للباحث أن فشر الل ميكرا . ل يكن في القرآك قحسي ولا كان أ الف" . 
فيه , كما تقدم في كلمة الرافعي , ٠‏ وريما كان اللحن أفشى في غير القرآن منه , ولكن الناس يهعمون ٠‏ 
بالخطا يقع في القرآن الكريم , كتاب الله العزيز . ودستور الأمة الخالد أبدا , أكثر من اهعمامهم: . ١‏ 
حم زات متسر مان لع الداع ترز الا كنا بز ادن ليد | 
والله أعلم . ش 


0 : اونا علونها تقذم , نكن افك از ؛ إن القرن الكريم كان السيب الأكبر ولول في نشأق ٠١‏ + 


النحو , وعلوم العربية التي أصلها وأولها النحو . ٠‏ وإن هذه النشأة كانت في زحابه . كما تق في :0 - 
بداية هذا الفصل , ٠‏ وإن اللحن في قرانته » كان هو اللاقت للنظر ؛ ب والفاعي إلى عقني كلام العراب ٠٠: ٠1‏ 


ا يحفظ عليهم لغتهم ٠‏ سليمة من اللحن, فصيحة ٠‏ ْ 
رضذا من حيث التفكير في وضع وسيلة لحفظ اللغة من الاضمحلال . والهساب : 00 ٠‏ 


! أسباب أخرى ٠‏ وأحداث أدت إلى فسسو التحو والتويع في وتتسع القواعد + ومسي للها ٠‏ 
الأسباب : 1 ش 5 


1/ تقط الأصحف , مز ضبط الكلمات القرآنية وكان هذا خكتوة 250 ظ 


النحو: ووضوح معالمه . وقد قام بهذا العمل الجليل أبو الأسود الدؤلي ١‏ : في أكثر الروايات “وكات 


الباعث عليه صون كتاب الله تعالى من التحريف ٠‏ والتصحسيف واللحن فيه كنا يهنن 7 | 
:سباع وت الس وهذا:القيظط اكور ؛ كان ضبطا للكلمات ٍ قبل أن تبشكر الركسنات » 


1 تاريخ آداب لغرب للمرضر مسيطن ساق الزافعن.: ١‏ ط/ 500 00 


المعروفة (الضمة والفتبحة. 520 والسكون) لتر ديتك بدي لسري اي 
الفراهيدي ١١‏ الذي طور هذا النقط إلى هذه الحركات المستطيلة التي نستخدمها اليؤم . ظ 
< ذلم يكن اللصحف قبل عمل أبي الأسود متقوظ | زوف ولاس عر ني وقد كانت بخطرة. 
النقط. ؛ في السابقة بقة للشكل المعروف , وكانت النقطة فوق الحرف تدل على الفتحة , وأسفله على . 


الكسرة؛ وبين يديه على الضمة . ويروي أن أبا الأسود قال للكاتب الذي اختارة وأملئ عليه ' '. : 


عمله: «إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فائقط نقطة فوقه على أعلاه . وإذا ضممت فمي فاتقط بين . 
بدي الخرف ؛ وإذا كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف ٠‏ فإن أتبعت شيئاً من ذلك غنة (تنويناً) . | 
ناجعل النقطة تتطين ا .ومن هنا ون اسامكات الإعان (الضمة . . 
والفتحة والكسرة) . ظ 


ٍ و فشبر الئاس بذلك زماناً. ا إلا منقرطا 0 0 


التضخيف, تأحدثوا الإعجام أي نقط بعض الحروف ؛ لتمييز ذوات لحروف والتتفريق بيتهاء د 
نقط الإعجام ٠‏ وكان الأول نقط الإعراب»'"' 


ْ ظ 
يستكترون على أبي الأسود وعصره وضع | التحو - وهم بعض المستشرقين والمتأثرون بهم من بني 9 
| جلدتنا. ب يرسق الال ارات الايد بسنل جلا ون مطل ا ا" 
إيقول أحمد أمين '©!.« ويظهر لي أن نسبة وضع النحو إلى أبي الأسود. ٠‏ لها أساس صخيحء وذلك أن 
ظ الرواة .يكادون يتفقون على أن أبا الأسود قام بعمل من هذا النمط . وهو أنه ابتكر شكل المضحف ؛ 586 
| فأخذ صبغا يخالف لون المداد الذي كتب به الصحف 0 0 ظ 
. والمكسور نقطة أسفله. والمضموم نقطة بين يدي الحرف ٠‏ والمنون نقطتين وترك الساكن .. ظ 
7 الخطة في ذلك. وأمر الكتاب أن يسيروا على هذا النمط. حتى أتم المصحف. وواضح الاطاضة 0 


. | (١)هو:الخليل‏ بن اعد القر ميدي السري ؛ كان الغاية في كثير من العلوم والذكاء ٠‏ والزهد والدياتة والخلق والفصاحة ؛ وهو مخترع 1 
العروض والقافية والمعجم والأصوات وغيرها وهو الأستاذ الأكبر لسيبويه وعامة الحكاية في الكتابة عنه. ٠‏ ولد سنة ٠‏ ٠ه‏ ومات 
سنة 10١ه‏ وله ترجمة في إتباه الرواة ا ومعجم الأديا األارالاء وطيقات القراء للق بود سح 

(؟) أخبار النحويين البصريين مرجع سابق ص؟١..‏ ْ 6 ّْ 

. (1) ضحى الإسلام , لأحمد أمين 7481/7 ط/ 8 نشر/مكتية النهضة المصرية 00 

(4) كاتب ومزلف مصري معاصر . له بحوث كثيرة , ترجمته في كتاب (أحمد أمين - حياته وآثاره) . 
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وهذا الاختراع لبس الور .كما هو واضع ؛ وت إليه بأقوى الأسباب , حتى إن الذين 0 ظ 


أولية في سبيل النحو تفنشئ مع كانون النشوء ؛ ويمكن أن يأتي من أبي الأسود (". 

وأحمد أمين ينكر أن يكون أبو الأسود واضع النحو . ويحاول تأويل الروايات الكثيرة البّى 
5 تثبت ذلك بمثل هذا الكلام . ولا يخفي أن الرواة الذين يكادون يجمعون على إسناد نقط المصحف إلى 
أب الأسود هم أنفسهم يكادون يتفقون أيضا على إسناد وضع و الجر اليه .ولكن يفظن الباحفين 
المعاصرين - ومنهم أحمد أمين - يثبتون الأولى ٠‏ ؤينكرون الثانية دون مبرر ٠‏ اتباعاً لبعض 
ش المتغرته الذين يستكثرون على العرب وضع علم دقيق كالنحو . ويزعمون أن أصل النحو العربي , 
يرجع إلى النحو السرياني أو اللاتيني أو ما إلى ذلك . وهذه فرية ما فيها مرية . 


لقم اوتعطر» دقل يلايل لأ الأمتزةرن وني من انحن متيل وايع ١‏ يقتري 
وما يؤكد ذلك أن هذا الابتكار يسند أيضاً إلى اثنين من النحاة الأوائل القراء . وهما تلميذا أبي 
الأسود نصر بن عاصم الليثي المتوفى في أواخر القرن الأول الهجري ٠‏ وقد قيل : إنه أول من وضع 
العربية (النحو) . وفي كتاب غاية النهاية في طبقات القراء : « ويقال :إنه أول من نقط المصاحف , 
وخمسها . وعشرها . وقال خالد الحذاء : 0 


وتقال ابن الجزري "2١‏ خن البخاري 47 او ٠‏ قال : « حدثنا 0 عن 


: 1 5 0 ) 
هارون بن موسى : أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر» 6 


(1) ضحى الإسلام ؛ ؛ لأحمد أمين . 7185/17. 
)١1( .‏ غاية النهاية في طبقاء القراء ٠‏ لابن الجزري . 71/1 ط/ مطبعة السعادة ٠‏ القاهرة . نشر/ج/ برجستراسر . انظر ترجمة وافية | 
لنصر هذا في هذا الموضع وفي بغية الرعاة للسيوطي 201/1 ٠‏ وإنباه الرواة 41/7" وهو قاريء ماهر وأول من أخذ عن 

| 1 بي الأسود ٠‏ توفي بالبصرة سنة ٠ةؤه.‏ 

(؟) هو أحد قراء البصرة وتلميذ أبي الأسود ناه الحجاج بن يوسف إلى خراسان في ققصة مشهورة ٠‏ انظر ترجمعه في إنهاه الرواة . 
1 ويغية الوعاة 40/1 والأعلام 116/4. 

(4) هو محمد بن محمد بن محمد بن علي ٠‏ أبو الخير . شمس الدين العمري الدمشقي الشهير بابن الجزري . شيخ القراء في زمانه . 
عالم بالحديث والنحو والقراءات . ولد ونشأ وتوفي بدمشق 1ه ترجمته في غاية النهاية 141/1 وطبقات الحفاظ للسيوطي 
صغء ه ومفتاح السعادة 417/١‏ , وأشهر كتبه النشر في القراءات العشر ومنجد المقرئين وشرح ألفية ابن مالك . 

(0) هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ؛ إمام المحدثين ..صاحب الجامع الصحيح أجل كتب السنة , 
اديع 51 لمارا تار 1 مرغي لاد كزين بات لله لي امعط الماع و الل ول ورجنة في جم تب الجقة ا 
(1) انظر غاية النهاية اي ٠‏ وذكر أبن الجزري في هذا الموضع أنه توفي سنة 50 


ضام - 


١‏ وهذه الروايات مع روايا ت أخرى الم يذكرها الباخث خرف من الإطالة اتدل على ارتباط نشأة 
النحو وتدرج فوم .بغرض صيانة القرآن 6 اوكبل كلاه ار ننسى أن أائل النحاة الذين وضعوا 


لصوام من انار الكبار أيضاً . 


| ظ ويبدو للباحث أن تلميذي 8 الأسود ٠‏ يغيا على بدايات أستاهما ٠‏ وتوسعا فيها ؛ 
إليهما بعض الرواة ابتكارها . والله أعلم .. 0 

ويبدو للباحث أن النحو نشأ بشيطا (لا تعقيد فيه) سناذجا ؛ اع ان كي الدؤلي : 
ثم أخذ ينمو شأن كل وليد ٠‏ وتتضح معالمه . وتتسع قواعده في رحاب القرآن الكريم ؛ إذ أن أوثق 8 
نص كان لدى النحاة ؛ يبنون عليه قواعدهم ٠‏ هو القرآن الذي يخدمته يتقربون إلى الله تعالى . 1 
فاتجهوا إلى إعرابه » وتأسيس القواغد على سمته , وإلى تأليف كتب (معاني القرآن) التي هي في 0 
| الواقع بداية العفسير اللغزي ٠‏ وهي مملوءة يقواعد النحو وأصوله , والتطبيق عليها 00 
0 اوإيضاح القول فيها وهنا نخلص إلى أن نشأة التحر كانت بوخي من ألقرق الكريم , صيانة له -:... 


5 | أقبل غيره - ه من اللحن وكان فو النحو ورسوخ أمره في رحابد . ونغذاء من مأديته الشهية الواسعة.. 


0 ركان من أهناف النحا لأائل » لعي يمكن فهمها ما يق , كان من أهداقهم اأولى في وضع 3 


ا 3 ٠١‏ اا على لغ القرآج من الاحن »وهو ول شي يدر إلى أذها العلماء وهم ينون 38 
١‏ 0 افراع لأنه واجب ديني . ش ١ ْ ٠ | ١‏ 
001 1/ توفيق نص القرٍ شفظه من اشع في ران ومن اخعلاء وايه ومن الل ني 
/ فهم كتاب الله تعالئ : ومعرفته : ولك ممغرفة إعرايه , وقركيب جملة .كما جاء 0 
: بعض الروايات أن زياد بن أبيه قال لأبي الأسود الدؤلي : « اعمل شيئاً تكون فيه للنأس ‏ 


د 6 الل ااي ا 


)١( |‏ اخبار النحويين البضريين امش سارو اس :وونبات الأمين لبن لكان 11/17 قيق محمد محي الي عدخني . 
7 مطيعة السعادة بالقاهرة - يدون تاريخ : ْ : : 1 


0 


ويبدو من هذا 500 أن إعراب القرآن ومعرفتهنكانا من الأسباب الباعفة أصلا على وضع | 
التو و وكا نسين كرا حك 
وهذه الأهداف نابعة من مبد! وجوب أن يوفر المسلمون لنص القرآن رعاية وتوثيقا يالغين » في 
كل زمان ومكان ٠‏ وأن يولوا هذا الكتاب الكريم من العناية ما هو وان لد ٠‏ من بذل الجهد . 
والتفكير فيما يكفي لحفظه , والقدرة على النطق به سليما من الاختلال واللحن ٠‏ وبذلك يتحقق قوله 
تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون: » (', 
فإذا كانت الخطوة الأولى هي جمع القرآن ٠‏ وتوثيق نصه بالرواية «والختابة رفي كاقية الي 
55 الذي كانت الألسنة فيه قادرة . والظروف الاجتماعية والدواعي الثقافية لا توخي بغيرهاء فقد 
كانت الخطوة الثانية هي ضبط النص بنقط الإعراب والإعجام ؛ ووضع قواعد النحو الأولى ؛ ما تدعو 
إليه حاجة المسلمين , وتحتمه ظروفهم الاجتماعية , وما آلت إليه دولتهم من اتساع , وما تعرضت له 
لغتهم من خطر , وألسنتهم من ضعف , وسلائقهم السليمة من فساد , فكان التفكير في وضع النحو 
' وسن قواعد العربية . وقاية لهذا الكتاب العزيز , وتأدية لواجب إسلامي نحو من دخلوا في الإسلام . 
تعلقوا بالقرآن . ولا يغنيهم جمعه بين دفتي المصحف للنطق به سليما , بعيداً عن الخط في كلماته. 
ومخارج حروفه #وتوقينا لتقي معان الاتر في :بدانه الخلاقه جيف كعاب ف العف رقن 
أواخر اللثلافة الراشذة : وأوائل الدولة الأموية تقعيداً للنطق الصحيح ٠‏ ووضعأ للنحو العربي . مع 
نقل المصحف كما جمع «والنظقبالقران كا الاج 


رعلامة ما تقدم أن وضع النحو ووه كان عربياً محضاً . بدواعيه ٠‏ ووسائله , والمفكرين فيه, | 
والموجهين إلى وضعه. وأن أبا الأسود الدؤلي هو واضع النحو العربي ٠‏ بإشارة من الإمام علي كرم الله 
وجهه ورضي الله عنه , ف في أكثر الروايات ٠‏ وهذا ما يؤكده مؤرخو النحو العربي سودت 
والطبقات من علماء ء الإسلام وينتش رفي كتبهم ٠‏ دون ريب في ذلك أو تفكير في غيره "ا 
)١(‏ الآية 9 من سورة الحجر . 
(1) ينظر في ذلك بالإضافة إلى المراجع السابقة ا ا م وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 


9/1" ط/المكتية الإسلامية بطهران ٠‏ إيران . وجمهرة أنساب العرب ؛ لابن حزم ص ١١/08‏ ط/ دار المعارف يمصر ؛ والإصابة في . 
قيرز الصحابة لابن حجر العسقلاني ةرارق ٠‏ والنجرم الزاهرة ٠‏ لابن تغري بردى 6 ٠‏ وغيرها. ش 


3عمه- 


تلك حقيقة من الحقائق العي لا مهال للري يها ميك اق حو وولطيل إن لاو 
ظ المستشرقين وأذنابهم في هذا الشأن ولأ يريد الباحث مناقشة قشة تلك الدعاوي في هذا البعف الى" 
المبحث الثاني "امقريقة الكدو أوموضوعه وموضعه بين علوم ظ 
العربية الأخرس وفائدته :. 000 
/١‏ تعريفه فس اللغة كلمة (نحر) في اللفة من نا يتحر تحر ٠‏ وها في القة من .. 
|كثيرة ؛ أشهرها خمسة معان وهي : الا 0 00 
/١١‏ القصد ‏ تقول فرظ إلى اشنا أي قصدعه ٠.‏ 
0 0 5/الجهة ؛ تقول ذهبت نحو المسجد أي جهته . 0 
00 / المقدار , 0 : عندي نحو عشرة أرطال , 1 مقدار + عشرة و رطالا 
2/ المثل , ل : هذا نحو ذاك ٠‏ أي مثله وشبهه . ا رم ْ ْ 0 
0/ القسم 0 الت عاد رج اليس ١‏ كان تكاج الجاملية على 
أربعة أتجاء» أي م ش ش 


محوية» ما نصه » وجاء في اللغة معان خمسة, ال ٠‏ يقال . 00 أي قصدت تصدك: 3 


والمقدار, يقال : عندي نحو ألف أي مقدار ألف. والقسم ' ٠‏ يقال : هذا على أربعة أنحاء أي أقسام. 0 
وسيب تسمية هذا العلم بذلك ؛ ما روي أن علي رضي الله عنه ؛ لما أشار على أ الأسود الذيلي أن" *. 
يضعه وعلمه الاسم والفعل وا حرف وشيئا من الإعراب إ؛ قال : انح هذا النحو يا أبا الأسود 0 1 
ظ وفي كتب اللفة كلام كثير عن مادة (نحو) أعرض الباحث عن ذكرة لاتقاقهم على هذه المعاتي 7 
الخمسة ٠‏ ومضمون خلاصة كلامهم لا يخرج عما ذكر" . . 0 1 


ا )03 القر يعض هلم 0 لكارل بروكلمانٍ اا ترجمة امرحومالدكتور/ اطي انار طذ/ دار : 
فقه اللغة للدكعرر/ عل عبار وافي 2 ٠‏ والنحو وكتب التفسير اموس ونشأة النحو للطنطاري : 0 


|والمثل ' ؛ يقال : مررت يرجل نحوك, أي مثلك . والجهة . يقال : توجهت نحو البيت , أي جهة البيك! .7 | 


(؟) انظ القاموس المحيط وتاج العروس ولسان العرب (مادة نحو) ا 0 0 00 


بدون تاريخ والحديث أخرجه البخاري ١١17/8‏ . 


لض هوأجمال الدين أبو عبدالله محمد بن عيدالله بن مالك الطائي الأتدالسي الجيائين + ولد ابلس : زفي يسسفق م .: 


ل ؟لأاه , ٠‏ تحوي ٠‏ لغري مقرئ مح ليه سدور ع الع ا 
ل أن إخيا التي نروب مت ا الح زاملي 


؟/ تعريفه في اصطلاح النحويين : 
عرق لتاشزير الت طبر قات قن و ميفولفة كناك ٠‏ متقارية المغاني انعرف أكدرقم 


57 : علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها . من الإعراب 
والبناء 0 وما يتبع ذلك» ا 


وقد عسل اموز نان امه المكاف ين ترات رتوت عدلة ددن يلمر 
والنحاة القدماء . فتصدى للرد عليهم آخرون . فكتبت مقالات ؛ وألفت كتب في الموضوع . ودار 
صراع عنيف بين أدعياء التجديد والتيسير والتطوير وما إلى ذلك ٠‏ وبين المدافعين عن النحو والنحاة . 
:من 'العليا “«المفاصري + وتنمقل الأستاة/ إبراهيم مصطفى بكتابه (إحياء التحو) أدعياء التجديد : 
والإصلاح والتطوير ؛ كما مثل المدافعين عن النحو الأصيل في كتبه التراثية ؛ الأستاذ / محمد لخي 
٠‏ عرفة , بكتابه ( النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة) . وهذا خلاف .لا يريد الباحث الخوض فيه هنا , 
ولكنه يرى أن هذا التعريف لا يكن أن يكون سبي للهجوم على النحاة والنحو ٠‏ لأن النحاة لهم 
تعريفات أخرى كثيرة ليس فيها ما في.هذا التعريف ٠‏ ففي شرح الأشبموني عند قول ابن مالك : 
مقا النحو بها محوية» : « النحو هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام 

الترت ١‏ الرصلة إلى تترفة أحكاء أجزاته ال اتعلت مفها 0 


وحاول بعضهم اختصار هذا التعريف فقال : « النحو : علم قوانين تأليف الكلام في لغة 

العرب» ''' وقيل : «النحو : علم بقوانين يعرف بها أحوال التركيب من الإعراب والبناء ؛ وغيرهما» 

| أو هو : «ا علم بأصول يعرف يما صحة الكلام وقسادهم ©6.. 

20 وقد أطال النحاة الكلام في تعريف النحو . وحده , أو مع الصرف , أي بمعناه العام أو بمعتاه 
00 على وظيفة التحو . ومدى سلطانه في تقويم التراكيب ٠‏ والتوجيه إلى 

. للشيخ/ محمد محي الدين عيد الحميد . ط/ المكتبة الثقافية - بيروت- لبنان . بدون تاريخ‎ ٠ دروس التصريف‎ )١( 

(؟) شرح الأشموني . مرجع سابق . .17/١‏ وهذا التعريف لابن عصفرر كما في الاقتراح في أصول النحو للسيوطي ص. 0. 


(4) التعريفات . للسيد الشريف الجرجاني ص4 ١١‏ . ط/ مصطفى البابي الحلبي , القاهرة . مصر . بدون تاريخ. 


5م - 


المسلك السوي في ربط الكلمات #وضبطيا طن رصفها . وفني التمييز بين صخيح الأساليب ١‏ 
٠‏ وفاسدهاء وفق النطق العربي الفصيح ٠‏ انتهاجأ لمناهج العرب في كلامها ليلتحق بأهل العربية من 
ْ ليس منهم ٠‏ ويرد إلى مقاييسهم الشاذ عنها ٠‏ وهذا ما يضيفه ابن جتي ١‏ ''حيث يقول عن 


التحو:د هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه ٠‏ من إعراب وغيره .. . ؛ ليلتحق من ليس 


رد به إليها» '" 1 


هذا وق قات مسالة وح تعريف جامع مائع ملم الحم مغل تقر ل ال 
إقدياً ٠‏ وحديشا وهذه التعريفات النابقة هي أحسن شي: وأجمعه وقف عليه الباحث جتى الآن الله 
| أعلم بالصواب . 7 ١‏ 

لوصوم جر لدخ " 


موضوع قر نيهر دن ااه الع دن موا براك للحن بايطا ا 
| أنفسها . وهذا على قول من جعل التضريف جزء من النحو . ولم يجعله علما بمفرده . ولكن أكثر. . . 
. النحاة يرون أن موضوع علم النحو هو : الكلمات العربية , من حيث ما يعرض لها حال التركيب من ٠‏ 
الإعراب والبناء ٠.وما‏ يتبع ذلك 3 . قال الشيخ محمد محي الدين. عبدالحميد () وهو يتحدث عن" . 
ميادئ الحو : فلعرسيقة الكلمات العرية,, من جهة البعث عن أحوالها الذكورة » أي الإعراب . 
أواليناء وما يتبع ذلك '". ْ 


م ري للق ارس الس انار الم اساعب العصايين الككيرة ١‏ اكرنا لاز أيا علي " 

ْ الفارسي أربعين عام يفيد منه ٠‏ ولد في الموصل بالعراق سنة ال ا لقا م ا الرواة ش 
558/1 وبغية الوعاة 5/7 ومعجم الأدباء للياقرت الحموي 8١/١7‏ وغيرها. 0 

(1) الخضائص ٠‏ لأبي الفتح ابن جني 6 ١ 74/١‏ تحقيق/ محمد علي النجار ط/ دار الهدى للطباعة والنشر ط/؟ يدون 5 

| (1) انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ٠‏ لضيا ء الدين بن الأثير , 6/؟؟ ٠‏ يتحقيق الدكتورين سند اجون ٠‏ وبدوي . 

ظ طبانة ؛ ط/ مطبعة نهضة مصر بالقاهرة ٠‏ 585١م‏ . : 

(4) هو العلامة المحقق/ محمد محي الدين عبدالحميد 5 ٠‏ شيخ العلما ء المحققين في العصر الحديث . من علما ء الأزهر الشريف, ٍ 
وكان عميدا لكلية اللغة العربية بها ؛ وله جهود كبيرة في خدمة تراك العربية والإسلام . ٠‏ ولد بمصر سنة 1016١ى‏ -. 5م وتوني | 
بهاءفي 157١ه‏ - الاقام ا سي ا اموه للاكغور/ إراهيم رجب يبرمي: 

(0) دروس التصريف , مرجع ساب ٠‏ ص. 1 ١‏ ش 


0 
ا 
ا 
ا 


٠‏ 7 7 > اللا ا يه 


يي لاحر وإ شذ يعضهم عنها. م 


5/ التو بين علوم العربية : 0 ظ 
3 00 ف اراد جع التي تخددة عو تشاة الدحر لمر باشعا وت ٠‏ أوضع العزبية) . 
فالتعبيران وازدان في المراجع الأولى التي تقدم ذكر بغضها , ومن الواضح أن النحو بشموله , . 
ْ ومصطلحاته الفنية المعروفة لم يوجد مرة واحدة , ولكن ما أثر من قواعد أسند وضعها إلى أي 0 
ظ الأسود هي من صميم النخو كما عرف بعد ذلك ؛ فهي حديث عن الفاعل والمفعول به . والمضاف 3 
اوالمضاف ! إليه وحروف الجر والنصب والجزم وعن باب ب التعجب ١‏ على الخلاف في الموضوع أولا رن 2 
أخلاف لا يعنينا كثيرا . وغجد كلمة (نحو) | أكثر شيوعا من كلمة (عربية) في جميع المراجع 0 
٠‏ وقفنا عليها ولا يعتزة - في رأي الباحث- إلى أن الكلمة الأخيرة عامة وشاملة لغير النجو من 


9 علوم الأدب في قوله : 2 « وعلوم الأدب ثمانية : التحو واللغة, ٠‏ والتصريف ٠‏ والعروضٍ والقوافي, 


وصنعة الشعر . وأخبار العرب ٠‏ وأنسابهم , وألحقنا بالغلوم الثمانية علمَن وضعناهما ؛ رهما : علم. 0 
الجدل في التحو ل أصول النخوى / "' ولم يذكر علوم البلاغة أو لعله يدخلها في (صنعة الشفرة . 7 
“4 العو يبلق أنه يعني بها النقد الأذيي وقد أضاف إليها علمين من وضعه كما ١‏ قال لتكون علوم الأدب 1 
أعنده عشرة. وقد جعلها الزمخشري قبل ابن الأنباري ي - أئنى عشر علما في م اللغة, اعرف ظ 
والاشتقاق. والنحو ؛ والمعاني . والعروض ؛ والقافية ٠‏ وقرض الشعر 0 إنشاء الخطب - 
واليسائل, سيم ا ٠‏ وجعلوا الننع زيل ااا ا 


213/1١ مرجع سايق‎ ٠ إنباه الرواة‎ )١( 

لفق تقدمت ترجمة ة الأنباري ٠‏ ويقال له ابن الأنباري 06 5555 وبين الإمام أبي م بن القاسم' بن الحسن الأنباري 1 
التخوي اللغري , المتوفى ببغداد سنة /ا"اه وهو من أئمة الكرفيين . وله كشب كثيرة في اإلغة والنحو والأدب بينما أب البركات 1 
الأناري من أثمة البصربين وانتصر لهم كيرا بي كتابه الإتصاف ٠ ٠‏ 0 2 

(1) نزهة الألباء . مرجع سابق. .ص١51..‏ 20 كء 1 

!(4) حاشية الصيان على شرح الأشموني ٠‏ مرجع سابق , ٠ ١1/1١‏ بنظر في تفصيل الكلام عن هذه لعلو ينها حرطا ْ 

|| وفرائدها ٠‏ وغير ذلك في كشاف اصطلاحات الفنون ١8/١‏ وما بعدها ا يجيد القارز في اا ط/ الناز القرفيه 

بالقاهرة ٠‏ بتحقيق الدكتور لطفي عبدابديع . ١ه‏ ش 


حرفت ! 


ل العربية . التي تحددت معالمها بعد النحو . وقد عدها أبو البركات الأنباري '') ثمانية . وسماها" ان 


ؤ وفي حاشنية م ل لدف على ب لل الح ول لسن 07 ا" ش 
الأنصاري ما نصه : « علم العربية ماروا اللاي الام عدب وعواونا الجيي 
يشمل اثتى عشر علما . ؛ جمعها بعض أصحاينا في قوله : 0 
ْ صرف بيآن معاني النخو قافية بخ شر خروض قات الخط إنشاء 0 
محاضرات وثاني عشرها لفة » تلك العلنوم لها الآداب أسماء - 
٠‏ وضار علما بالغلية على علم التحو» ”"". ظ 1ن 
وهذا التقسيم طرأ عليه كثير من التفيير ٠‏ بطر ل الع وشا البحث فيه وي اليوم ١‏ 
تقوم على فرعين أساسين هما : ٠‏ 


0 وقافية , وا مجع‎  ضويعلاو‎ ١ علوم اللغة وهي " 0 والصرف  وق الثفة‎ /١ 
إليه من إقراناتك مساعدة . ْ ظ‎ 


اعاني وال والبيان ا 5 تحتاج لدم امات امه 0 | 


ظ وي كلها الله الغررية وعلويه وآدايها :كالجيسم الواحدا. ؛ مترابطة متكاملة ينبغي أن ١‏ 


اساعيد والآدب وعلوم البلاغة . ش | 
0 وقد انفصل عنها ما ليس منها ايع ساب : لم تمق متها بالقة الأب أ 
' يساعد على فهمهما ؛ فيد في الدراسات المساعدة . : 
ْ وتمارسة النضوص العالية والإكثاز من حفظها : ومزاولة استعمالها. ان ا 
التمكن فيها ؛ والقدرة على استعمالها استعمالاً جيدا . وتجعله - بكثرة محفوظه ؛ وسعة اطلاعه - 0 
ادر على تذوق الأساليب ' والتمييز بيتها ٠ ٠‏ وهذا ذا التذوق ينبغي أن يسبق تعلم القواعد نظي 0 


1 حاشة السجاصي على شرج فطر ان ويل الصدى + لين حشامالأتصاني 0 ١‏ على ماش الش الك ام مصطفى " 
1 الى اللي بالتامرة سه 1184م 0 : 


0-0 


5 ' . ليدرسها اللتخصصون ن ؛ إذ لا يمكن التخصص في علم منها أو في بعضها مع الجهل العام أو شبة العام‎ ٠ 
1 0 ببعضها الآخرء كما يخيل إلى كثير من الناس اليوم.‎ 


إذا تمكن التذوق في الشخص ٠‏ جعله يحس بالخط!ا إذا نطق به شخص ٠‏ أو تكلم به هو نفسه, 


ذون أذ يعرف القاعدة ::لذا يأتي تعلم القواعد إكمالا لحاسة التذوق وفتسرا الأخطاء . وموطي 7 


لطبيعة التراكيب العربية ٠‏ « وهذا الإحساس يتكون لدى الشخص منن خلال سماعه المستمر 
.. للقوالب والتراكيب التي تتكون منها اللغة . وطريقة النطق للجمل الإخبارية . والاستفهامية . 
والتعجبية ٠‏ إذ أن صوت المتكلم لابد 6 ليطي طوف اخبلة: ارتفاعاً وانخفاضا» 0 
وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بالإكثار من قراءة القرآن قراءة مجودة صحيحة . وكذلك 
الأحاديث النبوية الشريفة , والعناية بالجيد المنخول من الشعر والنثر في العصور المختلفة ؛ ؛ لأن 
. الشخص مهما أوتي من علم بالقراعد النظرية للغة ؛ لابخ ار يكين نحي القعا و لخم 
جيد الفهم والتقد للنصوص إلا إذا تذوق اللغة ومارسها من خلال نصوص حية قوية . 


ونخلص من هذا كله إلى أن علم العربية علم وا سع ذو فروع متعددة إلا أنه كثيراً ما يطلق على 
النحو والصرف بالغلبة كما تقدم عن السجاعي'' , وهذا ما يؤكده الصبان ”) أيضاً في حاشيته على : 
شرح الأشموني “'وأن كلمة (نحو) لم تطلق على هذا العلم منذ الوهلة الأولى لنشانة وانا جات 
بعد وضع لبناته الأولى: والقصد إلى الزيادة عليها ؛: لأن النحو من معانيه في اللغة الس رفك 

' أخذت هذه التسمية من قول الإمام علي كرم الله وجهه , لأبي الأسود : « ما أحسن هذا النحو الذي . 
لحوته», 55 انح هذا النحو يا أبا الأسود» 9 : 


ووظيفة النحو وظيفة جليلة ٠‏ تشمل التركيب كله . وعلاقة الكلمات والجمل بعضها ببعض. / 
' من جهة صحة تأليف الكلام ؛ وتأدية المعنى الأصلي . أداء صحيحا , حتى لا يعد المتكلم خارجاً عن : 


ومن هنا ندرك أن الإعراب والبناء في أواخر الكلمات . وإن كانا أهم ما ينعت ني التهر : 


5 مشكلات تهلى اللقة العرية ٠‏ للدكتور/ عباس محجوب . ص!؟ ط/ دار الثقافة . الدوحة - قطر سنة 405-1545 اه. 
(؟) هر شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي الشافعي الأزهري , ٠‏ توفي بالقاهرة سنة /51١اه‏ , بعالم تارك في كتبر من 
ئ العلرم ؛ انظر ترجمته مع مصادرها في معجم المؤلفين .184/١ ١‏ 

٠‏ () هو أبو العرفان محمد بن علي الصبان ٠‏ المصري الشافعي الحنفي , ٠‏ توفي بالقاهرة سنة 5. ١ه‏ ء عالم أديب ار 
العلوم العربية والشرعية وغيرها ٠‏ أنظر ترجمته مع ذكر مراجعها في معجم المؤلفين .١7/١١‏ 

(4) حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك . مرجع سابق . .١5/١‏ 

(0) نشأة النحو . ٠‏ للطنطاري, ؛ مرجع سابق ٠ص‏ 16. 


مت 


ا يماد ا الكل | 

هذا والثمرة من تعلم علم التحو هي : صيانة اللسان عن الخطا في الكلام العربي -تكلمأ 
وقراءة وكتابة - ومعرفة صوابه من خطئه . وفهم القرآن الكريم . كلام الله تعالى . والحديث 
الشريف كلام رسوله ظلَه فهماً صحيحاً, اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية . وعليهما مدارها .. 


ونسبته : هو من علوم العربية . وواضعه على المشهور هو : أبو الأسود الدؤلي. ٠‏ بأمر الإمام ٠‏ 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وحكم الشارع في تعلمه : أنه فرض كفاية ؛ وريما تعين على واحد ' 
فصار فرض عين عليه»''". 


المبحث الثالث: الحاجة إلى علم النحو وأهميته ومنرّلته بين علوم 
< الإسلام والعربية . 


اتات ان ال ا الأعلى ؛ ولن تجد علما منها يستقل عن النحو . أو 
يستغنى عن مؤونته , أو يسير بغير نوره وهداه . فجميع العلوم النقلية - على جليل شأنها - لا 
سبيل إلى استخلاص حقائقها , والنفاذ إلى أسرارها إلا بهذا العلم . 


فهل ندرك كلام الله تعالى . ونفهم دقائق التفسير . وأحاديث رسول الله لله ا ضفو 
العقائد. وأدلة الأحكام , والفقه الإسلامي ؛ والبحوث الشرعية عموماً . إلا بإرشاد التحو والهامه؟ 
فالنحو وسيلة المستعرب , وسلاح اللغوي . وعماد البلاغي ٠‏ وأداة المشرع والمجتهد , والمدخل إلى 
العلوم العربية والشرعية جميعاً ؛ فليس عجيباً أن يصفه الأعلام السابقون يأنه : «قانون اللغة , 

وميزان تقويها» '' . وأن يتفرغ له العباقرة من أسلاقنا . يجمعون أصوله . ويشبتون قواعده , 
أويرفعون بنيانه شامخا ركيناً . في إخلاص نادر ؛ وصبر لا ينفد , كما جا :لالظ اندر لز لا [ 
لعباس حسن فعلم النحو هو علم انييس الدة قيقة لصحة الكلام . وهو الأداة التي توصلنا لفهم 
)١(‏ انظر : دراسات في العربية وتاريخها ؛ للمرحوم الشيخ/ محمد الخضر حسين ٠‏ ط/ مطابع دار المنار ط/؟ ٠‏ دمشق - سورية , 

بدون تاريخ . من ص .54١-١41١‏ 


(؟) دروس التصريف ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص6 . 
جع اص بوساعةارنم ملاتا لعهاب الدين أي الغياس أعمد بن على الفلقشندي .دا ر صادر بيروت 1534م. 


اك 


01 لي نكن امن اغصل على لا منها , والجاهل به تتقصه الأداة الضرورية للفهم 0 
ويكون عجزه يقدر نقضه فيه . 00 1 | 0 
ؤ فايس بهن الرظيقة الجلبلة ونان اقاجة اليد يونا القن يسيق سمي علوم فسان 
العربي. رغم الحاجة الشديدة إليها كلها ليق لك اميه ب اتوساطة إلبد قال ايو 
5 والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها (من علوم اللسان العربي )هو النحو؛ اسمن | 
المقاصد بالدلالة ٠‏ فيعرف الفاعل من المفعول والميتدأ من الخيرء ولولا انحو جهل أصل الإفادة "" 8 


1 قواعده في أول كتابه (دلائل الإعجاز) ل ال 2 7 
الأسلوب . وعلوه كلها نابعة من أحكام النحو ؛ وقواعده , وسداد استعمالها . حيث قال : « 0 
|[ معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض ٠‏ وجعل يغضها بسبب من بعض. 0 : 
ثلاث: اسم ؛ وفعل, وحرف ٠‏ وللتعليق فيما بينها طرق معلومة..... فهذه هي الطرق والوجوه في  ”‏ 
3 تعلق الكلم يعضها ببعض: ٠‏ وهي كما تراها معاني النحو وأحكامه , وكذلك السبيل في كل شروالة: ّْ 
٠‏ مدخل في صحة تعلق الكلم بعضها ببعض ٠‏ ولا ترى شيئاً من ذلك يعذو أن يكون حكما من أحكام . 
النحو, ومعنى من معانيه . .. فلأ ترى كلاماً قد. وصف بصحة نظم أو فساده , أو وصف بمزية وفضل ١‏ 
ظ فيه إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة ؛ ٠‏ وذلك الفساد , وك لزي ,مطل الفضل . إلى معاتي الصو ٠‏ 1 
وأحكامه . ووجدته يدخل في أصل من أصوله, ويتصل يباب من أبوابه» 1 


ش تهنا اكه عاك حاكن ٠‏ ومدى الحاجة إليه ٠‏ وثاذا سارع سافنا لالع إلى 


1 ال ل بس سسرب ايا أحد 0 وولى القضاء وإفعاء الالكية الجاع ازمر . 

وتوفي بمصر سنة 8 ٠ه‏ ألفت في سيرته وعلرمه وفكره كت كتب ورسائل جامعية كثيرة ١| ٠‏ 20 20 2 

| ' (؟) المقدمة . لعبد الرحمن بن خلدون . صه ٠ ١٠١8‏ ط/١‏ نشر دار الفكر - بيروت - لبئان ٠‏ سنة ١‏ اه اققام. 

ْ (؟) ْو : أبوبكر ٠‏ عيدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني النحوي , ؛ المتوفى سئة ١/41ه‏ ُجرجان ٠.‏ غالم بالبلاغة بل هو إمامها الأكبر: ا 
ْله فيها (دلائل الإعجاز). و(أسرار البلاغة) . و(العوامل في النحو) »كان أدبا فاضلاً وعالماً صالحا الدترعمة في نار 
الرواة ؟/188 وبغية الوعاة ١١/1‏ وشذرات الذهب ؟/. "٠‏ ونزهة الألباءء ص6 217 . | 

| (4) دلائل الاعجاز #لعد نامر اجرعاي ٠ص(ز‏ حي ين المقنخة وموا؟ ٠‏ بحقيق أحمد الواغي ط/ نشر داز انار بمصر:.. 

7 إلى 


-7- 


قل د الإمام عبدالقاهر الجرجاني 9( القزلاع التعر: ٠‏ وبين وجه الحاجة إليه 0 


عكار قبل غيسبسره ؛ لخفظ اللغةالعربية . وصيانة الكتاب العزيز من اللحن , ويكفي الخو . 


'فضلاً أنه نشأ في رحاب القرآن . وكان هو الخاطر الأول لصيانته , وأبعاد الخطر عنه ٠‏ وإشراع 0 
مر ؛. ع م ل يا 


أشان إلى هذه المبيزة كل من أبي الفع ابو حت ١‏ رانين البركات الأثباري 3 ولاشك أن كلعل 


يشرف وتسعو متزلعه بقررالحاجة إليه والضرورة الداعية لاستعماله 2٠‏ وقد وضح .وجه الحاجة إلى 


النحو وأنه ضروري لكل العلوم .وقد عرف أسلافنا قدره ( يتما شأنه, وفوا بحوئه | 08 


احتبى تجاوزت القدر المطلوب : والمجال المحدد , 00 منهم على النفع وابتغا الكمال . 


وقد كان الجهابذة 5507 يتباهون بمعرفته ٠‏ ويرون أن فاقده يفقضح بكثرة الزئل 2 1 ١‏ 


: اللحان لا يصلح لوظيفة التعليم . قال القلقشندي '"' د وما يحتاج إلبه الكاتب النحو والأخذ منه‎ ٠ 
وصرف اهتمامه إلى القدر الكافي منه ... وال ْ 0 ش‎ ٠ بالحظ الوافر‎ 


وقال الشهاب الحلبي '' 4 امضحن ا د اق واه ل لسري 0 


لكر سور انيد بحفظ القرآن : ... ويتبع ذلك قراءة ما يعفق له من كتب النحو , اي 


يحصل يها المقصود ا ٠‏ بحيث يجمغ طرفي الكتاب الذي يقرؤه ٠‏ ويستكمل 


١ ْ‏ استشراحه؛ ويكب على الإعراب؛ ويجعله دأيه . ليترسم في فكره ويدور على لسانه وينطلق به عقال 


' قلمه , وكلمه ٠‏ ويزول به الوهم على سجيته ٠‏ ويكون على بصيرة من عبارته '"" ؛ فإنه لو أتي من 


.1.4/# . مرجع سابق‎ . صئاصخلا)١(‎ ١ ٠ 


(1) لمع الأدلة في أصول النحو ٠‏ لأبي البركات الأنباري . مسبم كا اإغاب في جل ارب ل أن صاة بتحفيق/ | 
سعيد الأفغاتي ٠‏ نشر/مطيعة الجامعة السورية . ط/١.‏ 


م هو : شهاب الدين أبو العياس أحمد بن عبدالله ين أحمد الاتكيتى ألصري الشائمي المولود سئة 5 05/اه لمخوقى سغة ١‏ الى اس 


عالم فقيه . محدث ٠‏ أديب بارع اش ا الا 131 ٠‏ والضوء لاع 3 ٠‏ وشذرات الذهب 168/1 1 


! (4) صبح الأعشى ؛ مرجع سابق ١ : 2 4 .١اكم/٠ ٠‏ 
) (0) هو محمود بن سلمان بن فهد الحلبي ٠‏ أبو الثناء 5100 ا توي ؛ كاتب ء شاعر وله بخلج بنة حل لتر 


بدمشق سنة 8 الاه وله ترجمة في كشف الظنون , لانن زسمم الرلنت 171/11 و 0 ركم العوسطام ١‏ 
صناعة الترسل. 1 


اللاي ام 0 ادلي إر كله لاي ام ع 0 :كا يخدت لبر 


اك 


لبراعة بأ مايكن ٠‏ رشن » هيت معاسن سا أ بد وانهدست طيقة كلاد .وأ جميع نا 
أحسنه ‏ ووقف بها عندمًا جهله» '" 2 1 ع ل ار * 
وقال الجاحظ ا تعلموا التحر ؛ قإنه جمال للوضيع ؛ وتركد هجنة للشريف» " 0 


ء (ومن كلام مالك بن أنس رحمه الله تعالي : د الإعراب حلي اللسان ؛ فلا قتعوا ألستعكم : 
أحليها؛ رواه ابن أبي شيبة ا : تعلموا اللحن والفرائض. تفإنها ل 
من دينكم . قال يزيد بن هارون. النغن:: اللعة للفة» “' وقال أبو اسحاق الشاطبي '*" : ٠‏ إنهذه ١‏ , 
| | الشريعة المباركة عربية . فمن أراد تفهمها فمن جهة لسان العرب ته لهم . ولاتييل إل تطلب اقينها..١....‏ 


37 الأصل لعرفة الحديث وغيره ؛ لورود الشريعة المطهرة على لسان العرب»!" وقال ضياء الدين بن 00 
الأثير 40: «أما علم التحو فإنه في علم البيان من المنظوم وا منشور منزلة (أيجد) في تعليم الخط » 
.وهو أول ما ينغي إتقان معرفته لكل واحد ينطق اللسان العربي ؛ ليأمن معرة اللحن» '"' : 


)١( ْ‏ حنسن-التوسل إلى صناعة الترسل ٠‏ لشهاب الدين محمزد الحلبي ٠‏ .سه ط/1 نشر دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت. اماي 
(1) هو عمرو بن بحر ألجاحظ ؛ أبو عشمان , الأديب الموسوعي المشهورٍ ‏ صاحب التصانيف الكثيرة الأو والحارف السام ٠‏ 
لل ل ل امابوا 0 6 
ا كتبه . وما كتب عنه . ا 1 000 0 ش 
() البيان والتبيين . للجاحظ . 71١5/17‏ عن علد ع مم1 ليل وله ارا ا 
(4) النحو قانون اللغة وميزان تقرييها ٠‏ للدكتور/ محمود فجال بن يوسف.. ص08" , منشورات نادي أبها الثقافي ٠‏ أبها المملكةٌ ' 
ا العربية السعودية ٠‏ 1549م (وهو محاضرة ألقاها في الافي الكو ا راكد لكرارريم 
الأعشى . مرجع سابق .١19/١‏ . 20 
0 (5) هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي ٠‏ اراس نيعتي ,فقن اسزان. لغري منص فنا 
ْ التصانيف الكشيرة وله شرح على الألفية كيين : ؛ توفي سنة ٠١‏ 1 بوك يع أي عجم الؤلة 114 ويل الماع ١‏ ْ 
ْ : ص4 ٠‏ ومقدمة كتابه الاعتصام. وغيرها. | ' : 
| () الموافقات في مقاصد الشريعة . للشاطبي 14/1 , طا/ ١‏ نشر المكتبة التجارية الكيرى صر - القاهرة ٠‏ يدون تاريخ ,. 
ْ سين ١‏ طق بو عشوي ياج حلط الفانيل ؛ ط/ مكتبة سني. عمدت 5 


لبنان ٠‏ بدون تاريخ . : 0 4 
(4) هر اد للد ال د ليبا ٠‏ الدين الجزري الموصلي المعوقى سنة 1ه . 20 0 
مجيدا ؛ عالماً بالبلاغة والأدب ٠‏ أشهر كتبه الكل اسار في أدب الكاتب والشاعر تعدا رليات الاعيان ٠‏ “ابكار 
ا _ ١‏ . : ' 
(1) المثل السائر . مرجع سابق . 0 
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من غير هذه الجهة» '"' وفي كشف الظنون :د قال ابزالأثير في جامع الأصول : معرفة اللغة والإعراب ا 


اي الاتمتماد :يران اقلم لسر تع كل العارء الإنياك ربد ا جياه جك ني رسيم انحر 0 
فبعرف المعاني التسي لا سبيل إلى معرفتها يفيسره , فرتيسة الاجتهاد متوقفة عليه م 


3 إلا بحدم» 0 


ولهنا لمان هنا المع راي رماي التحو ؛ فتعاقبت رانف العلماء 
وتوالت زمرهم في ميدائه وتلقى الراية نابغ عن نابغ , وألمعي في أ 2500 0 
الخلصين دائبين . فرادى. زواقاة:: في إقامة صتيرح . بإنايده سامق البتاء ؛ وطيد الدعامة . 0 
“لكين الأساس." ١‏ د 1 


| | امي رمد .الغة من لأجائي على الاعتاف يفشلهم + الإشادة براضم ا 1 


اع لس .ماله دقة في لظ .ومن نشاط ف جع 00 3 


الناظر فيه على تقديره . ويحق للعرب أن يفخروا به» '' زد ولقد تكلفت القواعد التي وضعها التحاة. . ا 
العرب: في جهد لا يعرف الكلل, وتضحية جديرة بالإعجاب ٠‏ بعرض اللغة الفصحى ‏ 


وتصويرها 'في جميع مظاهرها من ناحية الأصوات والصيغ ؛ وتركينب الجمل و 


المفردات ا 0 عر بدت كي النراعد الأساسيسسة عندهم مستوى مسن الكمال. 00 
لا يسمع بزيادة لمسعزيد»”"' 1 16 ْ 


00 د فالنحو لا يستغني عنه ٠‏ لابو يوجد بد منه رن مقلد شاصد اتن الوم برعاة 2 ل 
أعقيم ؛ هر الح يد موي اجات اي لأن النحو مرقاة للوصول إلى سائر . 
الفنون» “' ش 1 1 ْ 


. (1) التجو قانون اللفة لق ْ 0 | 
١‏ (؟) تاريخ الفلسقة في الإسلام ؛ لعلامة / ذي جر رط ؛ ترمة الدتور/ محمد ني ولة ار العم لماي ١‏ يروت - 
ْ لبنان ٠‏ بدون تاريخ . ١‏ 0 
(؟) دراسة في اللغة واللهجات والأساليب ؛ لمستشرق الأاتي ان فك ص ترجمة الدكتور/ عباهليم انار . 57 
الخانجي بالقاهرة دسنة أقام. | ْ 
(6) النجو قانون اللغة ٠‏ وميزان تقريها ؛ مرجع سافق ٠‏ 006 5 


مك 


وقد قال بعض النحاة في ذلك شعراً : 


مسن :فيافن ه التتحهنر فيذاك الأخترس 


وقدره بين الورى موضوع 


لايهتدي لحكمة فيوالذكر 


وقال آخر : ٠‏ 
النحو يصلح من لسان الألكن 
وإذا سألت منالعلوم 6 


وقال الكسائي 0 


فنا التعت بياش يشيع 
نحانا ملكا مسرت [التفسوو التقعىن 
فنا فا مدل معنا تمي 
وإذالميعرفالنحوالفتى 
فتراه ينص بالرفعوما 
كتمما اللتقصيران ل درن سن 
والذي يعرئفهيقرهه 
اتتاظشرا تحيحمه وفسي إعسراية 
تاييه)] فعبة تكراء عندكم 
كم من وضيعرفعالنحووكم 


وإن يناظر فهومقطيوع 


والمرء نكرمهإذا لميلحن 
فأجلها منها مقيمالألسن 


' . أحد القراء السبعة . وإمام المدرسة الكوفية في النحو . في هذا المعنى: 


:من جليس ناطق أو مستمع 


هاب أن ينطق حينا فانقطع 
كان من نصب ومن خفض رفع 
صرف الإعراب فيه ووضع 
فإذا ما شسك في حرف رجسع 
فإذا ما عرفالحسق صيع 


5 وليست السنة فينا كالبيدع 


0 فب أنة كا 


وقد قال ابن مالك في مقدمة كتابه «الكافية الشافية» 


وبعد فالنح و صلاح الأنسنة 


والنقس إن تعنم سكاء فى ده 
وجلوة المفهوم في الأذهان '" 


)١(‏ هو : علي بن حمزة بن عبدالله بن عثمان , أبو الحسن النحوي الكوفي القاريء . المشهور بالكسائي , كان من أعلم الناس 
بالنحو والغريب والقراعة , زهو أحد القراء السبعة وإمام المدرسة الكوفية في النحر . توفى بالكوفة سنة 49١ه‏ . ترجمته في : 
النشر ١77/1١‏ ومعرفة القراء الكبار ١٠١١/١‏ والأعلام 96/6 . 

(؟) مقدمة شرح ألفية السيوطي في النحو المسمى : المطالع السعيدة على الفريدة . مرجع سابق .80/١ ٠‏ 

() شرح الكافية الشافية . لابن مالك . 41/١‏ ؛ حققه وقدم له الدكتور/ عبدالمنعم أحمد الهريدي , ط/ دار المأمون للتراث؛ نشر 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى - مكة المكرمة , الكتاب رقم بو سعط ااحرات رسلا 1 
ط/١سنة‏ 4.05١ه-‏ 'كمذام. 


كب 


وقال أبو منصور الثعالبي ١‏ في مقدمة كتابه : (فقه اللغة وسر العربية) : « أما بعد حمد الله 
عذن نانن: والسالفة رجاف حار مففان آنه فائسن النس اله حم عله لظف لك ورين 
انه الفي القروي :سحت العربية برد ايت العرنه» اغب للق العريي اال بوي 
أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب . ومن أحب العربية عُني بها وثابر عليها . وصرف 
همته إليها . ومن هداه الله للإسلام. وشرح صدره للإيمان . وأعطاه الله حسن سريرة فيه . اعتقد 
أن محمد لله خير الرسل والإسلام خير الملل . والعرب خير الأمم . والعربية خير اللغات والألسنة, 
والأقرال على توقها دي الديانة:::[ف قحي أذاة الكل تناع لتاقي الديوة ميخ ملام 
المعاش والمعاد...» '" 


ولهذا كله اتجهت الأنظار إلى النحو ١‏ قبل غيره من علوم العربية . واهتدت إليه البصائر الخيرة 
المؤمنة , لحفظ أفصح نص وأعظم كتاب . وأشرف لغة . فكان نصيب النحو من الفضل والمكانة بين 
علوم الإسلام والعربية ما ظهر . 


ويبدو أنه كان في القديم قوم يجهلون فائدة النحو . وينكرون فضله , والحاجة إليه . فكان 
ععب العلماء لهؤلاء شديداً . وقد عبر عن ذلك الإمام عبدالقاهر الجرجاني شيخ البلاغة خير تعبير , 
وأحسن الرد عليهم بعد أن رد على من ذم الشعر مطلقا . قال الجرجاني : « أما زهدهم في النحو 
واحتقارهم له وإصغارهم أمره ؛ وتهاونهمبه. فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي 
تقدم(ذم الشعر) وأشبه أن يكون صدا عن كتاب الله » وعن معرفة معانيه ؛ وذلك لأنهم لا يجدون 
بدامق أ يعر فوا بالحافطة الكافيه : إؤنقد عل [ن الالناظ مكل تعلىمغانتها #حتن يكون 
الإعراب هو الذي يفتحها ٠‏ وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها , وأنه المعيار 
الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه , والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم 
حتى يرجع إليه ؛ ولا ينكر ذلك إلا من يدكر حسه ٠‏ وإلا من غالط في الحقائق نفسه . وإذا كان الأمر 


)١(‏ هو الإمام أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي . المتوفي سنة 418ه . كان إماما في اللغة والأدب وأيام الناس, 
بارعا مفيداً . له التصانيف الكبار في النظم والنثر والبلاغة والفصاحة . وله ترجمة واسعة في أول كتابه يتيمة الدهر يقلم /محمد 
محي الدين عبدالحميد . وإنباه الرواة 11١/1١‏ ووفيات الأعيان 01//7". 

. من منشورات مكتبة الحياة . بيروت - لبئان‎ ٠ ١ص لأبي منصور الثعالبي‎ ٠ فقه اللغة وسر العربية‎ )1١( 


-/اى - 


ذلك كيت شعرى ا عذر من تهاون به . وزهد فيه . ولم ير أن يستقيه من مصبه ؛ ويأخذه من 
تعدنة رسيس للق با تسجداة :اكنال ينا يعرض . وآثر الغبينة ويه ىالب 
سبيلا؟! )7 


وهذا القول - فوق تحديده لوظيفة النحو . وتنويهه برفعة شأنه تيو منزلعه ٠‏ وضرورة 
5 فيه ربط واضح بينه وبين القرآن الكريم . حتى إن الصاد عن النحو كالصاد عن كتاب الله 
تعالى ؛ لأن ضياع التحو طريق لضياع القرآن في حياة المسلمين ؛ بفساد الألسنة , واضبطراب النطق 
به تلاوة . وذهاب ضوابط العربية ٠‏ وانغلاق معاني القرآن , بفقد وسيلة فهمها . واستخراج . 
كنوزها'"". 


وقد رد العلامة/ محمود بن عمر . جار الله الزمخشري على منكري فضل النحو والعربية ردأ 
مجملاً جامعاً. في مقدمة كتابه (المفصل في علم العربية) . والباحث ينقل هذا الرد بطوله ؛ لأنه 
يمثل موقف سلفنا من النحاة . ويصور رأيهم لضن فهمهم لهذا الموضوع الذي لا يزال قوم. 
يجادلون فيه إلى اليوم , قال رحمه الله : « ولعل الذين يغضون من العربية . ويضعون من مقدارها ٠‏ - 
ديريدون أن يخفضوا ما رفع الله من منارها , حيث لم يجعل خيرة رسله . وخير كتبه ‏ في عجم 7 
خلقه: بل في عربه . لابيعذون على الشعوبية متابذة للحق الأبلج ٠‏ وزيغا عن سواء المنهج . والذني 
يقضي منه العجب , حال هؤلاء في قلة إنصافهم . وفرط جورهم واعتسافهم ؛ وذلك أنهم هد 
علماً من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها . وعلمى تفسيرها وأخبارها ؛ إلا وافتقاره إلى العربية بين 
لا يدفع , ومكشوف لا يتقنع . ويرون الكلام في معظم أيواب أصول الفقه .ومسائلها مبنياً على علم 
٠‏ الإعراب , والتفاسير مشحونة بالروايات عن سيبويه والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم من 
القعرب ةا البصريين . والكوفيين . والاستظهار في مآخذ النصوص بأقاويلهم , والتشبث بأهداب 


0000 0000 
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فسرهم وتأويلهم 3 وبهذا اللسان مناقلتهم في العلم . ومحاورتهم . وتدريسهم ' ومناظرتهم . 3 
تقطر في القراطيس أقلامهم . وبه تسطر الصكوك والسجلات من حكامهم . فهم ملتبسون بالعربية 
.. أية سلكوا غير منفكين منها أينما وجهوا , كل عليها حيث سيروا . ثم إنهم في تضاعيف ذلك 
يجحدون فضلها . ويدفعون خصلها . ويذهبون عن توقيرها وتعظيمها » وينهون عن تعلمها وتعليمها 
ويمزقون أديمها ٠‏ ويمضغون لحمها , فهم في ذلك على المشل السائر : ( الشعير يؤكل ويذم). ويدعون 
الاستغناء فيها . وأنهم ليسوا في شق منها .فإن صح ذلك فما بالهم لا يطلقون اللغة رأساً 
والإعراب؟! ولا يقطعون بينها 5 الأسباب ؛ فِيطمّسون من تفسير القرآن آثارها ٠‏ وينفضون من 
أصول الفقه غيارها . ولا يتكلمون في الاستثناء فانه تحق ٠‏ وفي الفرق بين المعرف والمنكر . فإئه 

واء وفي التعريفين : تعريف الجنس ., وتعريف العهد ا نحو ٠‏ وفي الحروف كالواو والفاء وثم 
08 ومن التبعيض ونظائرها . 


وهلا سفهوا رأي محمد بن الحسن الشيباني فيما أودع كتاب الإيمان . وما لهم لم يتراطنوا في 
مجالس التدريس وحلق المناظرة 0 ثم نظروا هل تركوا للعلم جمالاً وأبهة؟ وهل أصيضت قاض 
بالعامة مشبهة؟ وهل انقلبوا هزأة للسابخرين . وضحكة للناظرين؟. 


هذا فإن الإعراب أجدى من تفاريق العصا , وآثاره الحسنة عديدة ال حصا . ومن لم يتق الله في 
تنزيله , فاجترأ على تعاطي تأويله . وهو غير معرب . ركب عمياء . وخبط خبط عشواء؛ وقال ما 
هو تقول وافتراء . وهراء . وكلام الله منه براء . وهو المرقاة المنصوية إلى علم البيان المطلع على نكت 
نظم القرآن , الكافل بإبراز محاسنه , الموكل بإثارة معادنه ؛ فالصاد عنه كالساد لطرق الخير لكي لا 
تسلك و'والمرية فؤاردة أن ثعاك 2 تترك . 


وقد ندبني ما بالمسلمين من الإرب إلى معرفة كلام العرب ٠‏ ومابي من الشفقة والحدب . على 


أشياعي من حفدة الأدب , لإنشاء كتاب في الإعراب . محيط بكل الأبواب ...» ". 


. في هذا تأكيد لأثر النحو القوي في جميع العلوم , خاصة التفسير وأصول الفقه‎ )١( 
الهلال . بيروت - لبنان سنة 01 6١ه - 194817م. 2 ش‎ 


رحم الله أ اقاسم , فكاقا كان ينظر بلحظ الفيب من وراء الحجب إلى ما حصل في هذه ْ 
١‏ المقبرر منت تومن الإمرامن هن 'لعة القزآن واليجرة علبيا رغلن اهلها ادن سلا وتلييا' 
من قبل أبنائها قبل أعدائها ٠‏ فرد يهم بهن لكات البليطا: حي قر كز ك شاردة ولا واردة. هذا 0 


ا قام صرح النحو عاليا كالمزنة الهتانة . ثابعا راسخا رسوخ الشم الراسيات ٠‏ معطا كالشجرة 
' الطيبة أصلها ابت وفرعها في السماء 1 تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ؛ لم ينل من هذا البنتاء * ' 


| دعوات التجديد منذ قديم الزرمان ولا محاولات الهدم. والتكسير في العصر الحديث ٠‏ #الي ردها الله 
ا خائبة, وله الحمد . 


0 الرايع : حمو د المح فيس وجه 508 الككذيد والتيتسير : 
ش والتطو؛ يد » وها إلى ذلك » وحكم تعلمه .. 


قد ممدة كغير من علمناتنا لمعاصرين عن أهمية اللسان العربي ٠‏ وضرورة الحفاظ عليه َ 


وصيانقه من عوادي الزمن وفألقنا عقي امن الكعب فى :للدم كنا بجر المقالات القصيرة. 


والطويلة. وأقوالهم في هذا الشأن كثيرة ؛ لتعرض اللسان العربي للهجوم والانتقاض ؛ إذلم. 
يتعرض علم من علوم الإسلام والعربية شل ما تغرض له النحو والصرف ؛ من الهجوم الظالم ؛ والنقد ‏ 


| السالب, من قبل أعداء الإسلام , الصليبيين المستعمرين والمستشرقين وأذنابهم الذين أطلقوا كثيراً 


ص الكلمات المضللة, والعناوين الموهمة والدعوات المشبوهة التي ظافرها الإصلاح والتيسير . 


ْ والتهذيب, وحقيقتها وباطتها. الإفساد والهدم والتشويه والتعسير ٠‏ مثل. النحو المعقول 2 والنخو. ب 


المصفى ؛ والنحو الشامل ؛ والنحو الوافي. والنحو القرآني . والنحو الميسرء أو تيسير النحو , 
' وإحياء النحو . أو تهذيب التحو , أو تطوير النحو ... وما إلى ذلك ما ظهر في العصر الحديث ‏ 
٠‏ وحاول القضاء على النخو من أساسه وقطع الصلة بين المسلمين وتراثهم العظيم المشخون بمصطلحات 
. النحو والصرف وعلون العربية الأخرى , ولم يكن النحو العربي في يوم من الأيام توراتيا أو إنجيلياً. 
. أو فاسدا أو ناقصأ أو ميتا.أو مخلوطأ واايكدن عتقزوءه أرقين معقول ,أو من الضعوية بالمكان الذي 
اضوزة الذيق أرادوا الصنن عت حو يقال فيه ما تقدم من الدعاوي الباطلة شيك الظالمة , الأقوال ٠‏ 


الخاطئة . ويطيب للباحث هنا أن يقدم كلمة مختصرة عن قضية تجديد النحو وتطوير قواغده . قثل' - 


خلاصة ما وقف عليه من آراء المعاصرين من علماء اللغة العربية المعتبرين .)١١‏ فالنحو العربي قانون 
يحكم لغة العرب ويميز النطق بالمفردات والجمل وفقا لتمييز المعاني التي يريدها الناطق بهذه اللغة , 
'أي أن النحو يوضح مراد المتكلم بلغة العرب . ٠‏ 

وقانون لغة العرب - وهو النحو - لم يضعه العقل البشري ابقكاراً , إئما وضعه استنياطاً من 
'مختلف استعمالات العرب . وهذا القانون قانون صادق . شعو لع المرب لا يمكن تفسيرهاء 
أو النطق بها كما الها العرب يغيز هذا القانون . 


والبرهان على صدق هذا القانون أنه مطرد في جميع النصوص المنقولة عن العرب ٠‏ وأن 
استنباطه مصاحب للسليقة العربية . لو مال لعدلته السليقة . وأن اطراده لم يكن في تجربة مفكر 
ذكي أو عالم مستوعب من بضعة نصوص . وإنما كان مطردأ في تجربة علماء ومفكرين كثيرين لا 
بستهان بعبقريتهم في شتى البقاع على مدى ما يزيد على ثلاثئة عشر قرنا . ثم إن هذا الاطراد تحدى' 
وصمد لتحدي عبقريات الأجيال خلال هذه القرون الطويلة , لم يجدوا أي قاعدة نحوية متعسفة أو 


شاذة عن لغة العرب. هذا من ناحية قواعد العربية وهو مجال حديث الباحث . 

أما تعليلات النحويين . فمجال اجتهاد . تختلف فيه العقول . وهذا يؤكد أن القانون النحوي 
ضرورة حتمية يفرضها بقاء لغة العرب إن أريد لها البقاء . فليس النحو موضة تجديد أو شهوة 
ابتكار أو رأي فرد أو ظاهرة عصر . ينعم بها الناس فترة ثم يدركهم الملل ٠‏ فيلتمسون 
بديلاً عنه . 


وبناء على ما تقدم؛ إذا طرح موضوع تجديد النحو أو تطويره للنقاش . فلننظر موضوع هذا . 
التجديد. فإن أريد به إيجاد وسائل تربوية حديفة أو أية وسيلة تيسر للناس فهم النحو . في وقت ‏ 


' (١)انظر‏ (بحوث ندوة النحو والصرف) العي عقدها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لديو الع 
السورية . بدمشق من /11-.15954/48/17١م‏ , خاصة مقال ( النحو العربي بين التيسير والتعسير . وأراء معاصرة) الذي قدمه 
أستاذنا الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد الشامي الذي مثل السودان في هذه الندوة؛ ومقاله في الجزء الثاني . ص١١.‏ وبحوث ندوة . 
(النحر الغرني ومخاولات التطوير) التي عقدتها وتشرتث بحوثها مجلة الفيصل السعودية في عددها رقم 44» الصادر في 
ماير١941‏ ام خاصة حديث أبي عبدالرحمن الظاهري في هذه -الندوة. والمقالات التي نشرتها هذه المجلة في عددها رقم ١١6‏ الصادر 
في شعبان 416١ه‏ يناير 1158م وهذا العدد يحوي ملفا خاصاً عن العربية بعنوان (العربية سياج هويتنا).. ش 


الا ب 


أقل وجهد أيسر , فهذا لأس مطلوب ومحيب » بل واجب :لأ تيسيرالعلوم تقريها أ عاك عافة * 
. في أعناق العلماء. أ ش 


وقد ينعي هذا النوع من التطوير تغييراً في الاصطلاح أو تهنييا له أو خط رأ منه أو إضافة . ظ 


00 إليه. وهذا ما لا يحبذه الباحث إلا بيرهان يدل دلالة قاطغة على أن المرغرب في تطويرة من الاصطلاح ' : 


منطو على ضرر ظاهر ٠‏ أو نقص ٠‏ أو فضول , وأن الاصطلاح الجديد يضيف شيئاً ضرورباً أو كمالية . 
لم يكن في حسبان النحويين الأولين السابقين . بشرط أن يكون مقتضى الاصطلاح الجديد مطرداً في . 
. لغة العرب : وهذا يعني أن من يسعى لهذا التطوير يجب أن يجمع بين عبقرية الفكر وعمق الثقافة 0 
ا اللغوية؛ بحيث يكون مستوعباً لقواعد النحو واصطلاحاته وعلله ؛ فاهمة لأسراره ومقاصده'. 3 


والباحث حسب ثقاقته النحوية الممواضعة ب يرى أن مجال البطزمعتصوو باز وسيل 0 7 
وسائل تربوية تيسر للعامة والناشئة أتَاصَات النحو الضرورية التي من لم يحذقها يكون ناقص | 
الكفاءة العلمية. ولا بأس - في رأي الباحث - من أن يكون تيسير هذه القواعد النحوية مصحوباً 0 
بالتعليل النحوي لكون الفاعل مرفوعا والحال منصوية والمبتد] معرفة ؛ لأن التفسير والتعليل مفقاح .'. 
الذهن ٠.‏ وهو الذي يغريه بطلب المزيد من القواعد. وهذا كله بالنسبة لتعليم المبتدئين أو من هم في . ش 


1 حكمهم من طلاب المراحل الانيا. أما العالم المجتهد . ا متخصص في علم التحو , الذي يريد أن يكون 00 
حجة في تفسير كلام العرب واستجلاء مقاصده, فهذا لا يمكن أن يرضى لنفسه بمثل هذه المنزلة. 0 


ياب أن يحصر علمه في متهج متطور. افاي يحتاج إلى ! إضافته وتجديده والتعداركة ' 0 


دون أن يُقوآّب في منهج معين . ٠‏ 
ا 


وإن أريد بعطوير النحز وتجديده هدم أسساساته َه أو الاستغنا عن يفطل رات ١‏ أو الاستهانة 0 
يما فيه من دقة البحث وفوارق دقيقة ذات أثر في قييز لغة العرب ٠‏ فهذا لا يعني - في رأي ا 


الباحث- تطوير الوسيلة لفهم لغة قائمة , وإنما يعني - فيما يعني - إيجاد وسيلة لفهم لغة مقترحة: 2 


وهذه دعوة لا أتصور أن أدنى مسلم أو عربي يرضاها أوايستسيغها ٠‏ لأن أمة العرب منذ أن ترك 
ش القرآن بلغتها 50 أن دينها خاتم الأديان إلى أن تقوم الساعة ٠‏ مرغمة على أن ته تُبنقى على هذا 0 
اللسان إلى يوم القيامة؛ لأن دين الله تعالى لا يفهم إلا بلغة العرب ؛ ولخة العرب لا تفهم إلا 1 


-كالاءتب 


كما أن بقا اله لحرت طيجانة بجا ٠‏ كيان العرب اضيا لقهم تعطيل ته تازيم ظ 
. وعلومهم؛ ودينهم وتراثهم ؛ المسجلة بلغتهم .. | 

و لتقل البري ليرا ريده عدرة ونه يزجليها الأخياء بالكاف والقون ,. وإفا العقل ٠‏ 
البشري خلق من مخلوقات الله . يتربى على مشاهدة الموجودات التي خلقها اللي زفلى مشاهدة | 
الوضعيات التي يسر الله لعقول الأجيال وضعها وتكسون ميزة العقل بقدار ما يفهم مسن 


أسرار هذا الوجود . 
وفي كون الله 07 ا قاف 5000 . فإذا تحامق العقل في تغمير الثوايت : 0 
فذلك دليل اختلاله , إمارة جنونه وآية خروجه عن وظيفته إلى ما لا طاة قة له به , إذ لا دخل للعقل 


الله. 


وكذلك ثواتت :: :. الوضعيات لا دخل لاقتراح العقل فيها , فإذا .كان استمرار لغة العرب من . 


في اقتراح آدمي يبصر من قفاه بدل عيتين من قدامه ‏ مُغْلاً ؛ لأن خلق البشر مَن الغوايث في كون' ٠:!‏ :: 


. الثوابت الوضعية والشرعية ؛ فليس من أخلاق اليد 0 


وهذه القضية ختمية أمة لا تغيرهاً رغبة حفئة . 


0 | التفيرات الوشمية لايع ل اق لمي لفل دب لد روشق 1 


إبشاح لكان ؛ لأن النفوس دمت من الألاز . مبفكار اف فى شتى الشقيرات الوضعية .وال 5 
المستعان » ' ش 


2 في ندوة مجلة الفيصل المشار إليها سابنا لاعن اوور ةلد‎ ٠ , من كلام أبي عبدالرحمن الظاهري‎ )١( 
وتطويره.وإصلاحه وتهذيبه . في العصر الحديث . من النوع الهدام الذي يبغي الشر للنحو كله. وذلك مثل دعوة إبراهيم مصطفى‎ 
وأحمد‎ ٠ وغيره‎ ٠ واه أنبي في (ضق أسرار لفقا عن‎ ٠ في (إحبياء انحا ولد يذ مقددة حلد الكتاب وشير»‎ 
مكي الأنصاري في (نظرية النح القرآني) التي يزغم فيها أن النحر كالقوانين الوضعية التي تحكم بها الدول العلمائية في العصر.‎ ' 
, الحديث . وغير هؤلاء من أتباعهم وتلاميذهم ومن قال برأيهم. وهذه الدعوات مشبوهة بخلاف دعرة ابن مضاء ء القرطبي القدية‎ 


ْ فإنها دعوة مخلصة وإن كانت جهدا ضائعاً ومعركة في غير معترك. وقد ذهبت هذه الدعوات كلها أدراج الرياح ٠‏ وكانت صرخة 585 


في'واد ١‏ وبناء في الهواء ء ! ولله وحدة الحمد .وتصدى للرد على هذه الدعوات كثيرون مثل الشيخ الطنطاوي في (نشأة النحو. ش 
١‏ -"؟) ود. إيزاهيم عيذالله رفيدة في تضاعي ف كتايه (الدعو وكشي التفسيرا والاستاة عا التجدي بام فى مقالر يجله 1 
ند عدد ندا تومير 1-515م: . : : 


ية 


0 ونخلص من هذا إلى أنه لا يكن لمسلم أن يقبل في يوم من الأيام ساليل لز اعد 
٠‏ أسامات النحو ياسم التطوير :. أو التجديد 0 أو أي مسمى آخر ١‏ وأن التطوير أمر مقبول ومرغوب 
فيه , إذ ظهرت فائدته واستيان نفعه ..ما دام في الوسائل والمناهج والكتب ٠‏ و يقة تأليفها ‏ 
0007 . شريطة التأكد من ضرر القديم الذي يراد تطويره وتجديذه . والتأكد كذلك من أن البديل | 
الجديد أنفع وأجدى زأفضل , أما قواعد النحو نفسها ؛ وضروراته فلا تطوير فيها ولا تجديد إلى أن " 


اماعا و . كيف تطور قواعد النحو وقد نزل بها القرآن الكريم ٠‏ وتكلم بها النبي 00 


عه , وبها كتبت ييه لاعس انام الأولى إلى يومنا هذا؟. 


التطوير محده لافار 0 والتأليف والوسائل التطليمية. بغرض 00 


الوصول إلى النتائج المطلوبة في ة فهم العربية وإفهامها للناس في بسر ودقة ٠‏ من أيسر الطرائق 0 
أقصر وفع وباقل جهن" . فإن أمكن شيء من هذا فأهلا به ومرحيا ؛. وإلا قالبحث عن الجديد في 
القديم أولى وأمثل وأكرم . والله أعلم . 1 ٠‏ 


هذا وقد ظِل أهل الإسلام . على مر الدهور . يهتمون ينصاخة اللشان. ' وبلاغة الكلام. وبراغة : 
القول؛ وينفرون من اللحن والهجنة في اللسان أشد النفور . ٠‏ خاصة علية القوم من الحكام والولاة. . . 
والعلماء والأدباء , وأرباب الهمم العالية ؛ وكتب التراث زاخرة بأقوالهم في هذا المعنى نغرا ونظماً . ' 
مما يدل دلالة قاطعة على اهتمامهم بالنحو تعلماً وتعليماً ٠‏ والاحتراز عن الخطل في الكلام؛ والمخوؤق: 
الشديد من الوقوع في اللحن ٠‏ وإن ذهب الباحث يتتبع أقوالهم وأخبارهم هم وتعنضهم في ذلك إذا لطال 
بهالمقال, وخرج عن طبيعة هذا البحث . 


وقد ذه جمهور العلماء النتلقة را خلف إلى أن تعلم القدر اللازم 7 علوم العربية 5.2 


ويرى فريق من الناس أن ما زاد على ذلك مشغلة قال السخاوي ١‏ " :و صرح العزين عبدالسلام ٠١.‏ . 
في أواخر القواعد بوجوب الاشتغال بالنحو الذي نقيم به كلام الله تعالى وكلام رسوله عله ؛ ؛ لأن حفظ . | 
الشريعة واجب ٠‏ ولا يتأتى إلا بذلك ٠‏ فيكون في مقدمة الواجب . لذا العام السمي : التحو في | 


1 *2طظ1إ ٠‏ فقيه. مقريء . محدث مؤرخ ؛ وله علم بالفرائض والأصول 
والتفسير وغيرها . توفي بالمدينة سنة 101ه , وله ترجمة في البضوء ا ٠‏ والبدر الطالع 
للشركاني 1١ . ١ةءركا 0 ١84/١‏ . : 


1 -غ4/ا- 


العلم كا ملح في الطعام ؛ لا يستغتى عنه شيء منه . ثم قال العز : لكن لا يجب التوغل فيه؛ بل 
ل ٠‏ لئلا 
يلتبس فاعل بمفعول , أو خبر بأمر , أو نحو ذلك .. ش 0 

ظ داف اتوي نار لوط قر تلان ا 
يقرأ فلا يلحن . ويكتب فلا يلحن . وأما ما عدا ذلك فمشغلة عن العلم . عن كل خير» وإن كان . 
الخطيب قال في جامعه : إنه ينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته , ولن يقدر على ذلك إلا بعد | 
دراية النحو ومطالعته علم العربية . ثم ساق عن الإمام اعدو زر الساودل ا 


يتقي من لا يدري ما يتقي» 3 


وغل هذا فتعلم قدر من التحو واللغة أمر لابد منه لأحد من أهل الإسلام , ابه لشي ظ 
كتاب الله تعالى ؛ وسنة رسوله عله ؛ لأن ما لا يعم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا إجماع 
العلماء » المعتبرين في كل عصر ومصر. | ظ | ٠‏ 
وقال القلقشندي بعد أن ذكر ضرورة تعلم التحو والغربية في الدين ؛ « ... ثم المرجع في معرفة |0 
| النحو إلى التلقي من أفواه العلماء الماهرين فيه , والنظر في الكتب المععمدة في ذلك ؛ من كعب ‏ .- 
اللتنعن والتاغرين»'" زهو بهلااقد حده الطزي إلى تعلم البحى فى أفرين 1 - 1 
ار العلقي نتن أقراة الخلنا ف الماهريق فى الععر ا 
؟/ النظر في الكتب المعتمدة عند لمتقدمين وامتأخرين. 
وعلى هذا المهيع سار العلماء وطلاب 0-7 قدياً وحديثا . 


أولة شفل: 9 بغي . ذكر نا اين حجر" المسقلاتي م يزيت العهد يي وتقريب 


الح عدي ماقي للتتغاري ص11 ط/١‏ نشر دار الكتب العلمية . ٠‏ يروت - لبنان سنة 16م 4ه - ش 
؟مكام. : 

(؟) صبح الأعشى 550 ل : 1 00 

)قو ميات الرين اعد ين عان ين حجر النتتلاني لسر الفنائض» محدث. مؤرخ , الاي ٠‏ زادت تصائيفه على ماثة . ٠‏ 
. وخمسين مصنفاآ . معظمها في الأصلين , والتاريخ والأدب والفقه . له ترجمة في مراجع كثيرة ٠‏ مُنها حسن المحاضرة .5/١‏ 0 
والبدر الطالع 81/١‏ . ومعجم المؤلفين 3١/1‏ . 


ولا 


التقريب. وقد عقب عليه يقولك ( هذا كلام لا معنى لد . أن أول افق شفل , وأل لساب شفل, 


وهكذا أوائل العلوم .أفترى الناس تاركين العلوم من أجل أن أولها شغل؟! , 


قال هنا قوله دقرا يقي كن ايه إناضات الفسر زرا حذقه, ار 0 00 
واستخقر من يلحن ٠‏ فهذا موجود في غيره من العلوم, من الفقه وغيره , في بعض الناس وإن كان ش 


مكرينا 00 يريد بالبغي : العجاوز فيما لا 0 ٠‏ فهذا 0 ال التعراض 0 00 


العبحث القامس . ؛ علاقة الشمع بالقراءات واتتفسير وجقوة التمويين ‏ 0 


ظ كان للقراءات القرآنية أثر كبير في تطور الدرس النحوي ٠‏ وتذمية الوا الفحوية 500 
٠‏ النحويين حول توجيه بعض القراءات ' - سواء أكانك متواكرة أ م شاذة - كان لها.أثر واضح في النخو. . 


<< وكثرة قواعده. وتاريخ النحو خير شاهد على هذا ؛ لأن النحاة اعتمدوا على القرآن الكريم بجميع 3 


قرا ءانه في وضع القواعد أكثر من اعتمادهم على أي نص آخر , ٠‏ ومصداق هذا ما يأتي في ختام هذا ٠"‏ 0 
الفصل من إجماع النحاة على الاستشهاد يجميع القراءات القرآنية : وما يأتي في فصول هذا الم 1 
٠‏ من حرص النحاة على استقصاء ٠‏ البحث في وجوه القراءات . أما عن غلقة النحو بالعفسير , فقد'' 
أقبل التحاة - كما تقدم على كتاج الله بعالى يستنيطظري عنم [عكا لفحي + وينون عليه مبادقة 


: ويعربون آياته, ويفسرون معانيه . 


ومن المعلوم أن كل علم يبدأ جز الجوانب . قليل المسائل, ٠‏ في صورة م محاولات تنمو شيئا ا 0 
٠‏ : فشيئاً حتى تصل إلى مرحلة النضع ‏ , ثم قد يتفرع العلم الواحذ إلى علوم متميزة العائن ودود 01 


: وهذا ما نلاحظه في جهود النحويين في ميدان دراستهم النحوية واللغوية للقرآن الكريم .. 


5000 بيروت‎ ٠ وتقريب العقريب له أيضا 1 . ط/١ , تشر دار الفكره‎ .51717/1١ تهذيب التهذيب ؛ لابن حجر:.‎ )١( 


14.4ه -1984م . وقد قال المرتضى الزبيدي في ( إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين /١‏ ل 0 
السلف: النحو تتم الخقز ووس القلب ؛ وقال بعضهم : من أراد أن يزدري بالناس فليتعلم النحو . وذكرت العربية غند القاسم بن 6 


مخيمرة فقال : أولها كبر ؛ وآخرها بغي ..ثم قال الزبيدي : دمما لا يستحب التبخر فيه . ٠‏ علوم العزبية والنحو». 


والرد على هذه الأقوال هو ما ره نه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العبسقلاني على القائل الأول . ومثل هله الأقوال - في تقدير 0 
الباجث: - تحمل على التقعر والبحث عن الدقائق التي لا يحتاج إليها بحال في النحو ؛ وإلا فالزبيدي نفسه قد ألف كتابه العظيم 0 
(تاج العروس) اننا كلباثانن اللفة والاني ».وم يه يخاو هارم ولا واردة من علوم العربية ٠‏ فكيف التوفيق بين هذا وبين هذه ا 


الأقوال المرهمة؟!,': 


57 


رغد كتات:سيتونة افد مؤلف يدل علي وتعميز ا للآناث القرانية الأو و كنات شييرية. 
أقدم كتاب يحمل تحليلاً لغوياً للآيات . وأقدم نص نحوي يتوفر لدينا هو كتاب سيبويه » ومعلوم أن 
(الكتاب) كتاب نحو يتناول النص القرآني باعتباره الدليل الأول من أدلة النحو . لكنا لا نعدم فيه ظ 
تحليلاً” لغويا لمغاني بعض الآيات القرآنية , ما يعتبر مقدمة ..ومن المحاولات الأولى لنشأة التفسير 
بالدراية. ومما يزيد من قيمته في هذا المضمار , أنه يعتبر تسجيلاً أمينا بأسلوب العالم الفذ للا كان ' 
يدور في حلقات الدرس ومجالس العلم في عهد سيبويه وقبله ٠‏ في الدراسات النحوية حول القرآن.. 
الكريم. فهو حافل بآراء السابقين من شيوخه وبعض العلماء وغيرهم ٠‏ حول توجيه كثير من الآيات 
القرآنية ووجوه إعرابها أو القراءات فيها مما يجعل لهذا السفر الضخم قيمة أكبر في توجيه. 


العلماء ل ا 0 0 


النخو 5 والمعاني 5 ٠‏ وهي 0 ا توسع فيها 50 00000 0 
وفي الكتاب عدد كبير من الشواهد القرآنية ؛ بلغت في إحصاء الباحث /40 آية من غير عد | 

المكرر؛ و/ا/ا2 آية بعد المكرر ''' وذكر فيها سيبويه كثيراً من وجوه القرا ءات المتواترة والشاذة» وقد 
أدار الحديث حولهاء محللاً مبيناً مغزاها ٠‏ وجمال الأسلوب فيها . وهذا ما جل بعضن الباعنين يعد 
كناب يزه زاكر النظى فى كليل التصن القراى سيره لقونا كرعهد الظررى للسسين غير 
الأترى 5 ظ ! 
5 ومعلوم أن الهدف الأساس من الاستشهاد في النحو هو تأصيل المسائل النحوية , وبناء ' 
العام سهد أصلها اللغري . وهو ما يي لا 000 


يلها عَلن 550 5 52 هده عض اماه جع كيان تشهد لما 0 0 


)١(‏ النحو وكتب التفسير . مرجع سابق :٠١١/١ ٠‏ وما بعدها. ش 

(؟) أحصى بعض العلماء المعاصرين الشواهد القرآنية بأقل من ذلك . ومن ذلك إحصاء ه الدكتور/ محمد عبدامتعم خفاجي وإخصاءاأ 
الأستاذ/ علي النجدي ناصف في كتابه (سيبويه إمام النحاة) وفي هذين الإحصائين أخطاء كثيرة ٠‏ فكان أحسن منهما إحصاء 
الشيخ الأستاذ أحمد رات تب النفاخ في كتابه (فهرست شواهد سيبويه) وإحصاء الدكتور الشيخ/ محمد عبدالخالق عضيمة في كتابه 
(فهارس كتاب سيبويه ودراسة له) وقد أحضاها أيضا الأستاذ/ ع محمد هارون في نفهارس نشرته للكتاب . وأحسن هذه! 
الاحصاءات هر ما قام به الشيخ/ أحيف راشي تب النفاخ. 

(؟) أنظر : النحو وكتب التفسير . مرجع سابق '.٠١١/١ ٠‏ 


الات 


فقي حذيث سيبويه عن الحذف عند العرب , ذكر بعض التماذج من كلام العرب . فيها لق .1 . 
شيء للعلم به . ولأنه مفهوم من السياق : ثم قال : « ومشله في الأتساع قوله عز وجل : «ومقل 2 


الذين كفروا كمثل الذي ينعق بها لا يسمع إلا دعاء ونداء » 7 فلم يشبهوا بما ينعق وإثما شبهوا ظ 


بالمنعوق به ٠‏ وإنما المعنى : مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمتعوق به الذي لا يسمع . ولكنه 1 
"جا ال ل ل 0 :ينو قلان طؤهم ‏ 


الطريق: وإفا يطؤهم أهل الطريق» "". .. . 


٠‏ فهذا فرج زاشع من ليل الدقيق لات + الذي يععمد فيه علق العم مسالب العف قي" 
خطابها. وطريقتها في تركيب كلامها ٠‏ ودواعيها للحذف والإيجاز , مما سماه العلما ٠‏ سان العرب في .71 
كلامها :ومن الك الحلف للايجاز »وعم المخاطب بامعني ٠‏ وما يقم وه لكام : زر تايل يلاغي 1 


أفاد منه البلاغيون ٠‏ فانعهوا إلى أن الأصل في كل معلوم حذفة. ' 


فبينما يدل ظاهر الآية عند النظرة العجلى على د بيه الكفار بالذي يتمق بالبهائم العي ا 0 


تعقل. نرى سيبويه يقول : إنهم مشبهون بالبهائم المتعوق بها : أي العي يصيح بها راعيها : 


ع ا 00 0 


0 ا 00 ؛ إقه عا مهنا ا 00 


ش للدم لع الال ل ا 0 0 5 


لأن هذا الكلام إنا 06 لصاحب 2 عه فقيل : : أهؤلاء من دخل في الشر والهلكة , ٠‏ وؤجب 1 
لهم هذا . ومثل ذلك قوله تعالى ؛ ( فقولا له قولً لين لعله يتذكر أو يخشى» !"؟. فالعلم قد أتى من 0 
30 با يكون , ولكن اذهبا أ أنعما في رجائكما وطمعكما وميلغكما * لا شاي أ 2 


(١)الآية‏ 111 مسرا الماما ‏ 


مكنية اخافهي بلقاهرة 0 ٠‏ بالرياض - البجردية . 4 اه ام , مانن الجاع لأسكم ل 


. (تفسير القرطبي) مرجع سابق : .1١4/1‏ 
(؟) الآية ١6‏ من سورة المرسلات : 
(4) الآية (١).من‏ سورة المطففين . 
(0) الآية 44 من سورة طة . 


ما 


من ذلك ا - ومشله : ( قاتلهم الله)""", ف ٠‏ فإنمًا أجرى هنا على كلام العباد 05 ا 
القرآن» '" ْ ١‏ 0 | 
5 هل التتااح سين تقتديرا لقويا وضع بها سيبويه منهجا لوجوه حمل كلام الله تعالى. على ٠‏ 
مقتضئ لفة العرب ٠‏ ومعرفة أسلوب القرآن في الخطاب ٠‏ فالقرآن يخاطب الناس بأساليب العرب في - 
. كلامها . ومتعارض خطايها ٠‏ ويؤول المتشابه منه بما يليق بجلال الله وسعة علمه, وأخاطحة ٠‏ كمال َ 
قدرته ٠‏ ونفاذ إرادته , وتنزهة عن النقص والعجز والجهل . ظ 
فتعمونة راشع الرواية ٠‏ فهو ينقل آراء قدامى التحاة . وعلماء اللغة السابقين من شيوخه . من 
قال العليل و راون شتوو ""الوزرتشي: 3 راب الخطاب عدون" ولوس يزعم 11 رفينا 1 
أبي إسحاق الحضرمي ”"' وغيرهم . كما يروي عن المفسرين أقوالهم وآراءهم ٠‏ فيقول مثلاً : « سألت 
الخليل عن قوله تعالى : 8 ويكأنه لا يفلح 4 '" وعن قوله : #ريكأن الله» ''" فزعم أنها مفصولة من ١‏ 
(كأن) ٠‏ والمغنى : أن القوم انتبهوا الو ل 0 5 : أما يشبه أن . 
يكون ذا عندكم كذا. والله أعلم . أما المفسرون فقالوا وات 0 ش 


00 من الآية من سورة العزية 74 3) الكتاب 335/1 ميد ب‎ )١( 

(") هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان الماز: ني التميمي البصري ؛ أبو عمرو , كان إمام البصرة وقارئها وهو أحد القرا السيعة 1 | 
. قال ابن الجزري : م كان أبو عرو أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والأمانة والدين» ٠‏ ولد بمكة سنة ٠/اه‏ ونشا وعاش | 
بالبصرة وتوفي بالكوفة سنة 04١ه‏ زوى عنه الدوري والسوسي وغيرهما ٠‏ ترجمته في : النشر 154/١‏ ٠.وغاية‏ النهاية 6 : 
ومعرفة القراء الكبار 87/١‏ , والأعلام لخير الدين الزركلي 71/7 . : | 

4) جو يونس ينتعي الشي بالولا ‏ أبى عبدالرحمن :ارد سيو فل الغا عاد انخرع زلن الادية ركم اناف 
نقل عنه سيبويه فيما يزيد على مائتي موضع في الكتاب . فهو أكثر من نقل عنه وتتلمذ عليه بعد الخليل ع 0 
٠‏ أو ٠٠١‏ سنة ترجمته في : مرات تب النحويين ص١؟‏ وبغية الوعاة 411/1 وطبقات الزبيدي ص" ونزهة الألباء ض 2609 : ش 

(8) هو عبدا هميد بن عبدالجيد أبو الخطاب الأخفش الأكبر . مولى بن قيس بن ثعلبة ؛ وهو شينخ ليونس أيضآة او كينا فق . 

ورعا إمانأ في النحو واللغة ٠‏ خرج إلى البادية فأخذ عن الأعراب وتعلمذ على أبي عمرو . ولم تعرف سنة مولده ولا وفاته : 
1 بالتحديد .ولكنه ٠‏ عاش ما بين أواخر القرن الأول وأواسط الثاني . ترجمته في : إنياه الرواة "05/1١‏ ومعجم الأدباء /غة؟. 
)هر : عيسى بن عمر الثقفي البصري ٠‏ أبو سليمان . مولى خالد بن الوليد , أخذ عنه الخليل , وله اختيار في القراءة انفرد يه. 

وألف كثيرا من الكتب ضاعت كلها ٠‏ توفي سنة 1438 ١ه‏ ؛ ترجمته في بغية الوعاة /١‏ . 17 وطبقات التحويين واللغويين ص1؟. 

. (/1) هر عبدالله بن أبي اسحاق الحضرصئ , مولاهم . المقريء النحوي اللقزي العلامة :من كيار علماء العربية ورواة اللفة والقراءة , ' 
قال ابن سلام : ه أول من بح النحو ومد القياس وشرح العلل ابن أبي إسحاق» توفي سنة 1١١ه‏ عن 48 سنة , توجمته في إنباء 
الرداة 4/1 ٠‏ وبغية الوعاة 7819/١‏ وخزانة الأدب ٠ .١١6/١‏ 1 

(8) من الآية 41 من سورة القصص . ش (5) من الآية السابقة . 

0 1 164/9 الكتاب‎ )٠١( 


3 


000 


ا تقدح يتاكد لنا أن كعاب سيبوية : هذا الأثر ا حالف" , جمع بين عمق التخليل : 
وسعة الرواية فحمل إليتا البذرة الأولى لعفسير القرآن الكريم ؛ من خلال نصه ٠‏ وفهمه اعتمادا على . 
تركيبه اللغوي وأسلوبه العربي ؛ كما نقل إلينا كشيرا من آراء ٠‏ الأقدمين في الدراسات القرآنية 
والنحوية واللغوية . وما كان يدور حولها في مجالس العلماء وحلقات الدرين مما يؤكد أنه هو الذي 
مهد الطريق لكثب معاني القرآن وإعرابه ٠‏ فكان الانعفاح به وأسعا في هذه الكتب ٠‏ وفي كتنب ١‏ 
التفسير إلى يوم الناس هذا ١!‏ ؛ والمتتبع لكتاب سيبويه ؛ الواقف على تحليلات سيبويه عض ' 
شيوخه لآيات من القرآن الكريم يصل إلى يقين يقين بأن تحليلاتهم جمعت بين التوجيه الإعرابي والتعليل . 
النحوي واللغوي من حيث © التركيب والألفاظ ٠‏ وبين التفسير من حيثٌ معنى الآيات ومضمونها . 
وهي تعليلات عميقة لآيات الكتاب المبين ٠‏ ثما يؤكد أن غرضهم كان خدمة القرآن من خلال اللغة ش 
والنحو والإعراب الذي هو فرع المعنى. كما يؤكد ما سبق من أن الكتاب حمل إلى الأجيال العالية له . ' 
البذرة الأولى لتفسير القرآن الكريم من خلال النص وفهمه اعتمادا على تركيبه اللغوي , وأسلويه ‏ 
العربي؛ كما أن ذكر سيبويه لآرا القن أمر واضح الدلالة على ما سبق من أنه نقل نفاذج كشيرة 
لآرا الأقدمين في الدراسات القرآنية النحوية واللغوية . وما كان يدور حولها في مجالس العلماء 
وحلقات الدرس في البصرة وغيرها من الحواضر . وهذا كله يؤكد ها لا يدع مجالة للشك ما سنبق من | 
أن سيبويه بكتابه هذا قد مهد الطريق لكتب معاني اللقرآن وإعرابه ٠‏ التي ظهرت فيما بعد ؛ لأن 0 
الانتفاع الواسع بكتاب سييويه كان عاما في كتب النحو والتفسير معأ . ظ 
/ ثم هرت بعد ذلك كعب إعراب القرآن وكتب معاتي القرآن.. وي كتب ألقها النحاة والغويرن 0 
في إعراب القرآن الكريم وبيان معانيه وغريبه . | 2 ٠‏ 
وقد بلغ ما ألفه علماء اللغة والنحو الأقدمون ٠‏ تحت عنوان (معاني 0 وثلائين' 1 
كتاباً. لم يصل إلينا إلا القليل منها كما بلغ ما ألفوه تحت عنوان (إعراب القرآن ,أو إعراب 
القرآن ومعانيه , أو معاني القرآن وإعرابه) ما يزيد على أربعة وعشرين كتاباً م يصل إلينا -. 


)١(‏ انظر سيبويه إهام النحاة . للأستاذ/ علي النجدي ناصف 3 م نشر دار اعرف قر سئة 986 ٠‏ وكتاب الع 
. وكتب التفسير ٠‏ اس سان 1-171 1 ١‏ 


مت 


كذلك - - إلا القليل منها :لباقي ا شي الع الي توش لها رت السلا رالضني في .ا 
لحقب العاريخية المخعلقة 0 / | 5 
لكا لتر زالي اس لدعي موود جين مرا الكتاب . تقريا إلى الله 


سبحانه وتعالى بخدمة كتابه ع ويتاء لقواعد العربية على أصلها الأول 0 وركتها الركين ٠‏ 0 0 ش 


00 لفهمه على المسلمين فما الإعراب إلا طريق لفهم المعتى وتخليل التركيب وتذوق التصوص:: هذا هو . 
ْ معتى الأعراب عند علمائنا السابقين الذين فهموا الإعراب على هذا الوجه : إقاتدقعرا يخدمون به ش 
كتاب الاتعالى ولفت : 


"يقول العكيري ' اير أن بد إن ارلالنا عور اباغي العلم , ؛ بزاغائه : وأحق ما اصرف العناية + 
ك0 ساعن لفل اسل لل را ظ منها . وحاكما عليها ولها فيما يتشأ من الاختلاف 
عنها . وذلك القرآن المجيد .. . فأول مبدوء به من ذلك تلقف ألفاظ من حفاظه , ثم تلقي معانيه ممن 0 
عائيا. راقو طرق بسلك سي الوق رقا على مهاه ويتوضل به إلى عبن أغراضة وسغزاء : رفظ 7 
ا مقاصدة من أنجا خطابه : والنشسسر في وجوه القرآن التقولة عن الأنمة . 00 
الأثبات» " ظ 


فالإعراب معير لهم العاتي. ٠‏ ومركب تغرف لبها ؛وأداة لتحليل الكلام وبين أركاته 3 


ومعطياته. ونليذا لمعنى الواسع يمكن أن يكون من ضميم الإعراب + ؛ النطق ا 1 والقدرة د 
ييز المعاتي , ومعرفة 5 أركان الجملة ومتمماتها .. ٠ ١‏ 


. انظر تفصيل الكلام عن هذه المؤلفات ومؤلفيها وتاريخها 375 وصل إلينا وما اومتها في انحو وكتب العفسير‎ (١ 
0 .١10.-/1 

(1) هو أبو البقا اه بو راسي انف ترق انر مرضي لقال يد ا ٠‏ ولد سن 014 00 | 
1 وتوفي يها سئة 715 . ترجمته في بغية الوعاة 8/1" وإناه الروة ؟/1! ومقدمة كتايهالتيان في إعراب القرآن القداتريم 0 
له محقق الكتاب علي محمد.البجاوي ترجمة وافية. ٠‏ ' 5000 
(5) العبيان في إعراب القرآن , لأبي البقاء العكبري من مقدمة الكتاب 1 يتحقيق علي محمد ليجادي . شر دار ايل - 0 
| بيروت - لبنان ط/7 سنة /5:1١ه‏ - اقدام 00 0 


داكت 


| ديقو الما م السبوطي ٠‏ عن عراب اران ٠ ٠‏ . ومن فوائد هذا اشع معرقة العني ؛ لأن 


فالنحويون اتجهرا إلى التاياك قن إضواك الف أن هاده ؛ تلبية لخاجة الناس 00 20 


وللإجابة عن الأسئلة التي كانت تدور في مجالس العلماء ؛ وحلق المساجد حول النص القرآني ٠‏ لفظأ ! 
مفرداً . وكلاماً مركباً . وكان هذا النسق من التأليف هو الذي يستطيع الإجابة عن هذه 0 
ديزيل الفموض والإشكالات الي كانت تعار لفهم النصوص القرآنية ؛ معالجته هذه النصوص مباشرة 0 
بالتحليل والتوجيه والبيان وفق ما عرفت العرب في كلامها . بخلاف التفسير بلأثور الذي كان هر 
الشائع في القرون الإسلامية الأولى لبساطة الحياة . فبذل الئحاة جهودهم في هذا اللون من خدمة' . 
كعات الله تعالى . احتجاجاً وتوجيها 1 للقراءات ؛ وبيانا للغريب. 1 وتفسيرا النعاني " ٠‏ وإغراياً ا 5 
للمشكل ٠‏ وتأصيلا لقواع اللغة والنحو على هدى التعبيز القرآني ْ ش ظ 


ثم أخذ بعض العلما يمزج بين هذا التو من التفسير وبين التفسير بالأثور , بذكر الاثار لعي 
وردت في تفسير الآية وذكروا أن أول من فعل ذلك هو أبو عبيدة معمر ب 000 0 1 
الجا قبل ؛ قي معاني القرآن وإعرابه في كتاب واحد ' وأضاف إلى ذلك التفسير الأثري (“1 
"3 وها تقدم مكل عد أن كتب إعراب القرآن ومعانيه في المرحلة الأولى من مراحل ما 0 ظ 
- بالتفشير بالرأي أو التفسير بالدراية أو التفسير اللغوي مقابل التفسيز بالرواية أو التفسير بالمأثور,. 
ا أو التفسير الأثري . ش 0 ظ ظ 
أما من معنئ التفسير فإن حنالك ثلاث كلمات متقارية امعاني »إن لم تكن معرادقة مجْسلة. ' غ' 
المعنى: والكلمات هي : المعنى والتفسير والتأويل ؛ وللباحث وقفة عند معاني هذه الكلمات اللغوية ‏ ..' 
والعلاقة بينها وبيان آراء علاء ادلي ذلك : وذلك في الفبل الغاني اخاض بالتأويل؛ولذا لام + 
١‏ عر ال لين موسي الجن البعران الم موسو :: ٠‏ متيحر في فنون كثيرة. ٠‏ توفي 111ه, تر لني من عدن 1 
المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة . ألفت في شيرته كتب كثيرة ٠‏ ورسائل جامعية ٠‏ وهو من المكشرين في التأليف . . 0 
ش ا ا 0 ل ال ا القامر ينون تأريح: 


ا اكد القند ااه بط/١‏ ةا اده ا : 


للم 0 


يرى ضرورة للحديث عن ذلك في هذا الموضع نامج عينة انض اللقوو أن في عرف اليعلماء 
فقد ذكروا ألواناً من التعاريف للتفسير في اصطلاحهم تلتقي كلها في الكشف عن ا القرآن 
الكريم. وما يحتاج إليه من أحكام ألفاظه ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والتركيبية. قال 
الزركشي ''' في تعريف التفسير : « واعل أن التقنير في عرف اللماء : كف معاتي القرآن ونين 
الزاة هته أعينو لركرة يحمين اللتظ المشكل وغيره ه.وحسك الفقى الظاهري وعدروني 017 
فالتفسير - إذ1 - هو محاولة الإنسان فهم كلام الله تعالى وبيان معانيه . وإيضاحها للناس 
قدر طاقته ٠‏ وما تسمح به إمكاناته . ويبدو للباحث أن أجمع تعريف وأقصره للتفسير هو ما ذكره 
الزرقانني ''' يقوله : « ...علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله . بقدر 
الطاقة البشرية» “' . وقد اتفق العلماء على أن المفسر لكتاب الله تعالى يشترط فيه العلم باللغة 
”العربية وآدابها وعلومها ؛ لأن التفسير لا يمكن يدونها. ولا شك أن النحو في مقدمة علوم العربية : 
حيق] نهد لديل الأول انلوق العرئيةت» رمتل لوصول الو سار العلر الأخرلوم رفوا ايقدة عار .. 
اللغة العربية .قال السيوطي :« قال أبو طالب الطبري: وقام هذه الشرائط -شرائط المفسر -أن يكون 
متلثاً من عدة الإعراب لذ لسن عليه اعبادقه ره الكلام؛ فإنه إذا خرج يالبيان عن وضع اللسان: 
إما حقيقة أو مجازاً فتأويله تعطيله. وقد رأيت بعضهم يفسر قوله تعالى: (قل الله ثم 0 رهم "1 أنه 
ملازمة قول (الله)؛ ولم يدر الغبي أن هذه جملة حذف منها الخبر. والتقدير: الله أنزله»!"". 
وقد أوجبوا على المفسر تعلم الإعراب الذي يؤدي اختلافه إلى فساد في المعنى . يتعلمه ؛ 
ليتوصل إلى الحكم الصحيح كما اربوا ذلك على القارئ ليسلم من اللحن 0 


)١(‏ هو بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ٠‏ : اعد القلماء الكبار في عدة علوم , توفي سنة 4ه بمصر ٠‏ وله ترجمة في حسن 
المحاضرة ٠ 188/١‏ والدرر الكامنة 917/7 . ومقدمة كتابه البرهان . 

(؟) البرهان في علوم القرآن ٠‏ لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ٠‏ 7 , بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط/١‏ نشر 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ؛ سنة 1581م . ش 3 

(؟) هو محمد عبدالعظيم الزرقاني . من علماء الأزهر المعاصرين . وكان مدرسا لعلوم القرآن بكلية أصول الدين . انظر 
0 

(8) من الآية 4١‏ من سورة الأنعام . . 

.98/6 . الإتقان في علوم القرآن ؛ مرجع سايق‎ ١١ 

(0) البرهان في علوم القرآن . مرجع سابق ٠ ١10/1 ٠‏ والإتقان في علوم القرآن , مرجع سابق . .١85/86‏ 


-#م- 


وقد تقدم أن الفقهاء زالأصوليين أجمعوا على أن حذق النحو والعربية شرط في وصول الفقيه ا 
إلى رتبة الاجتهاد , كما أجمع المحدثون على |* ع ا م ا 
ْ وبهذا تعلم أن القرا اشترطوا ذلك في القارئ كما اشتر طه الجميع في ش من 

ا المبحث السادس. : المخسرون المهتمون.بالبحوث النحوية واللغوية 9 

وال لال ا ظ 


0 كا مالا راح قدي ٠‏ مثل التفسير 00 


والتفسير بالرأي أو بالدراية . إلى التفسير الإشاري . والذي يهم الباحث هنا هو التفسير اللغوي 
الذي اهتم أصحايه بالنحو وقضايا اللغة في تفاسيرهم ؛ لأن الباحث يرجع إلى بعض هذه التفاسير في 
كل عصر من عضور التراث . للاطلاع على آراء أصخابها في تأويل بنيبويه ليعض وجوه القراءات" ' 
القرآنية ..ويبدو للباحث أن جميغ من اهتم بهذا الجانب في تفاسيرهم هم من كبار النحاة وأئمتهم في 3 
كل عصر ومصر . ولا عجب في ذلك بعد ما قدمنا من ضرورة ة معرفة المفسر النحو والإعراب وعلوم 
العربية عموماً . ولكن غلب على هؤلا ٠‏ الاشتغال بالتفسير فعدرا من المفسرين مع أنهم من كبار ١‏ 
الك النحاة ومعدودون في علما العربية7 ويعد النظر في طبقات المفسرين , والتأمل الطويل في مناهج ش 
المفسرين الذين عنوا بالنحو ومباحثه في تفاسيرهم ؛ والمراحل الزمنية التي تغلب فيها هذا اللون من" 
. البحث: وما مر عليه من فترات التجديد والابتكار , والقوة والضعف , أو الاجتهاد والتقليد , ١‏ .. 
والمفسرين التابهين المتميزين والحاكين الناقلين تراءى للياحث أنه مكن تقسيم مراحل التفسير لنحوي 7 
وطبقات المفسرين النحويين إلى ست مراحل لل 000 ش 


52 الأولى من أواخر القرن الأول الهجري إلئ نهاية الثاني وأوائل الغائك : ومثل هله 00 
| النحويون واللغويون مؤلفو كتب إعراب القرآن ومعانيه . وقد تقدم للباحث حديث عنهم في هذا . ٠‏ 


الفصل ؛ ولا مفر للباحث المتعمق من أعتبار هذه الكتتب ومؤلفيها المرحلة الأولى للتفكير النحوي في' ١‏ '- 


كتب التفسير أو التفسير اللفوي في كتب اللغة والنحو . وعلاقة النحو والنحاة بالقرآن الكريم ٠‏ لما ١‏ 
(1) انظر تفصيل الكلام عن طبقات المفسرين وأنواع التفسير ؛ والتفاسير التي اهتم أصحابها بالنحر ؛ انظر تحليلا واسعآ لكل ذلك 


في طبقات المفسرين للسيوطي وطبقات المفسزين لشمس الدين الداودي ٠‏ والتفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي 0 0 


والتفسير ورجاله لمحمد الفاضل بن عاشور , والنحو وكتب التفسير ٠. 851/1١‏ 


50 


تقدم؛ ولأن مؤلفي هذه الكتب هم أن ١‏ امسو انلف اراق 000 1 
وهي المرحلة التي بنى عليها اللاحقون من المفسرين الذين اهتموا بالبحوث التحوية والاحتجاج . 
للقراءات وتوجيهها من حيث اللغة والنحو في تفاسيرهم ؛ إما ابتكاراً وتجديداً وتنمية .وإما نقلأ 
واعتماداً على السابقين وترديدا لأقوالهم . ومن الكتب التي وضلت إلينا من هذه المرحلة «معاني 
القرآن للأخفش ''' ومعاني القرآن للفراء '' ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ' ظ ابو اتاد 57 الكتب. 
ومؤلفيها على سيبويه وكتابه إل أن فيها كثيراً من مظاهر الابتكار . 

والمرحلة الثانية من أوائل القرن الثالث إلى أوائل السادس . -وقتاز هذه المرخلة بأضالة التفكير 
النحوي ٠‏ وتنمية المرحلة الأولى ٠‏ والبناء عليها ‏ والأخذ منها مباشرة , كما قتاز في مجموع رجالها 
بأصالة المنهج اللغوي في التفسير لوو إلى مداه ٠‏ كما قعاز أيضاأ بأن كثيراً من رجالها هم من 
أئية النسر والعفسين فعا ؛ الذين كانت أقوالهم واجتهاداتهم في ميدان الدراسة النحوية رافداً 0 5 
ومعينا ثرا للمراحل اللاحقة قة , إلى جانب رجال امرحلة الأولى .. ا 


وأشهر ما وصل إلينا من هذه المرحلة هو تفسير الطيري »ا والكشاف للزمخشري . ش 
ا : من أوائل القرن السادس الهجري ا 0 هذه المرحلة أيضا. 


و ا ا 700 
الذي أظهر الكتاب للناس ٠‏ فهو أشهر تلاميذ سيبويه وكان أسن منه ٠‏ توفي سنة لا ١‏ ترجمته في : إنباه الرواة 1١5/7‏ وتقديم 
الكتاب 1١5/١‏ وكتاب (سيبويه إمام التحاة) ٠ص‏ 86. . 

(1) هر يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي أبو زكريا الفراء ‏ كان أبرع الكرقيين وأعلمهم ؛ وهو تلميذ للكسائي. وللفراء 
آراء واجتهادات في النحو واللغة استحق بها أن يكون من كيار علماء العربية وكتابه (معاني القرآن) من أجود ما كتب في هذا 
الشأن . توفي سنة ا "٠‏ وله ترجمة واسعة في إنباه الرواة 1/4 ومعجم الأدباء » ٠/؟‏ والأعلام 778/4 . 

(؟) هو.: إبراهيم بن السري بن سهل ٠‏ أبو إسحاق الرجاج ١‏ من أكابر علما ء النحو واللغة في القرن الثالث الهجري ٠‏ وكتابه (معاني , 
القرآن وإعرابه) من أشهر المؤلفات في هذا الموضوع , ؛ حتى إن ضاحيه ليعرف بصاحب معائي القرآن . مات سنة ١١"اه‏ وله ترجمة 
وافية في معجم الأدباء ١١/١‏ وإنباه الرواة ٠ ١04/١‏ ومقدمة معانيه بتجقيق د. عبدالجليل عبده شلبي . ويضاف إلى كتب هذه 
المرحلة كتاب إعراب القرآن . لأبي جعفر أحمد بن الحسن النحاس الى مهد ايزا لفحت را زهي شار زاقيد 

(4) هو : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ٠‏ أبو جعفر الطبري . العالم الكامل . الفقيه المقرئ النحوي اللغوي الأخباري جامع : 
العلوم ٠‏ لم ير مثله في فنونه ٠‏ تلقى عن الأفاضل والأكابر واستوطن بغداد ٠‏ وصنف التصانيف الكبار ٠‏ منها تفسيره الفذ وتاريخه 
وله غيرهما . مات - رحمه الله - سنة "١١‏ . أفردت ترجمته بمؤلفات قدياً وحديثا ٠‏ وممن ترجم له قدياً الخطيب في تاريخ بغداهد ‏ | 
روابن الجزري في طبقات القراء ؟5/1. حيري ني يجاد الإرييس .؟ دالياقوت في معجم الأدبا 2/4 0 
ا د 0 


-و8-:: 


المعارف الإسلامية والعربية والعقلية . ومع ل والشمول يغلب لدي 3 معنين مق هذه له المعارق. 
وليس فيها ما يغلب عليه الصيفة النحوية أو يعتيره مؤلقه من أثمة النحو المارزين ؛ الذين يغلب 
. عليهم هذا التخصص كما في بعض رجال امرحلة الثانية . ظ 


ورجال هله المرحلة في عال من العلنا » البارزين الذين 97 فق ضعة ة العلم 85 الإدراك. 00 


يمكتهم من الاجتهاد والاختياز ب» ومُتاقشة الآراء في الدراسة النحوية دما ؛ ولذلك فهم يعتمدون 0 
0 في هذا الميدان على المرحلعين السابقتين , وتظهر أقوال أئمتهما في تفاسيرهم بشكل ملحو الهذا 1 2 
لا يملك الباحث إلا أن يعتبر الزمخشري نهاية مرحلة ٠‏ ومن بعده مرحلة جديدة ؛ ؛ للاختلات البين بين ... . ٠‏ 

وبين رجال المرحلة الثالثة ٠‏ ولو كان بعضهم من المعاصرين له ؛ فالكشاف استمرار اللمتهج اللغوي 1 7 


الأدبي ونقطة بارزة في طرفه الأعلى ٠‏ ينما من هثلون المرحلة ألشالئة من المفسرين يعبرون عن اتجاه. 
٠‏ شامل , تعنوع فيه العارف , خصوصاً الشرعية ٠‏ والغقلية ٠‏ وبأخد من البحث التخوي بطر قد 
يكون واسعا أحياناً. وتعتمد فيه على السابقين وقد أكار ال ذللنمن قال« لاطاقي" ْ 
التأليف حتى انتهى للزجاج والرماني ؛ ٠‏ ومنهما أخذ الزمخشري , ثم جاء بعدهم من كثر السواد. 1 
بأقوال الحكماء والصوفية كالرازي . حتى فيل : في تفسيره كل شيء إلا التفسير» "١١‏ ولهذا فأكثر ١‏ ' 
مفسري هذه المرحلة يعتمدون على الومخشري اعتماد1 كييدا ‏ ؛ وتدور مباحثهم النحوية واللغوية 71١‏ - 
والبلاغية حول ما جاء في الكشاف . ل 0 ٠‏ 
0 وقد وصلت إلينا فاسير كثيرة مسن هذه الرحلة لكثر من ألسف في التفسي فيه ٠‏ فمن 0 
/١‏ المحرر الوجيز لابن عطية ؟؟ 


500 اكام لقا لفقي 


. ط/ الحلبي , القاهرة.‎ ٠ 10/1 من قول الشهاب الخفاجي لى جاشيته اعتاية القاضي وكفاية الراضي على تفسير الييضاري‎ )١( 
0 : . بدون تاريخ‎ 
00 (؟)هر 000 ؛ أبو محمد الغرناطي القاضي الحائظ‎ 
1 ولي قضاء المرية. عات سنة 021 وله ترجمة في إنباء الرداة‎ ٠ ٠ بصيراً بلسان العرب‎ ٠ ؛ بارع الأدب‎ ٠ بالأحكام والحديث والتفسير‎ 
: وطيقات اللشرين للسيوطييسن !1 ؛ والتتفسير وامفسرون ؛ للدكتور الذهبي يي‎ 17 


اشكم 03 


١7 مفاتح الغيب للفخر الرازي‎ /" ٠ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل . للبيضاوي'"". ظ‎ / 
٠. ومدارك التنزيل وخقائق ق التأويل للنسفي ''' وغيرها كثيرة‎ /6 ٌ 


المرحلة الرابعة : وتشمل القرن الثامن الهجري + وتقوم هذه المرحلة أساسا على الإمام أبي حيان . ١‏ 
الأندلسي ولا يملك الباحث الا أن يجغله مرخلة معميزة بمكوناته الذاتية ٠‏ وإمامته في التحو . ْ 
ومنهجه الشامل في (البحر المحيط) الذي يقوم - بشكل فريذ - على العودة إلى المتهج اللغوي 
في التفسير . وعلى حشد أقوال أئمة ة النحو الكبار , حشداً يرى بعض الباحثين أنه مبالغ فيه ٠‏ وزائد. 0 
"عد الخائية 13 وعلى الاختيار والترجيع ٠‏ وعلى جمع القراءات جمعا واسعاً والالحتعاء لي 

والدفاع عنها . ما يجعله أمة في هذا الشأن . يضاف إلى ذلك ما أحدثه تفسيره من حركة وثورة 


في ميدان الدراسات النحوية القرآنية ٠‏ ولكل ما تقدم يعتبر أبو حيان خير تمشل لهذه المرحلة . . ' 


)١( |‏ هر : أبى عبدالله محمد بن عمر بن الحسين بن علي , فخر الدين الرازي المتوفى سنة ”. 1ه وهو من أكابر علما الفقه وأصوله بل 
هو المقصود بالإمام عند إطلاقه في كتب الأصول . وله معارف واسعة متنوعة . وتفسيره خير شاهد على ذلك . ترجمته في : | 
وفيات الأعيان ٠ ١4/8/64‏ ط/ دار صادر . بيروت ٠‏ بدون تاريخ ؛ والعبر ١4/8‏ وطبقات الشافعية الكبرى 7/ ا( 

(1) هو : عبدالله بن عمر بن محمد بن علي ٠‏ ؛ تاصر الديق أبن الجيرات الييضاوي المتوقئ نسنة 4ه بعالم بالنقه والحديث والتْسَين | 
والنحو . ولى القضاء ٠‏ من أئمة أهل السنة المقررين لمذهب الجماعة التبعرين فيطلو الشريّعة والفتيدة ٠‏ وكان نظارا صالخا | 
متفبدا . له ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى لي ا ل كن للسيوطي 41/١‏ والتفسور ْ 

والمفسرون ١/55؟.‏ : : ش 

(9) هر اعداللة بي اميق مط : اانه كات السقي امتوفى سنة ١‏ رهن ننه أل الس و اا 
عقنيدة الجماعة . ومن الفقهاء الكبار . وله مؤلفات جليلة القدر في الفقه والعقيدة وغيرهما له ترجمة في الغو الكاية قي ْ 
أعيان المائة الثامنة "81/5١‏ والأعلام 4/1 والتفسير والمفسرون "02/١‏ . 3 

(4) هو : أبو حيان . أثير الدين “محمدين زويف ين عبان الأنالسي القرياش النواق بسر 31/0 وا كن لا 
والتفسير وغيرهما ٠‏ وتفسيره الكبير (البحر المحيط) قمة كتب التفسير التي عنيت بالنحو وتوسعت في الإعراب ورؤاية القراءات . 

ْ وتوجيهها والاحتاج لها والدفاع عنها ؛ وله مؤلفات جليلة في النحو مشل ارتشاف الضرب من لسان العرب له ترجمة في طبقات 
الشافعية 86 روبفية الرعاة 181/١‏ وكتاب (أبو حيان النحوي) للدكتورة/ خديجة الحديشي ٠ ٠‏ والذرر الكامنة 4 ش 
وفوات الوفيات للكتبي 5 بتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد , نشر المكتبة التجارية الكبرى ط/١‏ القاهرة ٠‏ بدون 
تاريخ. ش 0 لم0 ال 3 5 
(0) انظر : النحو وكتب التفسير: , مرجع سابق١/051‏ . 


-ل/المم- 


ظ وقد كان معة بعنض كلاميذه الذين لا كرو فنا ين امار مثل الإمام اليت ‏ 
عي بككانه (الندر المصون :فى عله الكتاب المكتون) ٠‏ والإمام ان مكتوة' النحوي ”" ا 
بكتابه(الدر اللقيط من البحر المحيط). 


المرحلة الخامسة : من أواخز القرن الشامن الهجري إلى بداية القن الغالث عشر الهجري ٠‏ وداية... | 

ظ العصر الحديث ؛ وهي مرحلة اتباع وتقليد , بالاختصار 6 ٠:‏ وتتميز بأسلوب الا والدوراة 006 
٠‏ حول تفاسير السايقين . ومن أشهز ما كتب في هذه المرحلة :. 2 
/١‏ تفسير الجلالين ٠‏ لجلال الدين المحلي '" وجلال الدين السرم 

؟/ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم , ٠‏ لأبي السعود' ا ش 

1 وخاشية الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق ى الحفية 7"». - 0000 

0 المرحلة السادسة : اوتشحل عنصو المديع رخن الرلة الأخرة من مراخل التفصير التي . ظ 

ونا ظهرت النزعة إلى التجديد والإحياء في ميادين الفكر العربي املاس كني ٠‏ ومكن خطتر : 

مواقف المفسرين فيها لاسرا لا 


لأسي ا مر ا 


0 اعدمن أن‎ ٠: هو.: شهابالدين أبن العبانن ا عد يك العررت بالتشمق الخلرن‎ )١١( 
ويكاد يفوق شيخه أبا حيان اله . وله ترجمة في‎ ٠ أجل ما صنف في هذا الياب:,‎ ٠ وكتابه الدر المصون‎ 
,.. 2. 510/١ والأعلام‎ , 2.7/١ م وبغية الوعاة‎ /١ الدرر الكامنة‎ 

' (1) هو. : الإمام تاج الدين أبو محمد أحمد بن مكتوم القيسي النحوي., الاين 4ه وعد لمية أبن عيان لاني حص الس :> 
المحيط في كتابه المذكور ٠‏ :ذائر ]ها ف كدات فيح نح امتراضاتة ومناية ات ويره علي الإماتية الإبخشري وان 00 
. شديد الاتياع لشيخه ٠‏ شديد الثناء عليه . وله ترجمة في طبقات المفسرين للداودي ٠.6١/١‏ 


0 وقد قر من أول الكيق إلى‎ ١ وهر شب للسبوش'‎ ٠ هو ,الما ا ل ا ل عر‎ ١ 


(4) هو ١‏ أو السعرد جمدي ميد بن حتتطني الشاي الس الترلي لذ اماق اضيا ْم مفعيا في الخلاقة العثمانية , ٠‏ 


وتفسيره 'فن التفاسير إلتي وجدت قبولاً واسعا لدى العلماء ورواجا عند الطلبة . وهر معتمد فيه على الزمخشري والبيضاوي ٠ ٠‏ 


وغيرهما . له ترجمة واسعة جداً على هامش وقيات الأعيان فذق وشذرات الذهب يكليلها والتفسير وا مفسرون الل 
(6) هر : سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الشافعي الأزهري , المعروف بالجمل ؛ المتوفى سنة 4 . اها .كان من كبار علماء 1 
| عصره . ولخص حاشيته من نحو عشرين تفسيراً م خص تلميذه الشبغ أحمد الصاوي خاشيته في حاشنية الصاوي 1 ” 
ترجمة في : عجائب الآثار في التراجم والأخبار ‏ لعبد الرحمن الجبرتي , 1١4/4‏ بتحقيق بتحقيق حسن محمد جوهر وآخزين" . 0 


مك 


ش والدلالة: على نحو ما كان ع ل البعة لل ما واثاتية . . ومن ن التفاشير التي ملت هذا الاتحجاه 8 
في العصر الحديث : بتي 500 ا" : ف 

ظ /١‏ فتع ادي الجامع بن فت الرواي الداية من عام اتفسير . ٠‏ للشوكاني ا | 
/١‏ تحرير المعتى السديد ل ل التحرير والتخوير 0 
| من التفسير) لابن غاشور '" اله 51 
؟/ أضراء البيان في إنضا حا ارا اران .لعشي 0 1 


والاتجاه الغاني : النقد والنفور والإعراض . عن ذكر المسائل النحوية والإعرا اقفن كتب التفسير؛ 0 


. بحجج زاهية بوادعا مث باطلة وشعارات عريضة فارغة في نظر الباحث. ولا تشمع طبيعة هذا . ش 
. البحث بذكر ذلك وتفصيله , ولكن الدليل على صحة ما أقول أن أصحاب هذا الاتجاه اضطروا إلى . 
ذكر مسائل التحو والإعراب في كثرة بالغة غامرة خلال تفايرهم بعد أن هاجمرا .- الاحجاه في 0 


0 اشيخ مد بن علي الشكائي مو اشن الحا شي لمر اندي راد سه لاا ل ل زات 0 


كانه اا ل ال السابع) 4 فق ل ١‏ وده نبل لأطار بش مننى الأخيار ١‏ » 
له أيضا 7/١‏ . وله ترجمة في ضحى الإسلام 5١1/4‏ والأعلام 481/1. . :3 
(1) هو الأستاذ الأكبر الشيخ/ محمد الطاهر بن عاشور ‏ ذهو من أكابر علما الفصر ديك تكن أشي الفناة تونس ووزير امال . 1 
فينها. وله مؤلفات أعظمها هذا التفسير ؛ والنظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح ٠‏ ولداسنة 1787ه بعونس . '' 
'وتوفي بها سنة 817١ه‏ وتفسيره حافل , قيم ٠‏ واسع ٠‏ بأخل من توجيه القراءات العشر ٠ ٠‏ وعلوم العربية وبيان إعجاز القزآن 
الكريم بنصيب وافر :قد قم له مؤأفه إقدمات تائعة في عاز افر سيره يخاصة, أبدى فمها ككيرا من لأا ء.القيمة .كما 
يسز كثيرأ من المسائل الشائكة ؛ مما يجعله من مفيسزي العصر الحديث المقتدين بالسلف الصالح , وأصحاب الرأي السديد. الذين” 
. يملكون إلى جائب العلم الواسع القدرة على الاختيار والتهذيب والبيان ووسائلة اللغوية . ولابن عاشور ترجمة وافية في كتاب : 1 


(نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور . لإسماعيل الحسني ص8/ وما بعدها ٠‏ نشر المعهد العا مي للفكر الإشلامي 1 
بواشتطن سنة 1988م . ويعذ من أحسن تفاسين هذه المرحلة تفسير (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع ؛ المثاني) للسيد 


محمود الألوسي العراقي المولود سنة 17١7١ه‏ المتوفى سنة ١11١ه‏ , ويعتبر هذا التفسير نسيج وحده في سعته وشموله واحتواته 0 
على اتجاهات كتب التفسير قبله وأقوال المفسرين . بشكل لا يكاد يوجد له نظير : وقد نال رضى العلماء وثناءهم عليه لغزارة علم . 
مؤلفه وما كان عليه من سمو المكانة العلمية وسعة التفكير وحدة الذهن والحرص الغريب على التعلم والتعليم والتأليف حتى بدأ 
اشتغاله بالتدريس وعمره ١"‏ سنة . له ترجمة وأسعة في مقدمة و والتفسير وا مفسرون ' 1 
- والأعلام 16/9 ٠‏ وكتاب (الألوسي مفسرأً) لمحسن عبد الحميد. ٠:‏ ْ اك 
(6) هو الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشتقيطي ٠‏ ولد ونشأ وتعلم ببلاه الشنقيط في جمهررية موريتانيا | الإسلامية, عافن ش 
وتوفي في المدينة المنورة . كان من كبار العلماء : ترجم له تلميذه الشيخ محمد غطية سالم في تخممة تفسيّره المذكورة: 'ترجمة 


واسعة. 


0 و 


2-7 فناقضوا يفعلهم قولهم. م شدل ذلك على أن العرسط في ذا ا الأمر ا وأفضل ٌْ 
من الإفراط والتفريط ؛ ويبدو للباحث أن فصل التفسير عن النحو والإعراب فصلا تامأ أمر غير | 
٠‏ صحيح؛ بل غير ممكن في الحقيقة ؛ لأن الإعراب فرع المعنى, ولأن توجيهالقراءات المختلفة في الحرفا . 
الواحد . من حيث اللغة والنجو والإعراب , يهسدف إلى بيان المعنى الذي تدل علي كل قراعة.. 
من القراءات الواردة في الآية . وكثيرا ما يكون لكل قراءة معنى غير المعنى الذي تدل غليه القراءة ْ 
الأخرى ٠‏ فتختلف معاني الآية الواحدة وتتحدد بحسب اختلاف القراءات وتعددهاء وهذا يؤكد 5 ظ 
أن إعراب القرآن وتوجيسه القراءات من أعظم وسائل الكشف عن معاني الآيات وتقشيرها . 0 . 
ومن التفاسير الحديثة ايلك ا النفور والإعراض عن ذكر مسائل النحو , نظي ول لي. ا 
لتم أصحابها ذلك عملي .٠‏ م اه 
/٠‏ تفسير المثار , 06 رشيد رضا""' وهر خلا خلاضة تفسير ير شيخ محمد ع عيده 3 م" 
التي ألقاها بالأزهر الشريف . | ا 
1/محاسن التأويل. ؛ لجمال الدين القاسمي".. 0 غْ 
؟/ تفسير راغي للشيغ أحمد مصطف الرائي " 


)هر التي ممه رفي رن ٠‏ الكاتب الإسلامي . والعام الجاهد اكير المي الشيخ محمد عبدة الوني: رخليفته. 00 


لواء دعرته . ٠‏ وهو شامي الأصل ١‏ وتوفى بمصر سنة 00 الححينة اميل وام رمالة: 0 ارشيذ 3 0 


30  .يصايرشلا رضا - حياته وجهاده) للدكتور/ أحمد‎ ٠ 
تلميذ جمال الدين الأفغاني , قافنا «الإصلاح ردعاته في العصبر الحديث ومن علماء‎ ٠ , هر الشيخ الإمام محمد غيده المصري‎ )1( 
ْ ' الأزهر . ممن اختلف فيهم آراء.الناس اختلافا كبيرآ .انه ترجمة في أول تفسيرالمنار الذني ألفه تلميق محمد رشهد ريضاً بإرشادة‎ . 
ّْ 1 ْ : والتفسير والمفسرون 7/7 والتفسير ورجاله ضن747,‎ ١6/١ . والبنا ء على منهجه وفكره‎ 
ه-6 ١14١م : وتفسيره أثري في غالبد وهو من أناضل. ش‎ ١8/1 ”)هو : الشيغ جمال الذين محمد بن قاسم القاسمي الشلاق احرف سنة‎ 
علماء الشام في الغصر الحديث . : له ترجمة في تقديم تفسيره للك الا العا د وطواء‎ 
0 .111/1 والأعلام‎ ١4817 إلياس سركيس ط/ مطبعة سركيس بمصر ص‎ 


(4) هو الشيخ/ أحمد مصطفى المراغي' ٠‏ شيخ الأزهر ومفتي مصر في زمانه. من عللما : لسر انظ ان لسار 5 0 


القو مسداعيلم العا اي قر ا ل العبحا اوح امير اعادو : 
ش | لطر كاير الال د مما ٠صه"‏ وما بعدها ٠.‏ 8 ا 00 0 


سيوك 00 


ومن الواضح ع أن هذه الطيقات متداخلة العصور كما أن هنالك تفاسير أخرى كثيرة 
في كل مرحلة وعصرء اهعم أصحابها بمسائل النحو والصرف والإعراب واللغة فيها . 
إلى جانب كتب إعراب القرآن كله أو إعراب مشكله أو غريبه. وكتب توجيه القراءات المتواترة أو : 
الشاذة أو هما مع . ولقد كان لذلك كله أ ثر جد كبير في تنمية التفسير وتشعب مسائله وكثرة 
كتبه في كل عصسر ٠ 0 ٠.‏ 


508 هذا كله إلى أن هدف النحاة الأعظم من إعراب القرآن وتوجيه القراءات هو الوصول ‏ 
إلى التفسير السطيع للقرآن الكزيم على مراه الله تغالى . ومشل ذلك يقال في حديث رسزل الله . 
له بالإضافة إلى ضون لغة القرآن والحديث ؛ وبيان قواعدها وقوانينها ا الناس على هداها 
في كلامهم وفهمهم وفكرهم . وهكذا ينبغي أن يكون التحو والتحاة في كل عصر إلى أن يرث الله . 
الأرض ومن عليها . 


هذا وسيعتمد الباحث على هذه التفاسير وغيرها في دراسته مواقف المفسرين من تأويل بعض 
وجوه القراءات القرآنية في كتاب سيبويه , بإذن الله تعالى . والله الموفق والهادي إلى الصواب 
وعليه التوكل والاعتماد . 0 


المبحث السابع : سيبويه وكتابه . 


ترجم كغيرون لسهيويه إمام النحاة . في كتب تراجم النحاة وكقب تاريخ النحو . ٠‏ وفي كتب 
التاريخ العام ٠‏ بل ألف بعض الباحثين المعاصرر بن كديا مسدقلة في ترجمة سيبويه »والحديث عن كتايد 
العظيم . وهذا جانب تاريخي لا يود الباحث التطويل فيه في هذا البحث . وانمًا إنما يذكر خلاصة 
مختصرة وافية بترجمته والحديث شو أكتانه ؛ لأن الباحث لا يريد هنا أن يأتي بترجمة واسعة 
| ورتاوك فطل بع كخارةا فين ذل اللاريية وانعد أن جاه لاد كزين عن لمانا 


والباحثين . قدي وحديثا , لكن لارتباط هذا البحث بسيبويه وكتابه , رأى الباحث أن يستخلص 


-اف- 


شئرات ما كثيوه نه وعن كناية ؛ سالا اله عر يجل أن بسهل له قرضة للكتاية عن سيبوية : 
عصرهة. وحياته 3 وكتابه ١١‏ 


ش سو وكديتة ولقية او ا لشاف ين تبان يع فلار اعرد روي الا 
.. بالرلاء. فقد كان والده من موالي قبيلة بتي الحارث بن كب العربية , هو فأرسي لقصل ولم لاك 
المصادر التي وقف عليها الباحث - على كثرتها - إلا القليل من المعلومات عن حياته ؛ إذ غاليها ‏ | 
يكتفي بذكر اسمه وكنيته ولقهه : ثم الخلاف حول معنى لقبه .ثم بعض أخبار حياته ختى وفاته؛ ولا 1 
تزيد على ذلك . ْ 


أما ويك 1 القسو و ود ل وا :ولغ أحدا لم يليا يه قيلة:. 


' فكان هو أول من لقب بسيبويه » ثم أصبح هذا اللقب بعده رمزاً يشار به إلى كل من تبحر في علوم 01 ْ 
العربية ٠‏ ونبه فيها ٠‏ وعرف دقائقها ٠‏ وصار خبيرا بأسرارها ٠‏ متصرفا في مسائلها , الا تخفي عليه ٠.‏ . 
ا اخافية :. افبتَيبويه إمام النحاة هو الذي ضرب به امكل في العبزيز في علوم العربية والعلم .. ش 


.| بدقائقها . وتفاصيلها , وأشرارهاء وغريبها . والتصرف في أحكامها , فغطى اسمه على أسماء 
الذون سيقون ف الشلها + خران : كانت لهم آثار محمودة كما لهم فضل السبق ٠‏ فقد أصبح اسم سيبويه . 
في النحو وعلوم العربية كحاتم في الجودء وقس في الفصاحة. وإياس في الذكاء .وعمرو في 
٠‏ الإقدام, وأحنف في الحلمء وابن الخطاب في العدل ...إلخ, , أي أنه صار المثل الأعلى في مجاله؛ 00 
كان أعلم أهل زمائه وعصره وما ال ار ق يجدارة لقب : إما والنحاة يشيع ١‏ 
. اللغؤيين أجمعين.. اي 


١‏ ترج لسهبريه وتحدث عن كتابه خلا لا يحصرن من القدماء .والمحدئين ٠‏ ومن أحسن ما وقف عليه الباحث في فاك ما جا ع 
.المصبادر التالية : مراتب النحويين . لأبي الطيب اللغري ص5١٠‏ وما بعدها' . أخبار النحربين البضريين ٠‏ لأبي سعيد الحسن بن 
عبدالله السيرافي ص48 وما بعدها . طبقات النحويين واللغويين ؛ لأبي بكر الزييدي ٠‏ ص”5 وما بعدها . تاريخ بغداد أو مدينة 


السلام ‏ لأبي بكر الخطيب البغدادي .158/11 وما بعدها . نزهة الألباء , ض ٠٠١‏ وما بعدها : معجم الأدباء ٠‏ للياقوت الحموي. : 


.4 وما بعدها . إنباه الرواة على أنباه النحاة , للوزير جمال الديْن أبي الحسن علي بن يوسف القفطي . وفيات. . , 
الأعيان لابن خلكان . "45/7٠‏ وما بعدها . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة ٠‏ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ١4/9‏ 
ون بعدها . مقدمة تهذيب اللغة للاما م أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري , .19/١‏ الأعلام لخير الدين الزركلي ط/؟, 
01/6" وما بعدها . الفهرست ٠‏ لابن النديم ص75 وما بعدها . تاريخ الإسلام ٠‏ ؛ للامام شبمس الدين أبي عبدالله الذهبي 1148/4 
وما بعدها وفيات سنة ٠16١ه‏ . البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي ١75/8‏ وما بعدها .وطبقات القراء لابن الجزري 701/1١٠١‏ 
'. وما بعدها . شذرات الذهب ؛ لابن عماد الحنبلي 151/١‏ وما بعدها . تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان , ترجمة د . عبدالحليم . 
النجار. ١4/1‏ وما بعدها. وسيبويه إمام النحاة للأستاذ/ علي التجدي . وتقديم الكتاب ب لعبدالسلام محمد هارون 51/١‏ , 
وترجم له في بحرث مستقلة كقيرون منهم كوركيس عواد ٠‏ والدكتور الشيخ/ مصرعيي فال بحي . اه عط أحند البدري, 
ود مكنيهي الاي مع اام كت د 1 


عاد 


ومن هذا الباب أنه لما بلغ اين خلدون خبر نبوع جل اين اتن هشام الأنصاري 00 سأيت 
القطر والشذور والعوضيج والمغني رأراد ايد يفضتل لويد أحسن من أن يقرن اسمه باسم 
سيبويه فقال : « ما زلنا الاي مسرن الوب عاو 


أنخن مق نمويه 0 وهذا مثل قول بعض الشعراء ؛ وينسب إلى قظرب 
فاعلم بالنحو من سيبويه ** وأجود بالمالمن حاتم 


< وجرت العادة بأنه إذا أراد شخص أن هدح آخر بأنه حاذق لعلوم العربية , ويبالغ في وصفه 
:ذلك كان أقفدى ها مكل أن رقوله:: هن سييوية :زمانه وريد عضوو وارائفه؛ أو ]إق ارات اللفة 
فلديه, أو البلاغة فموقوفة عليه أو النحو والصرف فمن سيبويه؟! . 

؟/ مولده وتعلمه وشيوخه وتلا ميذه : 


يحيط بتاريخ مولد سيبويه وتاريخ وفاته ومكانهما كثير من البلبلة والاضطرابٍ . فلم يعرف 
ذلك بالضبط ؛ لاختلاف الأقوال في ذلك . ولعل أقربها إلى الصحة أنه ولد سنة /4١ه‏ -560/ام في 


الييضاء من قرى شيراز 0 ومات بفارس سنة //١اه‏ - ىم 1 
وبروى أن سيبويه ترك البيضاء مسقط رأسه وهو صغير السن فئ سن لا نستطيع تحديدها 


)١(‏ هو الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري المصري ٠‏ ولد بالقاهرة سنة 
لاه وتوفي بها ١5لاه‏ , وهو أعلم أهل زمانه بالنحو واللغة والصرف وجميع علوم العربية ١:‏ ان سانا ديا ورما يفا 
فرزقت كتبه القبول يبركة الله تعالى ٠‏ فإلى اليوم يعتمد المبتدثون في العربية على كتبه : شرح قطر الندى . وشذور الذهب ٠‏ وأوضح 
المسالك . والمغنى . له ترجمة واسعة.في الدرر الكامنة لابن حجر ١6/17‏ وبغية الوعاة للسيوطي 8917/١‏ ابيع لمانو 
أيضا ١2/١‏ ؛ وترجمة وافية في مقدمات كتبه للعلامة المحقق محمد محي الدين عبدالحميد . : 

(1) هو أبو محمد قطرب بن مستنير البصري تلميذ سيبويه . كان ملازما له . وكان يدلج إليه . فإذا خرج رآه على بابه , ؛ فقال. :لما ' 
أنت إلا قطرب ليل) , والقطرب دويبة لا تستريح نهارها سعيا . وتتلمذ قطرب على عيسى بن تبر ص نيوريه جلي سن 
٠ 1‏ 1ه ترججم له الأستاذ / عبدالسلام محمد هارون ؛ وذكر مصادر ترجمته في تقديم الكتاب .15/١‏ 


3 


وذهب إلى اليصرة التي كانت مزد هرة الح فيه بان : يدا درامة العلوم الشرعية من فقه 
وحديث على إمام الحديث وشيح أهل البصرة حماد بن سلمة 0 


ويحدثنا الرواة 500 ره اعوت كي ا س النحب لاف تركه أو 
تأجيله دراسة العلوم الشرعية وتفرغه الكامل لدراسة علوم العربية . . 


فمن ذلك ما ذكروه من أن سيبويه سأل حمادأ يوماً فقال : أحدثك هشام بن عروة عن أبيه في 
رن زعت فى الساؤة 3:7اتفالاسباة + اكطات زا يهل إقااقنة رقن : تاتصرف ستبويه-. 
إلى شيخه الخليل شاكيا ما لقيه من حماد . فقال له الخليل : صدق حماد . أمثله يلقي يمثل هذا ؟! 
وذكروا أيضا أن سيبويه كان يستملي يوم على حماد , فقال حماد : قال رسول الله ليه :.« ما من 
أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليه . ليس أيا الدرداء ». فقال سيبويه : ليس أيو الدرداء . فقال 
حماد : لحنت يا سيبويه ! , وليس أيا الدرداء» . فقال سيبويه لا جرم لأطلين علما لا تلحنني فيه 
أبدا وفي رواية : لأطلين علما لا يلحئني فيه أحد . 


وكين ادن ور اسان أنه جاء إليه سيبويه مغ قوم يكتبون شيئاً من الحديث ال همان كان 
فيها أمليت ذكر (الصفا) فقلت : صعد رسول الله عله الصفا . وكان هو الذي يستملي , فقال : 
صعد النبي يله الصفاءكفقلت : يا فارسي ».لا تقل : الصفاء ؛ لأن الصفا مقصور . فلما فرغ من 
مجلسه كسر القلم . وقال : لا أكتب شيئا حتى أحكم العربية "). ولعل هذه الحوادت المقيرة مع 
حوادث أخرى مماثلة هي التي حدت بسيبويه إلى العناية الشديدة بتعلم العربية . ونحو ذلك ما حفز 
من بعده أبا الفتح عثمان بن جني حينما كان يقريء النحو يجامع الموصل فمر به أو علي الفارسي , 


)١(‏ هو حماد بن سلمة بن دينار البصري , مولى ربيعة بن مالك ٠‏ وهو أول من أخذ عنه سيبويه العلم بعد أن هاجر إلى اليصرة ٠‏ وتتلمذ 
حماد على كثير من التابعين وتابعيهم حتى صار مفتي البصرة ٠‏ وكان كثير العبادة ؛ مجاب الدعوة , ولم يكن في زمنه بالبصرة من 
هر مثله في العلم والفضل والدين والخلق والنسك ٠‏ روى له مسلم والأئمة الأربعة ٠‏ أصحاب السان , وكان من أعلم الناش بالعربية 
والحديث والفقه . وضعه الزبيدي في الطبقة الخامسة من النحاة مع الخليل ويونس . وقال عنه : « كان حمادٍ إمامآ فاضلاً تقيا 
صالحا ورعا زاهدآ . حجة ثقة . فصيحا بليغأ» توفي سنة 517١ه‏ . .وله ترجمة في أخبار النحويين البصريين ص28 ره وما يعدها , 

وإنباه الرواة "98/1١‏ , .وتقديم الكتاب للأستاذ/ عبدالسلام محمد هارون 18/١١‏ . 

(؟) انظر هذه الأخبار وغيرها في : أخبار النحويين.البصريين ص4 , وطبقات النحويين واللغويين ص7 ونزهة الألباء ؟/ا ومعجم 

الأدباء 88/٠١‏ وإنباه الرواة ١8١/7‏ ومجالس العلماء للزجاجي ص4 .١6‏ 


-عة- 


فسأله عن مسألة في التصريف ٠‏ فقصر فيها , فقال له أبو علي : زببت قبل أن تحصرم ! فلزمه من 
يومئذ مدة أربعين سنة , واعتنى بالتصريف إلى أن تصدر مكان الفارسي فيه يبغداد '') 


وقد لزم سيبويه الكثير من الشيوخ الأئمة الأعلام : وتعلم على أيديهم ودرس عليهم . وأشهن . ظ 
شيوخه . حماد بن سلمة والأخفش الأكبر ويعقوب بن إسحاق ''' وعيسى بن عمر . ويونس بن حبيب. 
والخليل . وأبو زيد الأنصاري '' وروى عن غير هؤلاء الأعلام . الذين تتلمذ عليهم , وأخذ عنهم . 
اللفة. والنحو والحديث . وكان ذا مشاركة في كل العلوم التي عرفت في عصره , قال بعض من 
صاحبه:' د اتوي عي لمرو وو لم1 ل را برا ل ل 0 
بسبب ‏ وضرب في كل أدب بسهم , ٠‏ مع حداثة السن . وبراعته في النحو» “. 


وكان سيبويه سنياً على مذهب .السنة والجماعة ا" 


أما تلاميذه فأشهرهم الأخفش الأوسط وقطرب . وسيب قلة تلاميذه أنه مات مبكراً فلم يجلس 
للتدريس طويلاً ٠‏ وقد ذكروا أنه ناظر بعض علماء اعضو :اوضق ن أشهر مناظراته ما تزويه كتب الأدب 


بألفاظ مختلفة أن تيوه حاء إلى بغداد في خلافة فارون الرشيد 'ووزارة يحيى بن خالد 


. 8/١٠٠ وتقديم الكتاب للأستاذ/ عبدالسلام محمد هارؤن‎ "11١/١ بغية الوعاة‎ )١( 

(1) هو : يعقوب بن إسحق بن زيد بن غبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي البصري , أحد القراء العشرة . وكان من أعلم الناس هالقراعات 
والنحو واللغة ٠‏ ومن وجهاء البصرة . صاحب مكانة اجتماعية كبيرة ٠‏ مسموع الكلمة عند الحكام . توفي بالبصرة سنة ه امن 
4 سنة ترجمته في بغية الرعاة 195/1١‏ والنشر في القراءات العشر ١65/١‏ والأعلام /ة؟. ش 

(؟) هو : أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير الأنصاري . كان ثقة في رواية الحديث واللغة ٠‏ 2 من رجال الحديث؛ وجده أحد 
الثلائة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي مه وهو من أعلم الناس باللغة والنحو والقراءات والنوادر . توفي سنة ١١8‏ عن عمر 
يقارب المائة ٠‏ ترجمته في معجم الأدباء 7١7/1١١‏ وإنباه الرواه ١/7‏ وبغية الوعاة 584/١‏ . 

(2) إنباه الرواة 8617/59 ا ل 

(6) سييويه إمام النحاة فسي آثار الدارسين خلال أثني عشر قرة نآ . تأليف كوركيس عواد: . ص ٠١١‏ , من منطيوعات المجمع العلمي 
العراقي . ط/ ١سنة‏ 1/54١ه‏ - 1518م ١‏ وتقديم الكتاب للأستاذ عبدالسلام هارون ١/4١؛‏ ونص على ذلك العباس بن الفرج ٠‏ 
الرياسي ٠‏ ورد قؤل من ادعى أن سيبويه كان من الشيعة الأمامية؛ وهو قول لم يذكره أحد عدن ترك نواه ' ووقف الباحث ا 
على آثارهم . ويرده ردأ قاطفا تلمذته على كبار أئمة أهل السنة كالخليل وحماد بن سلمة ويعقوب بن عبدالله بن أبسي 
إسحاق وغيرهم . : 


-ه8ة- 


البرمكي ويقال : إن مويو هن انلق طلن سا الكسات: ا قال لذ سحي و خالة البرمكي :+ لا 
تفعل ؛ فإنه شيخ مدينة السلام وقارئها ‏ وعذؤت للك أعين الزمقن :+ ذكل من لي امسن لذ ومنده ,2 
فتناظرا في المسألة المعروفة بالمسألة الزنبورية ٠‏ وردي أن تلاميذ الكسائي عليا الأحمر وهشام بن 
معاوية والفراء سألوا سيبويه وخطؤوه قبل أن يحضر شيخهم ؛ ليرهبوه ويؤثروا عليه نفسيا . فلما . 
جا #الكباتق قال لسنيجوية : كينف نقول : قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور . فإذا هو 
هي أو : فإذا هو إياها ؟ فقال سيبويه : فإذا هو هي , ولا يجوز النصب. فقال الكسائي : لحنت. 
العرب ترفع ذلك كله وتنصب . فدفع سيبويه قوله ..وطال بينهما الجدال وكان بالياب نفر من أعراب 
الحطمة''' النازلين ببغداد . ممن ليسوا.في درجة عالنة ين التستاحة : فطلب الكسائي الاحتكام إليهم:. 
فلن ستلوا ,#الغرف فى رأتدع فانكس سييويه: :كما يقول الرواء :وان كنا نكيم قرليو »الأن البق 
كاوفى خائيد اميد الفياس ف نذا الموضع . ولأنه يطرد الرقع فيه في آي الذكر الحكيم؛ 
من مثل ١‏ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» ! و 3 فألقاها فَإذًا هني حية تسعى» "١‏ 
و « فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين) '“! و : ( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون) © 
وغيرها من الشواهد التي تدل على أن (إذا) الفجائية لا تدخل إلا على الجمل الإسمية المكونة من ا 

المبتد والخبر . فهي وما بعدها مبتدأ وخبر . أما النصب فيكون على الحالية ٠‏ وتوجيهه ضعيف ٠‏ 
وليس هذا من المواضع التي يطرد مجيئ الحال معرفة فيها . ظ 
وكان سيبويه ونحاة البصرة عامة يهدرون ما 507 لسان أعراب الخحطمة ؛ لما دخل على . 


. لوذه 


علانديم من طفق يسبب إتامديع في الحاصر 


ال كما بل كان إخفاق مظاهرة سياسية 
وعصبية ؛ لييس لها وجه مبن الحق ٠‏ كما قال الأسعاة عبدالسلام محمد هارون '") 


وذكروا أن يحيى البرمكي حفظ لسيبويه مكانته 0 وحاول إرضاءه وتعويضه عن الظلم الذي : 


. قرية على بعد فرسخ من بغداد . وهم كانوا ضعيفين في اللغة . لا يأخذ عنهم إلا الكوفيون . ولحنهم البصريون وضعفوا لغتهم‎ )١( 
من سورة طه.‎ ٠١ من سورة الأعراف . (") الآية‎ ١٠١4 (؟) الآية‎ 

(4) الآية لا ا لاك الي 

(1) تقديم الكتاب له ؛ ص .١1/١‏ 


-45- 


وقع عليه , فأجازه بعشرة آلاف درهم ٠‏ من تلقاء نفسه : أو بإيعاز من الكسائي. كما تروي بعض 

كتب التراجم ش ٠‏ 0 ار ي” ش 
ويبدو للباحث أن هذه اناطرة 0 ء فيها على سيبويه هاب يشي الؤامرة كانت أشبه ‏ ش 

والأنصار «المشجعون» ؛ إولهذا 5 اليا كلد ميا ين الب : ش 


والأعجب من ذلك أن يكون الخضم هو الحكم ؛ إذ هؤلا. ٠‏ الأعراب الذين شهذوا للكسا لم 
يكوتوا إلا جزءاً من أنصاره , وهو الذي أشار إلى تحكيمهم كما تقول الرواية . كما أن في بداية 


القصة ما يشير إلى أن يحيى البرمكي كان عالماً بالنتيجة ؛ إذ نهى سيبويه عن مناظرة الكسائي 


وعلل ذلك بأنه شيخ مدينة السلام وقارئها ومؤدب ولد أمير الؤمنين ال لدودتة ١‏ 
أي أنه ينبغي أن لا يغلب بأية جال من الأحوال : ا 0 

ولوك كان معيو التلناء 000 أن اق في هقه امسأ 
لي اا م 
والله له أعلم»" 0 

”(/ مرخه اك ا العلما ء عليه ول كتابه قديبة وحديقاة,' 

| ذكر الرواة أن سيويه عضب غضيا شديدا من الؤامة التي حبكت له في مناطرته مع الكساتي. 
٠‏ ته 1 
دنيا الناس حتى 17 ولا الأمر من من كار عن :اقل القصوم حتى فى في المناظرات العلمية والأدبيةز 


00 أما تلاميذ الكساتي الكريوة في اقصة قهم على بن البرك لأحر ؛ أن الكسائي واشتهر بالنو ةر والأدب ٠‏ وله 
ترجمة في تاريخ بغداد ٠ 4/١1‏ ونزهة الألباء ص 91 . وهشام بن معاوية الضرير النحوي الكوفي ؛ صاحب الكسبائني وأخذٍ عنه ؛ 
مات سنة 08 1ه وله ترجمة في إنباه الرواة ربدية الوعا؟ ين 1 وان فلن وطبقات الزبيدي صن6؟ 
ومعجم الأدباء 191/1 وتقدمت ترجمة الفراء . 5 1 

ين انظ امسأ الزنورية في طبقات التحويين وللفوين ص ٠‏ أرق اليد تفلن ١‏ إنباه الراة ا 


الاو 


فزهد نكل قنء فى الدتها بعد ل الي العنيقة ليه , فترك البصرة وبغداد . وقصد 
ابلدة الأعيني + السعيك يعيذا خين الكاء (القلناء وجو العنافس :ولك امنبنةاعاجلفة د رخن اتلد 
تعالى. وذكروا قراس حرام ابح م وا اجرلا عيرارد مودعم لا 
وجه سيبويه ٠‏ فرقع رأسه . فوجد في عينه البكاء ٠‏ فقال : ا 


أخيين كنا فرق الدهر نيتنا 5 إلى الأمد الأقصى ومن يأمن .الدهرا ١‏ 
وأنه مثل عند موته بقول الشاعر : ظ 00 

يؤمل.دنيالتبقىيله هج« قوافى اللتية دون الأجسلي 

حثيفاً يروي عضول الفسيل **« فعاش الفسنيل وات البجل 
زان كسوهل تورلا ٠‏ 30 

ذهب الأحبة بعد را تزاور ** ' ونأىالمزار 0 وأقشعوا 

تركوك أوحش ما تكون بقفرة 5 . لم يؤنسوك د لم يرفعوا 


وقضى القضاء وضرت صاجب حفرة *#«# عنكالأحبة أعرضوا وتصدعوا 


ولا يعرف شيء ذو بال عن مولده وطفولته ونشأته الأولى ٠‏ ولا عن أسرته غيير أنه كان له أخ 0 
بشيراز ولا حياته الاجتماعية ؛ فقد استمر الغموض يلف هذا الجانب من حياته ٠‏ واستمر داواي 
فجي ابره الكاسد» بلا بعر احا تزوج ٠‏ وأن هذه الزوجة لم 7 فى عن ظرييا بهد طاكها. 

بسبب إحراقها للجذاذات التي كان يكتبها , وهي أصل كتايه في النحو ' ؛ وذلك لأنها كانت تحبه وهو 
1 3[ [ 1[ 01711111 يفيد أنه تزوج ول :«احكى 
صاعد : قال لنا أبو علبي : تزوج سيبويه بالبصرة يجارية عصبية » وهو قذ بنى عقد كتابه . وصنف 
أوائل أبواية ٠‏ وهو في جذاذات وقطع جلود .فلم يكن يقبل على الجارية :ولا يشتغل بها ٠‏ وهي 
ش . مشغوفة بحيه , ولم يكن يشغله غير التفكير والسهر والكتب ؛ فترصدت خروجه إلى السوق في 5 
يح برائعه براجت جد بارا وديا الح عي عد اه لزع بدي لام اج ْ 


) ومعجم الأدباء وأخبار النحوبين البصريين مم‎ 1598/1١17 كما في تاريخ بغداد‎ ٠ من قول علي بن سليمان العدريٍ‎ )١( 
1 .5١-1١5/١ وتقديم الكتاب للأستاذ / عبدالسلام مخمد هارون‎ 


ابرقم 


كتبه وهي هباء. فغشي عليه أسفا : ثم أفاق فطلقهاء'"" مثل هذه القصة لا تكاد أكثر المصادر التي 
عت السييوية تذكرها . ولهذا سيظل هذا الجانب من حياته غامضاً . 


أما أقوال العلماء فيه . وفي كتابه وثناؤهم عليهما ٠‏ فقد كان ذلك شيئا كثيراً . من 
القدماء والمحدثين على حد سواء . ولو ذهب الباحث يذكر كل ما وقف عليه في هذا الاو اكاواين 
ولك عابم 


لما مات سيبويه قيل ليونس .: إن سيبويه ألف كتاباً من ألف ورقة في علم الخليل. فقال يونس: 
اراك اجو م ماروا ري ان مج رن و ا 
قال: بي يجب أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل فيما حكاه . كما صدق فيما حكى عني '") 
امي يي ا ل 0 
خالفوه من بعد في بعض المسائل - من أنه ثقة حافظ . صدوق . في كل ما يروي ٠‏ فقبلوا كل ما 
رواة من غير تردد ؛ ولهذا تبوأ كتابه عند القدماء مكانة لم يصل إليها كتاب مؤلف . وهذا ما يؤكده 
قول الجاحظ : « أردت الخروج إلى محمد بن عبدالملك كرت لي ره أهديه إليه . فلم أجد 
أشرف من كتاب سيبويه » وقلت له : أردت أن أهدي إليك شيئاً ؛ ففكرت فإذا كل شيء عندك ٠‏ فلم 
أر أشرف من هذا الكتاب . وهذا كتاب سيبويه اشترر يته من ميراث الفراء ٠‏ فقال : والله ما أهديت 
إلي شيئا أحب إلي منه» 2. 


ولعل كل من وقف على الكتاب ٠‏ ونظر فيه بوعي وتجرد ٠‏ قد بالغ في الثناء عليه وعلى . 
صاحبه؛ ومن ذلك : «كان سيبويه النحوي غاية الخلق , وكتابه في النحو هو الإمام فيه» ا 


و: امن أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه ٠‏ فليستحي»!". 


)١(‏ هذا الخبر جاء في كتاب (كتاب سيبويه وشروحه) للدكتورة/ خديجة الحديفي . ص١!‏ ط/ مطابع دار التضامن ببغداد . العراق.: 
نقلأ عن طبقات النحويين لابن قاضي شهبة ٠‏ وذكره أيضا وشكك فيه حمدي علي المهدي في كتابه (الكنوز الذهبية في شرح 
وإعراب شواهد سيبويه الشعرية) ص”ة ط/ مطبعة الآداب بالنجف الأشرف ط/١‏ سنة 15514م. 

(؟) طيقات التحويين واللغويين . ص45 وأخبار النحويين البصريين ص48 . ومعجم الأدباء . .١١1/15‏ 

(1) نزهة الألباء ص"/ وانباه الرواة ١57/1‏ ومعجم الأدباء 15/؟١.‏ 

(4) من قول محمد بن سلام الجمحي ٠‏ انظر ظبقات الشعراء له ص8١‏ ونزهة الألباء ص1 وتقديم الكتاب .7١/١‏ 

(5) من قول أبي عثمان المازني , الذي له علاقة قوبة وقصص طريفة مع الكتاب . انظر الفهرست لابن النديم ص وما بعدها ونزهة 
:الألباء ص4 / ومراتب النحويين . لأبي الطيب اللغري ص// ٠‏ وتقديم الكتاب 31/١‏ . 


و 


و:م« هو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل , وألف كتابه الذي سماه الناس قرآن النحو , 
أبوابه بلفظه ولفظ الخليل» ١!‏ 5 عل كنا ني ومسي إلى مغل أد قي ولق يدم 
بعده » 7 و: بول كجاب كبير في الخو + ركان علانة حمين العاليقة» "٠‏ 


,لا أعسرف كتابا ألف في علم من العلوم قدهها رحديقها ابر ان سوال 
العلم , وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة ثة كتب : أحدها : المجسطي لبطليفوس في علم هيئة 


الأفلاك . والثاني. «كعان أرسططاليس في علم النطلق . والغاانث كفانة ساي 


حادم فاق كل والتحنن ين هل القمن» لم يشذ عنس من أصول فنه شي ل 
مالا خطر له © 


وقد بلغ الكتاب من علو المكانة عند العلماء الذين ظهر الكتاب في زمنهم . ومن بعدهم أن 
سموه قرآن النحو . كما يقول أبو الطيب اللغوي!". . 0 


6 بعرم ارون اق رليات يا عقي حي اك . نقلاً عن الصفدي أن 
عبدالله هذا كان يختم كتاب سيبويه في كل خمسة عشر يوما ' 5 ٠‏ كما يزدي ابن بشكوال أن القاضي. 
أبا الج الميودي كاد يحفظ كتاب سييوي دعن هر قلب '؟! كما يردي الزبيدي عن أبي عصرو 


0 . من قول أبي الطبب اللغوي في مراتب النحوبين . ص58 والقول لابن النديم أيضآ في الفهرست ص6"‎ )١( 

(1) من قول أبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي ٠‏ شارح الكتاب ٠‏ انظر أخباز النحويين البصريين ص28. 00 

(1) من قول الأزهري في مقدمة تيذيب الغ وا لاصيا لديا اد رواب لقا اي سوا ار 1 
كتابه(تهذيب اللغة) . 1 1 ش 

(4) من قول صاعد بن أحمد الجياني الأندلسي انا كلامرك لز نسي اانا تاام/لاا١ا‏ 52111 

: (0) انظر مراتب النحويين . لأبي الطيب اللغري ص58 . ولعلهم سموه بذلك لأنه دستور النحو كما أن القرآن دستور الإسلام ٠‏ وكان : 
القدماء يرون - وهم على خق - أن الكتاب يحتاج إلى إعمال الفكر وتدقيق النظر ٠‏ فهو صعب لا يمكن فهمه عند النظرة العجلى ؛ . 
وهذا ما جعل المبرد يقول لكل من أراد أن يقرأ عليه الكتاب : : (هل ركبت البحر؟!) كما في بغية الوعاة للسيرطي ./١‏ 0 
استصعابا للكتاب وإعظاما لما فيه . هنا حال الأقدمين مع الكتاب وهم أقرب إليه عصرآ كما أنهم من أهل الاختصاص ة في العلم 1 
تضمنه الكتاب :قاعتهب ابعش النارمينلنامرين يسمطلرة قوم الكتاب ريسيتوج نويه:. اموي لبرت 
أجهل الناس بالكتاب ومصطلحاته وموضوعاته وأسلوبه . وقد قيل :. 

3020 وكممن عائب قولاً صبيحاأ الي يتا 

(1)بغية الرعاة 68/1. ش 

كاب الصلة لان بشكرالة صن تلأعن تقد الكناي ليد السلا هارية 61/1.: 


أت 


000 أنه كان قزل : وأنا منذ ثلاثين سنة أقعي الناس في الفقه بن كتاب 
سويد "١‏ قال أب و جعفر الطبري : فخدقت ت به محمد بن يزيد على وجه التعجب والإنكار ؛ فقال: أن . 
سمعت الجسرمي يقول هذا . وأومأ ييديه إلى أذنيه , وذلك أن أبا عمر الجرمي كان صاحب' 
556 (قلسها عل كنات سيبويه تفقه في الحديث ركان كعات سيبؤيه يتعلم.منه النظر 
ل ا 3 0 1 ا ء, 
وذكر القرطبي هذا الخبر تراسات و ثم ينظر في السنة المأثورة الشابعة عن رسول الله يه ش 
فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه : وهي تفتع له أحكام القرآن فتحأ» كدي 
كان ال ينرق أن سييوية هو صاحب علم العربية ٠‏ فيقول : « للا كان النحويون بالعرب 
لاحقين . وعلى سمعهم آخذين ٠‏ وبألفاظهم متحلين . ولمعانيهم وقصودهم آمين , جاز لصاحب هذا . . 
العلم(سيبويه) الذي جمع شعاعه © ؛ وشرع أوضاعه ٠‏ ورسم أشكاله . ورت أقناله "خلج 
أشطاته'”؟ «وبعج أحضائه '"' . وزم شوارده . وأفاد فواردة *' .أن يرى فيه نحوا ما أن ا 
على أمثلتهم التي حذوا ؛الاسينا والقياس إليه مصغ , ؛ وله قابل , وعنه غير متثاقل» ' 
ولم يكن اهتمام المغاربة والأندلسيين بالككات فلن اهتمام أهل المشرق بة الي 0 
حيان أنهم أكثر اعتناء به وقياماً عليه ودرسآ له .كما يرى أن قاع الكتاب ضرورية لكل سن يريد 
لخوض في علم التفسير , فيقول عن أهل الأندلس والمغرب : ٠‏ .قا يقرا فيدفلم الكعات ” 
الذي انفردوا بإقرائه منذ أعصار ٠‏ دون غيرهم من ذوي الألباب أثاروا كنوزه وفكوا رموزه ٠‏ وقربوا 
قاصيه . وراضو عاصيه. وفتحوا 1 مشكله . وانهجوا شعابه ودللوا مشايةي 
فالكتاب هو المرقاة إلى فهم الكتاب ؛ إذ هو المطل غلم الإغراب : والمببدي من تا لد 08 درس , 
فطق من لسانه ما خرس . وامحبي من رقاتة ما مس ٠‏ والراد من نظائره ما طمس اتجدير و 


(1) طبقات النحويين واللغوبين ص/. 1 (1) انظر خزانة الأدب للبقادي ١ 99/8/1١‏ تي اكاب 16/1. | 
() تفسير القرطبي 3١/١١‏ . 03 03-3 (4) شعاعه: متفرقه.' ش 
(0) أغفاله اد (5) خلج : جذب ٠‏ وأشطان : جمع شطن ٠ ٠‏ وهو لخي الطريل . 
0ه : فتق . (4) أفاء الفوارد ابو كارو 


.لا 0 


ات نفسه إل علم اتير + ترقت إلى التحقيق فيد : والتحي ,أن يكف على كتاب سبو .ا 
فهر في هذا الفن المعول عليه ٠‏ والمستند في حل المشكلات إليد» ''". ٠‏ 


وإذا كان هذا هو رأي الغؤماء في الكتاب وصاحبه , فإن رأى المنصفين العالمين بالكتاب من 
المعاصرين لا يختلف عن ذلك . فقد واصلوا الثناء غليين ٠‏ فكان من أقوالهم : « وبهذا 52 
المرهف؛ وما سنده من ملكات عقلية باهرة رسم سيبويه سرك العربية رصاع لها عرائتها الاعراسية” 
والصرفية» '"". و: «قد جمع سيبويه في كتابه هذا موضوعات النحو التي نعرقها اليم ومع كثرة ‏ 
من كتبوا قبل سيبويه وبعده في النحو والعربية , أو تكلموا فيهما ٠‏ فإنهم لم يصنغوا للتحو ما صنع | 
سيبويه , فهو إمام العربية . وكتابه معيارها ودليلها وشاهدها وكنز من كنوزها : 
:الاستغناء عنه باحث في النحو العربي مهما بلغ علمه ٠‏ وما ألف ا بعده من كتب جميعها الفحيةة ٠.‏ 
مزيي ومعتمدة عليه ٠‏ ولم يزد من جاء ٠‏ بعده إلا التعاليل ومخالفات ومناقشات لا تسمن ولا تغني ضن 
جوع . 0 ظ 

وقد بحث سيبويه في كتابه أكثر من علم من علوم العربية: كالنحو والصرف والأصوات اللغوية ظ 
والقراءات والضرورات الشعرية . ونحوها من العلوم التي يكمل يعضها البعض الآخر ويرتبط به 
ارتباطا وثيقا . ولم يقتصر أثر كتاب سيبزيه على الدرايسات النحوية واللغوية والصوتية . وإفا تعدئ" 
ذلك إلى البلاغة . فهذا عبد القاهر الجرجاني ينقل عنه في دلائل الإعجاز وأسرار اليلاغة 13 انق 


)01( البحر المحيط ٠‏ لأثير الدين أبي حيان الأندلسي النحوي 5/١‏ » نشر مكتبة النصر الحديثة الراك ل انرا .والمراد بالكثاب 
في كلام أبي حيان هو كتاب سيبويه ؛ لأنه صار علما عليه بالغلبة . قال السيرافي : : و وكان كتاب سيبويه لشهرته وفضله علما , 
يعرف بالكتاب عند النحويين , فكان يقال باليضرة : قرأ فلآن الكتاب ٠‏ فيعلم أنه كتاب سيبويه ؛ وقرأ نصف الكتاب ٠‏ فلا شك 
أنه كتاب سيبويه » انظر أخيار النحويين اليصريين ص. 6 . وكتاب سيبويه عرف منذ القرن الثاني إلى اليوم باسم (الكتاب) أو 
(كتاب سيبويه) ٠‏ ويبدو أنه ألفه قبل رحلته إلى بغداد . وعلى كل حال يبدو الكتاب ناقصأ" ؛ فليس على صفة المصنفات التامة ' 

ش التي تسبقها مقدمة وتعقبها خائة:: وغلم وجوه هاتين دليل على أن سيبويه ما فرغ من تأليفه فراغا كاملاً ٠‏ وأعاد فيه النظر المرة 
بعد الأخري ٠‏ فقدم وختم .:ويؤيد ذلك أيضآ عدم إخراج الكتاب للناس ٠‏ فلم يشتهر إلا بعد وفاة مؤلفه على يد تلميذه الأخفش. ش 
ولعل موت سيبويه شاب حال دون إلقا ء النظرة الأخيرة على الكتاب :كما حال دون وضع اسم مختار له ٠‏ كما اعتاد غيره من 
سيقوه أو عاصروه . مثل (الإكمال) و(الجامع) لشيخه عيسى ؛ و(العين) للخليل ٠‏ ويبدو أن هذه التسبمية (الكتاب) هي من عمل - 
من ورثوا الكتاب عن مؤلفه ؛ فشاعت بين الناس ٠‏ ولو أن سيبويه كن من إخراج كتابه كما يريد ؛ أو درسه لتلاميذه وشرخه , 
لأغنى عن كثير مما ألف حوله ؛ بل لأغنى عن كثهر من مؤلفات الحو بعده إلى الوم ٠‏ ش 

(1) المدارس النحوية :مرجع سابق ٠‏ ص915. ا 


لانتل 


سنان الخفاجي يستفيد منه في كتابه (سر الفصاحة) ٠‏ ونقل عنه العلوي في (الطراز) وقل مثل هذا 
في كتب الفقه وعلم التجويد والقراءات ؛ الاامصريا وجري اكاديار الور لباه بن ٠‏ 
تعدى ذلك إلى غيرهما من العلوم ٠‏ . / 


وقد اعتمد في هه الموضوعات على أراقبينه ا وما روا 0000 العربية . 
المختلفة التي اعترفوا بفصاحتها . وشهدوا بصفاء لغتها . وأخذوا عنها . وعلى ما رواه هو '' 
واستنتجه من الآراء امد علالاعنائان لير واس يمينا فى كله لوالا الك 

في الأغلب الأعم , ٠‏ وإلى كلام العرب منثوره ومنظومه»!" 


و: د أصبح كتاب سيبويه بعد أن ظهر للناس برنامجا لمن يريد الدراسة العليا في التحو ؛ وأصبح 
الطالب لا يعد مكملاً لهذا النوع من الذراسة إلا إذا قرأ كتاب سيبويه . وصار اسم (الكتاب) يطلق ‏ 
عليه ويفتخر الطلبة بأنهم قرؤوه ... والكتاب في نظري مرجع من المراجع , نعود إليه عندما تؤلف 
كتابً في القواعد العربية . وهو صورة لآخر ما وصل إليه التقدم العلمي في النحو .في أواخر القرن 
الثاني الهجري؛ لأن الكتاب ثمرة لهذه الجهود المتصلة في تلك ألمادة منذ بدأها أبو الأسود ٠.‏ وهو 
صبورة 1 كان عليه :ؤراسة النحو في ذلك الحين ٠‏ من التعليل والقياس والاستتباط , والتفريع ؛ 
500 . وفي رأ - كذلك- أن كعاب سيبويه كان الكتاب الأول والأخير في النحو . 
فالكتاب سجل لقواعد الفتو ؛ وف العلماء عندها ولم يزيد عليها ؛ وكل من جاء بعده جعل 0 
الكتاب أساس دراسعه»!"". ‏ . ظ 


فالكتاب « ليس إلا صورة من الوسرعة العربية الخ التي تضم بين مجلداتها كثيراً من 
الآثار اللغوية والدينية وَالعلمية والأدبية»'"' 


20 ؛ للدكتورة/ خديجة عبدالرازق الحديشي . ض15-18 ط/1؛ من مطبوعات جامعة 1 
الكويت رقم /ا , سنة 514١ه‏ -:15174م. 

(؟1) سيبويه : حياته وكتابه . للدكتور أحمد أحمد البدوي ص8-ة؟ ؛ ط/١‏ نشر مكتبة نهضبة مُضر بالقاهرة تكقلم. 

() اللغة والنحو , للدكتزر/ حسن عون . صه , نقلاً عن الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه . مرجع سابق ص5 .١‏ هذا وثناء 
المحدثين على الكتاب وصاحبه كثير جداً . بل يكاد كل من وقف على الكتاب من أهل الاختصاص يبالغ في الثناء والإطراء 
للكتاب وصاحبه . كما أن بعض الباحثين تخصصوا في الكتاب ويكادون يقصرون بحوثهم عليه كالدكتور العلامة / محمد 
عبدالخالق عضيمة . والدكتورة الفاضلة/ خديجة الحديثي ؛ وغيرهما . على أن هنالك من المعاصرين من حاول اتخاذ نقد سيبويه 
واتهامه بما لا علم له به . مركب إلى البروز والشهرة وإدعاء نوع من البطولة والعبقرية الزائفة .بالدعاية الكاذية . والدعارى 
العريضة الباطلة ٠‏ والشعارات البراقة الجوفاء ؛ كما فعل الدكتور/ أحمد مكي الأنضاري في جميع بحوثه والدكتوران : إبراهيم 
أنيس ومهدي ارك والأستاذ إبرافيم مصطفى ٠‏ ويبدو أن نقد السلف بالباطل من أمراض هذا النشرء فإلى الله المشتكى . 


ا اكد 


روك فين لين كتايه فأقبلوا على دراسته وروايته وشرحه واستظهاره إقبالً متقطع ٍ 
النظير, حتى بلغ الأمر يمن كان يحفظه أنه كان يختمه كل خمسة عشر يوم . ش ش 


وما زال كتإب سيبويه - على كثرة ما ألف بعده . من كتب الحو الم المتامة ل" 
تتغير بهجته, ؛ ويم تخلق جدته؛ وما ذهب ماؤه : ولأ خمد سناؤه ؛ فهو كالدوحة الباسقة وغيره 
أغصان لها وفروع وكالنهر المتدفق يغذي فروعه وجداوله . 


ومن المؤسف حقا أن يجعل النحويؤن ما وس و ع اانا بودي حا 
أن يأخذوا منه دون التصريح بذلك أو الإشارة إليه . ولو ألزم النحويون أنفسهم أن يصرحوا بها أخذره 
من كتاب سيبويه لتردة اسمه في كل مسألة عرضوا لها . 

سن تحني ا ادا كر اننا ربعار 1 هاديا ما الى حيرتو ا 


الأرض ٠‏ وستظل دراسة الجانب الإعرابي من القرآن الكريم ل والحديث الشريف, م العرب, شغره 


ونثره مرتبطة يكتاب سيبويه ومرتكزة عليه 


برعم الله - أيا بشر 07 0 
فإن نحن أثنينا عليك بصالح 5 فأننت كما نثني وفوق الذي نثني'"ا. 
وإن جرت الألفاظ منا بمدخحة 0 لغيرك (نحويً) فأنت السذي نعني 


«تقرأ 5 7777 0 تراه يستعرض أبنية العربية 
نقاء بناء ٠‏ فيذكر أن هذا البنا ٠‏ قد جاءت عليه الأسماء والصفات , وأن ذلك البناء قد جاءت عليه . 
الإبيعا و رعنه ؛ أو الصفات وحدها ٠‏ وأن ذلك البنا قد أهملته العرب فلم تتكلم على نهجه. 


مكنا يستعرض أبية العربة وهي منون ونحن تكابد جهدا. : وتدركنا المشقة في تخصيل بعض . 
هذه الأمثلة ٠‏ فكيف بلغ الجهد يمن أحصاها ؛ وقان قواعدها وأرساها ؟!» '" 


)١(‏ فهارس كتاب سيبويه ودراسة له . لشي العلامة الدكتور الفاضل/ محمد عبدا خالق عضيمة.. ص ”/اب 7/7 «ط/١‏ نشر مطبعة 
: السعادة فصر - القاهرة ٠سنة‏ 86ة "ااه - ملاؤام. والبمتان لأبي نواس في مدح الأمين . انظر ديوانه : 6١6‏ بتحقيق أحمد 
عبدالمجيد الغزالي ٠‏ نشر دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. . في أبيات له مطلعها 
ْ ملكت على طير السعادة واليمن ++# وحزت إليك الملك مقتيل السن 
ش (1) المرجع السابق , ص/ا- -8 . هذا وللشيخ آراء وملاحظات قيمة على الكتاب دقاح إلين الدزاسة وعدن ونأ قردية لا 
وملاحظات ممائلة على النحاة القدامى عمو ماني كتابه القيم (دراسات لأسلوب القرا آن الك يم رهي الأخرى ماج إلى نا نظر 


ودراسة. 


-١ -ع.‎ 


وخلاصة القول من كل ما بك انه ويستال تاق نل ار كال سوه أروع كتاب صنف قديأً 
في النحو والصرف, لا لأن سيبويه بناه على غير مثال سايق فحسب ٠‏ بل أيضاً الأنه استوفئ فيه. 
قوانيتهما . واستقصاها استقصاءً بهر معاصريه ومن خلفوهم على مر الععصور ..حتى أطلقوا عليه 
جميعا اسم (الكتاب) عنوانا يتفرد به دون غيره من الكتب التي عاصرته أو ألفت بعده 0 
ابه من كمال في وضع أصول النحو والصرف وضعا نهائياً . بحيث لم يترك فيهما الفط لمان" 
شيئا تضيفه إلا بعض التفريعات والزوائد الطفيفة. . ولتذليله علمي النحو والصرف وما أشاعه فيهما 
من التقنين المصيب مع الترتيب الدقيق لمقدماتهما الصحيحة, والإحاطة التامة يعللهما ومقاييسهما 
المطردة وبذلك كله أصبح هذا الكتاب الإمام المتبوع لعلما: : العربية في كل عصر . ؛ والكنز الذي لا 
يزال يسيل بالفرائد النحوية والدرر الصرفية . ا 


وقد عكف أسلافنا ١‏ على الكاب م ذبوعد, يرز ويمكصوق على أعتهموأاهم مرا ٠‏ 
: ا العربية عامة . إلا إذا أتقن درسه فقهة وفهما وتليلاً وتأريلة . 0 


| وقد انبرى كثيرون - على”اختلاف أعصارهم ٠‏ وتفاوت أمصارهم -. يشرحونه ويفسرونه ٠‏ وكل 

يحاول جهده أن يجلو مواضع استغلاقه , وخفيات دلالته , ويبسط ما أجمل من بعض مقدماته وعلله 
ومقاييسه . وبلغ من ضخم مادته ؛ وما يحوي من بعض العسر والصعوبة في جوانب تصاريف. ش 
. عباراته. وكوامن معانيه أن سماه القدماء (البحر) : لعظم ما يحمل من عتاد .نحوي وصرفي ولغوي, | 

وما بكنع ناب نك نينا يسدق :4 أن يسلك مخارجه ومداخله : يعمو احم 1 


ميستخرجا دقائقه ؛ ودفائته ١!‏ 


بنا 0000700 موطيء قدم وسط من تشرفوا بخدمةا ١‏ 
العربية لغة القرآن الكريم؛ ولغة النبي سيدنا محمد عله ولغة التراث الإسلامي الأصيل العريض الممتد 00 
عبر العصور والحقب , وذلك مسن خلال خدمة (الكتاب) بالبعت فى حانب مه ميل أجذا , بحث 
فيهء أو أفرده بيحث فوفاه حقه . وهو الآأيات التي أؤل سيبويه بعض وجوه لمر أو نقل ' 
تأويل غيره لها ٠‏ 


٠ انظر اللقدمة الجيدة العي كعبها الدكتور شوقي ضيف لكتاب (أبنية الصرف في كتاب سيبويه) للدكتورة/ خديجة الحديثي‎ )١( 
سنة 1186ه- 56ؤام.‎ ١ من منشورات مكتبة النهضة بيغداد .ط/‎ ١؟5-١١ص‎ 


8 بآ 


والتأويل النحوي عند علماء العربية نوع من التوجيه الإعرابي للنصوص التي يبدو ظاهرها 
مخالفا للكثير الشائع من كلام العرب ٠‏ وسبب تأويلها هو الحرص على تخريجها على وجةه يجعلها 
من الكثير الشائع الغالب في كلام العرب . حتى لا يحكم عليها بالشذوذ والندور والقلة . وما إلى 
ذلك؛ إذ 5 بديل للتأوبل غير ذلك في مثل هذه النصوص . ش ش 


والتأويل بهذا المفهوم والاعتبار 3 في نظر الباحث - وجه من وجوه خدمة كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله عله ولغتهما ٠‏ كما يأتي تفصيل القول في ذلك وبيانه في الفصل الثاني من 
هذا البحث. 


وليس البحث قائما على دراسة وجوه القراءات المؤولة في الكتاب , من حيث الرواية وضحتها, 
أو عدم صحتها . أو التواتر والشذوذ . إذ قد أجمع علماء العربية على الاستشهاد بالقرآن الكريم 
وقراءاته المختلفة؛ متواترة كانت أو شاذة . وإجماعهم. على هذا معروف مشهور . ولا خلاف بينهم في 
ذلك ''' وإن نقد يعض النحاة - بعد سيبويه - بعض وجمه القراءات . فذلك أمر قديم . وجد عند 
بعض الصحابة والتابعين والقراء أنفسهم ؛ لأسباب وظروف وملابسات ليس هذا محل ذكرها . وتلك 
قضية لا يود الباحث الخوض فيها في هذا البحث ٠‏ وإنما يؤكد هنا:.: أن النحاة استقر إجماعهم على 
الاحتجاج بجميع القراءات القرآنية: وعدم المساس بها ؛ لأن القراءة سنة متبعة لا تخالف '. 


)١(‏ هنا ما أكده السيوطي بقوله في الاقتراح في أصول النحو ص ١86-١4‏ : « أما القرآن الكريم . فكل ما ورد أنه قريء.به . جاز 
الاحتجاج به في العربية . سواء أكان متواتراً أم شاذآ ... لا أعرف فيه خلافا بين النحاة» . وقال البغدادي في خزانة الأدب , 
0 بتحقيق عبدالسلام هارون : « وكلامه - عز اسمه - أفصح كلام وأبلغه ٠‏ ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه ...» وأكثر من 
أبان عن هذا الإجماع . وأطال الاحتجاج له . وفصل القول فيه , ابن جني في مقدمة كتابه (المحتسب في تبيين وجره شواذ 
القراءات والإيضاح عنها) 5/٠‏ ؛ وانظر المنصف شرح تصريف المازني ؛ لأبي الفتح ابن جني أيضا . 777/1١‏ . وكتاب (النحو 
وكتب التفسير) ٠ .0١86/١‏ 1 

(1) قال سيبويه في الكتاب 48/١‏ : «القراءة لا تخالف , لأنها سنة». وهو - على ما ييدو- أول من قال هذا . وقد طبقه عملي ني 
كتابه. والتزم به التزاما تامأ ٠‏ قولاً وعملاً . وإنما كان نقد القراعات من بعض تحاة أواخر القرن الثاني والثالث ٠‏ ثم جاء ابن مالك 
وأبو حيان ٠‏ وابن هشام .. فأغلقوا هذا الباب بالكلية ٠‏ ووضعوا المنهج السليم في التعامل مع القراءات القرآنية ؛ فلا يلتفت إلى 
مزاعم بعض ا معاصرين في نسبة نقد القراءات إلى سيبويه وشيوخه . كما لا يلعفت إلى أباطيل بعضهم في إنكار القراءات كما 
يحدث من طه حسين وبعض تلاميذه ؛ أتباعا لبعض غواة المستشرقين . ٠‏ 


اث 


وعد قهذه هي السائل التي ل علاقة - من قريب أو يعي - بهنا البحث الذي موضرعه 6 


والفسريك فنةة عرضاً ا 17 ؛ لوقوف على أثر ذلك كله في معاني الآيات ودلالتها والكشف 
| عن مضاميئها ٠‏ رأى الباحث أن مهد له ببحث مثل هذه المسائل بإيجاز غير مخل ٠‏ وتطويل غير ممل! 


لارتباطها الوثيق بالبحث وإن لم تكن صلبه . 


.. والله تعالى أعله وهو ا موفق والهادي إلى الا 


-/و.آا- 


الفصل الثانى 
التأويل : مناه وزراء العلماء فيه 
العبحة الأول ٠‏ ظاهرة التاويل في الترات الإسلامي» . 
أدوة القضيي 1 إمعنى, ا ان 
المبحث التالثله آراء العلماء ء في التأويل ومواققهم ‏ منه 
قديمآ1 وحدينا . ش ش 
المبجيد الرابع : التأويل عند النحاة: : معناه, 500 2 وتطورمف 


و اساي ودواعيه 7 وأاؤهم ‏ فيه , قديما وحدينا + 


العبحث الأول ظاهرة التاويل في التراث ا لإسلاهي .. ا 

كلمة (التأويل) من المطلعات التي نشأت قدي : ٠‏ وشاع انه + إننا بلفظها 000 
بدلالتها في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والعلمية فقد بدأ التأويل وسيلة من وسائل الكشف 2 
. عن المعنى . وظل مرادفأ للتفسير ومصاحبا له منذ أن بدأ الناس ايه يشناولون كعاب الله تعالى ونة. 
٠‏ رشوله له والنصوص عموماً بالشرح والتفسير والتأويل: ظ ظ 

وقد كان رجال الضدر الأول من الصحابة والتابعين يدركون دلالة ألفاظ اللغة : في القرآن 
والحديث؛ ويفسرون غريبهما . ويستشهدون باللغة والشعن وقد اشتهر بذلك عبدالله بن عاين رضي 
الله عنهما ؛ فكانت الأصالة العربية والحس الفطري باللغة معواناً ته كلى ليع التمي من واذراق” 
مضامينها. ومع هذا فقد كانت الحاجة تدعوهم أحياناً إلى التأويل إذا اشتبه الأمر على بعضهم . 
كرا لظي فى سينا يدل على أن النبي له قد أؤل ما اشتبه على بعض الصحابة من نص 
ّْ القرآن الكريم؛ ولك فنا روي عن رسول الله يله من خديث عائشة ٠‏ قالت. : قال زسول الله تنه :امن . 
عرنيت بره القناية عت ٠‏ قالت : قلت : يا رسول الله أليس قد قال الله : # نأما من أوتي كتابه 
يميه فسوف بحابب جنا بسي 4" ؟ فقال : ليس ذلك الحساب ؛ إفا لد السو باولصة 
(حساب) في الآية بالعرض 


00 أن العأري لم يصع يتش في الياية »لكان مرا تادر الحدوث 5 0 تطورت ' ش 
الحياة في الدولة الإسلامية , واتسعت الفتوخات ؛ واندلعت شرارة الفتنة الكبرى : وانقسم الناس 
وتعددت اتجاهاتهم السياسية والدينية والعقدية ؛ وثارت الخلافات . وتصارعت الآراء:والأفكار, 
وكثرت الفرق والنحل . ونشبت المعارك الكلامية ؛ لم تكن النصوص الديتية من كتاب يشئة معزل 
عن تلك المعارك؛ بل كانت وسيلة كل فريق إلى نصرة مذهبه '. كما كانت سلاحاً يشهر في وجوه ' 
أعداء:الإسلام. ذفاعاً عن الإسلام وعقيدته ؛ فكان أن عرفت ظاعرة التاريل :واكشلح ..وأصيعت» . 
مصطلحاً عند علماء:الإسلام > يعني صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى معنى محتمل يعضده دليل. 


راتسل البعش ناويل أداة لخدمة العصبية المذغبية 2 وظهرت معه اتجاهات كان لها خطرها' 


)١(‏ الآيتان /1. 4 من سورة الانشقاق. . ش 
(؟) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) مجع سايق . 0 ش 


دؤ لت 


على الفكر الإسلامي ؛ إذ تناول بعض الناس النصوص بالتحريف والتزييف ؛ لاستخدامها في 
مناضرة اتجاهاتهم العقدية . . وقد زعم بعض المعاضرين أن ظاهرة التأويل قد تولدت وظهرت 00 
أحضان تلك الفرق . خاصة عند ظهور مصطلحات مثل الظاهر والباطن والعقل والنقل وما إلى 
ذلك'''. وهذا غير صحيح في نظر الباحث ؛ لأن التأويل ظاهرة لغوية . أصالتها من أصالة اللغة 
العربية نفسها . وما فعلته بعض الفرق لم يكن إلا انحرافا بالتأويل عن تلك الأصالة إلى لون 
. من ألوان تحريف الكلم عن بعض مواضعه . أما التأويل اللغوي الصحيح فقديم ولا يمكن 
الاستغناء عنه في فهم بعض النصوص « فإن التأويل قد عرف في صدر الإسلام ٠‏ بل في الكتب 
الإلهية قبل الإسلام. وظهرت الحاجة إليه منذ أن ظهرت الدعوة إلى الله . والرغبة في تثبيت 
العقيدة . وفقه أحكام الدين ؛ إلا أن التأويل لم يكن قد وصل إلى مرحلة الاصطلاح كما كان 
عليه في الأياء المتآخرة) !19. ْ 0 ٠‏ 

وتعلق ظاهرة التأويل بالدلالة أساساً . جعل لها أثرها الواضح في جميع فروع المعارف عند 
طوائف العلماء . فعند المفسرين كانت أداة لسبر أغوار النص القرآني ؛ واكتشاف دلالاتة المخعلفة . 
وإذا نظرنا إلى ما عرف بعلم الكلام؛ وجدنا أن مصطلح التأويل كان من أوسع المحاور التي دار حولها * 
اختلاف المتكلمين من أهل السنة والجماعة والمعتزلة ٠‏ والشيعة , والخوارج ٠‏ وغيرهم ٠‏ من الفرق 
الإسلامية وغير الإسلامية المستترة بالإسلام وكانت هذه الفرق تتبادل الاتهامات فيما بينها ؛ 
لالتقائها جميعاً في عصر واحد ؛ وكانت كل فرقة لها تأويلاتها كما كانت كل فرقة تكشف حقيقة 
التأويل في وعي الأخرى وتعرف مقصدها . وتسعى إلى تزييف دعواها , فكثرت الردود والمناقشات 
والجدل بينها ؛ حتى أصبحت العصبية المذهبية والطائفية والسياسية هي التي توجه الدلالة اللفظية 
وزاء تتعان التأريل»قند اكت الفرى + :وضان وول ما اليس فن نعالجّة إلى التاريل ها اذام للها ناض 
المذهب . ويؤيد العقيدة . وهكذا ندرك خطورة هذا المصلطح عند علماء التوحيد وغلم الكلام . 

وإذا اتجهنا إلى الفقهاء وجدنا خطورة هذا المصطلح لا تقل عندهم عنها عند علماء الكلام ؛ 
وريما كان الاتساع في التأويل هنا سببا فيّْها أطلقه عامة الفقهاء من أن أهل العراق في ذلك الزمان 


٠ انظر : التأويل : آثاره وخطورته ؛ للدكتور/ عمر سليمان الأشقر , ص" , نشر دار النفائس للنشر والتوزيع . عمان- الأردن‎ )١( 
-19557م..‎ ه١611‎ ةنس١‎ ١/ط‎ 

(؟) ظاهرة التأويل وصلتها باللغة ا نديد ا الن” صم نشر/ دار الرشيد لمش واترئع ٠‏ الرياض ب 
السعردية, ط/١‏ سنة ٠.4١ه-‏ .58ام. : 


ات 


' أصحاب رأي خفن إذ 7ار شه بعل عه راسو و وال مدق لالش ؛ قالوا له : 
أعراقي أنت؟! '') وإنما اتهموا أهل العراق بذلك , لأنهم كانوا أسبق من غيرهم في محاولة تحديد 
ش دلالة النصوص ما وسعتهم الحيلة وأعانتهم الدراسة ٠‏ ولم يكونوا عاجزين عن الأخذ بظاهر النص ٠.‏ 
ولكن راعهم أن الأخذ بالظاهر قد يؤدي اانا إلى كتير مع العدائس أو التعارض بين نصوص : 
الشريعة "'! . ش 0 ْ 
.وعمل العأويل عند 51 ء التشريع وعلم 5-5006 5 بمتكرف ٠.‏ 
متجدد أحداث الحياة . كما عمل أيضا على التوفيق بين النصوص التي يبدو بينها شيء من 0 
التعارض والتناقض في الظاهر ٠‏ وذهب أكثر من ذلك؛, فكان وسيلة:من وسائل الكشف عن المقضد. 
في الخطاب ومعرفة حقيقة القصد نه . لتعلق الخطاب بتقرير الأحكام الشرعية ٠‏ وتطبيقها في حياة 0 
' وفي مجال التحو أدت ظاهرة التأويل إلى كثرة مسائله . وتعدد قواعده ؛ لأن أكثر النحاة . 
وجمهورهم حاولوا تأؤيل النصوص اللغوية التي يخالف ظاهرها ما جا » عليه الكثير الشائع من كلام 
العرب. وكان قصدهم رد القليل النادر الشاذ إلى الكثير الشائع الغالب سعياً إلى ضبط قواعد . 
القروية انها عن أسسن سعينة . وكان البصريون أكثر النحاة تأويلاً للشواهد اللغوية اللمماذة أو | 
القليلة النادرة . فراراً من فوضى بناء ٠‏ قاعدة على كل شاهد مسموع عن العرب مهما كانت قلتها . ش 
وشذوذها ونخالتها الاكثير الشائع في كلام الرعيه: كبا عرف ذلك عن الكوقيين من بعد وسيتضح ش 
ذلك فيما يأتي . ٠‏ 
ويأخذ الفلاسنة الإسلاميون التأويل فشيلة للتوفيق بين العقل والشرع. “فيما كان فيه مخالفة 
بينهما في الظاهر ؛ باعتبار أن صحيح النقل لا يمكن أن يخالف صريح العقل ؛ إذا العقل هو | 
الوسيلة الأولى لفهم النص وتصوره , وبهذا عملوا على بيان أنه لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح 
المعقول: وعند علماء الأدب والنقد اليلق كان التأريل سن أن الوسائل في لشكم على لعن من 1 
حيث الصحة والفساد . وا حسن والقبح ٠‏ والجودة والرداءة .. . إلخ . والتأويل هنا يحاكي كثيراً من 
0 البلاغية التي تعد مفاهيمها ومضامينها وأشكالها مزية من مزايا النص في علم الجمال 
. اللفوي . فكلاهما يهتم بالمعنئ الثاني للنصوض . فإاذا كانت الاستعارة والتورية والكناية | 
والمجاز ... إلخ تلمح ولا يصرح بها , وتستعمل في النصوص لغرض الرضيول إلى أهداف معينة في 


17) قاها سعمد بن للسيب لريعة ب عبدالرحمن لعروف ببيعة الي :كنا في تريخ التشري الإسلاني " ا محمد الخضر يك نض 78 
ط /دار ا معارف بمصر 51/8 ام . ْ 


انظ الوافات في مقاصد الشرعة ١‏ للشاطبي ؛ مرجع سابق , 00 


-!1ط1١1١-‎ 


كل منها. ٠‏ إن العأويل يعمل على يبان تلك الإشارات : وإطهار حقيقة القصد من وراتها ؛ باحثأ أعوا 
ظروف النص وملابساته؛ لفهم قصد المتكلم "١!‏ . 1 

قد تصدى للتأويل - بعد ذلك مخاعة تن ا ا فل لشاف ا د عتدما - 
أساءت بعض الفرق استعماله . إلا أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الأخذ به ني خض 
الأحيان ٠فإذا‏ قرأنا آثارهم , ٠‏ عرفتا أنهمقد ٠‏ مجأوا إلى الأويل في كثير 2 الأحيان. دون أن” ' 
:-. سرحو الف ش 

وبعد هذه ذه الإشارات المقتتضبة عن ظاهرة التأويل في الأوساط 8 ٠‏ وعند الطوائف : ظ ض 
المختلفة من العلماء ١‏ يتح أن القآويل زعم فى إطار افقاقة المورل ٠‏ وعقيدته ا في النظر إلى 00 شْ 
"ادوص ون بعك من اتتراك زنني احياناً ' ليس في النصوص ٠‏ وإنما في أفهام المؤولين 7 
. وقد لفت إلى هذا ابن تيمية '"' في تقسيمه للناظرين إلى النصوص , ؛ فمنهم من يعتقد في المعنى » 0 
ويحمل الألفاظ عليه . من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان . ومنهم من 3 
يراعي مجرد اللفظ دون النظر إلى ما يصلح للمتكلم به في سياق الكلام ؛ وقد وصل هذا ا 
الفرق إلى الإغراق في الباطنية ؛ أو التطرف في التشبيه ؛ ومرزد هذا كله إلى موقف ا مؤول نفسه أمام ٠‏ 
النع 9 ' ؛ غير أن التأويل في جموحه هذا عند بعض الفرق قد أثرت فيه أشياء كثيرة ٠يكشف‏ 
عنها الدرس الصحيح لهذه الفرق؛ ومعرفة عقائدها وجذورها ومحصلاتها الثقافية والعلمية والأدبية.' ' . 
«لكن التأويل الصحيح 5 إلى الكلمة الصادقة 5 وا مقصد من ورائها ؛ للوصول لي الحقيقة التي 
يساندها الدليل ٠‏ والحضارة الإسلامية : عر الدليل والبرهان.. ٠‏ فقد أنشأها الدليل , وها ٠‏ 
الوتسان ا 


' 078/١ . مرجع سابق‎ ٠ لضياء الدين بن الأثير‎ ٠ انظر : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 
١ من كبار علماء الإسلام . ة لي ا مخدث‎ ٠ (؟) هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرائي الدمشقي‎ 
له ترجمة في كدب كشيرة ونائل مستقلة عاسب‎ ٠ 0 فسن , ل‎ ٠ متكلم‎ 
. . وذكر مصادر-ترجمته‎ ٠ 5511/1١ معجم المؤلفين‎ 
انظر : (مقدمة في أصول التفسير) لابن تيمية ص٠ نشر مطقة لوقي بدمشق - سورية » دار الل يروت يتحقيق الدكخور‎ )( 


(4) ظاهرة التأويل وصلتها باللغة . مرجع سابق عن 4 


عدنان زرزور ط/١‏ سنة 1575م . | 5 00 1 
وه بذ 4ن :هه / ١‏ 


اذا رايط سات ان لتها اران ولو لعا بلون البيثات التي عمل فيها . 
' ومن دون نظر إلى شي ء نما تقدم ٠‏ وأن التأويل له جلورة الراسخة في التراث الإسلامي ٠‏ عمد بعضٌ)0 
الباحشين المعاصرين إلى اتام سيبويه إمام النحاة ؛ ومن ورائه البصريين وجمهور التحأة بالشطط في ا 
التأويل : واللجوء إليه من غير حاجة وسبب وضرورة تدعو إليه , وأنه أتى با هو متكلف مرذول من ١‏ 
التأويل النحوي في توجيه وجوه بعض القرا ءات القرآنية التي استشهد بها في كتابه 8 وأنه «فتح ش 
باب التأويل على مصراعيه ٠‏ فأسرف فيه من جاء بعده . حين قوبت شوكة القياس الصا ا 7 
متحكمة في أساليب الفصحا ء من العرب ٠‏ ولم يفلت من وطأته القرآن . ما كان منه متواترً وما لم. 
000 ؛ وزأى آخرؤن أن هدًا كلد”خطأ سببه سوء فهم الكتاب , وظلم لضَاحيه بالتعجل في إصدار ١‏ 
الأحكا م الخاطئة التي لم تبن على دراسة للكتاب ٠‏ وتفهم لعباراته وأسلويه . وريها كان للطعن على" 
سيبويه أغراض أخرى خفية ؛ لكل هذا اتجه الباحث إلى دراسة هذا الموضوع في هذا البحث ٠‏ بادئا - 
٠‏ بعد التمهيد له في الفضل الأول - يتسليط ضوء على مصطلح التأوبل وكشف حقيقة 5 حقيقة المقصود.مته ' 
في اللغة وفي عرف العلماء . وجذوره في تراث العربية والإسلام ٠‏ ومفهومه وأثره ومجمل نتائجه في ' ٠‏ 
علوم الإسلام والعربية . ولدى الطوائف المختلفة من العلماء , منذ نشأته وتطوره, عند التحأة خاصة ْ 


. ثم دراسة الآيات التي أول سيبويه بعض وجوه القراءات فيها 0 أو نقل وأيد :تأويل بعض شيوخه 


لها؛ ودراسة موافق.النحاة والمفسرين المهتمين بالبحوث اللغوية والنحوية من ذلك ؛ في فصول متقالية 4 


؛ بهدف الكشف عن وجه الحق في هذه القضية والوضول إلى الخقيقة الضائعة ين هؤلاء وآولنك ٠‏ : 
ولعرفة 5077 سيبويه إلى التأويل في توجية وجوه القراءات القرآنية والاحتتجاج معام 
والاستشهاد بهاء ومتى كن 0 ذلك . وأسبابه ل 0 تأويلم على م ضوء آراء 
النئحاة والمفسرين من يعده.' 


٠‏ 5 والله الموفق والمعين والهادي إلى الصواب ٍ ش 


: الك دار المنارك عد - القاهرة ط/١ سنة 141/3م.‎ ١١7ص‎ ٠ للدكتو ر/ أحمد مكي الأتصاري‎ ٠ . انظ (سيبويه والقراءات)‎ )١( 
0 , امم على الا‎ 1١5 ص1‎ ٠ للدكتور/ عثمان الفكي بابكر‎ ٠ الاستشهاد في النحر العربي‎ )3( 
درجة 4 الاعسعين ؛ الى كا اقلم ؛ جامعة مه القاهرة من ٠سنة 9848اه- ون‎ 


و 


المبحث الثاني : معنى التأويل في الاغة والاصطلاة. 
٠‏ / تعريفه في اللغة . واشتقاقه : 


يحسن بالباحث أن يعرض ألا لحياة لفظة (التأويل) منذ أن كانت مفردة الغوية بال قاط 
0 اللغة إلى أن صارت مصطلحاً يجري على ألسنة العلماء ٠‏ مكتسبة معنى جديدا ذا غللاقة مين تين 
أ بعيد با معنى اللغوي الأصلي للكلمة اي ا بل معائي 
علدة ٠‏ وهي : ْ 1 ٠‏ 

لوقه 0 والمآل والمصير . وما إلى ذلك.. وهي كلمات معقارية 0 معرادقة - 
| تؤدي إلى مغنى واحد. فالتأويل بهذا المعنى مأخوذ من آل يؤول إلى كذا آزيه : أي صار إليه مرجع ١ ٠‏ 
وَمته اقول الاقتاعن :+ ش ش 


ْ أؤول ال حكم علسى وجهه اد لبس قضائي بالهرى الجائر اا 


؛معنى : أرجعه , وأرده على وجهه ؛ ؛ وجاء في تهذيب اللغة ؛ ه إن الأزل بعنى الرجز 0-7 


يؤول أولاً .. ويقال : طبخت النبيذ حتى آل إلى الثلث أو الريع أبوبجع» '' . وفي تاج العروس : ' 
5 أَزّله إليه تأويلاً : أرجعه . وأوّل الله إليك ضالتك : رد ا ١‏ ' . وفي لسسان العرب : «الأول ؛ ا 
الرجوع , ٠‏ آل الشيء يؤول أَوْلاً ومآلة : رجع , وأول إليه الشيء : ىٍَُ جم ٠‏ وألت عن الشيء : ارتددت ‏ - 
. قال: طبخت ليذ حتى ل إل الث أو ابيع :أي رعذ ا ارده : الوعل قال 
الفارسي : سمي بذلك ؛ لمآله إلى الجبل يتحصن فيهي”' ' . وعلى هذا المعنى'قيل في النصيحة 00 
تعول:غلى الحسب تعويلا . فتقوى الله أحسن تأويلام (؛ ' . وقد ورد لفظ (العأويل) بهذا العنى في 


)١(‏ البيت للأعشى الكبير ٠‏ أبو بصير ٠‏ قبس . أنظر القصيدة رقم (15) في ديواتة , بتحقيق الدكتور/ محمد محمد 
. حسين , ؛ نشر دار الفكر ببيروت - لبنان . ط/١‏ سنة /551ام . ا 

(؟) تهذيب اللغة؛ لآب متضصون محمد بن سبد الأزهزي ٠‏ مادة (أول) ارال ١‏ تحقيق إراهيم الأبباري :دار الكاتب العرعي - 
بيروت- لبنان سنة 551١م‏ . . 0 6 

إفية تج العروش من جواظر القاموس , للسيد محمد مرتضى الزبيدي ٠ ٠‏ مادة كا 8 ١‏ قشر ملي الرية بالقامرة #.سنة 

ااكالام. : ٠‏ اين 1 

(4) لان العرب؛ لمحمد يكم يوار اورف القن مادة (أول) "9/11١‏ ط/ ارا رو - لبنان: ا / 

(6) أساس البلاغة : لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري, ءط/ مطبعة الوهبة بالقاهرة سنة 1541م . 0 ش 


اسولت: 


القرآن الكريم . في قوله تعالى : ١‏ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمتون 

بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلذ » )١(‏ . وفي كتاب الصاحبي ٠‏ : « وأما التأويل فآخر الأمن 1 
وعاقبته . يقال : إلى أي د شيء مآل هذا لاهن 1 أي مصيزه وآخره وعقباه» تَ ولعل هذا المعنى هو 
أكثر معاني الكلمة وروداً في لسان العو ْ 


ع/ التغيير ؛ ؛ يقال : آل اللبن 5 : إذا : نحف ونا امن مذاكور في 
المؤاضع السابقة بجانب المعنى الأول" ؛ وهما الدلالتان الغالبتان . ولا تبعد الثانية. عن الأولى كثيراً . 
إذ في التغيير معنى الصيرورة والرجوع والعود إلى كنا ١‏ ويهنا يدخل لمعن الثاني (التغيير) ة في 
المعنى الأول (المرجع والمصير والعاق قبة)""". ١‏ 2 

/ الوضوح والظهور ٠‏ فالآل . : الشخص ؛ وهو ما 7 أول التهار وخر ١‏ يرفع فع الشخص ١‏ 

+ / التفسير والتدير 26 ٠‏ وهذّه والتي قبلها قبلها دلالتان متقاريتان ان ل كرا متحدتين؛ إذ لا . 
يخرج التفسير عن معنى الظهور والوضوح والببان ‏ فيمكن إدماج المعنيين في دلالة واحدة وهي ٠‏ 
. التقسير والتدبر . وعلى هذا يمكن أن نهمل كل ما تقد تقدم من معاني التأويل , ٠‏ في معتيين هما: المرجع ١‏ 

أو المضتير ؛ والتفسير أو التدبر ٠‏ ففي تهذزيب اللغة : : ( قال الليث : التأويل : تفسير الكلام الذي 
تختلف معانيه» '' وفي اللسان : « أله وتأؤله : فسرهم ! '' وفي الصخاح : «التأويل : تفسيز ما 
ل إليه الشيء» قنور لنظ (التأويل) بهذا المعنى في قوله تعالى ‏ : وما يعلم تأويله إلا 
الله 8 نمو اب فيان رضي الله تهنا أنه كان يقول إذا قرأ هذه الآية : ( أنا دار تسيب 
وبيانه. )ل ١‏ ش ش 


. الآية 04 من سورة النساء‎ )١( 


الضاجي في فته الغ رس العرب في كلام لأ الحسين أحمد بن فار نا نشر امطيعة السلفية بالقاهرة سنة 
٠5ا‏ 
م 


(6) إلى جانب امعاجم السابقة في المواضع المشار إليها :افير لون العقيم للحا غما لدي بن كثي . 0101 

. انظر المعاجم السابقة في المواضع المشار إليها‎ 0١ 

(5) تهذيب اللغة . مرجع ..408/١8‏ 

(1) لسان:العرب ٠‏ مرجع سابق .515/1١‏ 3 : 

“0 تاج اللغة وصحاح العربية بالاتجاعيل ين عاد بن قرسي الحرهري ك0 تحقي أعد اقفر عطار .فشر ار العم 
للملايين ؛ بيزوت - لبنان - . ط/” , سنة 1514م . 


(4) الآية /ا من سورة آل عمران . ١ ٠.007‏ ابرهان في علوم رآ لزركشي 0000 50 
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سيد ل ٠‏ في أللسان ٠:‏ أو الكلام : ديه وقدرةم  "٠‏ ومثله في تاج - 
٠‏ العروس '" ١‏ 


/ الجمع والإصلام : ففي اللسان : د يقال : أت الشيء ؛ أؤوله 1 عتم را سلج : 
وقال بعض العرب : أل الله عليك أمرك. اليد يه دغر أغليك قالرا ل أل اله علياك 7 
شلك 59 ظ 


3/ ادو ولد زايد جاء في اللسان » تأزلت في قلا لمر : إذا تحريته 
وطلبته»! “' وفي أساس البلاغة : «تأملبه ٠‏ فتأولت فيه الخير : توسمته وتحريته» '* 1 


هذه اذه في معاني الكلمة ب ودلالانها اللغوية ؛ بعناها الأصلي اللغري أو الأول 07 5 5 ٠‏ 
في المعاجم اللغوية القديمة أفا المعاجم المتأخرة بعد القرن السابع الهجرني ‏ ؛ فقد ظهر فيها المعنن ا 
الاتعاحصي لكل بحاي الفاتى اللفرية كنا عياض به البيان»» ٠‏ 


“ويبدو أن المعنى الاصطلاحي للكلمة وإن جاءت به المعاجم اللغوية المتأخرة واه اندي تقاريك : 
العلماء المشتغلين بالدراسات الإسلامية من عقيدة وفرق ٠‏ وفقه وأصول ٠‏ وتفسير حرك 7 إلخ 0 
وهذا يدل على أن ظاهزة العاريل صاحيت النص الديني في رحلته منذ أيام الصحابة , حار 
المسلمون تفهم القرآن والسنة واستنباط الأحكام 0 ٠‏ وهنا نجد من العلماء شن سن ال 
| أن التأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية» '” ١‏ . فالتأويل وإن كان ظاهرة لغوية ترتبط باللفظ". 
ودلالته أساسا . إلا لمعي يشكلا ذي الاراناك اللغريه احدركا عدار لي ادا لات 


)١(‏ لسان العرب ؛ مرجع سايق 99/١1١ ١‏ . ا ا ا 

(1) لسان العرب ؛ مرجع سايق .87/١١‏ :43) الرجع السابق في الموطع فلسية... 

) أساس البلاغة ٠‏ مرجع سابق ٠‏ 1/؟ة. 

(1) القاموس المحيط . للفيروز ز آبادي ١‏ أ الطاهر محمد بن يعقوب الشيراي الزبيدي يا ,ط/ المطيعة الحسيخية بالقاهرة . 
سنة .1 اه , تصوير دار الجيل بلبنان . ١‏ . 

(1) المعنى الاصطلاحي الآتي جاءت الإشازة إليه في لسان العرب (الموضع السابق). والنهاية في غريب الحديث والأثرلمجد ادن بن بن 
الأثير ط/ عيسى الحلبي بالقاهرة بتحقيق الطاهر الزاوي ومحمود الطناحي والمعجم الوسيط . 

(4) مقدمة التفسيز . ؛ لأبي القاسم الراغب الأصفهاني . ص47 :مم حاب لس نهر الفا لقاش عبداجبار ا 
المعتزلي انر الكتية الأزعرية بالقاعرة ننه :11035ه وات كعاب ( المثردات في غريب القران) اللزاعت الأضتهائي م11 0 
ا لاله الحية للقي بالقاغرة ويؤحتيته . محمد أحمد خلف الله , بدون تاريخ . 1 لكر 
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0 ؛' وي و ا ع 
ارات الإسلاة : إذ ليكو من فاسل يفص بي الخصسية :لأ م يفي عل الي 
اشتقاق التأويل : 
'تقدم أن التأويل مصدر أول يؤول . وقد اختلف في اشتقاقه على قولين : 
/١‏ اتدمن ال يول أولاً ومآلة أي : عاد ورجع.. ويقال : أول الكلام تأويلاً وتوّوله تؤولاً : 
دبره وقدره وفسره . وقيل :“إن أصله من المآل »وهو العاقبة والمصير وهذا ما تقدم 3 
1/ والثاني : أنه مشتق من الإيالة . وهي : السياسة . فكان المؤول للكلام يسوسه , ويضعه 
مرضعة د السياسة : وضع الأمور في مواضعها وتدبيرها تدرا خسنا ورلا لحرت 
قد ألنا وإيل علينا أي : سسنا ومليس عليتا أي ساسنا ل" 
وقال بعض شراح التلخيص : «إن التأويل هو التفعل من آل إلى كذا ؛ ومعناه تطلب 
المكآل . وهو الموضع الذي يؤول إلبه الكلام من حقيقته الأصلية ظ وهذا التطلب يكون 


من جهة العقل»'''. 


وواو ولام ٠‏ من آل يؤول . وقال الخطابي : أولت الشيء : رددته إلى أله . فاللفظة مأخوذة من ٠‏ 


الأول, انتهى 0 وهو خطأ 2 لاختلاف المادتين» 9 


ولعل القول الأول هو الأصح والأقرب إلى الصواب . وهو قول أكثر علماء اللغة تمن وقف ٍ ١‏ 


الباحث على كتبهم . وهي المراجع السالفة الذكر . 


)0 انظر اللسان والصحاح في الموضعين السابقين . ومعجم مقاييس اللغة .“لابن الفارس . تحقيق عبدالسلام هارؤن مادة (آل). . 

(1) انظر مواهب الفتاح بشرح تلخيص المفتاح , ١‏ . ضمن شروح التلخيص ط/ دار الكتب:العلمية , بيروت - لبنان سنة 
44م . : ش 

فم اليحر المحيط 0 مرجع سابق /"-, 


-١١ا/-‎ 


/ العلاقة , بين ن التاويل والتفسير والععنى : 


هذه الكلمات الغلاث متقارية امعاني إن إذلم 0 مرادفة متعدة العنن: الم ال اللغري لكلمة ١‏ 


َ ومعناته ومعينته مقصده 9 5 #النس: د ' الاسشاقة عن فيك الي : ا 0 37 


٠‏ الماء ٠‏ بل أظهرته . وعنوان الكتاب من هذا '' وهذا الاشقاق الأخير يجعله أقرب مع التقسير. فانم 
كان المأخذ الأول هو المتبادر والكثير في كتب اللغة . ٠‏ | ار 
أكااتكي تور لكلف (النبان وهار رس اي برقال ؛ فبئرت اشن . 0 
تفسيرأً ؛ وقسّرته أفسره فسراً عم : أبنته . والمزيد من الفعلين أكثر في الاستعمال". 
فالتفسير - إذ1ً - هو كشف المغلق وإيضاح المبهم وشرح الغامض و إلى ذلك . 
آم التأويل فقد تقدم أن مجمل معناه في أشهر دلالاته : مرجع الأمر ومصيره 5 تؤول ليها 
عاقبته . مأخوذ من آل يؤول إلى كذا يتان #ضاو اليه :اوارلعه إلن كذا:صيركه الث وعلن هذا 
المعنى حمل قوله تعالى وي ل :ل يعلم متى يكون البعث وما يزو .. 
إليه الأمر وعقباه إلا الله تعالئ  ,29‏ 7 
هذه هي امعان اللغوية للكلنات العلاث. .أما العلاقة بيه ارال في عن «اليفة أ 
: أنها متقاربة المعنى أو متحدة المعنى. فابن القازسش ”2 "" عقد بابا يعتوان ( معاني ألفاظ العبازات التي '. 
يعبر بها عن الأشيا ؟) قال فيه 7 ومرجعها إلى ثلاثة ٠‏ وهي: المعنى والتفسير والتأويل, وهي وإن... 
اختلفت فإن المقاصد بها متقارية وقسال اين الأعرابي . : إنها مغثى واحسد ٠‏ وهر ما رواه: 


الأزهري عن أحمد ين يحيى 6" 


541١/5 الصاحبي . مرجع سابق . ص937١. 7 1 (؟) لسان العرب‎ )١( 
8351/5 الصاحبي . ض97١, 5020500 (4) لسان العرب (فسر)‎ )9( 
الآية /ا .من سورة آل عمران . 1 (5) لسان العرب (أول) 5/1؟.‎ )0( 


(/1) هو أبو الحسين ة ل انان ابن زكريا الرازي المتوفى سنة 6ه وهر من أعيان أهل العلم . وأفراد ادر اا 
العلماء وظرف الكتاب والشعراء .وله كتب بديعة ورسائل مفيدة وأشعار جيدة وتلاميدة كثيرة لايع في يا 111/1011.. ّْ 
وبغية الوعاة ١81/١‏ وفيات الأعيان ١/0؟‏ ومعجم الأدبا مُ/. ٠‏ والديباج افر 

(4) الصاحبي . 15 واللسان52175 رتهليب اللقة 000 
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ا ا لان المت والجعفتبير والتاويل بك راس نينا وق علخ 000 
أبو عبيذة معو بن المثنئ الثقفي المتوفى سنة اها في كتابه (مجاز القرآن) '' وتبع هذا الرأي 
جماعة من العلماء ''' وقد قال القرطبي في تفسيره: « والتأويل يكون بمعنى التفسير , كقولك :| 

تأويل هذه الكلمة على كذا ٠‏ ويكون بمعنى ما يدول الأمر إليه ٠‏ واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يؤوك . 


. إلبه أي صار , وأولته تأويلا ؛ أي صيرته . وقد حده بعض الفقهاء . فقالوا : هو إيدا اعمال ف» : 


. للف مقضزة بدليل خارج عنه , فالتفسير بيان اللفظ كقوله :الا زيب فيه > !9" أي لاشك : وأضله ‏ ش 


من الفسر وهو البيان ا يقال : فَسَرت الشيء ع (مخنفاً) امام دا ٠‏ والتأويل ؛ بيان المعنى 0 0 


كقولك : لا شك عند المؤمنين) ” 1 


متهم من قل التزطي هذا أن تأي قد يكر عن لتسير :وق يكو على أ .وا ' 
بكرنان ا 
ويبدو للباحث أن الذي يجمع الكلمات الثلاث في تفكير هؤلا لعي » الأئمة مة الأعلام هو الغاية 


ا ل ل ار تأيصال مزاد 0 


٠ 


1 اللأخذ اللغوي ٠‏ فإن المقاصد بها مشقارية أو متحدة 0 إذ كلها تعس ايان لد والمراد 6 2 
فهي مترادفة في أشهر معانيها اللغوية . وأكثرها ورودا في لسان العرربا*". . ١‏ 01 


هذا من حيث المعاني اللغوبة ؛ أما في امطلاع العلماء .ققد سيق آم اخطقرا في معني 1 
الاصطلاحي للتفسير والتأويل 2( ويبدو للباحث أن. القول بأنهما متفقان متحدان معنى ومتساويانٍ 1 


)١(‏ أنظر مقدمة كتاب (مجاز القرآن) ؛ لأبي عبيدة معمر بن امف نالفي ٠ 500 18/١ ١‏ محمد قؤاد سركين نشر مكتية. 
الخانجي بالقاهرة . ط/١‏ . سنةٍ 1984م ٠‏ والإتقان في.علوم القرآن . ٠‏ للسيوطي: . مرجع سابق . 71/7/17 : : 
(؟) أنظر اللسان وتاج العروس والقاموس والصحاح وتهذيب اللغة (مادة أول) في المواضع السابقة ٠‏ ومفتاح السعادة 507 السيادة 
في موضوعات العلوم . ٠‏ لطاش كبرى زاده ؟/ 61/1 ٠‏ تحقيق كامل بكري وآخرين ط/ دار الكتب بالقاهرة ٠‏ وكشف الظنون اسع 
سابق ٠ .7806/١‏ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل , ٠‏ للنسفي. امفانل ١‏ ط/ الخلبي بالقاغرة. ٠‏ بدون تاريخ . 
(1) من الآية ؟ من سورة البقرة . 1 
(4) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق .١8/4-.‏ 
(5) مناهل العرفان للزرقاني . مرجع سابق ١‏ ؟611/7. 
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اد فرق بينهما الاق مدل تركب مكيدي :يري ا - يستعمل كلمة (التأويل). 
بمعنى التفسيز ٠‏ وهي جزء من عنوان تفسيره الجامع (جامع البيان عن تأويل القرآن) ٠‏ وقد تبعه ني 
القا من جاه تعدا من المتسريك ل ازمتكي الاي يرن (الكشاف.عن حقائق غرامض 

التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) ؛ وابن قتيبة ''' في (تأ ويل مشكل القرآن) ١‏ والقاضي 
البيضاوي في (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ٠‏ وأ بي البركات النسفي في (مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل) ٠‏ وجمال الدين القاسمي في (محاسن التأؤيل) ٠‏ وغير هؤلاء من القدماء والمحدثين. “وير 
بعضهم أن التفسير والتأويل متغايران . ويختلف هؤلاء في تفسير هذا التغاير ؛ ولعل أن قيل 
في ذلك أن التفسير يخالف التأويل بالعموم والخصوص المطلق ٠‏ فالتأويل : بيان مدلول الكلمة أو . 
التركيب بغير المتبادر ؛ لدليل ٠‏ والتفسير : بيان مدلولها بالمتبادر : وأكثر ما ا يستعمل التأويل في 1 


المعاني وفي الكتب الإلهية ا ل دفي غيرها وأكشرفا وعد لالد 8 


المفردة. 0 


نباف ا سور ال قوم مح الت سر زان ولا يمنع لك من جعل 
"لسر أعم ٠‏ وقد صحجح الزركشي التغاير بين الكلمتين ٠‏ ونقل عن بعض العلما تغريف التأزيل 


0 07ظ صرف الآية إلى مغنئ موافق لما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة» '" '. فهذا 


التعريف يناسب القول بالتغاير بين الكلمتين , وبأن العفسير أعم من التأويل الذي يحتاج إلى دليل 
من سياق أو غيره , والزركشي لم يكتف بالقول بالتغاير بين الكلمتين ٠‏ بل تمادى , فأضاف “«إن 
التفسير والتأوبل واحد بحسب. عرف الاستعمال ٠‏ والصحيح تغايرهما عندي . وعن الما م أبي القاسم | 
محمد بن حبيب النيسابوري أن بعض العلماء ء في زمانه من لا يحسنون تلاوة القرآن أو معنى السورة | 


والاية .لا يحسنون التفريق بين التفسير والتأوي ان وفي مكان آخر جعل الزركشي التأويل من باب 0 
الاجتهاد. فقال وهو يعدد وجوه التفسير : «والرابع ما يرجع إلى اجتهاد 0 0 


عليه إطلاق التأويل . وهو صرف اللفظ إلى ما يؤول إليه . ٠‏ فالمفسر تاقل والقوك مط :.: 


(١).هو‏ : الإمام أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي . ٠‏ ولد سنة 1 اه وتوفي سنة لاله وت 
ناضلا ثقة كاتباً . ٠‏ صاحب التصانيف الحسان في فنون العلوم ٠‏ مروزي الأصل ٠‏ ولد بيغداد ونشأ وتعلم. له ترتجمة في إنهاه الرواة .. 
:.١ 27/1‏ وبغية الوعاة 15١/1‏ ووفيات الأعيان . 1١01/١‏ ودذرات الذعب كت تزف الألباء اض 1 ش : 

)١( 1‏ البرهان في علوم القرآن : ؛ مرجع سابق ؛ 1/1. ْ 

١ .١86 ٠/1 (؟) المرجع السابق‎ 

.5 ,١817/1 , ١45/1 , المرجع السابق‎ )4( 

(0) المرجع السابق , 155/1. ١‏ 
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وهذا الاتجاه يقفق مع ما عا في كتاب امفرذات في غريب القرآن 00 التفسير قد يقال فيما | 
يختص بمفردات الألفاظ وغرييها » وفيما يخعص بالتأويل. : “ولهذا يقال امفسير الركنا ٍ 
..وتاريلياة اث 1 ولق هذا #التتسير أعم من التأويل عند صاحب هذا القول . وقد ذكر أيضاً أن 
ا وأكثر استعمال التأويل في المعاني ' وتقدم أنه قال : : أكثر 5 
اتعمال التأويل في الكتب الإلهية ؛ أما التفسير ففيها وفي غيرها . ١‏ 


ا ا 
٠‏ «والتفسير عند ا يانه أن مراد الله كذا ٠‏ والتأريل 0-00 0 
بالدراية»' رات بو طلا جاء ف ماج :»تومن أن ب حيري : إن التفسير مقصور 
على السماع , والتأويل على الاستنباط . وعن أبي طالب التغلبي : : أن التفسير : بيان وضع اللفظ ٠‏ 
إما حقيقة وإما مجازا ٠‏ كتفسير الصراط بالطريق : والتأويل : تفسير باطن اللفظ السرم 00 
إخبار عن حقيقة المراد ٠‏ والتأويل إخبار عن دليل المراد) '". 00 
ركنا ةي بالكل م حبث لد ار ٠‏ تمدن إلى رأ واد 
يجعلا ال (بعدم لشي اام بابي وخر الأكثر عد علا اللغة خاصة القدماء _ 1 
منهم . والله أعلم ٠‏ ْ 
7 مفهوم التاويل في اسطلاح العلماء : 


ال يناعد دا رد ل الغالث المجرني ؛ لأن هذه امرحلة هي مرحلة كرة المؤلفات 0 ونضج 00 


العربية والإسلام , وازدهار الحضارة الإسلامية في شه شتى جوانيها . ووضع | المصطلحات وقييزها عند ١ .١‏ 


أصحاب كل علم وعلماء كل فن , ٠‏ من مفسرين ومحدثين وفقهاء وأصولبين ومتكلمين وفلاسفة. 


00 : ' ْ . المفردات في غريب القرآن . مرجع سابق , مادة (فسر) , ص/8201.‎ )١( 
اشر شيج سايقاء‎ 1 ٠ مرجع سابق , ييل اراح الصناي ؛ مزجع سابق‎ ٠ اباد في علوم القرآن»‎ ]9( 

7 . ش ٠‏ : 
اماع إلحاةة مرجع سابق , لي 


1ه 


وبين ونحاكتر| دياه ونقاد ل اله تيب هذه السارمت 50-7 :ما أمكن 5 
ذلك ٠‏ حتى يلحظ مدى التطور في التعريف لآن اللاحق يأخذ من السايق . وأحيانا يععرضي عليه . | 
ويزيد أو يشرح ويفصل 1 أو يغير الصيغة بصياغة جديدة ويضيف أو يحذف , حسب ما يرأه المع 
ببان ذلك كله وشرح أسبايه . ظ 5-5 


تقدم قول أبي منصور الماتريدي ا «التأويل هو ترجيح أحد الاحتمالات د ن قطع»7؟! وه و 
| القول يعتبر محاولة مبكرة لوضع تعريف لمصطلح (التأويل). ٠‏ وقد الهم 
للتأويل فعرفه ابن حزم الظاخري بقولم ؛ «التأويل نقل اللفظ عَمًا اقتضاه ظاهره ‏ وعما وضع لد 
٠‏ في اللغة إلى معنى آخر . فإن كان نقله قد صح ببرهان : وكان ناقله واجب الطاعة , فهز حق , نان 
كان ناقله بخلاف ذلك اطرح ؛ ولم يلتفت إليه ٠‏ وحكم لذلك النقل بأنه باطل »2 ويلحظ الباحث في 0 
تعريف ابن حزم تشدده في قبول التأويل ؛ لأنه أصولي معكلم . إلا أنه يبالغ في التشدد إلى حد * 


إنكار التأويل إذا لم ب يتحقق في المؤول شرط كونه واجب الطاعة . بجانب شرط صحة البرهان في 
التأويل . ولعل هذا من آثار المذهب الظاهري الذي ينعمي ! ي |إليه : ويطبقه في كتبه م والمحلى ٠‏ 
وغيرهما . ش 


جاه ٠‏ الإمام الغزالي 7" فر ك1 لعزن د الفا من كان تو اهيا جما دليل 
يصير به أغلب عَلى الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر . ويشبه أن يكون كل تأويل صرفاً للفظ . 
عن الحقيقة إلى المجاز» ' 3 كادي عاق لدان موسا ررحم الس ا 1 . 
751777 لسن للب قي قي ا لاد قا لمك الطاطنا: العقيدة 


رالكلام ٠‏ توق في سمرفدة عن 0111 ٠‏ وله ترجمة في إتحاف السادة المتقين "اه الرد /5.ءما١‏ اوناع الجقادة 
؟/١اة ١‏ . 


(؟) الإتقان في علوم القرآن للسبوطي . 1/7٠‏ . ومفتاح السعادة 45/1 رنشاة لشي في الكتب القن + للاكوو/ سيق : 


أحمد خليل , ٠‏ ص4 ط/ الهيئة المصرية للكتاب ؛ سنة 1911م 5 
() هو :أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري المتوفى سنة 14607ه القن انيت أمبران محدث؛ حافظ , م ٠‏ مشارك 1 
. في عدد من العلوم . . ترجم له وذكر مصادر ترجمته صاحب معجم المؤلفين 11/1.. ' ش 
.(6) الإحكام في أصول الأحكام . لابن حزم الظاهري ١٠ل‏ ؛ ط/ دار الكتب العلمية بالقاهرة سنة:768١ه.‏ 1 ْ 
(0) هو : الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 8. 0ه , ٠‏ وهو علامة في عدد من العلوم ويثل قمة من إ 
قمم الفكر الإسلامي في الأصول والتشريع والفلسفة . له ترجمة في وفيات الأعيان ٠ 881/1١‏ وطبقات الشافعية الكبرى عات 0 
' والبداية والنهاية 7/17 وشذرات الذهب . لابن عماد الحنبلي : ٠.ط/‏ دار إحياء ٠‏ التراث العربي ٠‏ يروت لبنان» بدون تاريخ 0 
ومعجم المؤلفين ٠‏ لعمر رضا كحالة . نشر مكتبة المثنزى بيروت ٠‏ لبنانء بدون تاريخ . ١‏ 
(1) المستصفي في علم الأصول , ؛ لأبي حامد الغزالي, 1ك نابم الكتب العية باقاهرة .سن 5ه 


-11- 


تعريفه من نقد الأصوليين فوجهما إليه عدداً من الانتقادات" 000 الآمدي "ا واتتهى إلى أن 
الغزالي أراد أن يعرف نوع من أنواع التأويل وهو العاويل الصحيع '"! 

وقال الإمام السيوطي في الإتقان : « وقد قال البغوي : التأويل : صرف الآية إلى معنى موافق 
لما قبلها . وما بعدها , تحتمله الآية , غير مخالف للكتاب والسننة من طريق الاستتباط»"' 
والواضح من هذا التعريف تعلق التأويل بالنص القرآني ٠‏ واشتراط موافقة المعنى مؤول إل إليه اللفظ ١‏ 
لسياق الأسلوب . وقصد الخطاب . في وفاق مع الكتاب والسنة. ش 


وتابع العلماء محاولاتهم لوضع تعريف جامع مانع للتأويل . كل يحسب رأيه وتخصصه 
ونظرته إلى التأويل فكان من تعريفاتهم : « التأويل : إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى 
الدلالة المجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز ؛ © وهذا التعريف يشبه - إلى 
حك اكب - تعريف الغزالي في ربطه | لعأويل بالمجاز ؛ كما يشير أيضآ إلى ان شتراط المعرفة الواسعة 
بالأسلوب العربي في المؤول ٠‏ وريما يكون هذا هو رأي المدرسة الفلسفية ؛ لأن الغزالي أيضاً من ٠‏ 
المشتغلين بالعقيدة والكلام والفنلسفة . وجاء في تاج العروس : (التأويل . : نقل الكلام عن موضعه 
إلى ما يحتاج في إثياته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ» 53 ولعل :هذا العمريف فقل اقبان عا + 
التفسير الظاهري في استنفاد الطاقات الظاهرة في النص ٠‏ فهو لا يبعد كثيراً عما نقله السيوطي عن - 
بعض علماء التفسير فيما سبق ٠‏ وقريب أيضأ من تعريف الإمام فخر الدين الرازي المتوفى سئة 
7ه ء وهو من علما ء الأصول والتفسير والكلام ؛ ويتميز منهجه - إلى حد كبير- بالاستخدامات ‏ 
العقلية . والأبحاث اللغوية وقد قال في تغريف التأويل : « التأويل : صرف اللفظ عن ظاهره إلى 


)١(‏ هر مسبنا لكين علي بن أن على بن بشم ون بنالم المقلزي الاق ل يه باكر العاان صاعاة 
معجم المؤلفين . .١868/1/‏ : 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن أبي علي بن محمد الآمدي ين ٠‏ ط/ مكتبة صبيح بالقاهرة سنة 18068١م-.‏ 

(؟) الإتقان للسيوطي ٠‏ مرجع سابق , 171/17 وتفسير البغوري كمه وهو من أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة. توفي 015ه. 

(4) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال ٠‏ لمحمد بن أحمد بن رشد .ص6١ ٠‏ :دأو الكتب بالقارة ٠سنة‏ 1518م , 
وابن رشد صاحب هذا التعريف من علماء العقيدة والفلسفة الإسلامية وغيرهما . وتوفي سنة 56هه . 

(5) هذا التعريف أورده الزبيدي في تاج العروس . مرجع سابق 1006 كن اي لض مااي رك ا 
سنة517 4ه وهو من العلماء المرسوعيين المكثرين من التأليف ذ في أكثر علوم الإسلام وغيرها #ومرزايسا بوينيا التفسيْر ومن 
كبار فقهاء الحنابلة . ْ 


1171 


0075 م الدليل القاطع على أن ظاهره حال" راط اساي ريت الرازى 
عن سابقيه , كما يفهم من تعريفه أيضاً أن التأويل لا يستعمل إلا إذا * 
لمعنى الظاهري محالا لا يمكن قبوله , وهذا يمل - إلى حد ما - موقف الرازي من بعض علماء . . 
الكلام الذين أساؤوا استخدا م التأويل . ولعل هذا هو التعريف الذي استقر عليه رأي الأصوليين : 
وانتهرا إليه . وأخذوا به ؛ فالآمدي أيضأ بعد نقده لتعريف الغزالي السابق . يعرف التأويل بقوله : 9 
«التأويل : حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له . وأما الأريل امقبول الف 1 ْ 
فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده» '" ١‏ وهدة مضارلة ات 1 
التأويل إلى صحيح وغير صحيح دزف فا تراه راضيكا نيما جا في تاج العروس نقلا عن ضاحب ظ 
(جمع الجوامع) ٠:‏ ادأريل فر غيل لقادرر فصر رعرع ود حل ل فصحيح . أو للا - 
ظ يظن دليلاً ففاسدٍ ؛ أو لا لشيء فلغب لإ تأويل» '" . ومن هذا يبدو للباحث أن أهل السنة والجباعة 0 
جارا "الو دي أنواع الدليل ٠‏ ضماناً لصحة التأويل ؛ وخوفا من أن يلعب به أهل الأفواء . 
والانحراف ؛ في الاحتجاج لعقائدهم الباطلة .والله أعلم . هذا وقد عرف عن الأصوليين التشده ' 
والحيطة والحذر في وضع التعريفات ؛ لأن عملهم يععلق يتقرير وتشريع الأحكام الشرعية . وهذا 1 
واضح من تعريف الآمدي . خيث استدرك وأشار إلى تعريف التأويل الصحيح المقبول ؛ بعد أن عرف ش 
التأويل تعريفأ عامآ يدخل فيه الصحيح المقبول والفاسد المردود : 8 


والباحث يلاحظ هذا الاتجاه أيضأً عند علماء الحديث حيث جاء افركان (النهاية في غريب ظ 


الهداية والأثر) أنن المراد ا ؛ نقل ظاهر اللفظ عن وصفه الأضال إلى ما يحماج إلي دليل 0 


لولاه ما ترك ظاهر اللفظى “ 8 


0 يخفى أن هذا التعريف من تعريف ابن الجوزي السايق » وهو أ من كبار علا ٠‏ الحديث 


(1) أساس التقديس في علم الكلام ؛ للإمام فخر الدين الرازي ٠ ٠‏ ص 7117 ط/ مكتة الاي بالقعة .سن 114ه. 3 ش 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام . للآمدي . مرجع سابق , ”/رؤؤا. : : 0 
() هذا التعريف نقله الزبيدي في تاج العروس مرجع سلبق : 716/1 عن تاج الدين السبكي امتوقى سئة ١لالاه‏ في كتايد جمع. 
0 ال جوامع في أصول الفقه الذي فر خلاصة ما انتهى إليه الفكر الأصولي عتد علماء الأصول والفقهاء .كما يعد مؤلفه من كبار 
علماء الأصول والفقه وأئمة الشافعية . واشتهر بالدفاع عن المذهب السني في العقيدة ٠‏ وهو مؤلف طبقات الشافعية الكبرى. 
ل ل ل أحمد بن الأثير ط/ الحلبي بالقاهرة بتحقيق الطاهر الزادي ومحموه 1 


ادا 


وعلومه . ولعل صاحب كتتاب (التعريفات) استخلص من هذه التعريفات كلها أو جلها . حين أوجز 
تعريف ا بأنه ومد الاك ويه اللا ل م 0 
والفنةق ١‏ 


وهنالك تعريفات أخرى كثيرة في كتب المعارف العامة والتفسير وشروح الحديث والأصول ' . 
والفقه. والعقيدة وعلم الكلام والمعاجم اللغوية وغيرها ؛ اختار الباحث منها التعريفات الشابقة وراف.” 
الإكتفاء بها . ولا يريد الاسترسال في ذكر بقيتها ؛ لأنها لا تخرج بحال عما ذكر ؛ ولأن المجوزين 


للتأويل > وهم عمهرن العلماء > يجادون يجمعون على أنه حمل النص على غير ظاهره ؛ لاستنباط 
معان توافق الكتاب والسنة 0 


سن استقراء تلك التعريفسات بترتيسيها التاريسني يمكن للباحث أن يستخلص منها 
ما يأتي: ش 
/٠‏ مدى تطور التعريف وما مر به من مراحل النضيع والتحديد ٠‏ والحذف والإضافة عند . 
جميع العلماء . 
؟/ اختلاف ل العلماء في مفهوم التأويل , بما يتفق ودواعي الاستعمال المتعددة عند 
كل فريق في فنه . | 
/ معظم التعريفات وردت على ألسنة علماء الشريعة . وما يتعلق بها من علوم ؛ وهذا . 
يوضح مدى أهمية التأويل وخطره في الشريعة الإسلامية , ولا يعني ذلك يخال عدم 
أهميته وخطره في النصوص غير الشرعية بقدر ما يعني تفاوت درجات الأهمية.. 
فعلماء التشريع والأصو ' يلجأون إلى التأويل في دراستهم لنصوص الكتاب والسنة 
لاستتنباط الأحكا م الشرعية. وا معكلسون يستخدمونه في محاوراتهم الجدلية . 


(؟)انظر ا باللغة , ا ص١ ١‏ : تأي انحوي في لتر الم للاكترر/ عبداتاع أ 
الحموز . ١١1/١‏ . نشر مكتبة الرشد بالرياض ؛ السعودية . ط/١‏ , سنة 04 16ه - 1584م. 


-!١1مه-‎ 


إذا تعارض معه في الظاهر ١‏ ذلك في مجال المرفيق بين الفلسقة والدين للد 


والشريعة كنا يقول ابن رشد . 


ب- م أ اله الستخلس من جمع رينت الشاء :الت وف عليه لات + الذي 1( 
يعتير قاسم مشتر مشتركا بيتها هو أن التأويل عبارة عن ضرف الدلالة من المعتى الظاهر من اللفظ إلى ٠‏ 
معنى آخر يحتمله اللفظ . ويعضده دليل يدل أيضأ على أن المعنئ الظاهر المتبادر غير مراد للمتكلم 
| فلن ش ٠‏ وهذا ليس بعيداً عما | أتى به ابن قيمية امتوفى سنة 1#/اه , من تعريف حاول ربطه يجميع ا 
طوائف. العلها الا خرين ٠‏ وهو قوله : «التأويل في عرف. المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة ' 
والمتصوفة ١‏ 0 : صرف الي ااا إلى العنى ا لديل يق يقترن ن ]1 


ا ا ا 37 0 الأمر إليه إن لم يكن مرانق دلول ا اللفظ الا 
ياه به تفسير الكلام » وبيان مغناه إن كان موافقة له ٠‏ وذكر أن هذا العنى هو امنطلاخ المقسرين . 5 
[السقييين عن العائعن , كما ذكر أن التأويل يراد به أيضا صرف اللفظ عن الاجتمال الرا اله 
: الاحتمال المرجوح ؛ لدليل يقعرن به , وأن تخصيصه بهذا المعنى الأخير ' يوجد في كلام بعض ظ 
المتأخرين ٠‏ أما الضحابة والتابعون لهم وشائر أئمة ة السلمين كالأئمة الأربغة قلا يخصون لفظ ْ 
التأويل بهذا المعنى . وهنا نجد بن تيمية يسمي أحياناً من يليا إن التأويل بالمعنى الثاني , 010 


ما يذهب إليه من آراء؛ من غير موجب لذلك إلا تأييد المذهب والرأي ا فت ويل -- ش 


نفسه عند د الشرخ والبيان ' ودير الكلار ويقدره 0 ؛ قفي معنى الع اليعيع تأي في اكاب 


)١( 0‏ الإكليل في المتشابه والتأزيل ؛ لابن تيمية 597 ٠‏ نشر مككتبة الخاضجي بالقاهرة 52008 ش 
ان مواقة صريع المعفول لحي القول على هامش كتاب منهاج السنة نري في نقد كلم الشيمة والقدرية .رك ٠‏ وكلامنا لابن 


تيمية , لاب طاح اجر بالمامر الما 


المووثت- 


انهه يميه يع وهنا ره 5 والدليل على صحة ذلك أن يفاوع كيني قم 
التأويل - كما فعل الأصوليون وغيزهم من قبله - إلى مذموم وغير مذموم حيث يقول : 0 التأويل 1 
المذموم الباطل. ؛ هو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله . ويدعون صرف 
. اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك» 7! وهذا النوع هر التأويلٌ الذي أنكره ابن. 
تيمية وذكر إجماع العلماء غلى ذمه ؛ حيث قال : د هذا التأويل في كثير من ا مواضع وأكثرها. 
وعامتها , من باب تحرف الكلم عن مواضعه , من جنس تأوبلات القرامطة, ٠‏ والياطتيية, ٠‏ 
وهذا هدو الفأويل الذي اتفق الأمة وأئمتها على ذمدء وصاحرا بأمسله من أقطار الأرض . 0 
ورموا في أثرهم بالشهب) 0 ٠‏ ا ظ 


تبيدد للباحث أن المعتى الاصطلاحي للتأويل بها يكون قد نشأ في ظروف عقدية خاصة ١‏ إذ 
كانت العقيدة هي محل الجدل والبحث والاستقصاء 0( ثم أخل ينمو ويتتسع » وينحرف عن وجهه عند 


. بعض الفرق:الكلامية التي وجدت فيه متنفسا لعقائدها الباطلة : فتجاوزت به الجدود اللغرية الظاهرة ' ' 


ش لمعاني الكلم . وقد أضفى هنا على التأويل ظلالا قائقة عند يعض الجماعات العقدية مثل بعضن ‏ 
ش طوائف الشيعة والمعتزلة والخوارج ٠‏ فسلكت به طريق الزيغ والضلال . 


«وترجع ظروف هذه النشأة إلى نشأة الفرق الباطنية بصفة خاصة كو نات الالو ٠‏ قفي ١‏ 


معتقدات أهل الباطن أن الإنسان في وسعه أن يدرك خقائق , أو أن يضل إلى معارف عن طريق 37 


١ ' الحدس أو عن طريق الوجد والذوق كما عند بعض الصوفية مثلاً . واللغة كما تبدو لهم في حذوذ.‎ ١ 
فوجدوا في التأويل ظاهرا غير مراد ناكا‎ ٠ ألفاظها الظاهرة لا مكنها التعبير عن تلك الأحاسيس‎ 
مرادا يجب البحث عنه » فالامجاه الباطني ع عند أمثال هذه الفرق من الدوافع العي أرجت اله‎ 
ش استعمال التأويل .. 1 ظ‎ 


ظ عو اهنا ابشكل ادر استقلال «ووضعت تلك الفرق تعالينها كت ستار هذه الباطنية :ركان 0 
7 التأويل ظريقهً) » '". ولا يخفي أن هذا الكلام لا. ينطيق إلا على أهل الأهواء والتعريق بالضلال من ٌ 


11) مججموع فتاوي ابن تيمية ٠‏ 00 ط/ دار الأصفهاتي بجدة - السعودية ٠‏ سنة * له 
١ 55/0 0‏ 


0 


رق بالباطنية في تلك القرون ٠‏ وإلا فالمسلم الحق لا يمكن أن يتعمد تحريف تعاليم الإبلاء عاق 
ويدل علئ اختصاض أهل الضلال والتحريف المعروفين بالباطنية ٠‏ بذلك ا جاء في كتاب الفرق بين . 
الفرق :« ثم إن الباطنية احتالت لتأويل أحكام الشريغة على و وجوه تؤذي إلى رفع الشريعة . وإلى 
مثل أحكام المجوس» ٠ ١١‏ 

أما التأويل الذي يعني الباحث فهو الذي يبحث عن القصد من وراء الألفاظ . وليس التأويل . 
الذي يتحكم في توجيهه الهوى ‏ والأغراض المذهبية والاتجاهات العقدية الباطلة التي ابتدعها 
المبتدعون. 

فال أويل الباطل مرفوض « أما ظاهرة التأويل الممتصلة باللغة - أي التي تعنى باللفظ 
بعيداً عن أي غرض للتحريف - فقد لازمت الأسلوب العربي متى دعت الحاجة إلى ذلك ؛ طلباً للنهم 
الواعي المدرك للنصوص. الدينية . وبحثاً عن قصد الشارع . وهنا يقوم التأويل بإظهار هذا 
العضنة ريناتة .وقد امل بهذا الفاويل من العقن اللقرى إلى المشسى الاصطلاحي و أوضحنا , 
ثم احتضنعه بعسد ذلك الفرق الكلامية بعد تضوجه  ,‏ إذ وحناك فبةقاعيا ٠فأساءت‏ إلينه 


واتسداتة 000 


ويخلص الباحث من هذا كله إلى أن التأويل الصحيح في مفهوم علماء الإسلام بمختلف 
تخصصاتهم, هو التأويل الثابت في اللغة بطبيعتها » وفي نصوص الشرع ٠‏ وله مجالاته في مخعلف ' 
خرات العرات الإنبلاني مع يرول القراق #سدى رذا السلمرة ومكدر مل قرا نه ودرا تي 
محاولين التوصل إلى فهم معانيه ومقاصده ومضامينه . وهذا هو المفهوم الصحيح للتأويل ٠‏ الذي 


يجب الأخذ به ٠‏ ورفض ما عداه . 


. والله أعلم . 


11 لصيف الفرد 0 عانم ونا ضار ين ؛ ط/ مطبعة الهلال بالقاهرة . سنة 6 1817م. 


-١؟8-‎ 


المبحث الثالث : آراء العلماء في التاويل ومواقفهم كم 

اهنم العلما ء بظاهرة التأويل , وظهر هذا الافتمام في صور متعددة . منها كثرة : تعريفاتهم 5 
لها كما 0 ٠‏ ومنها تقسيمهم لها إلى صحيح وقاسد ولعب. ٠‏ كما تحدثوا عن مجالاته؛ وشتروظه 2 3 : 
ستياه ٠‏ ودواعيه . وفي هذا المبحث يستعرض الباحث خلاصة ذلك كله مع عرض موجز لآراء ش ْ 
العلماء ومواقفهم من هذه الظاهرة ؛ هيدا للكلام عن التأويل عند النحاة : ن النحو لم يكن بمعزل.. 
عن هذا التراث وما يدور قينة . ويحسن بالباحث أن يبدأ هذا المبحث بغرض الاستعمال القرآتي 5 
للكلمة. وخلاصةاما ل 


1 / «هو الذي ا وأخر متشابهات فأما ٠‏ 
0 الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغا. الفتنة وابتغاء ٠‏ تأويله وما يعلم 


-0 إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ٍ : يذكر إلا أولو 0 
الألباب 4 17 ش ' ش 


0 «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولئي الأمر متكم فإن‎ 0 ٠ 
1 شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتخم تؤصنون بالل والبوع الآخر ذلك خر وأحسن‎ 
3 ُ 9 3 5 : 1 0 تأ ويلا04).‎ 


0001000 1127 0000 
يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 1 
1 فيشفعوا لتا أو نرد فتعمل غير الذي كنا تعمل قد خسروا امع بحل هرما جاتر 00 

٠‏ يفترون» ". لل : م 


)01 الآية /ا من سورة آل عمران . 
شة 3 أن من سورة النساء : 
لي 4 مي سورة الأعراف. . 

: 0 


-119- 


/ ( وما كان هنا القرآن أن يقعرى من در الله وذكن تصديق الذي بي يديه وتفصيل . 
الكتتاب لا ريب.فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا يسورة مثله وادغوا من | ' 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين , بل كذيوا بما لم يحيطوا يعلمه وما تأنه تاديلةة 
كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » '"". ا 

/ ( وكذلك يجعبيك ربك ويغلمك من تأويل الأحاديث 4 . و9 كذلك مكنا اك ٠‏ 
39 الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث » . 9 ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما ا 1 
أراني أعضرٌ خمراً وقال الآخر إني أراتي أعمل قوق زأس يقير تأكل الطير منه نبئنا". . 
بتأويله إن نراك من المحستين ٠‏ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما يتأويله قبل أن 
يأتيكما ذلكما ما علمني ربي إني تركت ملة قسوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
| كافرون». (قالوا. أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين . قال الذي نها منهما 
وادكر بعد أمة أنا | أنيئكم بتأويله فأرسلون » و ورقع أبويه على العرش وخروا له 
سجدأ وقال يا أنت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا» و: (ارب قد أتيعي» - 
من الملك ك وعلمتني سن تأويل الأحاديث ليلا ظ 


ا /١‏ « وأوقوا الكبل إذا كلعم وزثوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأريلا > 19 


١ /‏ قال هذا راق بيني وبينك سأنينك يتأويل ما لم تستطع عليه صبرا 34 ٠‏ وف ذلك تأويل 0 
ما لم تسطع عليه صبرا »© “ا . ش 


هذه هي المواضع التي وراك فنها كلنة (التأويل) 5-5 النزية ٠‏ ويلاحظ أنها 1 تر 3 ١‏ 
بعنيلة السدن من الفعل (أوّل) . وقد كثرت الآراء والخلانات والمجادلات حول كلمة (التأويل) 2 


لاا 600 


الآية الأولى - وهي السابعة من سورة آل عمران - واستفرقت الكثير من صفحات كتب التقسير ١‏ 


. الآيات 38,17 , 84 من سورة يونس‎ )١( 
. من سورة يوسف‎ ٠١١63٠١٠١ .6ع . 8غ‎ 3/٠ الآيات م‎ )1( 


0 


عيرق 10 . وريما تكون الآراء المتغددة وما ترتب عليها ال 0 هذم ' 
الآية راجعة إلى الأسباب التالية : ؟) 
/١‏ ارتباط الفتنة بالتأويل ؛ مما أثار خوفا وقلقآً وحذراً لدى المفسرين للآية والمتكلمين في 
معناها . ش ا 
؟/ أن المتعرض للتأويل قد يتعرض لما خص الله به.نفسه من العلم ؛ نظراً لما جاء من خلاف 
بشأن الوقف على لفظ الجلالة أو عطف (والراسخون في العلم) عليه . 
1/ ما أثير من أبحاث حول المحكم والمتشابه . وأنه لا يتبع المتشابه إلا من زاغ قلبه كما 


جاءت بذلك الآية : 


وخلاصةما وقف عليه الباحث 200 حول فير (التأوبل) في هذه الآية أن ا 
التأويل في هذين الموضعين من الآية الكرية لا يخرج عن معنى العاقبة والمصير , وهو من المعاني 
اللعوية للكلمة :كما نقتم .وقة خض خلاطة اما #النسه التسترو وغيرف ف هذه الآية الشيع مجن 
الأمين الشنقيطي في أوجز عبارة حين قال : « قوله تعالى : 7 وما يعلم تأويله إلا الله 4 يحتمل أن 
المراد به حقيقة أمره التي يؤول إليها . وقد قدمنا ف ماادمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان العي 
. ذكرناها فيه أن كون أحد الاحتمالين ف ل ذلك الاحتمال الغالب هو 
المراد ؛ لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره ' . وإذا عرفت ذلك فأعلم أن الغالب 
في القرآن هو إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي يؤول إليها , كقوله: « هذا تأويل رؤياي من 

قبل » وقوله : ( هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله » الآية . وقوله : «.بل كذيوا بما لم 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري) :لين جمفر متعمه ين خزير الطبري . ١155/5‏ .تحقيق 
محمود وأحمد محمد شاكر . ظ/؟ نشر دار المعارف بمصر . بدون تاريخ . ومعاني القرآن ٠‏ لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ‏ . 
٠١. 1‏ تحقيق محمد علي التجار . الي لصي لعزم لكاب 1101م ؛ واجامع لأحكام القرآن ٠‏ مرجع سابق . 
؟/لاة؟ ١‏ . 


(؟)انظر تفسير المنار . لمحمد رشيد رضأ 55978 000 


(9) يعني ما قدمه لبيان منهجه في تفسيره في المقدمة ١ ”./١‏ . 


بات 


0-4 


ابس ينف مااي تايف #(ولواسسة ذلك خير وأحسن تأويلا © ؛ إلى غيسر ذلك 
ش منالآيبات 0 ّْ ٠‏ 


وقال ا 500507 إلى كنا ! إذا صار إليه ورجع يؤول أولاً 3 
وأولعه: : أنا ضيرته إليه ؛ وقال : وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى : 000 ٠‏ 
2 على أنها كانت تؤول حبها. 00 تأول ربعي السقاب فأصحيا )01( 5 


قال ير : م : رما وإنما بالك بالك عع ظ 


0 وأعا أ أن التأويل يطلق ثلا | طلاقات : 
الثاني :يراد به التفسير والبيان , ومنه يهنا المعنى قوله له في ابن عباس : 2 الهم 

ش فقهه في الدين وعلمه العأويل» . وقول أبن جرير وشيره من العلماء : القول في | 
تأويل قوله تعالى كذا أو كذا . أي تفسيره وبيانه. وقول عائشة الثايت 00 

الصحييع : 5 كان رسول الله مله يكثر أن يقول في ركوعبه وسجوده :سبحاتك . 
1 لله رين ميجبذك اللهم أغفسر لي ؛ بتأول القرآن ٠‏ تعني ابص سل قر 

والله أعلم . 

: الثالث : هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين » وهو صرف أللقظ عن ظاخره المعيادن. 

منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك» 0 ْ 


هذا عن آية آل عمران . وقد وردت الكلمة كذلك في مواضع أخرى في الابآت التي 0 


)١(‏ انظر ديوان الأعشى . مرجع سابق ٠.‏ ص87 ٠‏ والربعي : السقب الذي ولد في أول التاج ايك تمن اثقاد لكل من يقرده. 
(1) أضراء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ؛ تأليف ا ل م للد ل سٍِ 
ْ الكتب بيروت الام ٠‏ يدون تأبيغ ١ . ٠‏ ّ 


-؟11- 


5 وا ع حو له رالا قيل حولها قر سا لمع ا 
في كل موضع !1 ففي آية سورة النساء ء ( وأحسن تأويلا ) فسر التأويل مجاهد ‏ ''' وقتادة ا 
بالثواب والجزاء ٠‏ والسدي “ وابن قعيبة والزجاج بالعاقبة وكلاهما بمعنى المآل :ولد نجه احتكالك: 
أن يكون معنى التأويل هنا التفسير أو صرف الكلام عن ظاهره ؛ لأننا بالرجوع إلى الآية كاملة دراك . 
أن الكلام حول ما يتنازع فيه الناس ' وأن عاقبة رده إلى الله تعالى ورسوله. . ١‏ 


وفي آية الأعراف (هل ينظرون إلا تأويله) فسر ابن عباس اتأويله) هنا بتصديق وعده ووغيده, - 
أي يوم يظهر ما أخبر به من أمر الآخرة . وقال قعادة : تأويله : ثوابه . ومجاهد : جزاؤه ٠‏ والسدي: 
عاقبته وحقيقته . ومن الواضح > أن الدلالات هنا اجقا هٍ وهي كلها تعني ها يول إليه الأمر من 
وقوع ما أخبر به القرآن من أمر الآخرة .. 


وأما آية يونس #ولما يأتهم تأويله» فقد جاءت بعد ذكر القرآن وأنه جاء مصدقا ل تقدمه من ا 
لكي الستازية ٠‏ ومنزهاً ا امار باعي . وقسر أهل الأثر . 


1 55 بره ارك عليه ارين فى اتبامنة مراف ننننا ٠‏ وكلها الجن ش 
ان عه مااراه بوسف عليه الصلاة السام ني 
حافه وريه ما عرض عليه طليا النرلة حورته ْ 


وَأَمَا آية الإسراء ( ذلك خير وأحسن تأرياة ) أي مآنا قبي مثل آية النساء , بلاخلاف . 


وأما اها فورة : الكيف , وكلمة ال الإنبا ٠‏ بالتأويل فيهما فالتأويل هنا يعني الإنا بأمور غيبية : 


3-8 . . ء بتصرف‎ ١144- ١61/8 , تفسير المشار , مرجع سايق‎ )١( 

(1) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي ادح اسان و أت لكان وليوك الو اق اهاء ولد في خلاقة لمن 
سنة ١1ه‏ ء وهو تابعي . إمام .مقريء . مفسر , أحد تلانيذ اين عياين الذين أخكرا عنه القراعة والعفسهر . ترجمته في طبقات ٠‏ 
المفسرين للداودي 5١0/1‏ , وطيقات القراء لابن الجزري ٠ 4١/7‏ ومعجم الأدياء 3437/7. ف ام : 

() هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري ٠‏ المتوفى بواسط سنة 4ه عن 07 سنة ؛ وهو الإما م العلامة المفسر 
الضرير . له ترجمة في وفيات الأعيان 1148/7٠‏ » ومعجم الأدباء ا" 7 ٠‏ وطبقات المفسرين للداودي "/لا. 

: هو أبر محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كرية الهاشمي السدي الكوفي الأعور, غوف سنة 9ه + وه مفسر كير إما‎ )4( ٠ 

. في القرا ءة وغيرها ايعدم الريعاررهيا اكاع الج ادي ١١٠١/١‏ : 


5 


ومن هذا العرض يتبين أن لفظ (التأويل) في هذه الواضم عكار الأر الذي سه في لالب 
تصديقا لخبر في بعض الحالات .أو رؤيا كما جاء في مواضع سورة يوسف . أو شيء غامض سيقع 
في المستقبل . وعلى هذا فكلمة ( التأويل) في الاستعمال القرآني تعني : المآل 5 لعل 
وأمًا تأويل الأخبار كما في قوله تعالى  :‏ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله » فتأويله 
هنا عين الأمر المخبر به إذا وقع , وليس تأويله : فهم معناه . هذا في القرآن وعتد المفسرين . 3 


'ووغاضل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأضول أنه لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات 
بالتقسيم الصحيح : 

الأولى : أن يكزن صرف اللفظ'عن ظاهره ؛ بدليل صحيح تفلن يدل على ذلك ؛ وهذا 

هو التأويل المسمى عندهم بالتأويل الصحيح والتأويل القريب ٠‏ كقوله له الثايت في الصحيح ش 

واكخار اح رطفيه بصقبه» فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجار. وحمل الجار في هذا الحديث علمى 

خصرص الشريك قاسم حمل لد على محتمل مرجوج »إل أنه دل عليه الحديث الصحيع المصرح بأنه 


ر إذا صرفت الطرق 6 وضربت الحدود فلا شفعة ا 


الحالة الغانية : أن كن عدت الفط ناهر ؛ لأمر يظنه الصارن دليلاً ٠‏ وليس بدليل في ٠‏ 
الفنيق اله . وهذا هو المسمى عندهم بالتأويل الفاسد . ومثل له المالكية والشافعية والحتابلة بحمل 
الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - المرأة في قوله عله : « أيما أمرأة نكحت يغير إذن وليها فتكاحها 
باطل باطل» على المكاتبة والصغيرة . وحمله - رحمه الله - المسكين في قوله تعالى : # ستين 
مسكيناً عن امد ٠‏ فأجاز إعطاء ستين مدأ لمسكين واحد . ش 


الحالة الثالثة : أن 0 وهذا ل 
عائشة 00 ٠‏ 


. من الآية 6 من سورة المجادلة‎ )١( 
. من الآية /1 من سورة البقرة‎ )1( 
.759-1؟51//١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . مرجع سابق‎ )5( 


دع الات 


٠ ومن هنا تبدو للباحث ضرورة وذاما الاش اونش التمر  امنا أن التأويل ظاهرة + الغوية‎ ٠ 
٠ في الأسلوب العربي . وأما ما لحق يعلك الظاهرة من تحريفات مذهبية وطائفية وسياسية جعلت منها‎ 
فضلاً عن أن يكون‎ ٠ فهذا ما لا يصح أبدآ‎ ٠ وتزييف لمقخضيات النصوص‎ ٠ أداة جدل وسفسطة‎ 


ضرورة . فقسد يحمل اللفظ دلالة لغوية صحيحة ٠‏ ولكنها لا تكون مرادة في تقرير ميد! د 


رجي ؛ فيصبح التأويل ضرورة في مثل هذه الحالات . حيث يقحتم صرف اللفظ عن دلالاته 3 
3 اللغوية الظاهرة إلى المعنى للقصود من المتكلم بدليل ل يتطرق إليه 0 أوشك : ,وهلا مالا 
خلاف فيه بين العلماء. ا 


3 إلى جانب ذلك |أفه التأويل في تار اكرات الإسلامي لازما من لوازم العلوم المختلقة,‎ ٠ 
0 'عقيدة وتفسير 55-6 وفقه ونحو وصرف ولغة وأدب وفلسفة ...الخ ؛ لأن التأويل بهذا ا معتى..‎ 
0 الصحيع نبت من طبيعة اللسان العربي ؛ فقد كانت العرب «تقيم سيب الشيء مقاء لقي اوتسمية‎ 
2  ءامنسلا وإن العرب سموا المطر سماء ؛ لأنه من السماء ولأن‎ ٠ باسمه , والقرآن نزل بمذاهب العرب‎ 
١ كما أن بعض الأساليب الغربية قد يقصد بها غير ظافرها « فبن سات العرب , مخالفة‎ "١١ جهة المطر»‎ 
كقولهم في المدح : قاتله الله ما أشعره 1 فهم يقولون ذلك ولا يريدون‎ ٠ ظاهر اللفظ معناه‎ 
وتعدد وجوه العصرف في لغة‎ ٠ وقوعد»'"' وهذا دليل على تنوع طرائق التعبير وأساليب الكلام‎ . 
0 العرب ؛ إذ يكفيهم في التفاهم الؤقارة والرمز أحياناً . وكثيراً ما حمدوا أ أساليب الإبجاز : دآثروا‎ 
. |الإكثار منه‎ 


ومهمة التأويل أن يبين عن القصد وراء الإشارات والرموز وكشت الحجب. عن اتكتون ْ 
الكلناك :ته من هذ القاحبة شروزة لا حنى عنها في فهم الأساليب الرفيعة ؛ على رأسها القرآن 1 
الكريم والحديث الشريف . وفذا ما يدل على « أن من حق هذه اللغة أن يصح فيها الاجتمال ويسوغ 
العأويل»!' . بل يجعل عبدالقاهر الجرجاني حاجة الأسلوب إلى التأويل ميزة فضل فيه ' ٠‏ فيقول : 
دواعلم أنه إذا كان بين في الشيء أنه لا يحتمل إلا الوجه الذي هو عليه حتى لا يشكل . وحتى لا 


)١(‏ كتاب الزيئة في الكلمات الإسلامية العربية ٠‏ لأبي حائم أحمد بن حمدان لازي امتوقى نسنة ]م 11 طم دار إحهاء” 
اسداس هات اي لوقا 

.١55ص‎ . مرجع سابق‎ ٠ الصاحبي‎ )١( 

(1) البرهان في علوم القرآن . مرجع سابق . 5/1ا. - 


-١180- 


يتاع في ايان الوه وأنه لضان الي لكر وروي + لامر :إن اللزية زيح الففيل ]ذا 
احتمل في ظاهر الحال غير الوجه الذي جاء عليه وجها آخر». ٠١‏ 

وهذا الكلام لز تق ماقت كي انون ةا رف ولع ا 
وبين احتماله وجوهاً من المعنى بقدر ما يعني أن مزية الكلام وفضله على غيره وبلاغته قد تأتي من 
ناحية احتماله لمعان غير ظاهرة عند النظرة الأولى, فهذا أدعى إلى الروية والتأني في الفهم ؛ مما 
يربي في قارئ النص ملكة التأمل في معناه . واستقصاء جزئياته , والاسعشراف إلى ما وراء هذه 
الجزئيات ؛ فيكون التأويل رياضة فكرية بجانب كونه في الأساس بحثا عن مقصود الخطاب بإجالة 
الفكر ٠‏ وترديد النظر يجولان العقل في النص والتأمل فيه من جميع تواحيه . 


ونصوص الكتاب والسنة في جانبها اللغوري قثل الأسلوب العربي في أعلى صوره ؛ وقمة 
فاذجه؛ ومنتهى بلاغته وفصاحته وروعته . ومن ثم أصبحت ظاهرة التأويل ضرورة في التعامل مع 
هذه النصوص؛ للوصول إلى فهم حقائقها . وكنه طبيعتها , وتحديد مقتضياتها ودلالاتها . وما ترشد 
إليه ؛ والوقوف على سعة ملاءمتها للحياة ٠‏ وضلاحيتها لكل زمان ومكان . ولا يخفي أن اللغة في 
ظاهرها فقط لا تصل إلى هذا المستوى في أي وضع من أوضاعها الشكلية . في أصراتها . 
وصرفها. ونحوها ومعجمها . وهنا يتحتم البحث عن المعاني المستترة وراء الكلمات,' وفي ظلالها ٠.‏ - 
. فالأوضاع الشكلية فقط «لا تعطينا إلا معنى المقال , أو المعنى الحرفي كما يسميه النقاد »أو معنى 
ظاهر النص كما يسميه الأصوليون» ''! . ولهذا تحدث العلماء عن المعنى الثاني أو المعنى التركيبي؛ 
أو فحوى الخطاب . أو ما يطلق عليه الأصوليون اقتضاء النص ٠‏ وهو دلالته على معنى خارج يتوقف 
عنامي الكل ,ار تسعةالشرفية أو العقلية تومن هنا تفهم أن العاويل يعمل على تناخ - . 
المعنى وبيان مرامي المتكلم من خطابه .كما يعمل على اتساع مفاهيم النص , ويضيف إليه من . 
المعاني ما يمكن أن يحتملها .على هدى من منطق اللغة وطرائقها في الدلالة .« ومن أحاط بظاهر ' 
العلسيوك وهر ع الألفاظ في اللغة - لم يكف ذلك في فهم حقائق المعاني .ومثاله قوله تعالى : 
#وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» '' . فظاهر تفسيره واضح وحقيقة معناه غامضة ؛ فإنه 
إثبات للرمي ونفي له ٠‏ وهمأ متضادان في الظاهر ٠ما‏ لم يفهم أنه رمى من وجه ولم يبرم من وجه 0 


1 أ للم المريية معناها وميتاها ٠‏ للدكتور/ تا م حسان عمر . صلانا :ار ابه ابي للكياب واعابرة م 
() من الآية ١١/‏ من سورة الأنفال . ش 


مات 


ومن الزجه الذي لم يرم 0 كه ل 0 ٠‏ فما تناقض ظاهره وصعب فهمه, ؛ تناوله | 
التأويل بالبيان , وتحديد المقضد ؛ ؛ ولهذا لم تكن ظاهرة التأويل دخيلة على اللغة العربية , وإما هي 2 
ظاهرة فرضتها طبيعة اللغة ٠‏ منذ أن نزل القرآن ٠‏ وإن كان لها جذور قبل ذلك . فكان التأويل _ 
ضرورة ة لغوية في الكتب الإلهية بخاصة . فهي تشر قار يات ٠‏ وظاهر لقت لا 
تفي بأغراضها المقصودة 9 . ا 0 ماهد ظ ( 


9007 ذكره القرطبي من تأويل 52 الله ه له الحساب في قوله عار 5 وس 0 
انه وجوه درك ا ينانا يا > 1لا ره . ويذكر المفسرون أنه حساب لا مناقشة فيه ش 
. وأن المعنى السابق إلى الفهم من كلمة (الحساب) هو المناقشة , قشة أو المؤاخذة ؛ وتقدير الحسنات ‏ 
والسيئات . إلا أن التأويل هنا أوضح الدلالة المقصودة با يتفق مع سياق الآية الكرهة. ا 


هذا تيك العأويل ع 3 حقيقة الفكر ؛ وليت .اللفة في أضل نشأتها إلا 0 1 
الفكر . قال ابن خلدون : « ل الل مسا يد ا ل ار 
ش لا تتضع ام الاتضاح إلا عن طريق اللغة , إما في كلمات يظهر متها المقضود لأول وهلة . وإما في ظ 
كلمات لا يتوضل إلى معناهاً إلآ يعد بحث وروية . « ومن هنا أصبحت اللفة قادرة على إخفاء ‏ | 
الفكر. فهي في أول أمرها تستعمل لإظهاره ٠‏ وفي مرحلتها الناضجة تستعمل للإلغاز والتعمية, إذا '” 
ما أراد ا متحدث ذلك , فقد يلمّح ولا يصرّح ٠‏ فيصبح الخطاب في حاجة إلى نظر فاحص متأن ٠‏ . 
يتوقف فهمه إلى حد بعيد على السامع ل 
الفكر وراء ألفاظها .كما تخفي الملابس جسد الإنسان وراء أشكالها » ' ؛ ومن هنا كان العأويل - 0 
كما رأينا - عاملا من عوامل إزالة افاء : ويعتر كاش لمقاصد السترة دداء ء الألفاظ . 


.١81/؟‎ . البرهان في علوم القرآن . مرجع سابق‎ )١( 
.' .981/8 (؟) انظر تفسير المنار . مرجع سابق.‎ 

(*) الآيتان .8.1 من سورة الانشقاق 0 ' 3 07 5 م 
(4) تفسير القرطبي. . والحديث أخرجه البخاري ومسلم والعرمذي '. وين 4ك “قيلي ع دخ 
(5) مقدمة ابن خلدرن ., ص 684 ؛ ط/ مطيعة التحزير بالقاهرة . سئة 1437 3 ش ش 


7 
)3 قافرة الكأديل وصاتها باللقة ٠‏ مرجع سابق , فد ٠‏ 


/ا11- 


55 هذا ذا المنطلق وان التاريل عمل في مختاف أيواب الميراث رغيرها من جلمالشريمة 7 
0 وتأويل الوحي ها دون وحفظ حتى الآن».'' ٠.‏ 


و سبل التشريع والفقه وأصوله , كانت الحاجة ماسة إلى لكي د التأويل . اذ 
55 الفقه على التأويل اعتماداً كبيراً ؛ خاصة يعد إعمال الرأي ٠‏ وبعد جم التصرض : 0 
واستقرائها ؛ لأن الدلالات الشرعية تحتاج إلى إجالة الرأي ؛ وإعماق الفكر سيك نعلت 006 
النظر . والتأويل يعين على استنباط الأحكام من النصوص . وهر دليل على مروتة اللغة العربية ١‏ . 


رقدجيا على استيعاب كل منتجدات الحياة في كل ميادينها ٠‏ وحنسن طواعيتها . ؛ كما يساعد 3 


التأويل على سهولة التصرف في وجوه الدلالات في النصوص ٠‏ فإن تأويل النص الديني لازم من 0 
لوازم كل من يتصدى للعمل الفقهي . قال أبو عبنالله محمد بن أحمد الخوارزمي في كتابه مفاتيح 
الغلوم : د فأما كتاب الله سنبحانه وتعالى فإن سبيل الفقيه أن يعرف تأويله . ووجوه الخطاب : 
فيه)!" '. وبهذا يحقق التأويل في مجال التشريع الإسلامي أهم مبد! ينادي به ربجال القانون في العصر ْ 
الحديث؛ ألا وهو الغناية الكاملة بروح القانون» لا نص القانون ٠‏ ويصل التأويل إلى روح التضرين 
الإسلامي مبينا فيه المقصد والهدف من خلال التصوص ٠‏ حتى يحقق يحقق المصلحة ؛ وينشر العدل» '"' 


ا ة الكلام والعقيدة والفلاسفة . يلجأون إلى التأويل ٠‏ ويروته ضرورياً )غندما 
يحسون بضرورة العوفيق بين العقل والشرع . يقول الغزالي : 0 إذا قبل لك: : إن الأعمال توزن؛ علمت ١‏ 
أن الأعمال عرض لا يوزن ؛ فلابد من التأويل» وهؤلاء يرون أن ما أدى إليه العقل السليم لا يمكن . 
أن يناقض ما أتى به الشرع الحكيم والفلاسفة الإسلاميون يرون أن البرهان حق والشرع حق: والحق ظ 
لا يضاد الحق ؛ فإذا ظهر تعارض بين يرهان العقل وبرهان الشرع ٠‏ لزم لا امن يتفقٍ 
.. مع اللغة ؛ يصرف اللفظ - - مثلاً - عن الحقيقة إلى المجاز أو عن العموم إلى المخصوص 
)١(‏ الصاحبي .مرجع سابق ٠‏ ص 44. ا ْ 
(1) انظر كتاب : مفاتيح العلوم . تين اعد قارو - ٠‏ ط/ مطيعة الشرق بالقاهرة . “يدون تاريخ . 


() ظاهرة التأويل وضلتها باللغة . مرجع سابق صن١٠١٠.‏ 


0 (4) قانون التأويل لي خاساحيدة الإبنلا, الإنام مايق محطد الغرالي + ص١٠‏ .ط/١ ١‏ بتحقيق محمد زاهد الكوئري . الشى 0 
طبية التوان العام ٠‏ سنة 0 ا ١ ١‏ ش 


مما 


ويمكن قبول هذا الكلام بغير قليل من الحيطة والحذر والتنبيه إلى ما قد يدي إليه من نتائج | ش 
مخالفة للشرع الحنيف ؛ ؛.ولهذا يجب التأكد أولاً من وجود المكارحو يلقل رام لي الكامين 00 
0 مر نادر الحدوث. والله أعلم ‏ ش 


هذا يقي النا ريل ك إلى دكين - موضوعات علم البيان في البلاغة . من مجاز وكناية | 
وانتقفانة ٠‏ فتلك الأنواع البلاغية لا تفسر إلا عن طريق صرف الألفاظ عن ظاهرها المتبادر إلى . 
المقضوة من ززاتيا وهذا هو التأويل بعينه في عرف العلماء . ولهذا لم تكن البيئة الأدبية بأقل . 
حاجة من غيرها إلى ضرورة استخدام التأويل في أنواع المجاز والكناية والاستعارة . وإن تم شيء من 
هذا من الناحية الشكلية إلا أنها لا توصل إلى معرفة المقصود من ورائها إلا باستخدام التأويل ٠‏ ففي 


قوله تعالى -< مثلاً- : « فسن شا ء فليؤمن ومن شا ء فليكفر » ١‏ تنهج كتب البيان منهج تأويليا ' 


في توضيح المقصود من هذه الآية , حيث تقول : «وإن الله لم يطلق لهم الكفر , ولم يحبيهم إياه ٠.‏ . 
0 كان لا لاوس ا وم د ويل علن الف اقرله يعت .. 
: 8 إنا اعتدنا للظالمين ناراً 4 0 


وهكذا يكون لظاهرة التأويل أثر لغري بالغ الا الأهمية . فإلى جانب 56 فيما تقدم . ٠‏ فإنها 

.تقوم كذلك بالتوفيق بين المتعازض من النصوص في الظاهر , التي يؤدي تغارضها أحياناً إلى ' 

اضطراب في الفهم عند مْن وقف بظاهر النص' ٠‏ ولم يلجأ إلى العأويل . وَمَنَ أمثلة هذا العوفيق ش 

قولهم : دلا يجوز تعارض آي القرآن والآثار .وما يوجبه الغعقل ؛ لذلك لم يكن قوله تعالى : الله . 

خالق كل ه شيء 4 7" معارضا لقوله عز وجل : ( وتخلقون إفكا» ا“ وقوله سبحانه وتعالى : “وإذ .. 
تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنئ > !*' لقيام الدليل العقلي أنه لا خالق غير الله فيعين تأزيل ما ٠‏ 
عارض ذلك ٠‏ فيؤول 7 وتخلقون إفكا » أي تكذبون اا جنوس لطا ايه تسر نكاد 4 
هذا التأويل مقبولاً عقلا ولغة وشرعا . . 


١‏ ورغم ما تقدم من ضرورة التأويل في بعض الأحوال ١‏ له لم يسلم من امعارشة التي وصات 


, من الآية 9! من سورة الكهف‎ )١( 


(؟) البزهان في وجوه البيان ؛ لأبي الحسين إسحاق وهب ألكاتب. ص ١‏ بتحقيق الدكتوز/ خفني محمد شرف ١‏ :1/1 نشر مكتبة . 
الشباب بالقاهرة ٠سنة‏ 1939م . 1 0 ْ 
(") من الآية 57 من سورة الزمر . 

(4) من الآية ١'/‏ من سورة العنكبوت. 

(6) من الآية ٠‏ من سوزة المائدة . 

() البرهان في وجوه البيان ؛ مرجع سابق 2 ١‏ 


وام و 


إلى خد الإتكار أحيانة لما ابد توج منه اتجاها عقديا ملهبيا منكر أ جعله جناية على وبحدة الفكر . 
الإسلامي حتى «قال بعض أهل العلم : كيف لا يخشى الكذب على الله ورسوله : من يحمل كلامه 
على التأويلات المستنكرة والمجازات المستكرهة ؛ التي هي بالألغاز والأحاجي أولى منها بالبيان. 
والهداية» ولا علاقة البتة بين هذا النوع المنكر من التأويل وبين ما أشار الباحث. إلى ضرورته امن 
التأويل اللغوي الصحيح المتفق مع نصوص الكتاب والسنة ؛ وروح التشريع الإسلامي , الذي موجبه. . 
دليل واضح لا يتطرق إليه شك ولا ظن , ولا جامع بين التأويلين إلا مجرد الاسم ؛ ولا خلاف في أن 
: التأويل عند بعض الفرق الكلامية يساق خدمة للآراء المذهبية . ويقدم أحياناً على المضامين . 
الصحيحة للنصوص الشرعية . وما من شك في أن النصوض الشرعية لم تكن إلا توجيها للحياة ١‏ 
الإنسانية في مختلف جوانيها ؛ وهداية وإصلاحا ورحمة للبشزية جمعاء وللحياة , كلها ٠فلابد‏ من . 
مراعاة صرف النص الشرعي إلى مقصده الحق . والمسلم الحق لا يمكن أن يرضى عمل المتؤولين ١‏ 
المحرفين وما جاءوا به من التأويلات الفاسدة التي حاولوا بها تحريف الكلم عن بععض مواضعه : 
وتخبير مقاصد التصيرض الشرعية: فكثرت النوازع ا منحرفة , والفرق الضالة التي خاولت اسعغلال .. 
التأويل لنصرة آرائها المذهبية ومعتقداتها ا ل و مي 
.بعض الملوك والأمرا ء إيان بعض عهود الدولة العياسية ٠‏ 


والحمد لله على أن هذا العنازع والشقاق والأنحراف عن عقيدة [الإسلام كان بعد أن دون - 


التشريع واستقرت المذاهب 2 ؛ وعرف الحق من الياطل . وقد حمى الله دينه الإسلام من عبث الغابثين 5 


وانتحال المبطلين وتحريف الغالين , وقييض له العلماء العاملين الصالحين . فظلوا في كل عصر ومصر:. 
يقذفون بالحق في وجه كل من حاول تحريف العقيدة الإسلامية , والتشريع الحق , وهدم الدين ؛ 

1 الممجوج من التأويلات . وهذا هو الاتجاه الذي انبرى علماء الإسلام لمحاريته:.‎ ٠ باستجمال المستكره‎ ٠ 

أما التأويل الصحيح الناهج على هدى اللغة ومنطق العقل وموافقة فقة الشرع فلا معارضة ف 00 
من أحد من أهل العلم : والحق أنه لا علاقة بين التأويل الباطل المنحرة ف ذي الأغراض والأهداف. 
المخالفة لهذى الإسلام في القول والاعتقاد والعمل ٠‏ وبين التأويل اللغوي الصحيح 0 اللأسلوب 
. العربي ٠‏ والذي فرضته طبيعة اللغة بعيداً عن شوائب العناصر المذهبية المتطرفة . 

والخلاصة من كل ما تقدم' : أن التأويل الصحيح لغة وعقلاً 00 .ما الع احا | 
تجوعت العطاامر صلا إلى مقاضد الشرع لكين لجار الك بلص مو لق 1 
ف ش . والله تعالى أعلم :. 


1 أعلام الموقعين عن رب العالمين . لابن القيم الجوزية . 8/4١؟ , نشر إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة ل‎ )١( 


كت 


اأمبحث الرابع : التأويل عند النحاة معناه'»ونشاته 9 وتطوره, 
1 00 وأسبابه ودواعيه , وآراؤوهم قيه قديما وحديثة . 

 هتقالعو‎ , مفهوم التأويل النحوي 1 والألغاظ المستعملة بمعناه‎ -١| 

ش بالتوجيه النحوي »وآهم أسبابه: 


للتأويل ال كبر في تقوب العترف زول القرية يعن ةما 00 5 
دراسته دراسة شاملة مستفيضة ؛ لأن ذلك خارج عن طبيعة هذا البحث وخطته ومقصده؛ لكن يتناول'. 


الباحث في هذا المبحث لمحة موجزة دالة على ظاهرة التأويل عند علما اتش والسرب بياظا 1 


للجانب التطبيقي من البحث . ولم يكن التأويل عند النحاة كما رأينا من قبل (حمل اللفظ عن معناء 
الظاهر إلى محتمل مرجوح لدليل) عند غيرهم من علماء التفسير والحديث والفقه والأصول بالعلينة-. 
والكلام والفلسفة وغيرها , بل التأويل هنا : عبارة عن حمل الظواهر اللفوية التي تبدو مخالفة 
للكثير الشائع في كلام العزب . على وجوه وتخريجات تردها إلى الجادة . وتبعدها. عن الشلوذ ١‏ 
والقلة ؛ وذلك في سبيل التوفيق بين تلك الأساليب القليلة » وبين قواعد النحو والصرف العي بغيت 
يل لكام الفاج بن كلدم العريهه» ْ 
| وعلى العكس نما يدعيه بعض الباحثين , وعلى خلاف ما يزعمه كثير من المعاصرين ' 0 
للباحث أن النحاة لم يصطنعوا التأويل ولم يتكفلوه , وإنما اعتمدوا على ميادئ سليمة في قياس ". 
النظير على النظير , والاستدلال بالخاضر على الغائب أوهم في هذا - كما يقول الأستاذ علي : 
النجدي- تهديهم رؤانة واشعة + وملئدظة برق ٠‏ وحس لغوي غير مدخول ا 


ويبدو للباحث أن ممصطلع [العاويل) انل من كب التتشهر 0 الم عد 


الباحث - مبلغ اطلاعه المتواضع - فصا فى تي الذخو والضرف وأغراب القرآة وتوخمة القراماق ٠:‏ *. 


يشرح معنى التأويل عند التحاة ؛ ويبين نشأة هذه المصطلح عندهم ٠‏ وتطوره عبر العصور المختلفة ٠‏ 
مثل ما يجن عن المنسرين والأضوليين والمحدثين والفقهاء والمتكلمين والفلاسفة 5 وغيرهم من أصحاب 


9 , لأبي العياس أحمد بن عبدالرحمن بن منضا اللخمي القرطبي‎ ٠ ين . وكشاب الرد على النحاة‎ ٠ أنظر ضحى الإسلام‎ )١( 
وتقديمه‎ ٠ واحياء ء النحو‎ ٠ م١541 ؛ وتقدهه الطريل بقلم المحقق الدكتور/ شوقي ضيف . ط/ دار المعارف بالقاهرة سنة‎ ١١١ ص‎ 
ْ 7. . وظاهرة التأويل وصلتها باللغة . ص 08 . وغيرهم كقير:‎ . ٠١1 للدكترر طه حسين . وسيبويه والقراءات . ص‎ 

(؟) انظر كتاب من قضايا اللغة والنحو ..للأستاذ/ علي النجدي . .ص١4‏ وما يعدها ٠‏ ط/ دار المعارف بالقاهرة سنة /1581م. ' 


لعا 0 


لعلو . ٠‏ وأرباب: الفنون ' 16 ذلك 5-7 يذهب إليه الباحث ؛ أن كفيرا من شواهد النحو 00 ْ 

(المر ب متستدرها القرآن الكزيع ,وقرا نائه :ين ران التصرى لايد أن يكن له زاذ يعدى به اله 
النحوي ٠‏ وعليه فيجب أن يكون ذا معرفة ا في علوم القرآن المخعلفة» ! '' ويؤكد ذلك أن معنى ش 
التأويل عند التحاة ٠‏ وإن لم يكن هو نفسه عند المفسرين , إلا أنه ليس هتالك من فرق واسع 0 : 
0 ,ول بين العلمين من حيث الممارسة 0 لأن 5 


التأويل عنذهم يدررقفلك الأصل النحوي المبني على الكثير الغالي في كلام العرب ا ولك 7 


القليل المسموع عن العرب أيضاً من تلك الشواهد التي تخزمه ؛ فتؤول بردها إلى الكثير الشائع 


. الغالب'" . ويوضح ذلك أحسن توضيح ما روى البغدادي ” "' في خزانة الأدب أن عبدالله بن أبي. : 3 


إسحق الحضرمي سال الفرزدق : على أي شيء رفعت (مجلف) في قولك : 
عض زمان -يا أبن مروان- لم يددع انا من المال إلا مسحتا أو مجلف 


فقال : على ما يسرؤك وينوؤك / علين وول يعليكم أ أن تتأولوا» ”» 


تفاسيرهم جرع اسان سحي ست 0 د 3 
معنى التأويل النحوي. . وحتى عدن الب فى مزه الى رأولخة تكاد تخلو من تعريف تحريٍ 0 


1 1 . . 111 التأيل الجري في القرن الكريم ارق‎ )١١ 
والإتصاف في مسائل الخلاف ؛ لأبي البركات ابن ش‎ . 57 ./١ ١ ؛ مرجع سابق‎ ٠ والمحتسب‎ 114/1١ مرجع سابق‎ ٠ (؟)انظر : الخصائص‎ 
:  ةلس٠ ط/4 نشر المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة‎ ٠ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد‎ , ٠ الأنياري‎ 
ط/ عالم الكتب بيروت (بدون تاريخ). 4 ش‎ ٠ "١/1١ ٠ ه-1991م, وشرح المفصل . لابن يعيش‎ 
0 هى : أبر منضور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي المتوفى سنة 419ه بأسفرايين . كان من أكمل العلماء أستاذا في فنون‎ )9( 
وطبقات الشافعية 78/1؟.‎ ٠ 194/١ أديبا . شاعراً . نحويا  . له ترجمة في إنباة الرواة 748/1 : ووفيات الأعيان‎ ٠ كثيرة‎ 
للبغدادي , ؟'/4/"! ال ل‎ ٠ انظر : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب‎ )4( 
: ْ ١ : . بالقاهرة (يدون تاريخ)‎ 
انظر بعض مسائل الال اعم اموا ةيه 0557 5 7570 منه ل الك‎ )6( 
وشر. خْ اللفصل 11/1, وحاشية الصبان على الأشمونني 141/1: وشرح ابن‎ ١ 317/8 ,ء والكشاف‎ 2١١/5 ا" 4/ة3ة"‎ 
ْ عقيل على ألفية ابن مالك " ولاك اعطق 4 : عو ع بك ط/المكتبة العجارية الكبرى‎ . 
1 1 : : ش بالقاهرة (بدون تاريخ ا‎ 


-١غ2-‎ 


للتأويل . وغاية ما وقف عليه الباحث من أقوالهم توضح متى يسوغ اللجوء تإليه تونق استعماله. ٠‏ 
من ذلك قول أبي حيان في البحر : » .والقرل الأول احم تائم دارع انكام 3 
حمل الشيء على ظاهره . لا.سيما إذا لم يقم دليل على خلاقد» ٠١‏ ' . ومن ذلك ما أورده السيوطي 1 
في الاقتراح عن أبي حيان أيضا : 7 قال أبو حيان في شرح التسهيل : والتأويل إنما يسوخ إذا كانت 1 
الجادة على شيء ثم جاء شيء يخالف الجادة ؛ فيتأ يتأول , أما إذا كان لفة طائقة من العرب ؛ لا تتكلم .+ 


إلا بها ؛ فلا تأويل . ومن ثم كان مزدوداً تأويل أبي علي ا 0 


: 0 وجاء في الاقتراح أ أيضأ : .. فأشار بهذا‎ ٠ 0 لأن أيا عمرو نقل أن ذلك لغة‎ ٠ تعد الشأن‎ ٠ 
١ ولا يهعم بتأويله». 0 ظ‎ ٠ الكلام إلى أن الشاذ ونحوه يطرح طرحاً‎ 


“وعتل ابن الأنباري اتتاريل ديعي من وجوه الاعتراض على لان حيبت قال : «الرابع التأميل.. 
مثل أن يقول الكوفي ‏ : الدئيل على جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر قول الشاعر: . 


ومن ولبدرا 2 ر ذه الطول وذو العرض 4 : 


فترك صرف (عامر) وهو منصرف ٠‏ فدل على جوازه . فيقول البصري إنا لم يضرقه ؛ لأنه '. 


ذهب به إلى القبيلة , والحئل على المعنئ كثير في كلامهم . 00 . وأوضح من هذا , وأصرح في ١‏ 


الدلالة على معنى التأويل النحوي ما جاء في كتتاب (بديع القرآن) حيث قال مؤلفه : « وأما . 
االقاتت وهو ما يوهم ظاهره أنه خارج على قواعد العربية - فقوله تعالى : (وإن يقاتلوكم يولوكم م 
ش الأدبار ثم لا ينصرون» ١‏ '' , وهذه الآية خولف فنيها طريق الإعراب في الظاهر ٠‏ من جهة عطفبا ما | 
مش جز مني الجردم «المدك م الطاهر إلى تاريل يبع العنى انه نإ المراة.٠‏ ار والله. 
)١(‏ البحر المحيط , ٠‏ مرجع سابق 904/1١ ٠‏ . 


. (1) الاقتراح في أصول النحو , ٠‏ مرجع سابق ٠‏ 0 
0 ص41 


والأنصاف في مسائل الخلاف. 0السألة ( »وثرج شواهد الخ بهش اغرائة 200 “و لطبل علي 1 
الألفية مع مثحة الجليل . ما : . 

| (0) الإغراب في جدل الإعراب مطبع مع كتاب لع الأدلة في أصول البح . 357 5-87 
ش 0010 1 مبومزرة الإعماد” : 


11 


أعلم- بشارة المسلمين بيخذلان عدوهم 5 الحال , وأبدا في الاستقبال وك خظلف الفعل على ما . 
تقدم على قاعدة العربية الظاهرة .لما أفاد سوى الإخبار بأن العدو لا يتتصر في الحال ٠‏ وفي زمن ا 
اللقاتلة ووقت التولية ٠‏ ولا يعطي ذلك خذلانهم على الدوام في كل حال . فقد قال النحاة : إن الوجه . . 


في هذا الموضع أن يقال : هو عطف الجملة على الجملة » فإن التقدير ثم هم لا يننصرون : والإشكال ١‏ ' ظ 


. باق مع ذلك ٠‏ فإنه يقال : لم عدل عن مجيء ٠‏ الكلام على قاعدة العربية المعروفة إلى ما يختاج إلى "2 
التأويل؟ ... ''' وفي مكان آخر من هذا الكتاب قال المؤلف : « وما جاء ظاهره مرف مخالنة: 
ل ( قل تعالرا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيا 4" ,.” ' 
فإن ظاهر الكلام يدل على تخريم ذه نفي الشرك. وملزومه تحليل الشرك , وهذا خلاف المعنى . 

المراد «والعأويل إل الل يبخل ىذا الإشكال أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه هم قل لهؤلاء : ش 
تعالول أل ما خرم ريكم عليكم اكلنًا امع التدال : وصاككم ربكم ألا تشركوا به شيئا »' 0 
وبلاحظ الباحث أن المثال الأول - في كلام هَذًا المؤلف- كان التأويل فيه الغصحيح الأضل” 0 

النحوي. والمثال الثاني ؛ لتصحيح المعنى وخامل النجاة على التأويل يكاد ينحصر في هذين 


الغرطين ٠‏ ويكتفي الباحث بهل الأمفلة : وهي كافية في بيان أن التأويل النحوي يدور - غالبا- | 


حول حمل النص على غير ظاهره ؛ لتصحيح المعنى المقصود من المشكلم , أو المحافظة على الأصل ش 
التنحوي, وقاعدة العربية المطردة . وفي كتب النحو والتفسير وإغراب القرآن وتوجيد القراعات تصوصق ٠.١.‏ 
كثيرة فبها لفظ التأوبل ها لا يخرج عما ذكر الباحث "“". 0 


ويلاحظ الباحث أن العلما » من التحاة والمفسرين ومعربي القرآة و وموجهي القرامات يستعملون 3 


(١)كتاب‏ (بديع القرآن) 0 بي الأصبع ا مصري. ٠‏ ص ١117‏ رسكتي اكليات الأزعية صر . 0-7 
)١(‏ الآية ١6١‏ من سورة الأنعام . 
(؟) بديع القرآن ؛ مرجع سابق ص ١74‏ . . : ع 
: (4) انظر على سبيل المثال لا الحصر : الكشاف 5١6/7‏ اه . وحاشية الشهاب علئ تفسير البيضاري 0 0 
المحجيط 4/ 1 441/11 76 :؛ وتفسير القرطبي ٠ ,1191//١1‏ وكتاب الحجة في علل القراءات السبع , ان 
علي الحسن بن عبدالغفار الفارسي , ا/ذما ؛ بتحقيق بدرالدين قهوجي وآخرين ٠‏ اتكبزوار الأشرن للنرات ط/١‏ 5 
4ه 00 | 1 1 : اا 


0 سلما 1 


التخريج لتيل 7 تالخفل 8 52 ا والتقدير 1 5 6 والاختمال ‏ 59 والحجة ' 4 
والحل )5 والقانون 0 ٠‏ ومن. هذا يبدو أن النحاة القدامى لم يهعموا بلفظة (التأويل) ؛ لأنها لم تكن 
مصطلحاً اعتدهم ' ؛ ولهذا ريما عيروا عن معناها بألفاظ أخرى أحنانا ولا 200 
المستعمل . ما 3 يدل على المغنى المقصود ؛ وإن كان لفظ (العأويل) افر مله الألفاظ : وأكثرها 


دوراناً على ألسنتهم ٠‏ مدرددً في كتب النحو والتنسير وإعراب القرآن وتوجيه | القراءات وغيرها. 5 
كما سلقا : 


: الست التحاة هو اق الكلاو حن اندر إلى زجوه خفية تبحاج لتقدير وتدبر 0 
النحاة أوكوا الكلام ٠‏ وصرفوه عن ظاهره ؛ لكي يوافق قوانين النحو وامكامةة 50 التي 1 
الكثير الشائع الغالب في كلام العرب . ٠‏ 


|[ ذا يخلص الباحث إلى أن «التأويل ء عند النحاة 3 أصبح يطلق على الأساليب المختلفة 5 الغني 1 


)١( ..‏ يكثر أبو حيان في البحر من استعمال عبارة دوهي تنفريجات ضعيفة ينبفي أن يتزه القرآن عنها» , وهز يعني ا 0 

أنظر مشلا : 1171/6 0 1/6غط .280/6 .ه/ذه1 ٠ 181/12/5١‏ وانظر الكشاف لاض . والندر المصون .. 
4 والأشباه والنظائر في التحو . للسيوطي ٠ 57/4 ٠‏ نشر/دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ٠,‏ ط/"! سئة 1586م. 

(1) انظر:: الحجة في علل القراءات السبع ؛ مرجع سابق . ٠ ١7١/١‏ والمحتسب., 1١/1‏ , وأحكام القرآن . للقاضي الم 
ابن العربي المالكي . 5١17/4‏ . ط/ عيسى الحلبي بالقاهرة , بدون تاريخ . وشرح المفصل ٠‏ لابن يعيش .١١١/1 ٠.‏ 5 

(5) في البحر المحيط 2/7 : ف وهذا محمل سهل : والوجه الأول أغرص» وي كناب [الاتتناف قيما تضمنه لكشا من . . 
الاعتزال) بهامش (الكشاف) . للاما م أحمد ين محمد بن المدبر الإسكتتزي المالكي د : «وأحسن ما اه ل 
ذكره الأسبتاذ أبو علي». 1 

(4) في البحر 4/ ول يسو إكار له ال »وله التي اد في الية.. 3 ناش البحر أيضا 6 / عع »والدر : 

3 المصون 9١1/8‏ , وحاشية الشهاب .1١4//‏ 0 
(8) في البخر : دولا حاجة إلى هذا التقدير ...». . وانظر 15/4 منه وف شوح النمق ‏ 0000 1 
تارة وتصلحها أخرى ...» .انظر 88/17 منه . ٍ ا بع 
(3) في شرح المفصل 74/6 : م فزعم عشمان أن الآية تحتمل وجهين غير ما قاله م. | : ا 0 
(1) في البحر 264/1 : « ولا يتأتئ على بقية الاحتمالات السابقة» اتش أيش ا شرج امتصل بن ١‏ يحاشية الشهاب ١‏ 31 

والمحتسب ؟'/؟؟"؟. . : 
)4 تشنيع هذه الكلمة في كتب الاحتجاج للقراءات , فهس الكلمة الساتدة عندهم , ا ين ؛ والحجة من 


نصب كذا والحجة.لمن خفض كذا . أنظر مثلا الحجة في علل القرامات السبع ٠‏ لأبي علي الفارنسي بواج فى الها اد المي : 0 


لابن خالويه وغيرهما. 
١‏ في شرح الرضي على الكاقية : ه وحله أن ن يقال : إنه محتمل من حيث تف المخاطيء ".انظ 1511 مه . طا/ جامعة يتفازي 2 
0 - ليبيا.. بتحقيق الشيخ يوسف حسن عمر. , 0ه 
)٠٠١ )‏ في البحر المحيط 454/4 : « فتخرج هذه الآية على ذلك القانرن» دباع الباحث أنهم يستعملون هذ ابكلمات في تخرع 
الآيات التي يشكل ظاهرها من حيث الإعراب أو المعنى ؛ فدل ذلك على أنهم يقصدون بها التأويل . والله أعلم. 
للا وال ادح معدي ااا عيب عاك الا 4 - القاهرة اا 


٠: -١عم-‎ 


6 


تهدف إلى صفة الاتساق في العلاقة بين النصوص والقواعد» '' العربية مغل القول يزيادة كلمة في ٠ ١‏ 
لجملة , أو تقدير محذوف ٠‏ أو تقديم شيء » أو تأخيره , أو استعمال كلمة مكان أخرى : . إلخ. 

. وقد لاحظ الباحث أن"النحاة القدامى لم يهتموا 0000 بالذات , وأما النحاة لايع 

فقد أصبح التأويل عندهم مصطلحاً قلما يلجأون إلى استعمال غيره في معناه لأنه شاع وانتشر 00 
ْ وأصبح مصطلحا معلوما عندهم ل أبو حيان عن دخول (رب) 0000 « ونا 0 ظ 
'(رب) عند الأكثرين لا تنخل على مستقبل , تأولوا (يود) في ضعتى (ود) ...م ''" ويقول أين هشام. . 


الأنصاري عن مسألة تقدم معمول اسم الفعل عليه 3٠‏ بوذ هم معول ا لفل علي 0 


. خلافاً فآ للكسائي يذوانا ( كتاب الله عليكم» "ا وقوله: (أيها المائح دلوي دونك) ا فمؤلان» '' 


. ومن المعاصرين يقول الشيخ محمد محي الدين عبدالحميد : «.ولا داعي إلى تأويل الشواهد الكثيرة 2 / 


."' التي وردت عن العرب» ' 0 '. وبعضهم يسمي التأويل ملا وهو الطلب يخيلة وتكلف‎ ٠ 


ومن هذا كله يخلص الباحث إلى أن التأويل الور ١‏ نوع من أتواع التوجيه التحوي الإعرابي: 7 0 
ضري اللنصوص العربية التي يبدو ظاهرها مخالفا لقواعد العربية امبنية على الكثير الشائع من ٠‏ 
ْ كلام العرب, وأن الهدف الأساس من التأويل هو إبعاد هذه ٠‏ النصوص عن الحكم عليها بالشذوة ا 
والندور والقلة . وذلك بتوجيهها ترجيها نحويا إعرابياً أو صرفيا أو معنوياً يجعلها متسقة مع 0 
3 الكثير الشائبع الغالت لني كا العرمه نه لسري التي بجت حليها ا النحاة وعلما ا اللغة. ' 
قواعد العزبية. . : 


٠ 2 (01)‏ للدكتور/ غلي أبر المكارم 6ن “من منشوراتةكلبة ايةباجاعة لية 1505م . 
(؟) البحر المحيط . ه441/8. ٠‏ : ش 1 

(") الآبة 74 من سورة النساء. 9 : ' ش : 

(4) هذا بيت من الرجز المشطور ٠‏ وهى من كلام واج باهي من الس ف وبعده : إني رأ انان د | 
أنظر : منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب ٠‏ للشيخ/ محمد محي الدين عبدالحميد ٠‏ ضلا. ١ ٠‏ وتعليقه أيضأ على أوضح 
المسالك . لابن هشام .601/17 اضيا عبرا لوجر يرنه ل ليحر اليل ري سر . ودوتك باق على ظرفيعه . 1 

| والله أعلم . 0 
(6) شرح شذور الذهب : لابن هشام الأنصاري , ٠‏ صض/. 4 ايقل حورو الاي ٠‏ ط/” نشر دار الفكر . بيروت 
ا ا عا اننا اراك لحي حجار سيرم 
اه 4قام. 1 ا 
(1) انظر تعليقه على أوضع المسالك.. 2/3 اللا 1 
7( الطباليض الخيط يفاك ٠‏ وحاشية الشهاب على تفسير لبيضابي علننا وشح الا ا بالل 


«© وام 


ويناء على ذلك يكن للباحث القول : إنه لا فرق بين التوجيه النحوي والتأويل التحوي - 
للنصوص ٠.‏ إلا من حيث إن الثاني يختص بالنصوص التي تحتاج إلى شيء من التدبر والتأمل والحيلة 
والتقدير ؛ وذلك لمخالفتها ( عند أول وهلة أو عند النظرة الأولى ) للكثير الغالب من سنن العرب في 
. كلامها: أما التوجيه النحوي ‏ فيشمل ما كان كذلك وما لم يكن . ومن ثم كان التوجيه أشمل وعم 
ْ وأوسع دلالة في عرف النحاة ومن إليهم من التأويل . وبناء على ذلك ٠‏ فالعلاقة بين دلالة التوجيه 
ودلالة التأويل النحويين هي علاقة خصوص وعموم مطلق ؛ لأن كل تأويل نحوي هو توجيه نحوي , . 
ولا غكس. وإذا قصر استعمال (التوجيه) على التضوض الظاهرة الإعراب ؛ التي لا تحتاج إلى تأمل 
وتقليب نظر وتقدير ٠‏ كانت العلاقة بين الكلمتين علاقة عموم وخصوص وجهي ٠‏ وإذا نظرنا إلى كون 
النصوص الظاهرة الا ؛ الواضحة الدلالة .لا تحتاج إلى توجيه عند غير المبعدئين في العربية ' 
ويكون التأويل والتوجيه كلاهما لما كان يحتاج إلى نظر وتأمل وحيلة . كانت العلاقة بين الكلمتين 
هي الغرادف من حيث الاصطلاح النحوي ٠‏ إذ لا فرق حينئذ بين الكلمتين على الإطلاق؛ بهذا 
الاعتبار. ولكن الأظهر عند النحاة . الذي استقر عليه الفكر النحوي , ٠‏ هو القول الأول بأن العلاقة 
بين الكلمتين علاقة خصوص وعموم مطلق . 

' هذا وقد تبين ما سلف 57 التأويل : 


قرس عل نج لبس ابر الع وس جره كلمح خلائي ازيل 
وغيره مواضع لا يمكن عقلاً ولا يصح واقعا كما لا يجوز شرع حمل النص القرآني فيها. . 
على ظاهره؛ لأنه لو حمل عليه ٠‏ لفسد المعنى المقصود من المتكلم ٠‏ وعليه فلابد من 
التأويل . قال القرطبي في قوله تعالى : 7 ثم استوى على العرش ٠‏ يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما يخرج من النسماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما ما كندم 
والله بما تعلمون بصير» "١‏ : « قد جمع في هذه الآية بين (استوى على العرش) وبين .(هو | 
نعاك 1 والأخد بالظاهرين ال 0 
التأويل اعتراف بالتناقض ...» '! . وقال أبو حيان : « قال الثوري : المعتى: علمه 


(؟) تفسير الطبيي ا 0000 
الع ظ 


-١مال-‎ 


5 وهذه الآية أجمعت الأمة على هذا التأويل فيها جرإنها ١‏ جل قزر عاخرها ين 
المعية بالذات . وهي حجة على من منع التأويل في غيرها هما يجري مجراها من استحالة 
الحمل على ظاهرها» (') وهذا تأويل على حذف المضاف , لصحة المعنى . وقد قالوا مثل. 
ذلك من التأويل في قوله تعالى : : # إن الساعة آتية أكاد اي بار تعالى : 
(ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك »© 99 . .0 ب “ل ب ل ل 
٠‏ ولس من نف هذا لبحث مع هذ لباب من التأري بالاقصاء امرش والناشة 
المج ل بادالا : ولكن هدف البحث هتنا مجرد ار 


| الشرس كام لشب ٠‏ نشرة وشعره 525000 رأس ذلك القرآن الكريم وليك الشييت + 3 
' ومن الطبيعي أن يخرص النحاة على صحة وسلامة واطراد القواعد النحوية والصرفية ٠‏ 
واللفوية التي وضعوها باستنياطها :وينائها على الكثير الغالب من سفن العرب في 
كلامهاء فهم حريصون على هذه القواعد كل الحرص ؛ خدمة للغة القرآن'. بل خدية للقران 7 
.. والحديث . كما سلف, ولا يعني ذلك بأية حال أنهم تكلفوا التأويل في شيء من النصوص ١‏ . 
الغربية ؛. حرصاً على القاعدة النخؤية من الانهيار . كما يدعي بعض ا معاصرين في . 0 
اتهاماتهم الباطلة للنحاة ٠‏ فالنحاة أدرى الناس بأهدافهم: ‏ وبالغرض من د مدوناتهم في 0 
النحو والصرف واللغة ©؟ . : 
. وهذان هما أهم أسباب التأويل النحوي. زقنالك ف أسيات أرق بعر ظ 00 
وع/ الافتتان في بيان الأوجه الإعرابية ؛ حيث جد النحاة كثيراً ما يجوزون في الكلمة الواحدة ٠‏ 
3 . في الجملة الواحدة وهين أو ثلاثة من أوجه الإعراب ؛ فيخرجونها على الرفع والنصب - 
[ والجرأوالجزم , وهنالك مواضع في التحو يجوز فيها وجهان أو ثلاثة ئة قاعدة ثابعة ٠‏ وفي 11 
الألفية إشارة إلى بعض ذلك . مثل + . ا 
والفعل من:بعد الجزاء إن يقترن 0 . يالفا أو الواو يليت قسن | 
ونصب أو جزم لفعل أثر فا . أو واد إن بالجملتين اكتنفا ع 


70 ا . (؟) الآية ١١6‏ من سورة ا 00 لاع مي كت ١‏ 
(4) انظر تفسير ابن عاشور . حيث بين في هذا الموضع الغرض من مدونات النحو ٠‏ وقد تقدمت الإشارة إلى الذين يتهمون النحاة 
بالتكلف في التأويل . وانظر كتاب (سيبويه والقراءات) للدكتوز أحمد مكي الأتصاري. ٠‏ ص/١٠‏ . مثلاً , فهو أكثر ا معاصرين ْ 
٠.‏ ترديدا لهذه الاتهامات الباطلة وأمثالها , كما تأتي الإشارة إلى ذلك في أكثر من موضع في هذا البحث . ْ 
(0) انظر شرح البيتين والشواهد الواردة في ذلك في شروح الألفية , وطن سيول اقثال أن شر ابن عقيل مرجع سق + لز . 
9 ل ل ا ل 1 


--معطا- 


4 / الاحتجاج للقراءات ٠‏ وتأتي أمثلة كثيرة لهذا في فصول البحث القادمة يإذن الله تعالى . 

202 وقد كان للقراءات القرآنية من العشر والشواذ أثر قوي في الإكثار من التأويلات النحوية , 
والقواعد المبنية على هذه التأويلات ؛ وذلك لإبعادها عن الورصف بالشعف والندور 
والشذوذ . بتخريجها على الأصول النحوية المتواترة . وكتب النحو والتفسير وإعراب القرآن 
وتوجيه القرا ءات وغيرها زاخرة يذلك ٠.‏ وشاهدة على صضحة :ماذكر. ش 

4/ الانتصار للمذاهب العقدية والجماعات والطوائف الخارجة عن منهج أهل السنة وامتاعة ‏ 
وهناك أمثلة للتأويلات النحوية ٠‏ وغير التحوية لبعض الشيعة وا خوارج والمعتزلة . تدل 
على ما 00 . 0 
وهذه أهم أشبات التأويل النحري 5 وبعضها كان ان سبيا للتأويل غير النحوي أيضا كنا نا 
والله أعلم . 


؟/ نشأة التأويل النحوي وتطوره حتى زمن سيبويه : 


لا خلان في أن المسائل النحوية قبل عهد سيبويه لم تبلغ ما بلفته في عصره وعلى يديه وعلى 
يدم اك سمو التجاة :افك جد الجدى + زرما يدرك ول حة' لال كعات انيه ان 
نضجت مسائله التي تحتاج إلى كثرة التأمل . وشدة التفكير وكد الذهن. وإعمال العقل, وإعادة 
النطن اكزة كلو الأخرى: وتقليت وجزه الزاي أو كان ذلك قن :زمعة . كبعض هسائل الحمل على 
المعنى والموضع , والحذف والزيادة؛ والتقدير , والتقديم والتأخير ٠‏ مما يدخل تحت التأويل . ولكن هذا 
لا يدل على أن التأويل قد ولد على يدي سيبويه أو أنه فاتح بابه للنحاة من بعده كما لا يعني أنه 
وجد في عصره ولم يكن له وجود من قبل . فقد وجد التأويل النحوي عند بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم ٠‏ مشل عبدالله ين عباس رضي الله عنهما . ولا يمنع من هذا أن ابن عباس وغيره من الصحابة 
والتابعين كان هدفهم من تأويلاتهم هو توضيح المعنى ٠‏ وجعل النص القرآني بعيدا عن المغايرة التي, | 
قد تتراءى في حمل النص على ظاهره أحياناً ؛ لأنه تقدم أن مسائل التأويل ومظاهره تدور حول صحة ٠‏ 
المعنى » التي تكاد تكون السبب الأساس في التجاء النحاة وغيرهم إلى التأويل أحياناً . صحيح أنه ' 
لم تعرف علوم العربية بمعانيها الاصطلاحية ولا المصطلحات النحوية أو غيرها في زمن الصحابة وما 


(1) انظر ظاهرة التأويل وصلتها باللغة . مرجع سابق . ص61 ,ارال السيري ان ارا انوي ا 5 
الفرق بين الفرق ٠‏ مرجع سابق لق ٠‏ لابن حزم ٠‏ والمل والنحل ٠‏ للشهرستاني ٠ ٠‏ وغيرها. | 


-1١44- 


قبله . ولكن مسائل التأويل المنسوبة إلى ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين تدل على أنهم كانوا ١‏ 


نحاة ملمين بكثير من تلك الأصول النحوية التي كانت سائدة وكما عرفت من يعد . وقد أشار إلى 
هذا ا : 


/١‏ جاء ا الحو العرط عفد قاور موه تان : 9 إني أريد أن حموء بأقمي وإثمك.. م ار 


اقول أبي حيان أذ كالناين مشعود زابوهياس وقعادة : تحمل إثم قعلى وإثمك الذي كان 0 


0 : فحذف المضاف ٠‏ وهذا قول عامة المفسرين» 9 وهذه لامر ا 
من أهم مسائل التأويل (حذف المضاف). 


رقي قولةاتمالر. (إليه يصعذ الكل اليب العمل الصالح يرقعد 4 © . قال بو حيا + 0 
« قال قتادة : إن الفاعل هو ضمير يعود على الله ٠‏ والهاء ٠‏ للعمل الصالح ٠‏ أي يرفغه الله: . 
إليه . أي يقبله . وقال ابن عطية : هذا أرجح الأقوال . وعن ابن عباس : والعمل الصالح ٠‏ 

1 يرفع عاملة ؛ ويشرفه , فجعله على حذف مضاف» ا" 
/ وفي قوله تعالى: ١‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمز ثم ل 

ينظرون574. قال أبو حيان : « قال اين عباس وقتادة والسدي اواك م 

رو تزاف هاكا دكاير لقي الأثر بطنايهم ادلم يوعر عاتي والسلفاار كل أمة»"" 0 


وهذا التأويل. ٠‏ لضحة المعنى ١‏ بتقدير معطوف مخذوف . 


4/ وفي قوله تعالى : ١‏ :..إن أنعم ضريتم في الأرض فأصايتكم مصيبة اموت .. قال 


. أبوحيان : « قال ابن عباس : في الكلام محذوف تقديره : فأصابتكم مصيبة ا موت وقد ا / 


ايكون على الإيصاء» '") . وهذا التأويل لصية المعتي ابزفو يشير إلي ات ١‏ 
جملة كاملة ؛ حي الجملة لفليه 


. انظر المحتسب , مرجع سايق 7513/1. ا 0 (؟) الآية 4م من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) البحر المحيط . 471/1 ٠‏ وانظر الدر المصون . والكشاف 707/١‏ ؛ وتفسير القرطبي .١71//1‏ 

٠‏ (4)الآية ٠‏ من سورة فاطر . 0 - (8) البحر المحيط 5082/1. ١‏ «30) الآية انحن سور الأتعاوت, 
(0) البحر المحيط 6/م . .02020 (8)الآية ١١5‏ منالمائدة. 

() البحر المحيط 4/4 : وانظر: الدر اللقيط على هامش البحر في هذا ا موضع . والدر امصون ٠‏ للسمين / 1 


.قت 


0/ وفي قوله تعالى : ١‏ ...يا جبال أوبى معه والطير . قدي ارس إلى أن 
(والطير) منصوب يفعل مضمر أي "وف لداالظين: . وهو قول ابن عباس . كما يفهم من 
قوله :« يا جبال : وقلنا : يا جبال أوبى معه : سبحي مع داود . والطير : وسخرنا له 

ش الطير» فيكون قد أضمر فعل القول والفعل العامل في الطير '"'. 
ْ / وفي قوله تعالى : « سيح اسم ربك الأعلى»" . قال أبؤخياة : «وقال ابن 9 : صل 
"© باشوزرياة الأعلن كنا عقول : ابدأ باسم ريك , وحذف حرف الجر» "" 


!/ وفي قوله تعالى : ل واذكر اسم ربك وتبة إلبه تبعيلاً رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو 
<< فاتخذه وكيلآ 4 '') جاء في الكشاف : « قرأ ابن عامر من السبعة وغيره بخفض (رب 
المشرق) على البدل من (ربك) . وعن ابن عباس : على القسم بإضمار حرف القسم » 

كقولك : الله لأفعلن كذا . وجوابه : ( لا إله إلا هو) كما تقول : والله لا أحد في الدار . 

ظ إلا 5 وذكر السيوطي عن أبي حيان وغيره زولا الى واس رأن فد عقف «الاقنيار ” 

الجار وبقا عمله ؛ ؛: لأن ما جاء من ذلك مقصور على لفظ الجلالة "' . وهذه المسألة 
أصيحت من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين . ويكشر الكلام حولها في كتب 

النحو. حتى عند المتأخرين خاصة ابن مالك وأبا حيان '*) . وهذا الخلاف نشأ من تأويل ابن 
عباس كما هو واضح . 00 


ومقل هذه المسائل والنماذج النحوية ترويها كتب التفسير باستفاضة عن اين عياس 


ْ من سورة سب‎ ٠١ الآبة‎ )١( 

(1! انظ : تغرير المقباس من تفسير ابن عباس ؛ لأبي الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوبةالفرو يادي . ص 108 . نش /دار 
الشهاب. بيروت - لبنان . ط/١‏ سنة 41١ه‏ - 14817م. 

(") الآبة الأولى من سورة الأعلى . ْ 

(4) البحر المحيط 408/4 . (0) الآيتان 5-8 من سورة المزمل'. 

٠ 0 0 الكشاف. 1717/4 5 كه‎ )١( 

(90) انظر : همع الهوامع بشرح جمع الجوامع ٠‏ لجلال الدين السيوطي , 7808/6 , ط/ مطبعة السعادة بمصر , القاهرة , بدون تاريخ. 

(4) انظر ا مرجع السابق 7/5 . وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد , لجمال الدين أبي عبذالله محمد بن.مالك الأتدلسي الجياني 
الدمشقي . ص87 ,١‏ بتحقيق د. محمد كامل بركات . ط/١‏ نشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشرهبمصر - القاهرة . سنة 
للم . ش اكه ش 


أسلأوكةه 0 


* القنول يلحك 21١‏ والقول بالزيادة '؟؟ اقطين لمات من الأقغال والشروك معائي أفعال 
وحروف أخرى "ا والقول بالتقديم والتأخير “1 . كما تروي كتب التفسير وإعراب القرآنٍ 
وتوجيه القراءات وكتب النحو الفرت وتاريخ النحو والنحاة تأويلات كثيرة ٠‏ موغلة في 
ممطلعات التو زالفترق العروفة إلىبيوم التاس هذا . عن أمثال مزالا بن أب إسحاق 
الحضرمي المتوفى سسنة /١١١ه‏ '*! وعيسى ابن عمر الثقفي المتوفى سنة 49١ه١''‏ وأبي 
عمرو بن العلاء البصري المتوفى سنة 4ه ('' وغيرهم من النحاة الذين عرف عنهم ظ 
التأويل . وهذه كتب النحو والتفسير وما إلى ذلك تروي تأويلاتهم منسوية إليهم . 
500 الباحث:هنا إحصاء مسائل التأويل ومظاهره قبل عهد سيبويه ؛ وخصرها 
وتشبعها بالدراسة واليحث ٠‏ ولكن هدفه هو : إثبات أن التأويل كان 00 ومعروفاً ومنتشراً قبل 
سيبويه بزمن طويل» فل كان بجوي قانع بانده ومن كم ل يصح أنه يقال عنه إنه دفتح باب التأويل 
على مصراعيه؛ فأسرف فيه من جاء بعده حيث قويت:شوكة القياس , وصار أداة معحكمة في 
أساليب الفصحاء من العرب ولم يفلت من وطأته القرآن الكريم ؛ ما كان متواتراً وما لم يكن لقد 
كان المنهج السليم أن يحترم النحاة مبدأ الاحتجاج بالقرآن ؛ فتنبع مقاييسهم منه وا ترات 
الحكم في صحة الأساليب الأخرى ؛ أنه محقوف بالرواية من أمامه ومن وات + وكا علي أن 


)١(‏ انظر تثوير المقباس .ص #617 .983 , , والبحر المحيط 75١ 118/18 ٠48/5 ١١١/8‏ 1 . وتفسير القرطبي 
لفق . نفي هذه المواضع أمثلة وشواهد واضحة الدلالة على ما ذكر . 

(؟) انظر مزيدا من الأمثلة لذلك في البحر المحيط /١‏ ”ع ,ءلالرةة . والدر المصون 080/١‏ ؛ وحاشية الشهاب على تفسير' 
البيضاري 10١/17‏ . والتأويل النحوي في القرآن الكريم ٠‏ ؛ مرجع سابق .١6١4/1‏ : 

(") أنظر أمثلة لذلك في : البحر المحيط 91/4" , واللسان (يئس) , والعبيان في إعراب القرآن 4/1 53 ٠‏ وتشوير المقباس ٠‏ 
ص١7‏ 49م :رتسي الترطي 1/16" ٠‏ ؛ ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب ٠‏ لابن هشام الأنصاري ٠‏ . ص" ة] , :بتحقيق د. 
مازن مبارك وزميله ط/١‏ ؛ نشر دار الفكر . دمشق . ط/5. 588١م‏ . 

(4) انظر البحر المحيط 7١14/17‏ . 180/48 ء وتئوير المقباس ص5 19. ا 

(0) انظر أمثلة لتأويلاته في : خزانة الأدب 41/17" , والإنصاف في مسائل الخلاف ١8/8/1١‏ . وشرح المفصل 3١/١٠‏ . 

)1١(‏ انظر فاذج من تأويلاته في شرح المفصل 189/1 -75 , والبحر المحيط ٠١78/86‏ , والتبيان في إعراب القرآن ٠ 445/١‏ وا 
في علل القراءات 7480/1١‏ . والتأويل النحري في القرآن الكريم 81/١‏ ا/رة؟؟. 

(10) انظر بعض تأويلاته في : الكتاب ١957/17‏ ؛ والبيان في غريب إعراب القرآن .لابن الأنباري 0/1؟. والكشاف 87/9 . 
وحاشية الشهاب 4/5 ٠‏ ؛ والتبيان في إعراب القرآن 418/1 441/7 . والبحر المحيط ٠ 444/5: ١7/5‏ ومغني اللبيب. 
ص١54.‏ 441 , والتأويل النحوي في القرآن الكريم ١ 664/١‏ ل ا لل 70 


-9وآ!- 


: يستقرئوا قراءاته جميعاً ٠‏ ويضعوا لها اعتباراً عند استنبا بالل اعد . ثم إن كان لابد 1 
: ثم من 


العاو 0 دلق لعن الأ السي نا حا وتهاننا لس ادي ذا '. وما د 1 


الباحث في هذا المبحث لا يدع فرضة لصحة مثل هذا القول ؛ لأنه يه يغبت بها لا يدع مجالاً للشك أن 
سيبويه - قطعا- لم يفتح باب التأويل, , لا على مصراعيه ولا على مصراع واحد ٠‏ وليس في شرعة . 
العدل والحق أن يحمل سيبويه مسئولية ما فعلة غيره من النحاة الذين جاءرا من بعدة', كما قد يفهم 

من النص السابق ؛ الذي يفهم منه أيضا أن النحاة لم يتبعوا المنهج السليم في الاحتجاج بالقرآن 
الكريم وقراءاته . ويرى الباحث في هذا القول وأمثاله. - وهي كثيرة - ظلمآ عظيما للنحاة الذين 
فعلوا أكثر ما يطالبهم به صاحب هذا القول وغيره من المعاصرين .. 


| وعلى كل حال يرى الباحث عدم صحة هذا القول على إطَلافه + ولو أن اكعقى بقوله ين 
موري .. فإن لجأ إلى التأويل في بعض الأحيان . فإن ذلك وفق منهجه الذي طبقه - - كذللت . 
! على الشعر والنثر ؛ حين يند شيء منهما عما يراه القياس . ..» 7" لكان ذلك مقبولا منه على علاته 
. ومهما يكن من شيء فإن سيبويه إمام النعناة لم يكن مؤولا في جل عمله في الكتاب. اوضن زعم 
أنه أتى بالتأويل المتكلف المرذول وحاول -جهده- أن يه يغبت هذه العهمة الظالمة الباطلة . أعياه ‏ 
القصي والبحث فسي الكتاب ٠‏ ولم يجسد لواحا على صحسة هذ الرى . ؛ فكانت مجسره 
دعا “بلا دليل7.. ا 


وهذا البحث - في مجموعه “يليت بالدقيل القاطع أن سييزي ةلم يكن يلجا إلى الخأميل إن | 
عند الشروزة البالغة . وعندما لا يكون بد من التأويل 1 وتأويلاته في الكتاب لم تتجاوز أصابع ١‏ 
اليدين. وقد اتفق معه جمهوز النحاة والمفسرين وغيرهم في جل تأويلاته ومعظمها ٠‏ إن لم أقل في" 
كلها وجميعها . وليس له تأويل إلا وقد أيده الجم الغفير من العلماء ٠‏ في كل فن وعلم وفي كل عضر ٠.‏ 

مصر ؛ ما يدل دلالة قاطعة على أنها بعيدة كل البعد عن التكلف فضلاً عن أن تكون مرذولة ٠‏ كما 
يهذي بذلك صاحب هله الدعوى في العضر الحديث 0 


)١(‏ الاستشهادة نالسر الغوي.. ؛ مرجع سأيق ص44 -,148 . .91 لصم اشاب اشن قا 
(1) انظر سيبويه والقراءات مرجع سابق. صض/ ٠١‏ وما يعدها. 20320 (4)انظرالموضعالسابق. 


الطاو- 


تحاف افاعة تود إلى أن التأويل النحوي قد عرفت حقيقته تطبيقا لا 5 
الصحابة من أمثال عبذالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وغيرهما . وغند تلاميذهم التابعين من .. 
أمثال قتادة ومجاهد والسدي ١”‏ .كما عرف العأويل ومورس عملياً عند أوائل النحاة قبل زمان . 
سيبويه بوقت طويل ٠‏ وذلك دليل قاطع على أن التأويل النحوي كان معروفا وموجوداً نظراً . 
وتطبيقاً قبل سيبويه . أما ما حدث للتأويل على بدي سيبويه ومن كان في عصرء أو بعده » من التحا؟ | 
فهو ما ستراه ة في السطور التالية ٠‏ بإذن الله . ٍْ 


7 التأويل في عهد سيبويه ومن بعده من النحاة : 


٠ 00 1‏ نظراً د ل ٠‏ 
50 القول لا يمنع ولا ينفي أن يكون التأويل قد تطور في عهد سيبويه أوشيوخه وما بعده عكر 
1 شكلاً أكثر وضوحا . وكثرت مسائله . وتعدد مسالكه ٠‏ فأصبح أكثر شيو. نابعت مدى من ذي. 
“قبل ولعله لا يوجد نحوي بارز في هذا العضر لم تعرف له تأويلات . قلت أو كثرت ٠٠‏ ومع ذلك 


يبدو للباحث أن بعض ا معاصرين يبالغون في تصوير ما كان من تأويل وقياس وتعليل عند نحاة هذا 28 


العصر ٠‏ تصويرً يتجاوز الواقع. والحقائ سد 


بريد سحل بن كلمت رلعرازات فى متناف ؛ بدلا من كالمة (التأويل) .كما تأتئ أ أمثلة ١‏ 
لك في تأولان 2 يدرسها 0 البحث . وهذا لطر اي سا لم يصب 
عرفا لم بعرت وسار عد الحا إلا اي وما بعده . وليس الهم هنا الققط إلني: ا 
استعمله سيبويه أو “غيره : للدلالة على معنى التأويل النحوي بقدر ما المهم أ لتتونة أول في بعض 
الأحيان الظواهر التي . تبدو الا لأرل وهلة مخالفة للكثير الشائع من كلام العرب ؛ وقد حاول هذا البحث . 


كشف الحقيقة عن مدى لجوء سيبويه إلى التأويل في القرآن الكريم وقراءاته ٠.‏ وبيان نوع تأويلاتبة: 0 


وأسبابها ودواغيها كانت الجاديا وا مفسرين منها : اوها في النحو والتفسير يعد ش 


ريا إلى يوفنا هذا. 


يري لاله فق ميض عل الي أ لاني نابا وتطورفا مع أن أفه لا لاعن أت شيعم من الا 


-1١54- 


ؤيتفق الباحث مع الرأي الذاهب إلى وا عرف الكوقيين من القياس والتأويلات ؛ كموقف: 
اكيت اوراقيم اتسنا [قلاليتم " إذا أريد وصنهم بذلك في مقابل وصف البصربين بالتعتيز: ' 
ومقآرنة منهجهم بمنهج البصريين تثيت تثبت أنه ليس صحيحا ما يدعيه يعض المعاصرين من القول بأنه ش | 
دلا يجنح الكوفيون إلى التأويل إلا إذا اضطروا الشكر وراح البضتر د د : كاين .نج للا كين أنه 
ليس صحيحا الزعم بأن «مذهب الكوفيين في مجال السماع أسلم» ١‏ "ريدن لياحت أرافنة الاذر ل * 


لم تبن على اطلاع ودراسة وفهم لمنهج المدرستين ٠‏ ووقوف على آراء أثمتهما. ولو أن امات من نا 


هذه الدعاري فعلرا ذلك لتيقنوا أن جمهور أهل المدرستين ليس بينهم من كبير اختلاف في القياس 
والتأويل . وأنهم جميعا لا يلجأون إلى التأويل . إلا إذا اضطروا . وعملهم يدك 55 أنهم يدركون. " 
: حقيقة أن الضرورة تقذر يقدرها ؛ إذا لم يتجاوزوا ذلك في تأويلاتهم ؛ كما يظهر ذلك جليا لكل من 
اتبعال انيم اويظور له أيناً أنه لم يكن الكوفيون أقل تأويلاً ولا أسلم منهج من البصريين . ش 

زرا يكوه الشكد هو سكيع فى #عبرنين الأحنان :كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين ‏ 
العامرية: مستدلاً على ذلك بأن للكوفيين مواقف تصور مُدى يعدهم في التأويل والتقدير؛ شغفاأ 
بحلاف على المدرسة البصرية ؛ حيث يقول : «و نضرب بعش الأمثلة التي تصور بعد الكرفيف في 
التأويل والتقدير ؛ شغفاً بالخلاف على المدرسة البصرية .. 


أما شال الأول فهو المستعنئ بإلا في مل :قام القوم إلا محمد فقداكان جُمهور البصرنين '. 
- وفي مقدمتهم سيبويه - يرون أن ناصب المستقتى هو الفعل قبله.وذهب قوم منهم إلى أنه (إلا) 
نفسها . وذهب الكسائي إلى أنه منصوب أن مقدرة بعد (إلا) محذوفة الخبر » فتقدير (ما قا م القوم 7 
إلا محمذاً) عنده : ( قا م القوم إلا أن محمدا لم يقم» .ولا يخفي ما في هذا التقدير من قحل بعيد : ش 
بالإضافة إلى أنه يغيز مغنى الجملة رأسأً على عقب . وذهب الفرا ء إلى أن (إلا) مركبة من (إنّ) 


و(لا) وحذفت من (إِنّ) النون الثانية تخفيفاً ؛ وادغمت الأولى في لام (لا)؛ بعد شيء من التقديم . 1 


زالتاخر. ٠‏ إذ 2 اهل لجار و م القوم إن محمدا لا قام» مات ب حرا 6 


7] قي التحو العربي - نقد وبناء للدكتور/ إبراهيم السامرائي .صم ا نشر مكتبة امتتى ييقناة - الغراق‎ )١ 
. مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ؛ للدكتور مهدي المخزومي: ٠ص/ام” ط/ مكتبة الخانجي بالقاهرة /1981م..‎ )1( ٠ 
ط/؟ اعرد وار الصو ار‎ . 45١ تاريخ النحو وأصوله + للاكتور/ عبدا اميد اطلب .ص‎ )1( 


-1١668- 


ويظهر فساده في الاستفنا القرع في مثل ماقام إلا محمد. فإن كلمة (محمد) مرقوعة يع . 
1101 ولس مسو 3 


لاني اناد رودل كي :لاق تور الع إل ال من حل اضر 
في محل نصب , وناصبه فعل مقدر تقديره : ادعو . وحذف الفعل حذفاً لازماً ؛ لكثرة الاستعمال. | 
ولدلالة حرف الندا عليه . وذهب المبرد إلى أنه منصوب ب(يا) لسدها مسد الفعل . وذهب الكسائي. 5 
إلى أنه مرقوع ؛ لتجرده من العوامل اللفظية ٠‏ وفاته أنه مسبوق بايا) , وأنه غنيز متون . وأما ١‏ 
الفراء فذهب مذهباً 00 0 زعم أن أصل : (يا زيد) مثلا عا ون ب(يا) ٠‏ وحذفت 
الألف الملحقة بالمنادى. ؛ فبنى على الضم ؛ وهو بعد واضح في التقدير '"' 

والمقال انالك كعاللس) ذبن قوط تله شو الما ل واف رساب 1 
0 الصفحة الأخيرة مته . فقد جعلها البصريون حرفا جار بنفسه . وأبى الكسائي إلا أن يجعل ما يعدقا 
.. . مجرورا لا بها وإما بإلى الجارة مضمرة ''' , دون حاجة إلى هذا الإضمار والتقدير إلا تصوز أن الاسل” 

فيها أن يليها الأفعالع1"». ١‏ 3 ظ ظ 


ا ار ا القول أمثلة وى ب رطا القبيل , رأ الباحث الإكتقا. .بهذا ...: 


القدر متها لدلالعه على المقصود في الرد على من يحاولون ‏ - عبهآ - تفضيل المدرسة الكوفية ا 4 


1 .اللدرسة البصرية وى العم اللديك: ويعيبون على البصريين التأويل والقياس وذكر العلل : 


ويحاولون تبرقة الكوفيين عن كل ذلك . ليصلوا إلى رفع المدرسة الكوفية على البنصزية ؛ لأهداف ا 


يعلم الله ما وراءها من الأغراض . . وقد أحسن الرد على هؤلاء من قال عن الكوفيين وعلى رأسهم 
إمامهم الكسائي : «ورها كان أغرب ما انتهى إليه هو وتلميذه الفراء ٠‏ منتكيم لا يسئده أي سماع ٠.‏ ' 
ولا أي شاهد ٠‏ ما ذهيا إليه من يناء فعلي (كان وجعل) للمجهول ' ٠‏ فيقال : الات ا 


(1) أنظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في ذح الوفات ار 0 " وشرج لقصل ٠‏ مرجع 0 


سابق,5/7 7 كل حون 
(؟) انشر تفصيل الكلام على هذه امسألة في شرح الفصل 18/١‏ . 1 ار اك 


(؟) انظرٍ تفصيل الكلام في. د وح لضي على كانه 151/1 والإتصاف في شائل لاف السألة ١‏ 
سا ا ! 


(4) المدارس النحوية ١‏ لاكتور شوقي ضيف ؛ مرجع بابق » 10:٠‏ وما يبعا .. 


: -1١65- 


وحشل عل يقيابة الخبرعن الآسم مع الفعلين الناقصين ؛ إذ 00 (جعل) التي تدخل في أفعال 
المقاربة . وهي صياغة غريبة ٠‏ ولذلك أنكرها الرضي في شرحه على الكافية إنكاراً شديدا '"'. ولعل 
في ذلك 'وأمثاله ما نجده عند الكسائي ونحاة الكوفة ما يدل أكبر الدلالة على خط من يحاولون رفع 
المارسة الكوفلية على اللدرسة البصرية في الحس اللغوي . وتبين روح اللغة» زاعمين أنهم لم يكونوا 
يتعدون الرواية والسماع . وهم قد تعدوهما كثيراً . كما تعدوا حدود القياس السديد. وقد 0 
جاهدين - أن يخالفوا سنيبويه وغيره من نحاة البضرة في ابره ووه الإعراب , 0 
العبارات . مما جرهم في كثير من الأمر إلى صور مختلفة من التعقيد والبعد في التأويل» '"' 
ضرب أمثلة كثيرة للدلالة على ما يقول") وهنالك مواضع أشرى رأميلة باوأولة على شبحة 
هذا الول 0 ظ 0 0 
أما البصريون بعد سيبويه . فلا خلاف في أنهم كانوا أهل تأويل في كثير من المواضع ٠‏ ولكن 
كان أكثر ذلك عند الضرورة . ولم يكن تكلفاً . وقد قال السيوطي 0غ ولاب مالك فى البسر طريقة 
سلكها بين طريقعي البصريين والكوفيين . فإن مذهب الكوفيين القياس على الشاذ . ومذهب 
البصريين اتباع التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهر ...» * ولا يفهم من هذا أن الكوفيين لم 
ولو أصلاً بل رهما كانوا أشد تأويلاً وأبعد تقديرا 1 وأكثر تعليلاً . كما رأينا بعض فماذج ذلك. ٠‏ لكن 
الواقع يشهد أن البصريين أكثر تأويلاً منهم . وكلمة السيوطي هذه حكم عام كلي على منهخي | 


المدرستين . وليس حكما على أفراد المدرستين فرداً فرداً ؛ إذ إن كثيراً من البصريين ن لم يكونوا يَرولون 0 


أو لم يكونوا يكثرون من التأويل, خاصة الأوائل منهم كسيبويه وشيوخه 5 وقد أخطأ يرن 


)1 انظر شرح الرضي على الكافية ١‏ .» واتووالهرامع , ؛ مرجع سابق . 114/١‏ , والمدارس النحوية في الموضع السابق. 

(1) المدارس النحوية. مرجع سابق 00 دما انعدها . | . 

()انظر المدارس النحوية . ص١ل١ ٠.‏ . ولمزيد من الأمثلة انظر عجئنات ا/مم الت ارلا ا/؟ع؟.: 
007 ا 

(4) للكوفيين تأويلات وتعليلات وأقيسة كثيرة 8 000001 ؛ لمخالفة البصريين . من باب (خالف 

تذكر) . أنظر بعض ذلك على سييل المثال في : همع الهوامع 1 , وتفسير القرطبي 94/؟141١؛‏ وشرح المفصل 4/؟١‏ والبحر 

المحيط ”١/*‏ . والدر المصون ؟7//!١-75١‏ ؛ والكشاف ١‏ وو والبيان في غريب إعراب القرآن ,ومشكل 
إعراب القرآن ٠ 7٠١١/١‏ ومغني اللبيب . ص9 8176-81 . 

(0) الاقتراح في أصول النحو . ص85. 


ْ ااوتووني زب كله السروطر , وأمثالها | في كتب العراث ١‏ لأنهم لم يكلفا مورت الاطلاع. 0 
على 1 : القدماء في مظانها؛. فكانت الا عار لاد النحوية وأثمفها جرد عار 0 
٠‏ يسندها حجة من المنطق ولا دليل من الواقع ويلحظ الباحث أن كثيرآ من الباحثين المعاضرين. ظ 


ايدعون إلى إلقا التأويل التحوي فكتيهم 19 تزخر بمثل هذه الدعوات كن أنهم كثيراً ما يجأرون” 0 ١‏ 
| بالشكوى من صعوية النخو . وعلوم العربية عموما. . والدعوات الخادغة الفارغة والكتب الجوقاء 0 
التي تحمل عنناونين وشعارات براقة في هذا العصر كثيرة كثرة لا تحصى : ويبدو للباحث أن أكثر هل 25 ْ١‏ 
الدعوات آثمة وهي صيحات باطلة تريد بالعربية شرا ؛ وتتريص بها الدوائر . والحمد لله على أنها 0 1 


كانت مجرد دعوات نظرية تقع في الحيز النظري : ولم تصل إلى أهدافها الخبيثة التي أقلها خطرأ . 


إلغاء العوامل والمصطلحات النخوية. , وبعض أبواب النحو إلغاء تام ؛ بدعوى أنها من 0 


صعوبه النحو المزعومة 0 وعدم إقبال الطلبة عليه 2 وهو قول ظاهر البطلان. ولا يد الباحث كذلك ما 1 


5 تدعوالن إعادة تصنيف النحو وتبوبيه وترتيبه من جديد” : ولعل تضنيف بعض النحاة المتأخرين كان 


مالك في الألفية واين هشام في قطر الندى وشذور الذهب ٠‏ أكثر دقة ويسراً وصلاحأ مما ايده إلية:. 


'هؤلا ء المجددون, (أعني. أدعيا التجويد ا اللين يسمون عملهم هذأ إصطلاحا وتيسيرا وتهذيبً وما 0 


0 لواح كف الي يدل ظاهرفا بان | ضضرات هؤلا وم يقومون به من جهد خير مبغشه ٠ ١‏ 


00 أنظر أمشل لذلك في امواضع التالية : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والتحر اللدسويص القروسن 4 43 032 000 : 
-982 , ومن أسرار اللغة ؛ للدكتور إبراهيم أنيس ص4؟ وما بعدها . والتأويل النحوي في القرآن الكريم 15/١‏ , والاستشهاد في 
النحو العربي ص6 75. أما الدكتور أحمد مكي الأنصاري . ٠‏ فلا يهل من تكرار هذه الأخطاء والدعاوي الظاهرة البطلان , العارية من : 
كل دليل أو حجة أو منطق ٠‏ وتكاد جميع بحوثه موقوفة على ذلك ٠‏ مشل : سيبويه والقرامات ؛ والدفاع عن القرآن الكريم ضد . ش 
النحويين والمستشرقين . ونظرية النحو القرآني ٠‏ وأبو زكريا الفزاء ٠‏ ومذهبه في اللغة والنحو ؛ وغيرها من مقالات له في الدوريات. 
)١(‏ من الكتب التي مثلت هذا الاتجاه في العصر الحديث (انظر الضفحات المذكورة خاصة) : مدرسة الكوفة ومنهجها في دزاسة اللغة 
والتنحو ٠‏ ص/617 ومناهج التجذيد نسي النحو والبلاغة والأدب والعفشير ؛ لأمين النولي ص0 - 7١-‏ .وإحيا النحو . 
ص١‏ -1؛ ومقدمة كتاب الرد د على النحاة . للدكتور شوقي ضيف ص٠‏ 3 قل :تهات ركه في لسر ؛المحمد أحمّد | 
برائق ص 1/711 . واللغة والنحو بين القديم والحديث, ١‏ لعباس حسنٍ ٠ض‏ 44-351 ؛ في الفحو العربي - قواعد وتطبيق. 0 


المخزومي ص6١ ٠‏ ومناهج البحث في اللفة ؛ للدكتور/ تام خسان . ص؟ , واللغة العربية مبناها ومعتاها .له أيضاً, 2 


ص ذخا : ببعض هذه الكتب يدو أصحابهنا مخلصين ' وذدي نيسات حسنة , وأهداف خيرة وأغسراض شريفة وقدموا 0 
لاحي لحي كار 0000 0 


0000 


0 |القيرة على العرنية 0 كتبها ودينها , وهو بعيد عن كل ذلك قي ل نَظر الباحث 10 لهذا 0 7 


ش امحدكيه التدامع تي ٠‏ من تلك الدعوات ؛ إذ يرى أن كثيرآ ما أطلق عليه أسم الاصلاح ونحوه في ١‏ !" . 
هذا العصر هو في حقيقته افبساد وإخلال وشر محض. ؛ مشل الدعوة إلى إلغاء نظرية العامل 9 


.. وا مصطلحات النحوية وبعض أبواب النحو '" . ويبدو للباحث أن ذلك لا يزيد مستوى المتحدثين . 1 
بالعربية إلا ضبعفاً عانم ٠‏ وقد لقي عد عدا برا ا 


وغير ذلك من , الألفاظ الع ظاهرها الرحمة 7 من قبلها العذاب. وله 1 ب خفي من من اعاق 0/0 


هذه الدعوات التي كثر تردادها. ٠ ١:‏ وقلوالعربية شرها وقد فعل ., 


: ولعل هذا بحت بعد اليل جلاعن عض طاليلن" ١‏ وذلك من خلال دراسة الآات القراية ٠‏ 


التي ورد تأويل لبعض وجوه القراءات فيها في الكتاب ' ؛ وكان للنحاة والمفسرين , .ومن لهم من يعد 3 0 


0 مواقف مختلفة من تلك النأؤيلات إذ 0 ً وأتوا بتأويلات أخرى لتلك الوجوة: :. 


٠ 0‏ من القراءات , وإن اتفق معة جمهورهم في أكثر المواضع 


5 أن م ا سه طاو ل اس را 
001 فيها على وجه من وجوه الكلام العربي. ٠‏ وقرر بها قواعد وقوانين وأحكاما اتفق معه النحاة والمفسرون 7 0 
فيها ؛ ولم يختلفوا قي شيء منها بل أبعت ولد او مدد د مات عل القينة إلى الي | 


0 فذلك ما لا يدخل في هذا البحث ٠‏ وهو الكثير الغالب من الآيات الواردة في الكتاب . : 


ولا يَدخَل في هذا البحث بخ تأويلات سيبويه في غير الآيات القرآنية. مما حك ندا 3 
٠‏ العرب وأقوالها 00 تأويلات كشيرة في ذلك '"' حت قال بعض الباحثين ؛ 0 #اقل لك يعاري 

سيبويه أن ليس في اللغة معسول لا يحذف , وحتى الجملة تحذف . .: وأكفر سيبويه من تحليلاته 
: للعبارات حتى تتجد مع هنا يراه لإلفاظها من إعراب» 9 . كما. أن تأ تأويلات من يعد سيبويه مهما 


11) لا يشفى أن من هذه الزعرات با يكون وراء ه أعداء الإسلام من الاستعمار والصليبية ما إلى ذلك :نكل دعوات بض 0 
المستشرقين وتلاميذهم وأذنابهم في العالم الإسلامي ٠‏ فهم يريدون إحلال الغاميات محل الفصحى ؛ بدعوى صعويتها ' ٠‏ وعدم قدرة 11 
الناس على فهمها : مع أنه لا يخفى أن العربية أسهل من كل اللغات ٠ ٠‏ ومن كير من العلوم والمعارف ؛ لأن الله تعإلى يسرها . 

(1) بعض هذه الدعوات سببها الجهل والغباء والوقوخ في مصيدة أعداء » العربية مع صلاح النية وحسن الطوية . . 0 ا 

() انظر أمثلة لذلك في الكتاب : ا تدم - لاش 8/٠“‏ 1/ 5ه افاي ليل 6 وغيها كير 1 

01 0 . الذأرس النحوية . مرجع ساي صولا.‎ )١ 


وول 


. كانت لا تدخل في هذا البحث' لاساو ذه لازاه حاول بعض المعاصرين تحميله 5 
مسئولية كل ما كان'من النحاة من بعده '١'‏ " ويتى على ذلك تنا قالةالسبيريد 9 رهي بإطلة (لي” 
منها براءة الذثب من دم ابن يعقوب عليهما الصلاة والسلام : وبعيد عنها بعد الشمس من الس في 
نظرالباعت رنظر كل المنصفين'' . 


الح كلاضن ولق عن ده بوانت الأكة زفي قشل حرق لجيه 0 
بعين العدل والإنصاف والتجرد عن الهورى ؛ يتفق مع الباحث في أن كثيرأ مما قيل عنه : إنه تحجديد 
وتيشير وإصلاح وتهذيب وما إلى ذلك ٠‏ يدور - في أحسن الحالات : - في لاما اهب إلية يفن . 
القدامئ ؛ كالكوفيين وابن مضاء القرطبي . مثلاً . وليس هناك من سيب منطقي وعلمي أو مصلحة 

تدعو إلى إعادة طرح مثل هذه الدعوات ٠‏ وإثارة مثل هذه المسائل , ونبش القبوز عن مثل هذه ٠‏ 
القضايا من جديد في العصر الحديث ٠‏ فما الجديد الذي حدث ٠‏ فاستؤجب ذلك؟ ا 


ول" حا انا أن جتن الإعرات ميية 0 0 ريكب ما 00 
بعدها عن حقائق الواقع وهر ضحك كالبكاء ٠‏ وفي بعضها ما يستحي العاقل عن ذكره . وكان 
بعض الباحثين المعاصرين محقاً حين ذهب إلى أن الأخذ ببعض هذه ا 0 


)١(‏ انظر أمغلة لبعض تأويلات النحاة بعد سييويه في المواضع التالية : المقتعضب لأيني العياس المبرد فقيو كدر ققد 

0 عبدالخالق عضيمة , ط/١‏ نشر دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان ١‏ 4-7717 5/طلا؟ شنا 
وشرح المفصل 85/١١ 81/1١‏ . اا رلا ارال ٠‏ والبحر المحيط 4//4؟ 000 . والتبيان في إعراب 
القرآن 043/1١ ٠‏ . وحاشية الشهاب 1117/6 ٠‏ 0/17 . زالكشاف 5١1/8‏ #/4اة . 4/4 .8/4 71١/4.‏ . والبرهان 
في علوم القرآن 4/1 ؛ وهمع الهوامع ١‏ . وشرح ابن عقيل ٠ !"717/١‏ ومغني اللبيب ,صن .”| وتفسير القرطبي في 

١. 60/٠60 <7‏ زالمختسب 758/7 . والبيان في غريب إعراب القرآن ؟//ا١.‏ ا 

(؟) كتهمة معارضة بعض القراءات القرآنية ونقدها وتضعيف القراء . كما ارد لسنطت اسان بعاد عل را 

6س سحي ١‏ حمر ون الفنساج. للدي ماين راد اي را ادي لو را ناوعا مد 
القدما ٠‏ ومن المحدثين عبدالسلام محمد هارون في تقديم الكتاب ٠-84‏ ود . خديجة الحديثي في كثير من بحوثها مثل الشاهد 
وأصول النحو في كتاب سيبوية . ودراسات في كتاب سيبويه : وأبنية الصرف في كتاب سيجويه : وشؤقي ضيف في المدارس 7 
النحوية وغيرهم كثر .' ش 2-6 

انر القدمة اليد الي بها الكتو محمد إرهيم لبا في أل نشت لكتاب اله على الحا لابن مشا ا اللي ل 


مدة 


عنك قمال ١ه‏ ومكن القول كسان إنكار نظرية العامل إنكار للنحو كله ؛ لأن النحو 

- في معظم مسائله- على العوامل النحوية المختلفة؛ ولو جرد النتحو من فذه العوامل , 
لاعت دنقا نمه : ا قواعله وام مسائله؛ 9 وجدتا 0 
أنوات لحر ) 7 


ويرى الباحث أن ما يدعو إليه المجددون المعاصرون . لا يمكن تحقيقه إلا بإلغاء كثير من مسائل 


لعلوم العربية ٠‏ وهو عمل - قوق ما فيه من المجازفة والمخاطرة والاستحالة - يجرنا إلى فلك: 


العامية, وهو الهدف الحقيقي لكثير من دعاة التجديد في الغصر الحديث , وحينئذ تنقطع صلتنا 
بالتراث الإسلامي كله ؛ إذ يكون فهم النصوص القصيخة كالقرآن والحديث والشعر والتعر كله 
مستعصيا منغلقاً ؛ إن لم يكن مستحيلا . 


وليست علوم العربية - وعلى رأسها النحو اف هله الريمة ل المتبوية نا قاوز 


الدعوات المشبوهة الظالمة الباطلة . التي فيها كثير من المبالغة والقهويل ددرن سليعا جدلا وهر 


القدر الكبير من الصعوبة في هذه العلوم لكان الواجب على المسلمين هو يذل جهد مواز لفهمها 
واستيعابها وتعليمها ؛ إذ لابد لهم من ذلك ٠‏ 


ويبدو للباحث أن دعوات التجديد بما لها من أثز تقسسن ملي على المفخلمين ٠‏ وما وجدث من 


إعلام ونشر على نطاق واسع , وما يذل أصحابها والقائمون غليها من جهود كبيرة , كانت من أكبر 
العوائق المنفرة عن علوم العربية . ومن أهم أسباب الصعوية العي تواجه المتعلمين . ومن أكثر دواعي 


الخوف والتوجس وتخيل العناء الشديد لديهم . وعلى كل حال ومهما يكن من صعوية . فلا يمكن ‏ 


- 


بحال تيسير علوم العريية بإلغاء ديات [و تقدفه أو تاشر آم شابه ذلك , ولكن يبذل الجهد المناسب | 


من المعلم والمتعلم , واتباع الطرائق والمناهج السليمة ؛ إعطاء وقت كاف وعناية أكبر ..وهتاتك 


.١6ص‎ ٠ انظر : تاريخ النحو وأصوله . للدكتور/ عبدالحميد طلب . مرجع سابق‎ )١( 


اواك 


محاولات طيبة ٠‏ ودعوات مخلصة ٠‏ ومقترحات قي قيمة ٠‏ وجهود مشكورة رات مفيدة, في هذا 
الشأن 017 '' يمكن الاستفادة متها ٠‏ والبنا ٠‏ عليها. والاستعانة بها , والله المستعان . 
| 0 الباحث ‏ من هذا الفصل إلى أن ظاهرة التأويل كان لها أثر وخطر بالغان في 0-01 ظ 
0 الإسلأمي كله . 1 وأن التأويل نش مْع نشأة الخو ؛ ونضع واكتثل مع نضج النسن واكعمال مسائل: + 


وقضاياه في كتاب شييويه: , ؛ ثم يبدو أن بعض النحاة أسترفوا في استعماله فأساءوا مما أثاز 000 7 


فاسرفوا في إنكاره إلى درجة الدعوة الصريحة إلى إلغائه مع القياس والعلل النحوية في العصر 00 
الحديث لعل القن والصلاح والهدى في التوسط. باستعبماله عند الحاجة إليه الجن بد ا ش 
قرا القاعدة النحؤية برد ما يبدو شاذآ ل 


والله ان أملم بالصراب:. 


)01( مثل ما كان من الدكتور محمد عبدالخالق عضيمة في مقالات ومحاضرات كثيرة ' (ينظر مقدمة كتابه دراسات لأسلوب القرآن 3 
الكريم) ود . رمضان عبذ التواب في كتابه : فصول في'فقه العربية. ص١4‏ . وما بعدها , نشر مكتبة المخانجي بالقاهرة غ1 1 
اسنة 08 1اه. - 1541م وتوصيات ندوة اتحاد المجامع العلمية بالجزائر في 151/5/3/14م . وتوصياث ندوة التحر والصرف 0 
نجائعة دمشق في ١؟‏ -14 ربيع الأول ماءاه-/0!- ا" سه ان 000 
ربياس إغل الإسلوع اردان عام اللإقاده ع وسلطائها + 1 


ا 0 


الفصل الثالث ‏ 
في تأويل وجه قراءة الرفع في ؛ <« والسارق والسارقة » 


وزمثالها عند سيبويه فغيره 
0 المبحث الأول : خلاصة آراء النحاة فسي حكم الاسم السابق في باب 
ظ الاشتغال و اله دخول الفاء في خبر المبتد!.. 
المبحث الثاني : تأويل سيبويه لهذه القراءة وأمثالها .. 
المبحث الثالت :آراء النحاة والمفسرينن في تأويله وآراؤهم في 
تخريج هذه القراءة وامثالها . ظ 
المبحث الرابع : مناقشة دعاوى بعض الباحثين على سيبويه في 
هذا المو د نيا والبدعليهاء 


١‏ المبحث الأول : خلاصة آاء النحاة في كم الاسم السابق في باب 
٠ 00‏ : الاشتغال » ومسالة دخول الفاء في خبر المبتد! . 


قوم البحث في هنا انال على مشالفين" مسن نسائل! النحو . ل مال 03 مض : 


يدل 0 بعضٍ وجوه ٠‏ القرانات القانية العي تيدو اطوارها م مخالفة للقاعدة التجوية 0 
في :هاتين المسألتين . 0 


' وفي عرف النحاة : الست الي سل ل ل سيد ل 0 


جا ا نه الس مسلط جد الس الا فيه . مثال ذلك : الكتاب قرأته . ويجو 0 
في الاسم السابق أن يرفع بالابتداء ؛ وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية. .كما يجوز أن 9 

ش ينصب بفعل مقدر محذوف جوياً يفسره الفعل الذكور:: فلا موشع من الإعسراب للجملة حيتئة؛ 3 
الأنهنا مفسرة. ٠ ْ ١‏ 


0 وظن البرك علدا النحاة 5 في هذا الات أن الاسم الخدم على الفغلالذكور ا حمس حالات : 0 


ش م فتارة يترجح نصبه 2 وتارة يجب ٠‏ وتارة يترجح رفعه ؛ 2 وتارة يجبا 2 وتارة يستوي الوجهان. 0 


١ 0‏ أحوال وأحكام مقررة مفصلة مشروحة في كتب النخو ال ختلفة ل 00 


وقد ذكروا أن من مسائل ترجيح النضب : يكين الجر لدجو دمل طلس 000 


ظ ا والنهي والدعاء مثل : معلمك أكرمه . وضيفك لا تهنه : واللهم عبدك ارحمه . وقالوا 0 إا 0 


7 يترجح النصب في ذلك ؛ لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتد ٠‏ وهو خلاف القياس'" _ 


لأنها لا تحتمل الصدق والكذب . ويشكل على هذا نحو قولة تعالى : 7 والسارق والسارقة فاقطعوا ,1 : 


أيديهما» “١‏ فإنه نظير قولك : يدا و عمراً اضرب أخاهما . وإنما يترجح في ذلك التصب. الكلون 3 


(1) هذا ما ورد في المعاجم العربية. ٠‏ انظر على سبيل المثال : المعمجم الوسيط ؛ مرجع سابق ٠077‏ 0 1 
0 هذه الأحوال مفصلة ل ده ده وانظر على سبيل الثال أرضع السالك ‏ 
0 
ْ 10 لكنه جائز ؛ ولهذا لم يمتنع الرقغ بل ضعف لسببين : مخالفة القياس ٠‏ وجو لان ب التحاة . وان كان الرجيع عند الجراز 1 


من قبل أن حمل الكلام على ما لا خلاف فيه أولى من حمله على ما فيه خلاف' . انظر : 0 0 ل 


السدي 0 و و الي او ادقة 


لوكت 


الجر سو قف لقنا . ركذلك قوله تعالى :ل الزانية وأا ني فاجلدا كل راحد متها مائنة 0 
رم ٠‏ السبعة قسد أجمعوا على الرفع في الموضعين» ' ا 0 0 
0 "وترجيح النصب على الرقع في حالة ما إذا كان الفعل الشغول فعل طلب زهو اخباز سييوية . 00 
.ال يعت الياحث أحناخاقة فا وقل عليه من كلام الحا في هق امسأ وقد قال لين مالاق.». 1 
: واختير نصب قبل فعل ذي طلب. *+: ويعدما إبلاز الفعل فلن !ب.. 
.إن لعو ان عن : هل هما من ياب الاشتفال أولا 5 .. ةا 


ار ٠‏ في الآيتين بالرقع . د وقرأ ا ل ا 


الثقفي ٠‏ وإبراهيم بن عبلة ٠‏ وهئي , مخكية أيضاً عن ابن أبي إسحاق» 8 وقد استشهد اشييوية ‏ 
ابهذه الآية على قراءة اب بالرفع , ثم قال : « وقد قرأ أناس. 4 البنازق والسارقة» يعني 0 

بالنصب )0 وقرأ. عبدالله بن مسعود 0 والسارقون والسارقات فاقطعوا أهانهم» ‏ . وؤجد ” 

مصحف أي بن كعب : ١‏ والعرن والسرقة) يضم الى المشددة فيهما ونسب ضبطها هكذا 0 ظ 


ابو عسرنا وال ابن عطية : يشبه أن يكون هذا تصحيفاً من الضابط / ؛ لأن قراءة | الجماعة إذا كع 00 
لحان اوه صر سار ش ظ 


: وفي آية النوز -.أيضا - قرأ الجمهور بالرفع , رقا | بالتصب مهن ين مر , وبح ين +<* ش 
ييعمرء ٠‏ وعمرو بن فائد. .وذاد أبو خيان في البحر نسبتها إلى شيبة وأبي السرال. . وأغرب فعزاها | 
أيضأ إلى أبي جعفر ورؤيس '". وقد استشهد سببويه يهذه الآية على قراعة الجمهدر برقع (لزانية 
ظ والزاتيا _ 5 م ذكر أن ناساً قرؤوها (الزانية والزاتي) ‏ بالنصب ل 0 


: ( الزانية والزان) غير يا ٠‏ عبدالله ين سود وحن 1 
)١(‏ الآية العائية من سورة العوز . .” * 8337 2000.4 (؟) شرح قطر التدى وبل الصدى , مرجع سايق , صراة] م 0 ' 
ش () الألفية . لابن مالك .ص18 . ط/ الحلبي بالقاهرة ينون تابخ .. 2 0 0 م الك 
(4) البحر المحيط 277/1 ٠‏ وطبقات النحؤيين للزبيدي اعيا؟ . (6) الكتاب ٠: 129/١‏ 
() البحر المحيط 40/5/1. لكلا لحيو ارا مي ا اتن 
(1) انظر البحر المحيط ند ٠‏ وشواذ القراءات ؛ لابن خالويه . ص ٠‏ نشر/ ج/ برجشتراسز ط/ الطبعة الرنمانية بطر ؛ ١‏ ' 

بدون تاريخ : 0 055-065 ش 0 ال ا لين 


00 (8) كر الميط امرض السارق :2 | 


مد 


' وتوجيه الزن في استشهاد سنيويدلآيتين : علي الابعناء ؛ والخير سرد ”0 
“(فاجلدرا). ؛ ولا تصلح أن تكونٍ خَبراً ؛ٍ ؛ لاقعرانها يالفاء. كما يأتي له مر مزيد بان : وقد ف أجاز سمي ١‏ 
دقوع لخر فعل أمن ‏ إذا لم يكن مقعرنا بالقاء 5. 00 


اوههتا. خط سبه سوء إفهم كلام سيبويه اندم مجع ع وخر لبان سيبويه اغعار قراخ 1 7 
النصب , وفضلها على قراءة الرفع . وقد وقع في هذا الخط| عدذ من العلماء ؛ ففي إعراب القرآن ... 


لابن النحاس : 2 قرأ عنيسى بن عمر : ١‏ السارق والسارقة) نصبآ ؛ وهو اختيار سيبويه». 7 0 


ْ كتاب مشكل إعراب القرآن , عند إعراب هذه الآية : د وكان الاختيار غلى مذفب سِبْويه في 7 


النصب»'؟1 وأصرح من هاتين العبارتين عبارة الزمخشري في الكشاف 3١‏ وقرأ عيسى بن عمس -.: 


ال ل ا ل 
الزمخشري. فرددوها في تفاسيرهم مغل ما جاء فئ خاشية الشهاب على تفسير الِيضاوي 6 ٠‏ 

. «سيبويه فضل قراءة النصب على قراءة العامة : وقد أخل الإمام فخر الديت الرازي هذا الس : ظ 
السيي ‏ في فهم لكلام سْيبويه ؛ فلم يكتف بترد يدها كما قعل غيره من العلماء , ولكن زاد على 0 
5 ذلك فبتى عليه أوهاماً ا وبطلاتها '" ا 
ظ را تسيو نسل سالات السابق في باب ا" فيما إذا كان الفعل 10 8 
كل قلت ول فل قراح التصب الشاذة على قرام لرع التوارة في حاتين الأية » وما كان ذلك 
من منهج منيبويه فني يوم من الأبام » فهو لا يفضل قراءة على قراءة . فقد صرح بقبولها جميعا ' ا 
وأنها سنة لا تخالف كما تقدم , وقد صحح هذا الخطأ في فهم كلام سيبويه كل من أبِي خيان في 0 
البخر "9 وتلميذية : ابن مكتوم النحوي , في الب الفط ". السمين الخلتي ٠.‏ الا 0 


)١(‏ الكتاب 366/١‏ 0 ش 

س١‏ (5) إعراب القرآن ٠‏ ابن النحاس' ٠‏ مرجع سايق ١‏ 488/1 دقع 

(5) مشكل إعراب القرآن ٠‏ لكي ب أي طالي مرجع سيق 1.1100 

حسس. () الكقناف : مرجع سايق 2 31157١‏ ش 
( )حاشية الشهاب الخفاجي مُلى تَفسْير البنطاوي , مرجع سايق ٠‏ 000 1 
(3) انظر : التفسير الكبير (مفاتع الغيب). لفخر الدين الراذي ٠‏ بيجع سيق 0105/11 
() انظر البحر المحيط ؛ مرجع سابق..41/79/5. : 0 
[4) انظر الدر اقبط من البحر للحيظ. ؛ على هامش البحر في الع الاق 


الككك 5 


' ل التصطى ب رله.: ري نعلي ار 0 


. لأجل الأمر , لأن (زيدا فاضربه) أحسن من (زيدٌ فاضربه) . وفي نقله تفضيل التصب على قراءة..' ش 


العامة نظر , ويظهر ذلك بنص سيبويه . قال سيبوية : د الوجه في كلام العرب التطب ٠‏ كما 7 تقول : 58 
زيدا اضربه . ولكن أبت العامة إلا الرفع» ''؟ وليس في هذا ما يقتضي تفضيل النصب الس 

0 أكلامة: أن هله الآبة ليست من الاشتفال في شيء . إذ لو كانث من باب الاشتغال. ؛ لكان الوجه 0 

0 النصب . ٠‏ ولكن لم يقرأها الجمهور إلا 3 ارق فيل على أن الآية ة مُحمولة 2 على كلامن " . إلا ار 0 ١‏ 


وأحد 6 وهذا ظاهر» ' 0 . 


ويبدو للباحث أن ل سيبويه : « ب د في كلام العرب ال النعد . 0 بت العامة 57 1 


الرفع » صبريح في أنه يفضل التصب في باب ! الاشتغال , والحالة هذه ود فعل الأمر . ٠‏ ويلعني 0 ) 
ذلك هو مقتضى كلام العرب . .ولا يقارن بين القراءتين البعة ٠‏ ولكن بعض هؤلا العلماء ١‏ لم يعط  . ١‏ 


هذا الموضع من كلام سيبويه حقه من التأمل والنظر ؛ فكان الخطأ في الفهم ٠‏ وتبغه غيره من 0 5 
تأكد. ؛ ثقة بفهمه . والله قعالئ أعلم . على كل حال الخطأ في فهم كلام سيبويه كثير ومشهور:""' 30 


ظ إذا تقرر هذا ؛ فظاهر الآيتين على قراءة الجمهور المعواترة فيهنا بالرقع ٠‏ أن ع 3 
5 . المرفوعان فيهما عدا ١‏ رمعطوفاً عليه . والخبر جملة (فاقطعوا أيديهما) و فاجلدوا كل واخد :: ش 


منهما ماثة جلدة) وقد وقعت الفاء في خبر المبعد! زائدة : وهذا الظاهر غير ضخيح عند الجمهور رفن 0 ْ 
رأسهم سيبويه ! لأنهم يرون أن الفاء لا تدخل في خبر المبعد] إلا إذا كان المبتدأ اسم موصولاً صلته 0 
0 ظرف أو جملة فعليه صالحة لأن تكون شرطأً .ولا لم يكن ما في الآيتين شيثا من ذلك منعوا م6 


في هذه الصورة؛ ومن ثم 'تأول سيبويه ما في الآيتين وأمثالهما من الكلام ؛ وتبعه في ذلك اجمهور ا ٠‏ 


00 سرين , وخالفه يعضهم .وهذا ما يتناوله الباحث في هذا الفصل بالعرض والتقد والتحليل: 00 


٠ 0‏ ذكر السيوطي أن وقوع الغاء زائدة في خير المبتدل له ضريان الاح علدنا عة يا 


وجائز : وذلك في صور ؛ إحداها أن يكون المبعدأً (ال) الموصولة بمستقبل عام نحو (الزائية والزاني) ني 


و(السبارق والسارقة ام 8 ومذهب سيبويم وجمهور البصريين أن الفا لا ار في ير المبعدل.. إلا 0 1 


500 1/١ باتكلا)١(‎ 


0 (8) الدرالمصون . للسمين الحلبي: اام 0000 


ا نأف في ذلك الدكتور/ سبحي عباطمي معد عبالكيم كحي ينا سا : ماهم على غير وعهه في كاب . 01 


١ . سيبويه)‎ 


لاحك 


ذا كن المبتدأ انما موصولة صلته جملة فعلية صامحة لأن تكون شرطة له ال : #وما 0 
أصابكم من مضيبة فبها كسبت أيديكم ...4 30 | و تكرن صلة اموضول ظرفا أد جار ومجروراء نحو .. 
قولهتعالى : (وما بكم من نعمة فمن الله 4 '"' أو يكون المبتدأ اسما موصوقاً بالاسم الموصول ,نحو 0 
٠‏ قوله عز وجل : 7 والقواعد من النسا الل ا ريد اها لس مرو اح ا بد 7 

غير متبرجات بزينة . 0 في الآيتين لا يدخل في واحدة من هذه الصور؛ ولهذا تأولوا. الآيتين. ٠‏ ش 

أن اخير معلرك , تتدير : في الفرا: نض ؛ أو فيما يتلى عليكم ٠‏ أو فيما فرض عليكم ادجا 
| أنزل عليكم ا أيذيهما بح روي ا ا 
58 عاط وود 0 ٠‏ ب ١‏ 
؛' العبحث الثاني:تاويل سيبويه لهذه القراءة وامثالها ٠‏ 


0 فنسلام علب 5 الكافر فلمنة الله علية ا هنا ذا ارتقع ار آنا كز تعالى . 10 ا 
035 والزاني ي فاجلدرا كل واجد منهما مائة جلدة © يررك تعالى : : ( والسارق والسارةة فاقطعوا 0 


أيديهما..» فإن هذا لم يبن على الفعل 1 , ولكته جاء على مثل قوله تعالى : 8 مثل الجنة الي وعلذ» 0 


لد 0 : (فيها نهار مو مام) ٠‏ يها كنا زكا. ‏ نا وضع الغ للحنيث الذي 


7 الجنة اا الإضمار رز '.والله عل . اوكذلك الزانية 0 ؛ فكانه ما ل 0 
ا 1 ثناؤه : #.سورة أنزلناها وفرضتاها 14" 0 ؛ الزائية والزاني الزائية وا والزات 0 


١١)الآية‏ من سورة الشورى ‏ . ار ب (1 الآية 0 من سوزة البحل :. 


00 (") الآية ٠١‏ من سورة ألنور. 


(6)انظر هرمع الهوامع ؛ للسيوطي ا 03-0 2 ال ود كر لد اسيك /١‏ 5-5 
1 (6) بعني أن الآبتين ليستا من باب الاشتغال أصلاً ؛ لأنه قال في أول هذا الباب : ٠‏ والأمر والتهي يختار فيهنما التصب في الام 


الذي يبنى عليه الفعل ٠‏ ؤيبنئ على الفعل ٠‏ .كما اختير ذلك في باب الاستفهام ؛ لأن الأمر والنهي إنما هما للفعل ٠‏ كما أن خروف . ١‏ 


.. الاستفهام بالفعل أولى ري بل اسم ا ل ا 
أو مضمراً » ل 0 ١‏ 

(1) الآية ١6‏ من سورة محمد مله .. ... 
[) الآ الأول من ستورة التوى د + 3 


ديكات 


في الفرائض . . ثم قال 20 . فجاء اتدل نيفد أن م فيه الرفع 5 
ش سحيو ارح لمم 575 داكرعة لف لكا عي 110 


:سياس عو ان سمل فن لفد .رلك (السارق والتسارقة) كأند قال + قينا قري ئ 
الله لله عليكم. +« السارن والسارقة : أو السارق والشارقة فا آفرض الله 0 «فإقابجاءت هدر + 
الأسماء بعد قصص وأحاديث . ويحمل على نحو من هذا قوله عز ثثناؤه. «١‏ لقان ايها متك 
فاذوفما» ''' وقد يجري هذا في زيند وعمرو على هذا الحد . إذا كنت تا تخبر يأشيا أ ترقني ” الى 


0 تقول : زيٌ:أي :زد قيس أوسي ي:: فاستن اليد واكرفة: 


وقداقرا ان رجانه والسارقة) 1 الزانية والزاني ٠‏ و في الغربية على ما ذكرت “لك 7 
0 لق ٠‏ ولكن أ أبت العامة إلا القراءة بالرفغ ٠‏ 


ظ وإنما كان الوجه فى الأم والنهن التصب ' الأدحد اكلام تقد لفل .وهر قيه أريب ‏ ! ْ إذا 7 
كان ذلك يكون في ألف الاستثها ؛ لأنهما لا يكونان إلا يفعل» '" ش 


هذا هو تأويسل سيبويه وتحليله لوجه قراءة الرقع في الآيقية . 1 وهو يرى ادال ترما 


00 عربي قويي جيلا ٠‏ ولكن القرامة سنة متبعة :ايسبيويه لا يجين كما تدم" - أن يكون ؤجه الرفع من ٠.‏ 


.باب الابعداء وكين ؛ لوجود الفاء . .قال في مكان آخِر من هذا الباب نقسة : 2 ولو قلت . : زيد قله ١‏ 


5 ا 9 .رإفا جاز ل 0 


0 0 هذا البيت من أبيات سيبويه , الخمسين الي لم يعرف قائلوها” اه تين برس القن‎ )1١ 


الكاف يعدها را ء مهملة : من الكرم ٠‏ بزنة الأضحوكة من الضحك والأحطوة من الحديث + والأعيدرمة من المجب ٠‏ والمعتى الذي 0 


1 : تدل ,عليه هو معنى اسم المقعول . وأراد بالحيين :حي أبيها ٠‏ وحي أمها ؛ يريد : أنها فتاة ذات كرم ومجادة من جهتي نسبها ٠...‏ 
وخلو : خالية من الأزوأج .ركما (هي) : كعهدك من يكارتها . والشاهذ فيه : رفع (خولانٌ) على الابتداء ؛ وتقدير الخبر. ولا | .' 
ا نص أن تكون جملة (فانكع فتاتهم) هي خير (خولان) وزيذت الفاء في اخير ؛ ؛ لأن هذا ليس من مواضع اعلا على الخير. 3 

8 تند العرب , إذ لم يسعع عدوم لكل : زيد فمنطلئ'. . ٠‏ : 

(1) الآبة 17 من سورة النساء . , () الكتاب 1619/١‏ -4 14 . : : 
() علق السيرافي على هذا الموضع بقوله ؛ لأن دخول الفا :لا معنى له هنا ؛ لأن الكلام إغجاز مخض » ولا مذهب للمجازات فيه». 0 

٠ وفدأية السالك إل تحقيق أوضع أسائك, ؛ محمد‎ ٠ 17 /١ ؛ وانظر هامش طبعة بولاق من الكتاب‎ ١8/١ من هامّش الكتاب‎ | ٠ 
0 . 111 ابو الب ل‎ 


م 


قوله تعالى :3 والذين ينفقون أشرالت بالليل والتهار سراأ أ وعلانية ل أجزهم عند ربهم 0 خوك ش 
مهم رلا هر باخرنون» ب كل رجل يأتياك فهر صالح ٠‏ وكل رجل جاءك فله .. 
درهمان ؛ لأن معنى الحديث ٠‏ الجزاء»'"" 


وني يكن أن يستخلصه اباحث من كلم سبيي في هذ لباب ,أ ةتكن كل وا 
منهما من جملعين اثنتين #الأوق + اسمية + زهي" : السارق والسارقة في الفرائض ,أو في الفرائض 
حكم السارق والسارقة , أو قيما حي حليكرلرفيها ول عليك ( أو بحر الش قم الشليق :' 
والسارقة . والثانية فعلية ؛ وهي قوله تعالى : : 9 فاقطعوا أيديهما » . وهذه الجملة مفسرة ومفصلة 
ومبينة لذلك الحكم الذي تضمنته الجملة الأولى . وقد قرر كثير من علماء النحو والتفسير مضمون 
لم يوي أحن تق في وضروح وديا تين وليب لمث أن يك هنا بعض ما وق 
في هذا الشأن, ويشير إلى البقية في مواضعها . والله الموفق 


قال العلامة ابن مكتوم النحوي :و وتلخيص ما تقدم من كلام سيبويه , أن الجملة الواقعة .. 

أمراً بغير فاء بعد اسم ٠‏ , يختار فيه التصب ٠‏ ويجوز فيه الابتداء , وجملة الأمر خبره » وهو يشير | 
إلى قول سيبويه : 5 وقد يكون في الأمر والتهي أن يبنى الفعل على الإسم ٠‏ وذلك قولك بالل . 

اضربه ؛ ابتدأت عبدالله فرفعته بالابتداء » ونبهت المخاطب له الس 001 
؛ كما فعلت ذلك في الخبر . ومثل ذلك : : أما زيدٌ فاقعله» '". أضاف'ابن مكتوم : « فإن دخلت' 
الفاء . فإما أن تقدرها الفا الداخلة على الخبر أو عاطفة . فإن قدرتها الداخلة على الخبر ٠‏ فلا يجوز ٠‏ 
أن يكون ذلك الاسم مبتدةً. والجملة الأمرية خيره ؛ إلا إذا كان المبتدأ أ أجري مجرى اسم الشرط لشبهه . 
به - وله شروط ذكرت في كتب النحو - وإن كانت عاطفة ,كان ذلك الاسم مرفوعا . إما مبتدأ كما . 
اول سيهويه فسي قوله تعبالى + ف والساوق والجباش» . . وإما خبر ميقد! محذوف كما في قولك : 
القمرٌ - والله - فانظر إليه» وهو بهذا يه شير إلى قول سيبويه ٠:‏ وقد يحسن ويسعقيم أن تقول : 
٠‏ عبدالله فاضريه . إذا كان مبتيا على مبتذ! مظهر أو مضعر . فأما في المظهر فقولك: : هذا انيد . 


- 3 5 : 1 
)١(‏ الآية 7174 من سورة البقرة ٠‏ . 

(؟) الكتاب .١94/١‏ 

(م) الكتاب 148/1 


الاو 


١‏ فاضريه 1 000 سل زه أظهرته ٠.‏ وذلك قولك: : الهلاك - وال انق 


إليه ' كأنك قلت هذا الهلال ثم جئت بالأمر .وما يدلك على حسن الفاء فهنا أنك لو قلت “هذا : 
يده فحسن جميل ؛ كان كلامأ جيداً . ومن ذلك قول الشاعن" : وقائله : #غولان , .. إلخ البيت هكذا 7 


ان ع 0 أضاف ابن مكتوم. والتصد علي هذا المعنى دون الرفع ؛ ؛ لأنك لو نصبت ... 


0 احتجت إلى حذف جملة فعلية. ؛ تغطف عَليْهَا بالفاء .وإلى جذف آلفعل الناصبّ ٠‏ وإلى تحريف الفا ء 0 


إلى غير محلها . . فنبيبرهه إفا اخعار هذا التخريح , لأنه أل كلقة من النصب مع وجود القاءب. . 0 
ولييس الفا ٠‏ الداخلة في خبر المبعد! ؛ لأن سيبؤيه لا يجيز ذلك في (ال) الموصولة» : وهنا يشير إلى 3 
لول مت روي 0غ فإذا قلت : : زيدٌ فاضربه :لم يستقم أن تحمله على الايعداء . ا ترى أنك لى قلت: 000 


زيد فمنطلق .“لم يستقم. . فهو ذليل على أنه لا يجوز أن يكون مبعدأ ٠‏ وإن شت نصبعه على شي ٠‏ 3 


0 سر وكا ل وار اا ل ؛ كأنك قلت ل ْ 
فاضربه) فكما أن المخعار في هذا القع ْ فكذلك في ايت .. ل وز في (واللذان يأتينها بي 0 


30 أن ابرع فلن الابعداة والجملة التي فيها الفاء خيره؛ لأنه موصول تت شرو الرقول الذي 00 


ير تفل اننا قي خبرة ؛ لشبهه باسم الشرط؛ ؛ بخلاف قوله. ١‏ (رالشتا رن والسارقة) قانة لا يعور 

عرو في خبره! لأنه لا يجري مجرى اسم الشرط؛ افلايقيه به في دخيل القام» 19 . 

الم اا :آراء النحاة والمفسرين في تاويلة و الهم في ْ 
تخريح هذه القراءة. وآمثالها . 


في موضع ع ل لا بل ع ا 
قال؛ :والرفع في ( السارق والسارقة) على الابقداء. ؛ والخبز محذوف , والتقدير : فيما يعلى عليكم . 
أو فيما فرض عليكم , السارق والسارقة أي : حكمها : ولا ينجيز سيبويه أن يكون الخبر قوله : ٠‏ 
(فاقطعوا) ؛ لأن الفاء لا تدخل إلا في خبر ميد موصول ببظرق أو مجزوزٍ أو جملة لأواء الشرط :.* , 
والموصول هنا (ال) ٠‏ وصلتتها اسم فاعل أو اسم مفعولٍ . وما كان هكذا لا تدخل الفا ٠‏ في خيره عند . 
00 سيبويه ٠‏ وقاد أجاز ذلك جماعة من البصريين . “أعني أن يكون 0 السارق والسارقة) مبعدا) 0 

جملة الأمر ؛ أجروا (ال) وضلتها | مجر الؤقرل الدكير ؛ لأن المعبى فيه على العموم ؛ إذ معتاة: 
الذي رق والتين شرفت .“ولا كان مذهب سيبويه أنه لا يجوز ذلك ؛ ؛ تأوله على إضمار الخير ٠‏ ؛ فيصير ” 
اكد الت سل لد كد لا د لفاس كل الا دكا | 
)١(‏ الكتاب .١9 -١4/١‏ (5) الكتاب .١158/١‏ 50) الدز لقي قن البحر لمحيط ؛ مرجع سايق , ٠‏ 2/3/5 وما يدها . 


الدإلاات 


تأويله ؛ فيما فرض عليكم حكم السارق والسارقة . جملة ظاهرها أن تكون مستقلة , ولكن المقصره 
هو في قوله : (فاقطعوا) فجيء بلقا عرائيطة للبجملة الغاتية بالأولي ةن ارد لجراي 
الجلة الأول" ١‏ 


هذا ما انتهى إليه ابن مكتوم النحوي . ولعل السمين الحلبي كان 3 غبارة وأكثر عبان 
ايل مورك رثاي واف المالةاعيف وال4 دقان عات فين ٠‏ ففيها وجهان ؛ أحدهما, 
- وهو مذهب سيبويه والمشهور من أقوال البصريين - أن (السارق) مبتدأ محذوف الخبر . تقديره : 1 
فيما يتلى عليكم أو فيها فرض عليكم السارق والسارقة أي يتك البارق والسارقة : ويكون 
قوله: (فاقطعوا) بيانآً لذلك الحكم المقدر . فما بعد الفاء مرتبط بما قبلها ؛ فلذلك أتي بها فيه ؛ ْ 
لأنه هو المقصود . ولو لم يأت بالفا اااي ان بال : الأولى خبرية .. 


والثانية 0-0 


والثاني :- وهو مذهب الأخفش ''' ونقل عن.المبرد وجماعة كشيرة : - د مبعداً أيضا اص 
الجطلة الأمرية من قوَلَه : ( فاقطغوا) . وإفا دخلت الفاء في الخبر؛ لأنه يشبه الشرط؛ إذ الألفا 
واللام فيه موصولة ؛ بعنى الذي والتي , والصفة ضلتها ٠‏ فهي في قوة قولك : والذي سرق والتي 5 
سرقت فاقطعوا . وأجاز المخشري الوجهين , ونسب الأول لسييويه , ولم يقسب الغاني. ٠‏ يل قال: 0 
«ووجه آخر أن يرفعا بالابتداء ٠‏ والخبر نودلا ١‏ 


وإنما اختار سيبويه أن خبره محذوف . كما تقد م تقديره وف البملة اللي بعل ٠‏ لوجهين. 
أحدهما ان لضب لرتعطي حر اروز فر كلخ انر بجر تقر رلا لاسب لحل الام يفك ل 
والثاني : دخول الفاء في خبره . وعنده أن الفاء لا تدخل إلا في خبر الموصول الصريح , ك(الذي) : 
0 ؛ بشروط أخرى ذكرتها في كتبي النحوية ؛ وذلك لأن الفاء ء إنما دخلت ؛ لشبه المبتد! بالشرطء 

شترطوا في صلته أن تنصلح لأداة الشرط من كونها جملة فعلية مستقلة المعنى ٠‏ أو ما يقوم مقامها 
0 ؛ ولذلك إنها إذا لم تصلح لأداة الشرط ٠‏ لم يجز دخول الفاء في الخبر . وضلة (ال) 


لا تصلح لمباشرة أداة الشرط ؛ فلذلك لا جر لمعيه ٠‏ وأيضا (ال) وسلدها ا 
. واحد . ولذلك تخطاها الإعراب»". 


. المرجع ا 0 وما يعدها‎ )١( 


(1) لم يرد ذلك في كتابه : (معاني القرآن) نوا سا ال 00 
(؟) الكشاف ٠ . 351١/1١‏ (4) الدر المصون . مرجع سابق 788/4 


الال 0 


سر 


75 | ركد ال النسمين صحة م قي مف لوا تأديل يوي لقراخ الور 


بالرقية ٠‏ وإن خالفه بعض النحاة .وما يدل على أن تأويل سيبويه هذا هو الذي اسعفر عليه الفكر ‏ 


النحوي عند المتأخرين من النحاة , قول ابن هشام الأنضاري ٠:‏ ويترجح النصب في نحو : رين 
07 اضربه ؛ للطلب ؛ ونخو (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) متأول». هذا في مان القطر ؛ و 


شرحه ذكر الإشكال الذي يشيره ظاهر قراءة الجمهور بالرقع في الآيتين كنا 0 0 

ظ الفصل , وأجاب بقوله : « وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير :ما يعلى عليكم حكم السارق والسارقة.. ' 
ش . فاقطعوا سينا . فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه , والخبر محذوف , وهو الجار والمجرون + 0 
واقطعوا جملة مستأنفة ؛ فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتد! . ٠‏ ولم يستقم عمل فعل من جملة | 
“في ميعد] مخير عنه يغيرة من ججملة أخرى” ٠‏ ومثله ‏ : زيد فقير فأعطه , وخالد مكسور فلا تهفه : ظ 


اروفل قول سييوية. ٠‏ وقال الميرة. (ال) موصولة بغت الذي والفاء جي» بها لتدل على السيبية 0 


في قولك : الذي يأتيني فله درهم 0 السيية لا يعمل ما بعدها فيا قبلها . وقد تقدم أن شرظ ...١,‏ 
هذا الاب أن الفعل لول على الاسم لتصيدم"".... 0 


ْ 5 تقدم يتين أن الميرة والأكثرين كما كال المي ل يفون ع سيمريه في أن ليشي ُ 1 
00 ليستا من باب الاشتغال في شيء ٠‏ وإن اختلفرا في جواز دخول الفاء ٠‏ على الخير في هذه الصورة.. 1 


ظ 1 وقد قرر هذه السالة ما لا يخرج فنا إسلاق: : ود تاريل شيبويه كل من العكيري في التبيان 00 
ل إعراب القرآنٍ 0 وأبو حيان في البحر المحيظ إلا أنه غالى جداً في الرد على الفخر الرازي الذي 0 

آ ّْ م ٠‏ فهم كلام سيبويه , وبنى على فهمه الخاطيء ٠‏ أوهاما يأتي ذكرها ملعن وار هلمها 77 ' 

3 وذهب - كذلك - إلى تأويل سيبويه من المفسرين القرطبي في تفسيره الجامغ لأحكا م القرآن © 

دالألوسي في تا تفسيره : روح ع في تفسير القرآن والسبع الو 1 وأيده من أضحاب ا خواشي 

ش | اق لل الي ا ل ان أرضع السالك 2171/1 


1 (؟) العبيان , ٠‏ في إعراب القرآن . ٠‏ مرجع سايق .210/١‏ ٍ 1 000 
(”) انظر : الببخر المحيط 2106/6 . ٠‏ واظر ادر اقبط يهامش الصفحة تنبها 00 ب 


00 غ1 تفسير القرطيي ‏ 00 كرككل 


الشهاب الخفاجي '"' وشيخ زادة في حاشيتهما على تفسيرالبيشاري ” 


وذكر الألوسي أن من النحاة من ذهب إلى أن (أما) مقدرة في الآيتين الكرهتين ؛ إذ الأصل 
فيهما نا السارىبرالمناركة فاقطعرا أيدنهنا :«رعلن هذا يصح دخول إلفاء في الخبر ؛ ؛ لأن المبتداً 
قد تضمن معنى الشرط © ظ 00 1 
واقوطقره أدمق النشساة سن باكر تله الأشزية افيه بعه الغاء فل اللي .وهزي 
يتفقون مع سيبويه في أن الفاء لا تدخل على الخبر إلا في المواضع المعينة بالشروط السابقة .كما 
يتفقون معه في أن الآيتين ليستا من الإشتغال في شيء . ولكنهم اختلفوا معه في كون الآيتين من 
مواضع جواز دخول الفاء في الخبر . فذهبوا إلى أنهما منها ؛ لأن الألف واللام في (السارق) ' 
وأخواتها بمنزلة الذي ؛ إذ لا يراد بها سارق بعينه ولا سارقة بعينها ٠‏ وإنما يدخل فيه كل سارق.: 
وسارقة . وتقدم أن هذا هو قول أبي العباس المبرد '*! ونسبه ابن الأنباري إلى الكوفيين "' وهو . 
اختيار الفراء في معانيه'"' ونسبه ابن الأنباري أيضا إلى أبي الحسن الأخفش ٠‏ وليس في 0 ' 
اشارة إلى ذلك!* وذهب إلى ذلك من النحاة المتأخرين ابن مالك حيث قال في التسهيل : « تدخل 
الفاء على خبر المبتد! وجوبا بعد أما . وجوازاً على ما بعد مبتد! واقع موقع (من) الشرطية أو (ما) , 
أخنها أو (ال) الموصولة بمستقبل غام كقونه تعالى : 8 والسارق والشارقة فاقطعوا . 
أيديهما » .» “وقال الرضي '''١‏ : « واعلم أن الفاء تدخل على خبر المبتد! الزائع يقد (أما) وجوباً. ظ 


. الحنفي المتوفى سنة 79١٠ه . كان من أشهر العلماء والأدباء في‎ ٠ هو أحمد بن محمدٍ بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري‎ )١( 
: عصره . صاحب مؤْلفات مفيدة , مثل (عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي) ا‎ 
. وتقديم الخزانة‎ ٠ 7١/١ للعلامة البغدادي صاحب الخزانة . له ترجمة حافلة في خلاصة الأثر . للمحبي‎ 

(1) هو : العالم الفاضل محي الدين محمد بن الشيخ مصلح الدين مصطفى القوجري ٠‏ لمن بيع باخه لون ل ا 

. وحاشيته قديمة يكثر النقل عنها في الكتب المختلفة ذه معن وائية فى كلق القترو عن ابا الكت والليزن 1 0 

(5) انظر حاشية الشهاب 7147/7 ٠‏ وحاشية شيخ زادة ا 

(4) ررح المعاني 2377/5 ْ 1 

'() انظر : (البيان في غريب إعراب القرآن)؛ لابن الأنباري, مرجع سابق 110/١‏ , والدر المصون 5-57 إليه الأكثرين- ‏ . 

. "05/1١ انظر البيان في غريب إعراب القرآن 0" (1) انظر معائي القرآن للفراء‎ )١( 

4( انظر البيان في غريب إعراب القرآن ./١‏ . ومعاني القرآن للأخنش . ١58/١‏ الكل 

(9) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد , لابن عقيل -11417/١‏ -144 » نشر دار الفكر بيروت ٠‏ ط/" 8م 

) جاح لضع رض الذين ميحد رو | نتن الاسترابائي المطزي جوزي 1 اقرع ايجار بعدارلفي عدي القلرم' 

له ترجمة في مفإجم المؤلفين مع ذكر مصادرها ذ/ 0.١8‏ 0 1 2 


-1١9/4غ-‎ 


أما ع قاف : 00 اج سل 5200 1 2 ا رقان ع اخد ما ,الاسم 7 1 
اكاك رامل 0 (الموصول) ل ضرلأا ف تعر 0 ْ 
والزاني ي فاجلدوا» ‏ 00 ظ 


ون فين هذا لعجي الأعلم الشنتمرني ؟) ' والزمخشري ' " بعر نفخرا هذا ١‏ الترجيدافي! 0 
الآيتين وأمثالهما من الكلام وقرروا جواز دخول الفاء .في خبر المبعد والحالة هذه قياساً مطردا , ب 
وعللوا ذلك بأن الآيتين لا تدلان على: واخد بعيته . قال المبرد د: 0 الاختيار فيه الرفع بالابعداء ‏ ا 0 : 


القصد ليس واحداً بعيته . فليس هو مثل قولك : زيدا فاضربه , وإنها هر كقولك لك : من سرق فاقطع.. 
يده ٠‏ ومن زنى فاجلده» وين هذا ابن الأنبازي ٠‏ وشرحه يأن الآية الكرية ته تتضمن معنى الشرظ ' د 
فالسارق منزلة : من سزق ؛ وهو يتضمن معنى الشرط والجزاء 100 .وقال اثفرا ‏ 000 تختار الغرب .+ 0 


الرفع 5 السارق والسارقة ؛ لأنهما غير موقتين , ولو أردت سارقاً بعينه .أو سارقة بعيتها ا ش 
النصب وجه الكلام» ' ١‏ '' وذكر الفخر الرازي ما :تقدم عن الميرد وابن الأنباري من أن الآية : تفيد معتئ 


7 الجزاء. عار (جزا. “با كشبا ) وأضاف : 7 ...وهنا 1 


0 1 والقطع عقوبة 6 0 العقة با بالجناية مناسب 0 راك للك عقب الوصف ماسب 0000 م 


ش 9 أن الوصف علة لذلك الحكم» """ / 


8 والرازي يذكر هذا كلد للرد اه ٌ 5000 ل 5 
07 الجزاء في أؤلها . ؛لما احتيج إلى قوله. :(جزا ء يما كشبا) فذكر هذا دليل على أن أول الآية لم يفذ : .. ” 
0 مغنى الجزا على عكس ما ذهب الفخر الرازي .'وأيضا لم يصرح بالجزاء في آبة النور, 0 
البتية راعد ٠‏ ها برجع عدم ةنا أراده الرازي الذي بيدو متعسفا في الره عل سيبزيه هنا . ا 


(1) شرح الكافية ٠‏ للرضي ٠‏ مرجع سايق 1/1 0 ء. 0 ا 0 
: (1) انظر أوضح المسالك ‏ مرجع سابق اام اقلم كن دوين اومان بو عبني اللحري التولي ليزي 7 اجاج 
| المتوفى سئة 21/8ه بمديئة إشبيلية وكان مولده سنة ٠ه‏ ء وهو شارح شواهد سيبويه ٠‏ بمكتابه: (تحصيل عين الذهب من معدن 90 
. جوهر الأدب في علم مجازات العرب) المطبوع بهامش طبعة بولاق من الكتاب:وكان عالماً فاضلاً صاحب رحلات وتآليف خسان في“ , 
اللغة والأدب وغيرهما . انظر ترنمته في : إنباه الرواة 78/4 ٠‏ ويغية الوعاة ام اوبات الأموان 02/6 بارسسم: | 
الأدياء 0/9 والأعلام /074 1 ١‏ 0 
8 اله عفان لت 00 8 ش أ ين في شيب إعاب لوآ ./١‏ 5 م لموضع السابق :77 2 
2 نماي لدان لارا” مرجع سايق 3/1" 0 7 0 ا ل 


دونك 


م تكد الزجاج في معانية قرأ اله السالف ثم قال : :هنا عو ألقرل تار ؛ وقد تايع لشييقه 


المبرد في هذا الاختيار . وقد ختم الزجاج كلامه يقولة يق طب يمس ضري والك ويف 7 


وقد كان تلميذه أبو جعفر النحاس أدق منه وأكثر. :إيضاحا وتفصيلا كين ده القائلين بهذا الرأي م 


ش البصريين والكوفيين ٠‏ بعد أن شرح 'رأي سيبويه شرحا وافيا ' "' والرازي عفذ تعرضنه لهذا الخلاف ٠‏ 0 
لي توجيه قراءة الرقع في الآيتين : شرع اختبيار المبرد والزجاج والقراء شر 4 حا وأفيآ ' .واحتيج 3 4 
ش انا أعميق ؛: ختمد بقوله : لأن الألف واللام في قوله (والسارق والسارقة) اومان أمقام. 0 


(الذي) ؛ فصار التقدير اللي شرق فاقطعوا ند عار هذا التقدير , حسن إدخال حرف القاء على . 


الخير ‏ الأنه ضار جزاء . ٠‏ وأيضاً النصب إفنا يحسن إذا أردت سا رق بعيينه أو سارقة بعينها. 0 


20 إذا أردث تو جيه هذا الجزا ا كل من أتى بهذا الفعل. ٠‏ فارنع أملى وهنا 0 - 


0 الذي اختاره النجساع : وه الععمدء ‏ 1 


0 0 :هذا وروي لمر م ون نقد سد الله ولا سا مسا 00 


القائلين بقول سيبويه “ - بأن الفاء » هنا تفيد السببية مع العطف ٠‏ ونظر له يقوله. : خالد فقير فأعطه. 00 
٠‏ 8 وفي باب العطف 1 كر صراحة هذا لسوتلا ٠‏ بعد د أن بتر ا الفاء 00 


الجبل» ' 0 
5 على هنا فالفاء هنا قد البية مالف الام من ع اج ليس ص اب :0 

3 معاني القرآن وإعرابه للزجاج . 

(1) إعراب القرآن للنجاس 521/17 . 


(5) مفاتح الغيب -171/1١‏ 114. 
. (4) شرح قطر الندى ص 695 


ةلال 


سييؤيه ,كما كما يوه ذلك كلام الراي الذي توهم أن يري يضعف وجه القع هن فخا الفصي. ٠.١‏ 
وليس كذلك . ا ظ 001 
2 ' .ويناء على ما تقدم يخلص الياحث إلى أ أن النجاة والمفسرين لم يعفقرا عا على تأويل” سيبويه 0 
0 قراءة الرفع في الآيين ؛ وذهبوا مذافب أخرى في ترجيهها. ٠ ٠‏ وتأويلها . فكانت الأقوال 1 
أربعة, تلخيصها كما يلي :. 3 ا 
/١ 7‏ القوليآن الآيعين ليْستا . من الاشخفال) في شيء ٠ ١‏ والكلام جملتان معطو انا بالقاء ' 000 1 
٠ 1‏ وخبر المبعد! فى اشلة الأر مرك مقدر , وليس ه هذا من مواضع جواز دخوك ال الفا 00 
على الخير . وهذا قول سيبويه ومن ذهب مذهيه . : 0 00 0 

/ القول الغاني مثل الأول في أن الآيتين ليستا من باب الاشنتفال. الكوما عبد الفا افا هو 4 

0.7 خبر المبتدإء وأن الآيتين من المواة ضع التي يجوز دخو ال الفا + على اخير يها ٠‏ وهذا 0 0 
المبرد ل 0 ش ات 0 

ا يعض العلنا “بلا تحدية . ظ ظ ظ 00 ْ 
/ القول الرايع مثل الأول بن يتين ليست با الاشخفال على قراءة الرفع. 0 

: أنهما ليستا من الموان ضع التي يجوز دخول الفا »على الخبر فيها. ا ذكر النحاقة... َ 

© ولكن دخول القا على الخبر جائق مطلقاً؛ ولا يختص مكان معين وهذا القول منسوب ٠.‏ 


إلئ أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني '' ولم يقف عليه الباحث فيْيا وقف عليه د من 0 


كتبهما ٠‏ ويبدو هذا القول ضعيفا جدأ . إذ لا ١‏ :مكن القول بصحة نحو : : زيد فساقزٍ أذ ار 
و امس ْ 1 0 


3 لاا أل 1 
)١ 7‏ انظر واضع السالك إلى عقيق نع السالك لشيخ/ ند معي الع عبا نيد 1 ط/ مكية نهضة تر بلقادرة.. 


شئة “لاقام 0 


. 3 ْ 


المبحث الاب ا مناقشة دعاوى بعض الباحثين على سيبويه في 
هذا الموضع ٠‏ والرد عليها .. 


ل ل ا بأنه تفضيل لقراءة ١‏ . 
النصب الشاذة على قراءة الرفع المتواترة ٠‏ ثم بنى على هذا الفهم الخاطيء » أوهاماً نسجها من خيوط 
العنكبوت ؛ ردها عليه العلماء وبينوا له وجه الحق في كلام سيبويه . وقد غضب الإما اعفار 
النحوي غضبا شديداً لوده القونة الباطلة الظالمة على إمام النحاة ؛ فكان اه عن الرارق شديداً ٠‏ 
كما يأتي ٠‏ ؛ وقد تبعه في ذلك تلميذاه السمين الحلبي وابن مكتوم النحوي. ويذكر الباحث هنا ل 
الرازي كاملا . ثم الردود عليه في إيجاز مع ما يفتح الله به من مناقشات حول هذه المسألة التي 
مايزال قوم يجادلون فيها في العصر الحديث رغم وضوح وجه الحق فيها . 
رذ الزاذي حلي سزيوية قتمة وعنوو يها فتومة خط نح علاطةة "فقا 6ه الاق فتن + 
إلية بسيبويه ليس يشيء ٠‏ ويدل على قساده وجوه الأول 00 5 المنقولة عن 
الرسول عَبْلّه وعن أعلام الأمة . وذلك باطل قطعاً . فإن قال سيبويه : لا أقول : إن القراءة بالرفع غير . 
جائزة ولكني اقول القراء بالتضب أولن + 'فتقرل: .رديء أيضا » لأن ا#رجيع فراع لو يكرا بها إلا ٠‏ 
عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين . مر منكر وكلام مردود. 
ظ الثاني : لو كانت القراءة بالنصب أولى ٠‏ لوجب أن يكون في القراء من يقرأ : «واللذين 
يأتيائها منكم فآذوهما» بالنصب ٠‏ ولا لم يوجد في القراء من يقرأ كذلك ؛ علمنا سقوط هذا القول .. 
الثالث : أنا إذا جعلتا (السارق والسارقة) مبتدأ #وغيزة منطض 4 وفوالي يقدره كا 
يتلى عليكم) ٠‏ بقي شيء آخر نتعلق به الفاء في قوله (فاقطعوا) . فإن قال : الفا 0 1 
الذي دل عليه قوله : (والسارق والسارقة) . يعني : أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يده . فتقول. : ! 
احتجت في آخر الأمر أن تقول : ( السارق والسارقة) تقديره : ( من سرق) ؛ فاذكر هذا أولاً؛ حتى عىاء ' 
لاتحتاج إلى الإضمار الذي ذكرته.. الل ده 0 
الرابيغ : إذا اخترنا القراءة بالنصب ٠‏ لم تدل على أن السرقة علة لوجوب القطع , اذا اخترنا ١‏ 
الفراء ارتم اياك الا هذ لحر , ثم إن هذا المعنى متأكد يقوله (جزا بها كسبا) فتبين أن 
القراءة بالرفع أولى . 


-١ا8-‎ 


| ا 8 سيبويه 000 2 رهم يمون الأهم. ده ا 0 فالقراء ع زط بالرقم 1 ١‏ 
0 تقتضي تقذيم ذكر كونه سنا رقا على وجوب القطع. ٠‏ وهذا بتقضي أذ يكون أكبر الاي مضروفا إلى .... 


6 شرع ل ا : نقتي أن بكية أ . 


قبع ارق الاق ف الجر نه فقبت ٠‏ أن لياط بارع حي ليتق و 8 ار 


ويبدو لامك أن الفخر الرازني بنى رده علق سيبويه 9 ركنين من :مطل" ؛ ؛ الأول : 0 : 
0 قراءة النصب على قراءة الرفع. , ٠‏ وهو وهم وخطأ فني فهم كلام سيبؤيه .كما :تقد م القول في ذل .. 
:.مستوفى. الشاني تقوذل سيبويه ما لم يقله ؛ وتحميل عبارته أكثر ما تحتمل ؛ فكل ما قال فيه :. ' 
ا فإن قال كذا .. لم يقل به “أسنيبويه ٠‏ وليس في كلامه إشارة إلى ذلك" ٠‏ فكأن الرازي إفا سر 3 
سيبويه يقول بهذا , “ثم يرد عليه . وهذا من الضعف ب يد يحفاج إلى الره . . فلما كان الركتان. 0 
اللذان بنى عليهما كلامه باطلين من أساسهما ٠‏ ولا وجود لهماا البعة : كان ما بنى عليهنا 2 نالزغ ” 1 
كذلك الطبردرة ؛ ولينا عقب السمين على هذا الرد يقوله : .. انقهى ما ازعم اندر غلا 0 


0 الضناعة» ' فأمثال. 1 .يرد عليهم بمثل هذا كلذ ا اللثهافت الميني على النظرة العجلى 0 


ْ والقول لاف فكلام ! إمام النحاة : وإمام الصناعة - كما سماه السمين 3 أرفع من ذلك د وأعمق 5 
0 وأدق. ويحتاج إلى دقة وتأن وروية في فهم مقصوده؛ كما أجمع على ذلك د الناس ,لا كما قعل 7 
الرأزي رتحمه .الله تعالئ.: ويفضّل الباجث هنا إيراد رد د الإمام السنمين الحلبي ؛ ؛ لأنه م مور معط" ١‏ 
. واف على رد الإمامين 5 ان أوتلميذه أبن | فكتوم ؛ لأنه طريل جد يستغرق م يزيد :على عشرين 0 
صفحة مع شدة العبارة ؛ وقوة التعبير ٠‏ وإغلاظ القول علي الرازي ؛ لتجاشرة على إمنام التحاة 7 

٠‏ بالباطل وما لا علم له به ؛ ولهذا فضل الباحث الاكتفا بإبراد رد السمين الملخص من ن ردالإمامي. . ظ 
قبله. مع الإشارة إلى ' ا ردهها . 1 


لجاب عن الوج أل ما تق تقدم جوايا عما قا قاله الزمخشري ٠‏ وقد د تقدم ؛ ويؤيده تصب سيبوية ١‏ 0 


| (1) الكتاب 0١‏ ونصه ٠‏ كانهم إن لع ان .نه أده ليه نع ان اع 00 
١‏ كات ا لدسنيكس” ؛ لأنه مبتور محرف كما يأني له مزيد يهان وفضل إبضاح ٠‏ : ش 
ش لاسيائع 1/1 ا ع سيا ا : : 


اسولات. 


إنه قال : ه وقد يحنسن ويستقيم ؛ عبد اله فاشريد. ٠‏ إذا كا اا ب ا مقي | مين + 
نام في المظهر فقوله : هذا زيد فاضربه . ٠‏ وإن : شك شكث لم تظهر (هذا) يعمل كعمله إذا كان مظهراً 0 

١‏ وذلك قولك. : الهلا - وائلهة - فانظر إليه ٠‏ كأنك قلت ' : هذا الهلال : 0 جلت بالأمر . رمن ذلك قو قو 
0 الشباعرة . وقائلة : خولان فائعع انهم 00 وأكرومةالحبين خلو كما هيا . 01 


- هكذا سبع عن العرب تتشده» يعني برفع اخولان) بترن د 
.. يكون طاعنا في الرفع ؟! .وقوله : « فإن قال سيبويه إلى آغره» فسيبويه لا يقول ذلك , وكيف . 2 
0 يقوله وقد رجح الرقع يبا أوضحته ؟! وقوله :“د لم يقرأ بها إلا عيسئ» ليس كما زعم يل قرأ 1" 
١‏ جماعة كإبراهيم بن أبي عبلة 1 عبلة ؛ وأيضاً فهؤلاء لم يقرؤوها من تلقاء 00 بل تقلوها إلى العاف 
تعصل بالرسول 86 غاية ما في الباب أنها ليست في شهرة الأرلى ٠‏ ش 


ظ وعن اثشاني : أن سيبويه 5 يدع ترجيح التصب حتى زم با قالة , بل خرج أقراء 3 5 العامة لي 00 
ْ جملتين الما ذكرت لك فيما تقدم من دخول | الفاء ؛ ولذلك لما مثل سيبزيه جملة الأمرن والتنهي تعد 7 


ش الا ا ااه « وذلك قولك : زيداً اضريه. ؛ يعمراً امير به 


0 وعن الثالث. :م تدم من لشكمة التعضية لمجي بالقاء ٠‏ وكونها اي للحكم ياي 


0 وعن الرابع : بالمتع أن يكون بين الرقع والتصب فرق ؛ ؛ بأن الرفع يقتضي العلة . ؛“والتطب 0 
0 يفعضيه , :وله أن الآية من باب التعليل بالوضف المترتب عليه الحكم . . ألا ترى أن قولك : : واقطع ١‏ 
السارق» يفيد العلة ؟ أي أنه جعل علة القطع اتصافه بالسرقة , فهذا يشعر بالعلة مع العصريع :. 

وعن الايد امور دمن الأهم . حيث ك اختلفت النسبة الإسنادية كالفاعل ٠‏ مع امول 0 
00 ؛ ليعبين ما ذكزناه : قيال يوي ؛ 1 فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل ‏ -000 

١‏ اللفظ كما جرى في الأول - - يعني في :أضرب عبد الله زييا - ؛ وذلك ضرب زيداً عبدالله ؛ انانف 
7 إن أردت به مؤخرا با أردت به مقدما 1 لم ترد .أن يشتفل الفعل بأول مع 5 ٠‏ وإن كان مؤخرا 00 


0 سيبويه اها بان اراي ل ا النص في وهنا عل ام او يس قم ل 
0 ارا زان سيان اكد جر ديم لمر سي الال عل ا ا السمين .. 1 0 


سار ع 


شْ اللفظ؛ افمن قم كان حد اللفظ 0 كد دا رح ع د كأنهم إفا ا 

ا أهمْ لهم دادم وكا جنبعا يهداتهم ويفتيانهم »1 والآية اكد اساي . ظ 

ملكلا لبا 5 8 يي 
0 


لوز السمين الموجز على الرازي. ؤمته قفهم أن الرازي بكر كلام سهيويه بل لعل أمردة 0 ١‏ 


بعناه ولم يأت يفصه ؛ ليختج به على سيبويه ., ولكن انقلب السحر على الشاحر يما ذكره السمين . ل 
1 .نص الكتاب الكامل ؛ وسببويه في الحقيقة واحق والواقع لم يتعرض لقرامة الرفع يسوء من تضعيف 7 


أو تفضيل غيرها عليها . وإنما. شرع مقياسأ 1 نحزياً في ياب الاشتغال لا ينطبق على الآية في قرا 0 


0 المبواترة ؛ فخرجها على وجه آخر :كنا تلقن . فكان على الرازي الاكتفا بترجيح ما يراه صوابا بعد ...7 


تفهم آرا الأئمة في المسألة على الوجه الصحيع : 'وغرضها بأمانة كما ينيقي ٠ ١‏ بدلة عن هذا .الهجوم 2 
٠...‏ الظالم على إماء التخاة اسينيويه ما لم يسيع له نظين 3 يُتابعد عليه أحد من العلماء :بل تاله نقد .. 
ش شديد من ن أني حيان الذي نض كل ما أورده على سيبويه وشرخ | المسألة بادئة بقوله ْ ؛ «والراذي 00 ب 
كلاز شيويه 000 1 ازي ل يعفر 3 على كلام منيبويه بوجه : والعجب من )هذا ال جل : وتجاسره ا ْ 

7 على العلوم حتى صنف كتابً ف الفعر بناء (المخرر) ؛ وستلك فيه طريقة غريبة بعيدة من افطع‎ ٠ 


0 . أهل التخو": ؛ ومن مقاصدهم . ؛ وهو كعاب لطيف يحتوي على بعض أبواب العرنية . وقد لمعت .| 


0 شيخنا أيا جعفر ابن الزبير يذكر هذا التصنيف ويقول : إنه ليس جاريا على مصطلح القوم ٠‏ وأن ما ظ 
سلكه في ذلك من التخليط في العلوم. ومن غلب عليه فن : ظهر فيما يتكلم به من غير ذلك الفن . ا 


00 أو قريب منه في المعنى .ذلا وقفت على هذا الكتاب بذيار مضي ٠‏ رأيت ما كان الأستاذ أبوجعفر يلم 


ظ ويسعزل من عقل فخر الدين في كوته صنف في علم »وبيس من أهله . وكان أبو جعفر يقول :“لكل  .‏ 
. علم حد ينتهي إليه ٠‏ فإذا رأيت متكلماً في فن ما وخرجه بغيره . فاعلم أن ذلك إما من تخليطة ١‏ - 


0 ::. وتخيبط ذهته » وإما أن يكون من قلة محصوله وقصوره في ذلك العلم ؛ فتجده يستريح إلى غيره مما 


| اشرق ٠.‏ ه. 


٠ :‏ يعرفه ) 1 شرع شرع أبو حيان بعد هذا التمهيذ في رده الطويل على الرازي » “وقد تخلله كثير من اللوم 0 
0 الطريع ار اليم ٠‏ بما لا 2 ا . وقد كان 0 


(1] الكتاب 56/1 وانظر طبعة بولاق ١‏ 14/0 -1. 0 02 ) البرالصرن ءا / لف -555. 


,241- انط ارانيد ننه‎ ١ 


ادامل ْ 


ْ 1 رد مطولا فند فيه كل ما جاء به الرازي :اناك عد ماسر سينيد الذي ول ليد كلا 0 
وجه الحق والحقيقة في المسألة ِ ٠‏ وبدأ بقوله : « وقد تجاسر أبو عبدالله محمد بن عم الرازي لدعو .*. 
٠‏ 00 ابن خطيبٍ لزي على سييوية . ولعب بلسانة , وشقشق , + رقال عن جا م ع 5 00 


9 لبد للها دريحط لدبيال ؛ ل 0 


المفبسرين والنحاة. ' المتبع متهم جميعاً كذ إمكون يد شي » من المغتالاة . 8 ولكته صادق قي وصف ‏ : 


منهج الرازي بالغرابة, وخلطه مسائل النحو بثقافته العقلية ١‏ وصيغها بأقيسته المتطقية 0 وهو 0 
08 أدنى شبك إمام كبير وعالم جليل في الأصول والتفسير والكلام وغيره 5 “بل إذا أطلق (الإما م( 0 
7 كقبت الأصول كان هو اللقصود لكيه أخطأ هنا في فهم كلام سييوية 7 .وكان عليه العزام الأدب مع 0 

8 أمثال , سيبويه في مسائل اللغة والنخو ٠‏ والتأني في فهم كلامهم . : والتريث في الرد عليه ِ وا | 

1 ما فهم كلام سيبويه على غير وجهد وقصده ..... ّّ 


0 وإذا القس الباحث عد للرازي ٠‏ فإنه' - يجد ا أبنا كك يذهب له من العا رن بعد 1 0 


00 وكشفوا عن خط ! الرازي في فهمه:‎ ١ . أن بين أهل الشأن وفرسان هذا الميدان وجه الحق في كلام سيبويه‎ ١ 
1 كما أن البأحث : يرى .أن تأويل سيبويه في هاتين الآيتين 5 الأصع والأرجح والأدل على خصائض‎ 7 ١ 

7 العريية وأسرارها في التعبير ؛ وعلى بلاغة القرآن وقوة #غياركه. | . ومهيد النفوس لعلقي الأمور المهمة»ء 0 
وهو من أسرار إعجازه في التعبير والدلالة ؛ ولهذا لا . يجد الباحث معنى ولا محلا ملل | ن الصحة لقرلة '* 
أحد الباحثين المعاصرين + 1 والقول بأن : الخبر محذوف . تقذيرة : لين يعلى عليكم ' أو في ” :. 
الفرائض قول فيه تكلف أواضع من جهة نظري ؛ لأنه لا لأ داعي إلى ذلك التأويل” ما دام كلام ل 
ا يقسع مغل هذا العوجية الذي ذكرة كثير من النحاة» '" ' ويعني بذلك العوجية الذي ذ ذهب إليه الميره 00 


00 ا ومن تبعه وهو توجيه وجيه في نظر الباحث ولكن توجيه سيبويه هنا أولى وأحسن وأدل على مقاصد - 


ا لخد الي والدلالة. وقد ف ذلك كله سييويه لان ال ف الا ْ 


7 17) انظر الدر اللقيط من البحر المحيط بهامشه 10/5 وما بعدهاء 3 
ٍ (1) انظر كتاب : النجو وكتب التفسيير ٠6/١‏ مكلاف 3 0 
1 ال خاي تاريل قر عاو اماد اكيم » مرجع سايق رالا 0 5 


0 ا حكمات : 0 


57 ولكن ا هذا الباحث وأمثاله لم د هذا ا بن لتاب كد من الْظر والتأمل. 
والتفهم نا قاله سيبويه . ومن الغريب حقاً أن يطلق مثل هذا الكلام من ذون دراسة وفهم ووقوف عل ' 
تارقن كيه لاعت من ذلك والأغرب, ما قاله صاحب كتاب (شيبويه والقراءات) فهو على 0 1 

اديدته في الهجوم على سيبويه والادعاء عليه بما لا يفهمه , أخل ذ يلوم د على تأويله ل 
الم يتورع عن أن يجعل هذا اللوضح أول نماذجه لما دعاه بتأويل سيبويه المرذول المتكلف 0 ؛ فراح يقول. , 
في خلط عجيب ودعاوى عريضة , وأوهام لا وجود لها في الواقع غ. تمر أن سييويه زه 0 ٠‏ 

الجأ إلى التأويل اليِغيْدُ حيتما وقفت له الصنعة النحوية بالمرضاد 0 37 مستائفة : ولا يصح أن ١‏ 3 
تكن خبراً في نظره ٠لا‏ لشيء إلا لأنها خالفت القاعدة النخوية التي وضعوها بأيديهم. فانظر إلية 0 
٠‏ تومه اللّنه - كيف تفحكم فيه الصنعة النحؤية ؛ ؛ فيرفض الإعراب الذي يساير الفطرة كما سار 
طبيعة اللغة العربية. فماذا عليه لو أجاز هذا الإعراب؟ لو فعل ذلك لأراح نفسه ٠‏ وأراحنا معه من | : 

ْ التأويل والتقدير ' ٠.ولكن‏ هيهات أن يمس القاعدة المقدسة مهما كانت مخالفة لكثير من الآبات 0 

القرآنية.|! لمائلة. ومن الشعر العربي الفصيع . .. ولعلك تلحظ أن سيبويه يحاول جاهداً أن يتتصر 0 
١‏ للرأي الذي ارتآه؛ ولا يريد أن يعدل القاعدة التي ارتضاها مهما اصطدمت 'بالضحيع الوارد 9 3 
06 العديدة شعرا ونثرا وفي القرآن اليم آبات متعددات كما رأيت "19. 0 0 - 


اه 0 هذا الكلام 9 فيه من ) الخلط والاضطراب والتجني والإغرا اب ومجانية د اب واْطل “ 

“لصا الكتاب . إذ لم يقل أ أحد من ن العلما: إن ما : ذهب إليه سيبويه من التأويل البعيد :بل جمهور 0 

1 التّحأة والمفسرين أيدوا ما ذهب إليه كبا سلف . :ثم اد الصنعة التحوية الغ وقفت لمليبؤيلة 0 

0 لاما ؟! وما القاعدة النحوية التي خالفتها الآية : بيزعم هذا القائل أن النحاة وضعوها بأيديهم؟ 0 

+ فالمغروف أن التناد يستخلصون القواعد من الكثير الشائع فى كلام العرت "ويجفهيرن فى عمال 0 
عقولهم : وبذل كل ما عندهم من جهد ؛ لوصول إلى القاعدة التي تجكم الاستعمال اسن اس 

0 الكثير الغالب في اللسان الغربي". فما معني أنهم وضعوا القاعدة بأيديهم؟! افهم قد ذ استخلصوها.‎ ٠ 

واستنبطوها من فصيح كلام العرب, وعلى رأسه القرآن الكريم : والحديث الشريف. والشَعز والنقزٍ , 

ش في عصور الاحتجاج. ٠‏ ووفقهم الله إلى ذلك ك بخلوص نيتهم و م وعظمة 0 وسلامة ة قطرتهم 1 06 5 


ْ ) انظر ؛ ويه والقراعت صل١ ١‏ لا ل 


141 


ْ يمك يخال من الأجرال أن تفضل القطرة | ألفاسدة 5 في هذا ا العم تتمل التغارى إقارعة نة وإلقاء 00 
٠‏ الباطلة جزافً ٠‏ دواعي حب الشهرة والبروز والظهور: وادعاء بطولات زائ ئفة ؛ للوصول إلى أغراض 5 
دنية ة ولو على أشلاء الحقائق العلمية ‏ ونقد الأئمة الأعلام من السلف الكرا مبكلام مهلهل التشع:.“ : 


)0 10 5 الا يمكان بعاقل أن يفضل مثل هذه الفطرة المشوهة على فطرة أئمة اللغة : والنحو الذين ... 
الي أشافهوا العرب الأقحاح  ٠‏ وعاشوا مغهم في بواديهم ٠‏ وأَخَذوا عتهم اللغة بتبرها وترابها ٠‏ وبتوا ع 
اك قراعة 1 وشادوا صرح النحو الشامغ الذي ل يمكن نقده بثل هذا .الهذيان الباطل. أما 00-5 ١‏ 


: اللغة ومسا يرة الإعراب لها فخير لنا ولهذا القائل نفسه أن يسكت د عتها إذا تكلم فيها يه 
ظ وأمثاله . . ومن العجب حقً أ يد زعم هذا إلباحث المعاصر أن سيبويه ب يتغصب لما سماه بالقاعدة المقشة - 
٠ 0‏ الموضوعة على يديه -.قي نظر هذا الراعم- مهما كانت مخالقة لكثير مه من الآيات الممائلة و ومن الشعر”: ١‏ 
العربي الفصيح. وحينها نسأل :ما هذه الآيات الغي . خالفت 3 ذهب إليه سس سييزيه ؟ يجيبنا 0 5 


ا الى اس , بها سيبويه 1 3 يزيد على ذلك معاد .وأما 0 


ْ 0 سبيرية ف اننال ل 00 
نقل ميتورا من البحر المخيط وإملا ٠‏ ما من به الرحمن للعكيري: كما أشار إل ذلك في فوامشة.. 0 
9 آءَ السؤال :ما الصنعة النحوية التي ألجأت سنيبويه إلئ التأويل ؟ وما القاعدة : النعوية ال + 
وضعها سيبويه بيده . وانتصر لها ضد النصوص الكثيرة : من القرآن الكريم والشعر العزبي الفصيح؟ 0 


١ كما يزعم‎ ٠ وما الرأي الذي ارتآه سيبويه . وخاول جاهدة أن ينتصر له مهما اصطدم بالشواهد الكثيرة‎ :. ٠٠ 


هذا القائل؟! ؛ فكل هذه الأسئلة تبقى بلا إجابة ؛ لأنه سكت عن ذلك كله سكوت القبور: واكتفى ٠‏ 


1 بالشعارات البراقة الفارغة والدعاوى العريضة الكاذبة والخلط والمغالطة الغربية ة العجيبة. والتهم: ٠‏ 


,الال لب الباطلة : ورضي بذ بذلك بدلا عن البيان ؛ الموضيح والدليل ؛ ؛ لأنه اليس ع عتدهة شيء من ذلك. 0 5 

ولقد أعقير 7 غاشور الذين ذهيرا إلى غير 0 ذهب إليه . سيبويه نمن تله : ذهتهماء عن ن الحقائق 0 

0 في الاستعمال العر ني للكلام : احيث قال في | آبة المائدة 00 ٠‏ والسارق مبعدأً والخبر محذوف علد | 
سينا والتقبير :مما ا والسارقة فاقطمرا أيديهما ١‏ دقل لبد : و جملة ' 


ش 00 3 


7 درالني: برت : 0 إذا د 0 01 مزلة الشرط ا ذأ ا 5 ف اسم 31 ا 
منوصول. . فيكون كقوله تعالى : 9 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة ‏ )0 


0 0 واللذان يأتينها منكم فآذوهما » . قال سيبويه : : هذا إذا كان في الكلام ما يدل على أن 


. المبتدأ ذكر في معرض القصص أو الحكم أو.الفرائض ٠‏ «واللاتر 0 


. فاستشهدوا . ىر واللذان. يأتيانها منكم فآذوهما» و و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» : ! 


التقدير في جميع ذلك ؛ وحكم اللاتي يأتين , أو : جزا السارق والسارقة . + ولقد ذكرها ا 


في الكافية ٠‏ واختصرها بقوله : ١‏ والقا للشرط عند امهرد وجملتان عند سيبويه - يعني : وأما 


عند المبرد ون جملة شرط وجوابه , فكأنها جملة واحدة - وإلا فالمختار النصب» أشار إلى ا 1 


: أبعم 0 دوالسارق. والسارقة» بالنضب ؛ 5 وهي قرا 0 شاذة لا يعتد بها فلا يخرج القرآن +« . 
عليها. وقد غلط ابن الحاجب في قوله : «تامختار التصب» ١‏ 0 0 : 


1 والباحث لا يعفق مع ب ماش رفي أن القراط الشاذة لا يععد بها امعان اردع 7 
عليها القرآن ؛ لأن القرآن ما كان متواتراً وذلك محصور في القراءات العشر على الأصح , فالشاذ 0 


0ل تعر قرآنة ٠‏ ولكن تقدم نقل بن جني والسيوطي إجماع النحاة على الا ستشهاد بالقراءات الشاذة :+ *.: 


وأنه لا فرق بينها وبين المتواتر في الاحتجاج اللفوي . كما لا يتفق الباحث مع ابن غاشور في تخطئة. 


ابن الحاجب رحمه الله تغالى ٠‏ فهو يعني : : أن الآية ليست من باب الاشتغال وإلاكان المخقار 7 ' 


النصب. ٠‏ لأنه الأرجع عند الأمر .كما تقدم ,ذلك من كلام سييويه وفيزة ول يعني بحال تفيل 7 
قزاءة النضب, واختنيارها على قراءة الرفع كما فهم ابن عاشور (رحمه الله تعالى) الذي شرح هذة | 
المسألة أحسن شرح اد بيان, في أوضح عبارة في تفسيره آية النورخيث قال : «والزائية : 
00 والزاني ابقدا: كلام ؛ وهو كالعنوان والترجمة في التبويب ؛ فلذلك أتى بعده بالفاء ه المؤانة ببآن ما :"” 
بعدها في قوة ا جواب , وأن ما قبلها في قوة الشرط  ٠‏ فالتقدير : الزائية والزاني ما أنزلت لد هله .. 3 
1 الشورة وفرضث. ولا كان هذا مما يستاعي إن ا : إن أده 00 


(7) تفسير العحرير والعنوير 185/1-.19. ٠‏ 


: 200 3 


حكبهنا فاجلدوا كل وأحد مهما ماثة جلدة . وهكذا أن هذه الا 0 0 
م المبعد! .: فإنفا ل 0 م 01 
وهو من شواهد سيبويه التي لم يعرف قائلها :. ل 0 

37 وقائلة : خولان فانكح فتاتهم . د وأكرومنة الحيين خلوتحما هيا + ئ 
0 "اللقدير : هذه خولان » أو خولان ما يرغب في صهرها ؛ فاتكع فتاتهم إن رغيت . 
رذن ذهنهم عن هذه الحقائق ق في الاستعمال ٠‏ قالوا ١‏ لقا زقافي لقي ,وشم يده 

ْ م : ف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهنا 0 02 3 


0 0 لفل 6 كاب ار والقرا أت إذا اطْلع غلى هنأ البيان. : يستحي من ن دعاواه ا ا 


0 إمام النحاة تلك الدعاوى التي دلت دلالة قاطعة على أن قوله ني مقدمة ة كتاية” : «واغتمدت 0 0 
المقا م الأول على كتاب سيبويه , أتأمله طويلا «واستفتيه واستتخلص الحقيقة . ٠.‏ وخينما عشت تامع : 1 
0 طويلاً تكشف تن غياياة وزواياه» !'" باطل وخرافة ومجرد إدعا لا أعان له من الحم 7 


فما جاء ٠‏ في جميع بحوثه , خاصة كتابه : ( سيبويه والقراءات) ب يغبت عكس با 000000 0 


من كتاب أسيبويه في ) عبير ولا في نفير , ٠‏ فلا ناقة له فيه ولا بعير : ؛ بدليل نقله أقوال ريه بجوي 7 


لد 0 من كتب أخرى غير الكتاب ؛ مثل الإملاء للعكيري , ٠‏ وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ؛ كما. أثيت 1 


0 . ذلك هر بنفسه في هوامشه مع أن الكتاب منشور منعشر متداول بين الباحثين , ومكنه الرجوع 0 

3 متى شاء. ولكن يبدو أنه يؤثر الراحة , ويكتفي بالنظرة الطائرة العجلى, ثم ييطلق الدعاوى القارفة " ” ظ 
ٌْ والتهم الباطلة,. والأقوال التاقدة ة الظالمة بلا وعي ولا فهم وإدراك. “مما ينفي عنه مجرد اطع 0 
ا الكتاب فضلا عن العيش الطويل أو القصير معه أو تكشف الخبايا والزوايا أوكما قال ,: ظ 


دكا قدمه الباحث في هذا لصيل يكف عن لفح مويه ف اوزل ينض لامر د 3 
5 القراعات القرآنية بتخريجها على أحسن الوجوه وأفضحها وأبلغها ؛ بقصد ردها إلى الكثيز . 1 
, الشائع الغالب في كلام ا العزب دفي القرآن ن نفسهء امام عما يبدو من القلة, والنذور والشذوذ , - 


0 1 الرجع السايق‎ ١ 


(١؟)‏ سيبويه والقراءات صنة. ٠٠‏ ' 


اأكملت 0ه 


كما يكشف مدى 00 بعض امار 1 عام حاكب كتاب سي والقرانات). لاما النحاة . 


صاحب الكتاب : وفدى أعدم تثنبت تثبت هذا الباحث ف في فهم التضوض وعدم أمانته في تعلها: كما 
يشكف 5 بجلاء عن فم اطلاعه نه على ما الو الكتتاب : ومدى إصراره على 0 سيبويه بارائصية | | 


0 التاق من الإنا , آى حيان ل لنقدة ا النحاة بنيبويله يسوء 0 0 


وتقويله ما لم يقله ٠‏ وتطاوله عليه . .وهو موقف يدل قطعاآ أعلى أن عمل صاحب ١(سيبويه‏ ه والقراءات) ٠.‏ - ْ 

. ليس بحثا عليقيا بقدر ما هو حملة تشهير هليها الهرى ويغذيها حب الظهور والبروز وادعاء البطولة:. .... 
لجلب الشهرة . وللدلالة على ذلك يسوق الباحث هذا ال موقف أو هذين ن الوقفين المتناقضين لهذا البح ظ 
حا السيبويه والقرامات):: 7 


ى ميحد د الفصبل 5 ١‏ الغضايفين تقل ما قاله النأقدون لقرا 3 : أبن 7 فته 0000 00 


ثم قال . 0 وهتا عقب أبو حيان تعقيباً غاية في القرة ٠‏ حيث قال عن الزمخشرني » اومس 0 


' 0 ضعيف في النحو يرد على جر بصريع مض اران متوارة موجه نظيرها في لسان العرب في غير. ‏ 


ا ليظ وأ فجت لسوء ظن هذا الرجل بالقرا الأئمة» ' ' " فهو هنا معجب بهذا النقد الذي تجاوز فيه 0 
' أو جيان -رحمه الله حدود ال ٠‏ لقمة من 5 الات لي 8 


د أن يرينا الصواب والخطأ في , اجتهادات أمثال الزمخشريي ه من الأئمة الكبار : ٠‏ قي حدوذ البحث 00 ا 3 
العلمي وسماحة العلا رسعة صدورهم ورزانتهم , ٠‏ فلا يرضى عاقل قول أبي أحيان 5 ,0 ا 1 


0 لعجبي ضعيف في النحو. ..إلخ» : وإذا كان الزمخششري يلب ويعار يكونه عجمياء ويرد قوله لذلكة :. ّْ 


“فإن أغلب علما ٠‏ العربية بل الإسلام عجم , ؛ والإسلام لا يعرف هذه النعوت : وإنما يعرف الإنسان ش 


بإهانه وتقواه وذيته وخلقه وعلمه, ,لا بنسبه وأصله وفصله؛ وإلا فما الرأي في سيبويه العجمي الذي 1 
يله أب حيان أها إجلال: ويجعل كتايه المرقاة لفهم الكعاب العزيز؟ وإذا كان صاحب المقص 0 


' 3 والكشاف, والفائق في غريب الحذيث والأثر وأساس البلاغة, ولتفاضر)ء اوعتيرها: كينا أي 
السو فماذا يكون غيره ممن جاء بعده من العلماء الذين جعلوا كتبه مراجع لهم ورا معتمدهم؟. ا 


للق يك وسيزي امات 115 ونظر البح اعبط / 33 ١‏ بالكشاف 00/5. 


مم 


ظ ا ةج العلباء أن يلوا أو تهذا ما قاله غيرهم بحسب ما يترجح لديهم من الأدلة, 
رلكق لقص لون أن حدرسا خرف كليو م يات كوج لجرا 
الزمخشري ومكانته وفضله. 1 


والموقف الثاني 5 الأول تام ؛ فقد تقدم في هذا الفصل أن الإمام فخر الدين الرازي نقد 
سيبويه في إعرابه قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعرا أيديهما» . لسوء فهمه كلام سيبويه .. 
وتجاسر عليه بأسلوبه المعروف . فتصدى له أبو حيان , ورد ظلمه لإمام النحاة . وأراه وجه الحق 
والفهم الصحيح لكلام سيبويه ورأيه في توجيه الآية وأمثالها . وأبو حيان هو الخبير 5 وتبعه 
غيره كابن مكتوم والسمين . ولكن القضية عند صاحب كتاب (سيوبية والقراءاث) كانت هنا 0000 
الأولى إذا اعغبر أيا حيان وتلميذه الو مكدر دبرريلدك يقف على كلام السمين - متحاملين على 
الرازي ٠‏ وراح يفتش عن سبب لذلك . حتى قال : « ويبدو أن شيئا مأ كان بين هؤلا المفسرين 3 
فأنت ترى أبا حيان يتحامل على الفخر الرازي تحاملاً واضحاً . ويؤازره في ذلك تلميذه ابن مكتوم .. 
رأيت ذلك في أكثر من موضع ٠‏ ولست أدري سر هذا العخامل ' ولولا أني أعلم أن أبا حيان كان حر 
الرأي تاه القمى زالتكاة وعلن راسهع سسيزيه + لقلت .+ اند يتعصب لسيبويه ضد الفخر الرازي ... 
وأخيراً استنتج أن التنافس في تيدان التفسير هو السيت الباق ينا يعدت حادة بن اهل الحتناجة 
الواخدة فى يعض الأحيان "١١‏ :وأعهب لعنافس بين رجلين غير متعاصرين إذ توفي الفخر الرازي سنة . 
5ه وأبو حيان سئة له .وإذا كان يمكن لهذا السيب أن يصح -وماهو بكائن- ب يكن 
للباحث أن يعتبر هجوم هذا الباحث وظلمه وثلبه لتسبيوية بالبضرين من قبيل التنافس الذي ذكره؛. في 
مدان النعينه |4 "خا يرال هذا البايك رمو تكسة نو علياء التجر إلى ورجة تقد مميرنه والبسريان1: 
وغريب أن يجعل هذا المؤلف نقاش أبي حيان هنا للرازي؛ إحقاقا للحق. تحاملاً واضحاً؛ لأن الموضوع. . 
يتعلق بسيبويه؛ ويجعل قول أبي حيان في الزمخشري تعقيبا قوياًء وإن كان سبَاباً وش وتعييراً بما 
لا ينبغي. وأغرب من هذا زعم هذا المؤلف أن أيا حيان يتحامل على الفخر الرازي في أكثر من موضع. 
.ولا يذكر ماذج لذلك» بل لا يشير إليها؛ لأنه لا يجد ماذج لذلك في البحر المحيط أو غيزه من كتفي 
أبي حيان, وكأنه لا يعلم أن أبا حيان لم يتحامل على أحد كمأ تحامل على الزمخشري, تا حدا 


(١).سيبويه‏ والقراءات ص4 .١١‏ 2 


2 -١84- 


بالعلن »من بعد إلى البحث والتفتيش عن أسباب خذلعه عليه . “الف ل له 


(المحاكمات بين أبي جيان والزمخشري) جع افيه أدزال أبي حيان التي نقلها من تفسيري إن عطي 1 
#والرمخفري.. ٠‏ وتناولها بالتقد والرد وأبدى فيه كثيرة من النقاش والملاحظات القيمة جول ردود أبي 57 . 
جيان عليهما ونقذه وثلبه لهما بالحق والباطل . وهو متضف في محأكمته يبتهم . وهتالك محاكمات 0 


أخرى -كشيرة - .بينهم في كل عطر يعدهم ! ''' وهل يعزف مؤلف ا(أسييؤية والقراءات) أن أيا حيان لا 0 
يرفع كتايا مؤلفاً إلى مرتبة كتاب سيبويه . الذي يراه هو المرقاة إلى فهم كتاب الله عزيز , 0000 
الخبير يمواقفه من القراءات ومنهجه في الاستشهاد بها والاحتجاج لها لها ؛ إذ لم يداقع عنها أحد من 2 
ا ا ل ٠‏ ولم ثر له ولا لغيره من العلما ء اتهاما واجدا لسثييويه إمام ' 


لنحاة . وأبو حيان حر الرأي تجاه النحو والنحاة كما نعترفٌ بذلك هذا | المؤلف ٠‏ ومعروف غنه أيضا”' :.: 
أند لا يجامل أعذا 0 نقد القراءات مهما كانت مكائعه: : ولو كان ثمة مأخذ على منهج سيبوية 00" 


التعامل مع القرا عات لأبداه أبو حيان وأمثاله من ن الأئمة الأعلام والسلف الكرام . ولكنه جيل : < 
.والتطاول واتخاذ نقد د السلف ١‏ مركم إلى إلى الشهرة والبروز والظهور وادعا البطولة .. .. أمراض 0 1 


ثم هل لى علم هذا | للف أن الفخر الرازي الذي 00 بأقواه في نقد النخاة 3 : 0 را 


ام ا نفقت عليه طرق أنمتها ا ل ل ال 


1 1 | 1 السبعية المتواتر #حتى على رأيد ا ارت في تواترها ل 00 


ولا بريد الباحث بهذا - وما هو بقادر ل عط هنا من نْ نكانة الإغام العلامة فخر م الذي 0 
الرازي ٠‏ فهو - كما اتقدم . ْ - إمام كبير في عدد د من العلوم, بعالم موسوعي له (اخوادانه في الععلوم 7 0 : 


(1) هر العالم الكبير أبو زكريا يحي بن محمد الشاوي المغربي تل اللاي الجزائري امالك امرقى سنة .4 . 3 00 0 


0 الكبار في العلوم الشرعية والعربية ٠‏ وله مؤلفات جليلة . بعضها في النخو وأصوله ٠‏ قعد للتدريس بالأزهر الشريف”" ٠‏ وتوفى | 
> اسع الح ات ري 7011 -4 ا 0 الى ورم + القن 
لقا مشر ٠‏ ده 220 ار 
(1) انظر كتاب النحو وكتب التفسير 1/ 00 
() انظر على سبيل المثال (سيبويه والقرا عات).ص؟ : ا 0 ا 
. (4) انظر مفاتح الغيب 57/1 يي يد لفلا را 0ك اال 


حلاف 


وآراؤه التي نأخذ منها 5 . ولكن الباحث هنا بين منهجاً غريباً لبعض المعاصرين ؛ وتناقضاً 
وإدعاءات باطلة . وتهما ظالمة ليها الفوق والغرض الدنيء بالإصرار على اتهام إمام النحاة وغيره 
من العلماء البصريين بالباطل ٠‏ مما لا يمكن تسميته بحثا علمياً . بل هو حملة تشهير من المحاولات | 
الخبيثة الماكرة اليائسة للنيل من أولئك الأعلام ٠‏ والشم الزرايئ ؛ والقمم العوالي 8 تراث العربية ش 
والإسلام. وتبدو طوايع هذه الحملة في بقر النصؤض والأقوال والآراء #احدو تبدو مؤيدة لها ٠‏ والإعلاء " 

من شأن هذه الأقوال المبعوزة والحط مما يخالفها ٠‏ وبتر أقوال العلماء والاقتصار من مواقفهم على ا 

يحقق الغرض ,٠‏ ومحاولة المضاربة بين أقوال السلف حتى تبدو متناقضة؛ وتصوير معارك وهمية بينهم ا 

. وهذا كله يبدو جلياً في 58 هذا المؤلف المتناقتض ا مهافت : ا ا اسجيوية والقرا عات) 
الذي يبدو للرهلة الأرلى كاند يعت عليني لكف الخيره على عاب الله وقراءاته وهو في الحقيقة 
والواقع من ذلك كله خال.وبريء وبعيد كل البعد . 

يخلص الباحث من كل ما تقدم في هذا الفصل إلى أن توجيه دروي في إغراتب. الآيتين 

وأمثالهماء وتأويله لذلك وراية في هذه المسألة هو الأصح والأقرب إلى أساليب العرب وسنتنها في 
كلامها رسمت لغتها [والأليق بكتاب الله الكريم في بيانه وعلو بلاغته وإغجازه ٠‏ وقد وافقه جمهور 
العلماء من النحاة والمفسرين قدا وحديفاً . وخالفه أخرون واجعهزرا في ذكر تخريجات وتأويلات: - 
أخرى صحيحة أيضاً ولا تخلو من الصواب ٠‏ ولكل فضله ومكانته في العلم والاجتهاد , وأجرهم 
على الله تعالى. ولا مكان لأي قول يخالف ذلك . هذا ما ما يرأه الباحث بحسب ما بدا له. 


والله تعالى ايلم بالصواب 1 


جد شتات 


القهل الرابع 
في ؛ تأويل وجه قراءة الرفع في قوله تعالى. ‏ 
«إق الذين أمنوا والذين هادوا والصابكو ....»؟ 


وأمثالها . عكند نسيبوية وغيره . . 

المبحث الأول : خلا صة آراء النحاة في مسألة العطف على 
موضع اسم (إِنَ) قبل ذكر الخبرء وبعده. 

المبحث الثاني : تأويل سيبويه لوجه الرفع في هذه الآية 

0 وأمثالها . 1 
المبحث الثالت : مواقف النحاة والمفسوين من تاويله 
| وآراؤهم في تخريح الآبة . 

المبحث الرابع: مناقشة دعاو بعش المع اضرين ار ظ 
سيبويه في هذا المو ضع , والود عليها . 


العبضت الأول ؛ خلاصة آرا. ٠‏ التحاة في منسالة العطف علبي" 
ش: موضع اسم (إِنَ) قبل ذكر الخبوء وبعضة. 
ذكر ابن هشام الأنضاري في باب إن وأخواتها 2323 نواسخ الابتداء أن الأصل أن يععطف 
على أسماء هذه الأحرف بالتصبٍ ٠‏ قبل مجيء الخبر وبعده . وممّل لذلك بقول الشاعر : ْ 
ناليس لووول ل د يدا أبي العباس والصيوفا !9 ده 
ثم ذكر جواز العطف بالرفع على أسماء هذه الأحرف يشرطين. “شكال الحو ول العام رد 
أن أو لكن .واستشهد لذلك يقول تعالى ل وأذان من الله ويسوله إلى التاس يوم لجع اكير أن 
الله بريء من المشركين ورسوله»”'وبقول الشاعر : 


لعز 0 


1 فمن يك لم ينجب أبوه وأمه ين قإنلنا الأ النجيم الي ل 


)١( .‏ هذا البيت ينسب إلى رؤبة بن العجاج. وليس في ديوانه ‏ ولا في زيادات الديوآن. وغاييت من رع 1 3 
وأراد بالربيع وبالخريف وبالصيوف - وهو جمع صيف - أمطارهن . وتقول العرب : ربعنا وخُرفنا وصّفْنا. باليناء للمجهول في ' 
ثلاثتهن .وهم يريدون أنه قد أصابهم مطر الربيع ؤمطر الخريف ومطر الصيف :راش بام ملدرعة وعدها راريتاكنة تناك 
مهملة . هر المطر الفزير . ويرؤي في مكانه : الجون بالنون في مكان الدال . ومعناه هنا : الأسود . والمراد سواد سحابه . كناية 
حم 133 انا لآو الصسعانة نا ترسف بالعنواد إذا كانت حائلة بالماء سورك دس امك . ومعتى 3 
شد الوب ٠‏ لنمد لاغ في وصف الم بالك . والأصل تشبيه يديه بالأمطار الواقعة في هذه الأزمنة . ش 
والشاهد النحوي في هذا البيت قوله : ( والخريف) حيث عطفه بالنصب على الربيع ل 00 
الذي هر قرله : ( يدا أبي العياس) ٠‏ وقوله : ( والصيرفا) حيث عظفه على اسم (إن) بالنصب بعد أن جاء بخبرها :انظر تليق 0” 
ٍ الشيخ محمد محي الدين على أؤضح المسالك 7031/١‏ . 0 (5)الآية# من سورةالتوبة . '. شْ 
2 (؟) هذا بيت من الطويل ؛ لم ينسبوه إلى قائل معين . ولا ذكروا له سابقا أو لاحقة ١‏ المح اراد يي الل ا الما 
0 ' وأهل اللغة يقرلون : إن الفعل من هذا المعنى ١‏ أني ‏ الرعف نه سهب و ردنيانه كني لان المري سيت لان 
فهي منجبة ومنجاب : ولدت النجباء , ونسوة مناجيب. وكذلك الرجل ٠‏ يقال أنجب الرجل . ويقال : أنجب الرجل والمرأة : إذا ولدا 
ولد نجيبا أي كريا» انظر .اللسان , مادة (نجب) .فأما لفظة (النجيبة) في البيت فيمكن تصحيحها على أحد وجهين ؛ أولهما: 
2 أنه أراد أن يقول : فإن لنا الأم النجيبة أولادها . فحذف المضاف - وهو الأولاد - وأقام المضاف إليه - وهو ضمير الغائية - 
مقامه فارتفع واستثتر . وثانيهما : أن يكون قد بناه على فعيلة . بعد أن حذف زوائد (أغبب) ضرورة . والله أعلم . والمعنى: 
ودح نفسه وقومه بأنهم نجبا كرماء إذا لم يكن في الناس نجيب كريم ٠‏ ويقول : إذا كان الآباء والأمهات غير مناجيب ٠‏ وكانوا . 


إنما يولد لهم لثام الأولاد ٠‏ فليس أبونا وأمنا من هؤلاء الآباء والأمهات .بل نحن أبنا ء الرجال المناجيب والنساء المناجيب 3 


والشاهد فيه : قوله (والأب) حيث عطفه بالرفع على محل اسم (إِنّ) المنصوب بعد أن جاء بخبر (إن) وهو قوله : (لنا) وهدًا ما .: 
:يدل عليه ظاهر عبارة ابن مالك في الألفية وابن هشام في أوضح المسالك , ولكن المعربين لشواهد شروح الألفية أعريوا البيت على "... 
' غير هذا الظاهر . حيث جعلوا المرفوع إما معطوفا على مرفوع وهو الضمير المستتر في (لنا) عطف مفرد على مفرد ٠‏ وها مرفوعا 
بالابتداء . وخبره محذوف , والجملة معطوفة بالواو على جملة (إن) واسمها وخبرها . وإنما فعلوا ذلك لموافقة جمهور النحاة في ٠‏ 
مذهبهم الذي حكاه ابن مالك نفسه في شرح التسهيل وانتصر له ؛ وهو أن هذا العطف - العطف بالرفع على موضع اسم إن بعد : 
قاع انين - من عطف الجمل لا من عطف المفردات ٠‏ وقد ذكر ابن مالك اجماع النحاة على ذلك ٠‏ وإن كان ظاهر عبارته في ْ 
الألفية. وفي متن التسهيل يفيد أن الاسم المرفوع الواقع بعد خبر (إنّ) معطرف على اسم (إنْ) ٠‏ عطف مفرد على مفزد لأنه كان 
مرفوعا قبل دخول (إِنّ) عليه . وسيأتي تفصيل هذه المسألة وبسط آراء النحاة فيها في الصفحات التالية من هذا الفصل .انظر' 2 ؛ 
عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ؛ للشيخ محمد مخي الدين عبدالحميد ل لابن . 
هشا م الأنصارتي 7017/1١‏ / ٠ط/‏ :/ دار الفكر بيروت . - لبنان ' ل 0 


-191-+ 


يقول الشاعر : 
5 قصرت يني في السنناس خوولة ** ولكن عمي' الطيب الأصل والخال ' لد 


ثم قال أبن هشا 578 الع نان وى لفوت عل اند 1ل حي ا 
بالعطف على ضمير الخبر . وذلك إن كان بينهما فاصل , “لا بالعطف على محل الاسم مثل :ما 0 
جا ءني من رجل ولا امرأةٌ بالرفع. ؛ لأن الراقع في مشألتنا الابعداء وقد زال بدخول الناسخ».. 07 
آراء المخالفين لمذهب الجمهور في هذه المسألة . وما استدلوا به من شواهد ان وحاضل الأمر أن 
ْ العرب قد جانوا في جملة صالحة من الشراهد الاسم المشبوق بالواو العاطفة مرفوعا بعد جملة (إن).' 


ازانسهنا وخيرها: .. كما في الشواهد السالفة التي ذكرها ابن هشام . وثبوت ذلك عن العرب , . 


يعترف به النحاة جميعاً ٠‏ ولكنهم يختلفون في تخريجه . فذهب قوم من البصريين إلى أن هذه الاسم 00 
المرفوع معطوف على اسم (إنُ) نفسه باعتبار أصله ؛ فإنه قد كان مبتدأ مرفوعا لفظأ أو تقديراً أو 1 
نناذ فيل دخول هنا الناسخ عليه , ولا يضر عند هؤلاء زوال الابتداء الذي يطلب الرقع بالتأيخ . 
1 ا لم ينسبوه إلى قائل معين , كما قال محمد محي الدين عبدالحميد . وقد ذكروا قبله قوله ؛ 

ينارك مانا إلى كل شاي لاسو ع ينه 1 : 


اللي مخزوة : الأظهر في معني الصدر.. "يقال ؛ بن فلان وفلان خؤولة ؛ زمثله العمرمة ٠‏ ومن الناس من يجمل لجؤولة جمع 


لعن 9 إن سب إلى أخال كا ل بي أ اشر نا اتيت إلى أصامة ل يكن أحد عل مث فخرً ميد 1 


| الغناند ليه 00 :اغبا حيثجا مرفما لقف على معل اس الكن) الي هر قرله ١‏ عسي بع جا 00 0 


التسهيل ع وا قبا تبعا له ا ال 


مفرد ؛ ولكن ا معربين لشواغد شروح الألقية ٠:وغيرها‏ أجمعوا على غير هذا الظاهر 5 لأن مذحب جمهور التحاة ليس كلك » هل ٠.‏ .. 
عندهم أن الاسم المرفوع مبتدأ خبره محذوف , والعطف من عطف الجمل ٠‏ أو المرفوع معطوف على اسم مرفوع قبله . وهر الطمير. ' ش 


المستكن في الخبر المتقدم . فيكون العطف من عطف مفرد على مفرد . وقد ذكر ابن هشام هذا الكلام ونسبه إلى المحققين من 


النحاة . ورد على من خالفهم , بعد أن ذكر ما يفهم من كلام ابن مالك . وسيأتي في مآن البحث تفصيل المسألة وذكر ٠‏ 


آراء العلما ٠‏ من النحساة والمفسرين فبهسا بعد أسطسر بإذن الله تعالى بح ترد إن مد ارج الس ارقو 


؟) 006 اراة 0 
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وإلى هذا الرأي ذهب الشلوبين وابن أبي الربيع ''! وأبو علي الفارسي في الإيضاح والزجاجي! في 
٠‏ الجمل ١‏ ومن العلماء ٠‏ من حمل كلام سييؤيد عل هذا الرأي ٠‏ وهنا الرأي هو الذي يفيده ظاهر عبارة . 
ابن مالك في الألفية حيث يقول : 00 ل ا 0 
| وجائز رفعك معطوفاً على '** . منصوب ا 
وألحقت بإن لكت وأَنْ - .مسن دون ليت ولعل وك أن 01 ام 
بل عبارته في التسهيل تفيد أن هذا ما أجمع النحاة عليه ا : «يجوز رفع 00 
المعطوف على اسم (إن) لكن يغد الخبر بإجماع ا لي يا 
عا احم ا للرراة ‏ إن توهوما راياه قد تأخير المعطوت أو حذفٍ خبر قبله» ,! ءظ 0 0 
7 وذهب المحققون من البصريين إلى أن هذا الاسم المرفوع معطوف على شير الرقع لبعز 00 
خبر الناسخ إذا كان بين الخبر والمعطوف فاصل , ؛ فإذا لم يكن بين الخبر والمعظوف فإصل' فالاسم 0 


المرفوع مبعذأ خبره محذوف ؛ وتكون الواو قد عطفت جملة على جملة . واختمار هذا الرأي الفراء. . 7 


والمبرد وابن السراج >" وأ بن أبي العافية ٠‏ وأبو علي الفارسي في غير الإيضاح . وهذا هو الظاهر ْ 
لمنساق إلى الذهن من كلام شيخ النحاة سيبويه . والباحث يرى أن تحمل عبارة ابن مالك على هذا ١‏ 
الرأي ٠‏ ويكون معناها أنه بخر:: لك أن تأتي باسم مرفوع بعد خبر إن . وإنما رأى الباحث ضرورة حمل 


كلامه على هذا ؛ ؛ لأنه ادعى الاجماع على ما ذكره , ولا إجماع إلا على هذا القدر » وهوجواز الإتيان ' 


بالاسم المرفوع بعد استكمال (إن بخيرها . ومن البعيد أن يكون ابن مالك - على جلالة قدره وسعة . 
اطلاعه ا 0 8 : ١‏ 


ل سلف ده ٠‏ وثانيهما أن الكلام من قبيل عطف مقر 7 د 


)هر : غمر بن عمر بن عير ين عبدالله الإشبيلي الأزدي ١‏ ولد سنة !هه , ووفي سئة 48١ه‏ . زيقال له : الشلربين : 7 
والشلوبيني: نسبة إلى قرية بالأندلس ٠‏ كان إمام عضره في العربية , تخرج به أعلام كبار ؛ وله شرح على الكتاب له توجمة في 1 
إنباه الرواة 31/17" , وبغية الوعاة , 55/1" , ووفيات الأعيان ٠ 7817/1١‏ ومعجم البلدانٍ 6.0/8؟ . وغيرها. 1 3 ١‏ 

(1) هو : الحسين بن عبدالله بن أحمد بن أبي الربيع القرشي الأمزي الإشبيلي ٠‏ المتوفى سنة 8ه , وهو إما م أهل النحى في زمائه 00 
أخذ عن الشلوبين » وعنه أخد أبو حيان. وله كتاب الإيضاح في النخو, وشرح على الكتابء كما شرح الجمل في عشرة مجلدات + 11 

)هر : أبو القاسم عبدالرحمن ين إسحاق الزجاجي البغدادي النهاوندي ٠‏ ؛ المتوفى سنة /ا9"اه , ٠‏ نحوي , ٠‏ لغري . ار 0 
' مصادرها في معجم المؤلفين 20٠0 0 .١14/8‏ (4)التسهيل. مرجع شابق , ص8 : 

(60) هو : أبويكر محمد بن سهل البغدادي النحوي المتوفى سنة 1ه , . له ترجمة في إنياه الرواة ١48/8‏ الع اكرات 

٠ 0‏ ووفيات الأعغيان 471/1 ٠‏ وفي مقذمة كتابه. : (الأصول فبي الدخي) . ٠‏ تحقيق ع ير نشر 
مؤسسة الرسالة ييروت - لينان ط/1 سنة 1948م. ش ْ 


وات 


نك سل تسيل اد ا 0 
ا او او ع 0 
اسمها . ويذهب بعضهم إلى أن المعطوف عليه و الضمير المستعر في خبر (إن) «متى كان مما يتحمل ١‏ 
الضمير. قال أبو حيان في شرح التسهيل ما نصه : 1 وتلخص أن في العطف حالة الرقع مذاهب ١ ٠.‏ 
أحدها : أنه مرفوع بالابتداء ؛ والخبر محذوف ٠‏ وثانيها : أنه مرفوع بالعطف على اسم (إن) ؛ لأته. ' 
كان قبل دخول (إن) في موضع رفع . والثالث : أنه معطوف على (إن) وما عملت فيه . والرايع 
أنه معطوف على الضمير المستكن في الخبر ؛ إن كان مما يحتمل الضمير وكل من قال بشيء من 


9 هذه الأقوال متفقون على جواز القول الأول . ومبن قال بالاستئتاف أو العطف على ا موضع 


١ 0-0 تدر شيا محذوفا أ مثل خبر الأول : . وعلى هذه المذاهب يتفرع اختلافهم : هل هذا‎ ١ 


عطف الجملأ م المفردات؟ فمن زعم أنه مرفوع بالابتداء 2 والخببر محذوف .اعتقند أنه من" ' 


. عطف الجمل, ومن زعم أنه معطوف على اسم (إن) أو على (إن) ٠‏ وما غملت فيه ٠‏ اعتقد د أنه من 3 
عطف المفردات . انتهى المقصودمنه)'. 


. وهذا اكلام كلد عن العطف على انس إن بعد قام عبر . زان ذكر الباحث هذا | الكخلام 1 5 
1 وبساطأً اس يم الفصل: , وهي مسآلة العطف على اسم إن بالرقع 00 
قبل ذكر الخبر .. 00 


لاض الال انان لي هذه المسألة نهم متققرن على ورود جملة من الشواهد 0 5 
.عن العرب فيها وقوع الاسم المرفوع مسبوقاً بالواو يعد اسم (إن) المنضوب وقبل ذكر خبرها . 06 
ورد في القرآن الكريم ما ظاهره كذلك ؛ وهو قوله تعالى : 3 إن الذين آمنوا والذين هادوا العامة 0 
والتصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يخزنون» ”5 برقع 
' (والصابئون) بإجماع القراء العشرة وغيرهم. وهذه هي الآية التي صدَّر يها الياحث هذا الفصل ؛ ". 
وجعلها عنوانا له . وقد ورد مثل ذلك أيضا في قراءة شاذة في قؤله ' : 3 إن الله وملائكته يصلون' ١‏ 
على النيون. د برقع ملائكته كما ورد مشل ذلك في أبيّات من الشعر , ٠‏ يأتي ذكرها . والظاهر ‏ 
. المتبادر من جميع هذه الننصوض جواز ل ا ا وقد أول 


)١( :‏ انظر اماه إن عور ارد الها 11 
الآية 5 من سورة المائدة .. 1 : 


(6) الآية من سورة : الأحزاب. 0 


سولاك 


| سيبويه ذه الظواهر وأمثالها. وف و ب ادر يننا لأس الوقوع بعد الواد للإمددا 0 
00 خبره مخذوف , أو خبره المذكور بعده كشي '(أن)تقو المتدوقت . وجملة المبعد! وخبره معطوفة على 


جملة (إن) وإسمها وخبرها . وعلى الأول ذهب المحقق الرضي إلى أن جملة المبتد] والخير خينئل لا 0 ١‏ 


محل لها من الإعراب ا وهو حسن ؛ 0 1 
في الف أ في الي عن جسة يواغ :وخ إن جزه من الجلة العطوف عليها ٠‏ ْ 


مخالفان لرأي سيبوبه الذي أيدا ابن مالك ه: وله يرافقهما على نا ذهبا إليه : وأشار إلى أن الشواهد ْ 
. التي يتوهم أنها موافقة لما ذهب إليه هي في الحقيقة مخرجة على غير ما ذهبا إليه . وهذا يبل على 


أن. النحاة والمفسرين. لم يتفقوا على تأويل سيبويه؛ وإن وافقه جمهورهم قديماً وحديثاً : فتعددت أوجه 01 


0 توجيه هذه الظواهر وتأويلها وتخريجها إلى أربعة كما يذكر أبو حيان في البعر ' 00 وإلى خنسة عند 3 


-بب- 000001012121212 0 0 70000 
6 يذكرون في هذة المسألة عطف النسق دون بقية التوابع ٠‏ وقد نقل أبن مالك والرضي عن الجرمي والزجاج والفراء ء أنهم ذكروا أن حكم 0 


1 النعت وعطف البيان والتوكيد مثل حكم عطف النسق , وأضاف الرضي أن غير فولا الثلائة من العلما لم يتعرضوا لهذه المسألة | 
' في غير عطف النسق بنع ولا بإجازة . قال ابن مالك في التسهيل : «والنعت وعظف البيان والتوكيد كالمنسوق. عند الجرمي 


5 والزجاج والفراء» انظر.تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد , مرجع سابق ص94/ , وشرح الرضي على كافية الحاجب ار ار 1 


ا حك كال. نو والوصقة وطق العيان والعوكيد كالمتسرق عن رمي والزجاق وإلذرا ا عر ا 
00 يذكر غيرهم في ذلك لا منعا ولا إجازة : والأصل الجواز؛ إذ لإ فارق» . * 


200 ومعنى هذا الكلام أن هزلا ء النحاة أجازوا الإتباع على المحلل ف ف اعت سلف ”رذ كد الام ع ليع يك العرب ننه ش 


عطف النسق . وليس بين أنواع التوابع فرق ؛:فحمل ما لمْ يسمع على ما سمع جائز . وقد يقال ٠‏ إن بين بعض التؤابع وبعضها ' 
ش . الآخر فرقة . ومتى كان بينها فرق لم يتم القياس ؛ ؛ إذ لا قياس ما الفارق بين المقيس والمقيس عليه , ونذكر مثالا لذلك النعت , 
ش فإن الغرض منه:بيان المنعوت ؛ ليصع الإخبار عنه » وذلك يقتضي البتة وقوعه قبل الإتبان بالخبر , ؛ لثلا يقع الحكم على مجهول . 1 
'. وبما حمله الزجاج على هذا قوله تعالى, : ( قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » -الآية 14 من سورة سب- .جعل جملة (يقذفن ' 
بالحق) خبر إن ٠‏ وجعبل (علام الغيوب) بالرفع نعتا لربي الذي هو اسم (إن) . نظرا إلى المحل . وليس هذا الإعراب متعيناً في هذة 
الآية الكريمة . بل يجوز أن يكون (يقذف) خاليا من.الضمير ٠‏ ديكون (عايل م الغيرب) فاعلاً بقذف ٠غاية‏ ما في الباب أنه وضع 
الاسم الظاهر موضع الضمير ؛“لأن ربي وعلام الغيوب معناهما واحد ٠‏ فالرابط بين اسم إن الذي أصله مبتدأ وبين الجملة الواقعة 
خبرآ ؛ هو إعادة المبتد! بمرادفه ٠‏ ولهذا نظائر كثيرة ٠‏ ومتى احتملت الآية غير ما ذكره لم يغم له ما أراد من الاستدلال ؛ ؛ لأن الدليل 
إذا قا م به الاحتمال سقط به الاستذلال ٠‏ كما هو معلوم المع حر داك ات 1 
(1) انظ لض ب كل 9011/1 1 
ص انظر البحر المجيط 011/17.. : 


و 


انرسي في رو نعي الام زان نيحل سل الالكرري في القن فى جراد لقال ارال سم 0 
عند السمين الحلبي في الدر المصون م ا ار وأوسع ما وك عل الباحة في #أريل وجه ١‏ 

. الرفع في آية المائدة عند المفسرين . ش 0 
ويقدم الباحث هنا أولاً شرحبآا 00 ميري ومن زافقه» 00 تأويلات ‏ 

ش المخالفين له وآرا بعت 0 والترجيح بيتها ما أمكن ذلك .والله الموفق والهادي الو الصراية 
المبحث الثاني : تأويل سيبويه لوجه الرقع في هذه الي 

وأمثالها 0 

لا حلاف في أن جمكهور القراء الحتزة ع تيدان ل هذا | الحرف بالرقع (والصابتون) ٠.‏ 

وكذلك هو في مصاحف الأمضار ' “' وأقصى ما وقف عليه الباحث في تخريجه تسعة أوجه : 00 

| الأول فوقو فرك الخليل. سيو رجدين امل الضدة ٠‏ ومن تتبعهم من المتأخرين - - أنه مرفوع 1 
بالابتداء؛ وخبره يوق الذلالة كبن الأول عنلية + والقية به العاخين: ٠‏ والتقدير : إن الذين افق 

والذين هادوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالخا فلا خوف عليهم ولا هم محزية .... 


(١)انظر‏ زوع العا 1/5 لا كن )انظ اليا في إعرب اتن 48.1 
٠ .‏ (3) انظر الدر الصون 017/6". 00 ْ 
٠. .‏ (4) قال السمين في الدر المصون 7131/4 : : « وقرأ اين تع درفنا ويك نان عا عار د من 2 


وجماعة: (والصابئين) بالياء» وهذا ما تذكره كتب القراءات . ونسبها الزفخشري في الكشاف 8/١‏ إلى ابن كشير المكي من 0 


السبعة ؛ وهذا غير مذكورعنه في كشب القراءات . العي وقف عليها الباحث” . وهذه القراءة واضحة الإعراب ٠‏ إذ يكون . 


(الصابئين) عطفا على لفظ اسم (إن) . وإن كان فيها مخالفة لرسم المصحف ٠‏ فهي مخالفة يسيرة . ولها نظائر ؛ كقرامة قنبل عن 0 


ابن كشير : (سراط) وبابه بالسين . وكقراءة حمزة إياه في رواية بالزاي : وهو مرِسومْ بالصاد في سائر المصاحف. ٠‏ ونحو قراءة . 
لجميع : (إيلافهم) بالياء. والرسم بدونها في الجميع . وقال العكبري في التبيان عن وجه النصب في هذه الآية 8 رهوافاةة -. 
في الرواية . صحيح في القياس ٠‏ . وهو مشل الذي في البقرة » . انظر التبيان 601١/1١‏ . ويعني بالذي في البقرة قوله تغالى : #إن". 
' الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر ؛ وعمل ضالحآ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» الآية6” من سؤرة البقرة ؛ وقد أجمع القراء على النصب فيها . وذكر ابن جني في المحتسبٍ 1١7/١‏ مشل قول 
العكبري . فلعل العكبري ناقل عنه . وقرأ الحسن البصري والزهري : : (والصابيون) بكسر الباء بعدها يا ء خالصة . وذكر ابن 
مجاهد في السيعة ص/!1 أن نافعا قرأ هنا احرف قي كل القرآن بغير همزة ؛ وهو تخفيف للهمزة , كقراعة من قرأ. : (يستهزيون) | 
بخلوص الياء في الآية الخامسة من سورة الأتعام . قال السمين في الدر المصّون لم : «وأما. (النضارى) فوع صسوق عطنا” 
على لفظ اسم (إن) . ولا حاجة إلى ادعاء ء كونه مرفوعا على ما رفع به الصابئون ؛ لكلفة ذلك» . ولا خلاف في أن القراءة بسنة 
. متبعة ؛ ولهذا لك عا ب ا 0 لمات للا 11 وعد 1 
تخريجها من حيث النحو. ش 


-لاوا- 


والصايئون والتضارى كذلك 20000 : فئم لي إن زبنا قاف برقا 0-000 
هذا التقدير قد يكون المحزوف هو خبر (إنا؛ وا موجود خبر المبتدإ وقد يكون العكس وهما قولان 0 5 
ماذهوزات. وقد ورد كل من الأمرين فمن حذف خبر الأولء الدلالة خبر الثاني عليه قول الشاعر :. . ش 


.نحن يناغتدنا وأنت ها 55 عشذك راض وإلرأي مختلفا"" . 


أي.: لحن يما عندنا راضون .. ا ونكت وهو حذف ف خبر شا الدلالة الأول ار 
ظ ومن ني خبر ظ 


0 من يك أمسى بالدينة عط 3 فإنسي وقباريها لغ غيب '" 0 


د . أيضا فالجواب أنه 58 من ذلك دخول ل الل على خ اله غير السو إن ' ؛ ور قل لا يقع | 0 


)١( * 4‏ البيت من شواهد الكتاب 8/١‏ عد الاين البجد. من لكايه إرردن محقق ديوان ع حبسان 48/17, كما 00 


..الخطيم . وهو في ديوانه 11/8 ٠‏ وأمالي الشجري 91/١‏ ؛ والأشموني ١61/7‏ ؛ والدرر اللوائع على همع الهوامع 1 
: : ومعاهد التنضيض 59/١‏ ونسبه ابن هشام اللخمي وابن بري إلى عمرو بن امريء القيس الأنصاري . وقال المحقق محمد محي ٠‏ 
5 الدين في تعليقه على شرح ابن عقيل على الألية ١ه‏ « وتيذو أن الصواب نسيعها الاي امام : أحد 0 
: ' الشعراء في الجاهلية , من قصيدته العي أولهَا : 0 30 
20 رذ الخليط الجمال فانصرفوا به عي لام يس 
وقد بين سيبويه الشاهد فيه في نصه + 


11 تدك القرسن وغ أل اريسة أبيات رواها أو العنا ميرد في الكامل , ونْسبها إلى 15 بن أغارت البرجمي يقرلها. 00-6 


محبوني في المديئة على رمن أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه “اّمل بفع الراء وسكون الححاء المهملة 1”:. 


4 المنزل ٠‏ وروي في مكانه (زهطه) ورهط الرجل بفتح فسبكون أيضآ : : أهله وقبيلته الأقربون ' : وقيّار بفتع القاف وتشديد الياه. ”+ : 
| المثناةء ذكر العيني أنه اسم رجل. وخا عقالفة كرا و قن الفلا الاي قل وك أب تند قي ار رج ا 1 
ونقل عن الخليل بن أحمد أنه اسم فرس له , 0 ْ ا -- 
والمعنى : يتحسر على غريثه ويتحز على بنده عن أعل وقالت : مقرل :ذا كا كل م لان قد إسى ب خلا مرق ١‏ 
أ فإني غريب في يلد . ناء عن الأهل والرفاق ,” 0 0 ش 
7 .20 والشاهد في قوله قي قيار اها قرت وسرت ورد فيد ما لطاغزه أله ملف الام اليد رع الي مر قار ل اك لإ 
7 المنضوب الذي هو ياء » المتكلم ٠‏ قبل أن يجيء بخبر (إن) ٠‏ الذي هو قوله (لغريب) ؛ ويأتي أنه تمسك بهذا الظاهر جماعة منهم 
الكسائي ؛ فأجازوا العطف بالرفع على اسم (إن) قبل مجيء الخبر: . وهى عند المحققين من العلما . » على غير ما يدل علية' ظاهر' . 1 
الكلام: .“بل الاسم المرفوع مبتداً أخبره محذوف , يدل عليه خبر (إن) ؛ أو خيره المذكور , وخيز (إن) هر المجذوف + وتراعى فى كل 1 
كلام ما يناسبه . ففي هذا البيت.يتغين أن يكون المذكور هو خبر (إِنّ أوالمحذوف هو خبر المبتد!؛ ؛ لأن هذا الخبر المذكور مقترن باللام» 1 
١‏ رض الم لايقترن باللام إلا شذوذآ . . وا حمل على الشاذ - .ما أمكن غيره - لا يجوز ء والذهاب إلى أن آللام زائدة : لا لام ٠:‏ 
٠‏ الابعداء لاه كما قال المحقق متمد بحي الدين عبد شدي الا بالك إلى عو لوحم 1ل 111 اليد 0 


50 | 


قي صرورة الفا فياخ من العاةااذ الذي يحفظ ولا يقاس علية: ادل اعد ناوي ٠‏ 
الشذوذ - ما أمكن غيره - لا يجوز . فالآية يجوز فيها هذان التقديران على هذا التخريج الذي هو ش 
تأويل سيبويه لهذه الآية وأمثالها من النصوص التي سمعت عن العرب نثرا وشعرا . قال نيبويه :. 
«وأعلم أن ناس من الغرب يغلطون ٠‏ فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون : وإنك وزيدٌ ذاهان . وذلك أن" . 
معناه معتى الابتداء ..... وأما ولد لول : (والصابئون) فعلى التقديم والتأخيرء كأنه ايتدأ على 
5 (والصابئون) بعذ ما مضى الخبر . وقال بشر بن أبي خازم : ْ 
وإلا فاعلموا أنا وأنتم 55 بغاة ما بقينا في شقاق 40 


كأنه قال الها بقينا راتت وذ رودن لعلو :والشوزرة رالراه ضح أنه يعني بالغلط القلة 
والشذوة أي مخالفة الكثير الشائع ؛ فسيبويه حكم على القول الذي ذكره غن الغرب بالغلط أي 
الشذوذ ولما كان القرآن لا يخرّج على القليل الشاذ ٠‏ أول الآية بأنها على التقديم والتأخير ٠‏ ونظر 
لها بها ذكر من الشعر ولا يخفي أن قصده من هذا التأويل هو إيعاد الآية عن الحكم عليها بالشدوذ 

والقلة أو الغلط كما سماها 20000 يفهنه الباحث من نص سيبويه هذا أن قول يعض العرب. : 1 
إنهم أجمعون ذاهبون : قليل شاذ فلا يتبغي أن يظن أن قوله عز وجل : ( الصابتون) وار الباب 4 


"ذا لكي لبد رج ب نلا بيه بطل وه أ انيد 50 . انظر ديوانه ص16 والكتاب ١6/1‏ 
والإنصاف في مسائل الخلاف ٠/١‏ وشرح ابن يعيش على المفصل 75/4 , وخرانة الأدب 0/6١آ‏ وشرح الشراهد للعيني 1 


1١‏ والتضريح على التوضيع 18/١‏ نبغاة جمع باغ من البغي وهو الظلم والعدوان . وهو اسم قاعل من اليغي'ومعتاء ١‏ ش 


مجاوزة الحد ٠‏ والمذموم منه مجاوزة العدل إلى الظلم في كل شي : : ونحو ذلك ٠‏ وتقول : بغئ فلان يبغى بغياً ٠‏ يعي فلان على ' : 
| فلان إذا ظلمه واعتدى عليه . وشقاق مضدر شاقة : إذ خالفه وعاداه أشد العداوة . وكأن كل واحذ من المتشاقين قداضار في شق . ٠.‏ 

وناحية غير الشق والناحية التي صار فيها الآخر , ٠.‏ فالشقاق هو الخلاف والتنازع . وما مصدرية ظرفية أي : : إذا استمر ما يبئنا من : 
<< شقاق عددنا جميعا بغاة. والشاهد فيه. : وقوع الضمير المنفصل الذي محله الرفع وهو أنتم < وهو من ضمائر الرفع - بين اسم إن 
وَخْيرها ممتبؤقا بواو العطف ٠‏ فهو في تقدير جملة أي : وأنتم بغاة . عطفت على جملة : (أنا بغاة) .. وأجاز الأعلم أن يكون خبر ش 
1 (إِنّ) محذوفا دل عليه خبر المبتد! الذي بعدها . وأجاز الكسائي وتلميذه الفراء - وهما من أئمة الكوفيين . - أن يعطف بالرفع على .. 


اسم (إن1 ١‏ قيل أن يذكر الخبر . ٠‏ فيقال : إنني وزيد على وفاق ٠ ٠‏ قياسا على ظاهر هذا الشاهد وأمثاله. ٠‏ التي ظاهرها أنه عطف 0 


بالرفع على محل اسم (إِنْ) قبل استيفاء الخبر . وقد تقدم أن جماعة من النحويين - منهم الكسائي والفراء -< قسكوا بهذا الظاهر ؛ 
فأجازوا أن يعطف - قياسآ مطردآ - - بالرفع على محل اسم (إنا وإن لم يكن قد جاء خبرها ا م 
إطلاقا , فلا فرق عنده بين أن يكون اسم (إنّ)ظاهر النصب أو خفيّه : بأن يكون مقدر الإعراب أو مبنياآ ٠‏ وأما الفراء فيجيز هذا" ' 
في حالة تقدم المعطوف على الخبر . إذا كان نسم (إن] خن الإعراب . فأما إذا كان الاسم ظاهر الإعراب فلا يجوز عنده التطف إلا . 5 
بالنصب ٠‏ وتقدم أن جمهور العلماء ء من النحاة والمفسرين يرون أن هذا العيلف من ياب عطف جملة على جملة . اد ار 
في هذا الفصل :زنط امش التكتاب ها يكن العالافه: ا 
(؟) الكتاب 188/1 . 00 1 


-199- 


بل هو على التقديم والتأخير فهر من الكثير الشائع في كلام العرب'. زسيأتي الرد على خط , بعض . 
الباحثين في فهم كلمة (يغلطون) التي عبر بها سيبويه في نصه السابق . 

المبحث الثالث : مواقف النحاة والمفسرين من تأويله 

وآراؤهم في تخريحج الآبية . 0 

قد دافع عن تأويل سيبويه الزمخشري دفاعاً قوياً . وأطال في ذلك . ذاكرا الدراك البلاغية 
والأسران المحتوية والأسلويية في كلام العرب ٠‏ التي دعت إلى هذا الاستعمال . وبدأ حديثه وله : 
0 والصايئون رفع على الابتداء ٠‏ وخبره محذزوف , والنية به التأخير عما في حيز (إن) تن انهه" 
وخبرهاء كأنه قيل : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا . والصابئون كذلك وأنشد 
سيبويه شاهداً على ذلك : 

وإلا فاعلموا أنا وأنتم **د بغاةما يقينا في شقاق 
أي فاعلموا أنا بغاة , وأنتم كذلك ..)7. 


وختم بقوله بعد كلام طويل : « فإن قلت : فقوله : (والصابئون) معطوف لابذ له من معطوف, ' 
عليه + فما هو ؟ قلت مومع خبره المعذرف“جطلة معطرفة على قوله: ( إِنّ الذين آمنزا ) إلن 
آخره. ولا محل لها , كما لا محل للتي عطفت غليها . فإن قلت : فالتقديم والتأخير , لا يكون إلا . 
لفائدة . فما هي ؟ قلت : فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعبمل 
الصالح ٠‏ فما الظن بغيرهم ؟! وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً ٠‏ وأشدهم'عتيّاً .وما 
يوا عافن إل أنهم صبؤرا عن الأديان كلها ٠‏ أي خرجوا . كما أن الشاعر قد قدم قولة : ال 
تنبيهاً على أن المخاطبين أوغل في الوصف بالبغي من قومه ٠‏ حيث عاجل به قبل الخبر الذي بغاة , 
لئلا يدّخَّل قومه في البغي قبلهم مع كونهم أوغل فيه منهم , وأثبت قدماً . فإن قلت : فلو قيل: 6 
(والصابئين وإياكم) ٠‏ لكان التقديم حاصلاً ؟ قلت : لو قيل هكذا ٠‏ لم يكن من التقديم في شيء 4؛. 
لأنه'لا إزالة فيه عن موضعه , وإا يقال : مقدم ومؤخر للمزال اي ل 


الجملة مجرى الاعتراض» 0 


وقد أنن هذا الذي قي الزمخشري من البيان الوافي:كل من وقف الباحث على كلامه من 


. وما بعدها‎ 581١/١ الكشاف‎ )١( 
.571/١ (؟) الكشاف‎ 


أطال مدي قي تقوب مدخي قير يه رط جل ولك مذكوز في علم الدخو ٠‏ وأ أبعلة. 0 
وجوابات في الآية . إعرابية تقدم نظيرها في البقرة» ١ ّْ "١‏ 


“بور ضير لكا ديل اشببويكد رضنا اين 5 النحوي "ا ع0 ؛ وضعف الوجوه الأخرى . 
الغ دقرها وابن عالوية: “ا والشيزل 41 والأشموني والصيان '" واين مالك وضعف الوجوم - 
الأخرى ”'" وقبل هؤلاء جميعا أبو إسحاق الزجاج . . وقد جزم 0 والمبزد ومن تيع مذّهيهنا' ‏ 
بالتقدير الثاني هق ني (أنا محذوف دل عليه خبن المبعد! ٠‏ قالوا : وعلى, هذا التأويل يجوز 
عطف (والصابئون) على موضع | نا , لأنه بجاء بعد قام الاسم واخير تقديرا . قالوا الآية مث 
قول الشاعر : نحن بما عندنا ... إلخ». فقوله : : (راض) خبر أنت ؛ وخبر نحن محذوفٍ 0 
الآية كذلك قطعآ ' لكن الألوسي رفض هذا التقدير وضعفه . وجزم بالأول؛ لأن الأخذ بالتقدير 
. الثاني يؤدي إلى الفصل بين أهل الكتاب وهم اليهود والتصارى, والخبر الموجود في الآية يستحسق. - 
أن يوجه إليهه "١‏ وضعف العكبري أيضاً التقديز الشاني من جهة أخرى  ٠‏ وشو أن فيه الجمع مين" 2 
الحذف والفضل!١.‏ ْ 00 0 
٠ 007‏ ويأتي فضل كلام ود ا نيان وإيضاح لتأويل يبور د هنا رصي امنا بعض 
0 الباحثين المعاصرين في فهمه ٠‏ وهدم مأ ينوا 3 الي 0 لامر | 
رالهادي إلى الصواب . ظ 0 2" 0 
"الوه الثثاتي فني تأويل وجه الرقع في هذه الآية : أن إن في الآبة معي نعم فهي خرف . | 
و ولا عمل لها حينئذ : وعلى هذا فما يعدها 0 وما بعده معطوف ٠‏ 
عليه بالرفع ٠‏ وخبرٍ الجميع : من آمن. :. إلغ قال السمين : « ... وكوتها معنى نعم قول مرجوخ قال 


به بعض النحويين , فل مو نولك قزل تعالى ل فى قرع من قر بالألف' 00 
)١(‏ البحر المحيط 081/5 ٠‏ وقد ردد أبو حيان في آية البقرة ؟5 المتقدمة ما قاله الزمخشري هنا . ش 0 
(؟) انظر الدر اللقيط على هامش البحر المحيط في الموضع السابق . . 
(1) انظر البيان في غريب إغراب القرآن ١/١‏ . ُ“ والإتصاف في مسائل الخلاف 195/١‏ المسالة 0 
(4) انظر كتابه الحجة في علل القراءات السبع ص8١5أ.‏ (8) انظر همع الهوامع قرا ش 


.. ١ تسهيل الفوائد .ص55.‎ )1( <00071/٠0 .711//١ حاشية الصبان على شرح الأشمرني‎ )١( 
أنظر مشكل إعزاب القرآن ؛ مرجع سابق لله‎ )4( . | 2. 8745/١ انظر كتابه : معاني القرآن وإعرابه‎ )8( 
.240١/١ التبيان في إعراب القرآن‎ )1١( 0 .507/7 روح المعاني‎ )٠١( 


)1١(‏ الآية !7 من سورة طه ( في قراءة ة نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبى جعفر ويعقوب وخلف) ' أانقر المي في أترئييه' 
القرا ا الدب الي 0 0 ءات 
الوا ش ْ ا ش 

ا . 
١‏ 77 
ظ 2-7 


0 كوه اسه د 0 5 راي ل قلا » لعو انق سل / 
إليك» أي نعم وصاحبها 5-0006 قول الشاعر : 


١ 


بسرز الغوانني في الشبا 0 “00 


1 


ديقان شيب قبد علا ا ع« اك ك وقسد كيرت فقلت إننه ٠١‏ 


| 
ا 


أ الب ٠‏ والهاء للسكت 9 :أن الاسم واخبر مخلوفان في قول 95 اير 0 0 
اللعطرت على عير إن ليلا غليه ٠‏ والتقلير :إنهبا وصاحيها ملعونات . وتقدير البيست : 
كذلك 1 1 04 + 


: 1 


على وق تقدير أن 6 معنى نعم , فلا يضح هنا جعلها يمعناها. لأنها 5 يتقدمها شيء 01" 1 
انا له . ونعم لا تقسع ابتداء كلام ,“وإفا د فم عزابا لسؤال ٠‏ فتبكون تصديقا لبد" -“ولقائل أن ٠.‏ 


ْ يقول : يجوز أن مكون تش سزل مق وق كوا لك في موا كثرة ‏ مها قله تاق 
ا (ولا جرم» ''' قالوا. : يحتمل أن يكون ردأ لقائل كيت وكيت» '“! 


وهذا الوجه ذكره العكبري في التبيان 5 )0( والالوني أن روج 00 ' وضعفه فه أبرحيان ' 1 
2 في البحر ا ذكره السمين » دبآن ثبرت (إن) يبعنى نعم فيه خلاف بين التحوبين ""' 0 
”يدر منانااري شنا في تخريج هذه الآية بالذات , لأن القراء قد ادر ا ْ 


آيةا القرة ولا فارق بذك بين الآيتين ٠‏ ومن البعيد جداً أن تكون ١‏ إن الود مهاوس 8 1 
هنا , والله تعالى أعلم : 0 ]| ظ 00 


0 شع أن عيش على لفل 1 2 ١»«واللساد‏ .+ ناذة 0 ٠‏ برضف الباضي في حرو امعان سر ؟ 0 
اللبيب ٠‏ ص/8 ٠‏ وشواهد المغني . ٠ 7551/1١‏ وفي كل هذه المراجع. : بكر الغواذل في الصبو ** ح يلمنتي وألومنيّه ...إلخ. ” 
وهذا الشاهد لم يذكره الأعلم الشنعمري ,كما أنه ألم يرد في بعض نسخ الكتاب . والصبوح : الخمر . والشاهد فيه : وزود (إِنَ) 
بعنى نعم : والهاء لسكت 0 لويد -21/0 :ام أما و ل : إنه ؛ فهر بنزلة أجل» وذكر : 


4 الشجري يفانس التكاب 161/6 . 
ع 05 
(؟) الآية 11 من سورة هود : الاجر أهم في الآخرة هم الأخسزون» . ا 
() الدر المصرن 08/4" ٠00300»‏ (6) انظر التببان في إعراب القرآن 401/١‏ . 
(5) انظر : روح المعاني 5017/8 .7 ليل الخال الفيط / 
6 ْ 


7 لك 


ل 
/ 


الوجه الغالث 0 يكون (الصايئون) طون على الشمير تكن في غادوا 9 9 هادوا 0 
والصابئون وهذا القول ينسب يتسب إلى الكسائي «وإلى شيخه أبي ابسن الأخفش من البصريين 0 
رفض النحاة والمفسرون هذا التأويل ٠‏ ووصفؤه بالفساد والخط! والغلط . وكان رفضهم له من جهة | 1 
* المعنى ؛ لأن العطف على الضمير فني هادوا يودي إلئاء شتراك الصابئين في اليهودية ٠‏ وهم ليشوا ' 
يهودآ . ومن جهة الإعراب ؛ لأن جمهور النجاة لا يجيزون العطف على الضمير المرفوع المتضل إلا إذا 0 
ش فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالضمير المنفصل المؤكد كما في قوله تعالى : ذيا آدم أسكن 3 
أنت وزوجك الجنة» ( 9 وما جا ء على غير ذلك شاذ يختص بالضرورة الشعرية ركه بعر 6 
عليه القرآن ؛ لأنه من القليل النادر ٠‏ قال ابن مالك : 6 ش 1 | 

ش . وإن على ضمير رفع متصل : ملك الكل الت اسل 
أو فاصل ما وبلا فصل يرد 5 حي الفعرلائيا ريته الجتلة. 0 

ولهت كان أل ارادين على الكسائي. .تلميذه الفراء الذي قال : ا 'التقشير يقير 3 

5 ْ ُ. ءْ ا ش 


ومن رد على الكسائي ذ في هذا ذا تأويل مكي بن أبي طالب 3 وابن الأنباري ' م " وال كبري 
ا النحاة والمفسرين يطرحون هذا القول طرنحاً , لزنم ٠‏ ولا يكادون يذكرونه . ومن ذكره منهم: 


كان ذلك يقصد الرد عليه وتفنيده . وقد أجمل الزجاج الرد على هذا القول ٠‏ فقال: 2 . هو خطأ من 


جهتين ؛ إخداهما أن الصا بع في هذا القول يشارك اليهودي في يهوديته . وليس كذلك ٠‏ فإن 9 


الصابني هو غير البهردي 1 وأن جعل (هادوا)! يمعنى تايوا ٠‏ من قوله تعالى : 2 إنا هدنا إليك» 0 


090/1 تفسير القرطبي 143/1 أرضع السالك إلى ألية ين الك‎ ه٠‎ 1١ انظر قات لقان لذى مر فعس‎ )١( 
ش‎ : | . ١9 هذا جزء من آية البقرة ه". والأعراف‎ )1(' 
. متن الألفية لابن مالك صا7.‎ )( 
ْ ْ 81/١ معاني القرآن للفراء ل . وانظر النخو وكتب التفسير‎ )4( 
00 ومكي هو الى مسد كر الي انالك حتوة بجومسية ب تق زافيش اديه‎ ٠ 91/١ مشكل إعراب القرآن‎ )0(. 
: ولد‎ ٠ القيرواني, كان من أهل التيّحر في علوم العربية والقرآن : حسن الفهم . جيد الدين ؛ كثير التأليف في علوم العربية والقرآن‎ 02020 
١ متديناً . مشهؤورا بالصلاح وإجابة الدعوة‎ ٠ وتوفي بقرطبة سنة /110ه . وكان خبراً فاضلاً متواضعة‎ ٠ سنة 8ه بالقيروان‎ 
وبغية الوعاة روات لبان 7 ل‎ ٠ 7١1١/8 كثير الرحلات إلى مصر والحر مين . ترجمته في إنبا؛ الرواة‎ 
١ : ؛وطبقات القرا 35/37 © وقيرفاء‎ ١311//15 والديباج المذهب , ٠ص "7 ومعجم الأدباء‎ 
." ٠: /١ انظر البيان في غريب إعراب القرآن‎ )1( 
.40١/١ انظر التبيان في إعراب القرآن‎ )7( 
' . من سورة الأعراف‎ ١91 من الآية‎ )4( 


ا 


1 
| 
ا 


5000 56 هم والصايتون ؛ فالتقسير قد جاء يقير ذلك لأن معتى الذين 
آمنوا في هذه الآية إفا هو إيمان بأفواههم ؛ لأنه يريد المنافقين ؛ لأنه وصف الذين آمنوا يأفواهم 2 


تؤمن قلويهم ؛ ثم ذكر اليهود والتصارى فقال من آمن منهم بالله , ٠‏ فله كذا ؛ فجعلهم يهودا 35 
ونصارى ٠‏ قلو.كانوا مؤمنين لم يحعع أن يقال : : امن آمن . :. فلهم أجرهم) ١!‏ . وهذا رد من شيك 7 


المعتى والعفسيز . بناءً على أن المقصود ب( الذ آمنوا) الآية الكرمة المنافقون الذ 00 
معتى على ين في ين 


م بألسنتهم. ؛ ولم تؤمن قلوبهم لا المؤمنون حقا . وهو أحد القولين في تفسير الآية. . وقد حكى السمين 0 


الحلبي هذا القول ثم قال : « .قلت : هذا أحد القولين . أعني أن الذين آمنوا مؤمنون نفاقة . ٠‏ ورده أب 


لمك موأ طلم يع ا سس م د .اقلت : هذا لا يلزم 0 
إنه 0 5 ترده ٠‏ الدلائل العديسه والله أعلم . 


ش 9 وهنا القول نقلة مكي عن القراء .كما تقله غيره ا ورد عل بها اتقدم' ا ظ 


أن يكون الفراء كان يوافق الكسائي ثم رجع ‏ ويحتمل أن يكون مخالفا ثم رجع | الب وعلن. الجملة. ٠.‏ 0 
فيجوز أن كارا قولان» 9 ٠.‏ ويبدو للباحث أن الاحتمال ااا ؛ يذلل 0 23 1 


.رأيان في المسألة كنا قال السدين ؛ والله أعلم. 


+اليجة الزابع آنه ه مرفوع نسقا على محل اسم (إن) ؛ ؛ لأنه تيل دعرل كان مرفوع بالابعداء ؛ 0 
فلم دخلك علية لم تغير معناه ؛ يل أكدته , غاية ما في الياب أنها عملت فيه لفظً.. ولم تعمل ظ 
في المعطوف , لضعفها في العمل . وبعض القائلين بهذا الرأي. ٠‏ يخص ذلك بإنّ وأنّ دون سائر 5 


ْ أخواتهما ؛ ؛ لبقا معنى الابتدا ٠‏ فيهما بخلاف ليت ولعل وكأن ولكنٌ ٠‏ فإنها | خرجت إل التمني . د 


والترجي والتشبيه والاستدراك '' وأجرى الذراء في 50007 مجرى ى واحداً ٠‏ فأجاز ذلك في ' , . 


.81//6 معاني القرآن وإعرايه ل (؟) الدر المصون‎ )١( 

(7) انظر المقتضب . مرجع سابق , ١١١4/4‏ وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تزع تابن : الا : ٠‏ 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء 6٠‏ . وأوضح المسالك إلى ألفية ابن :مالك ٠‏ مرجع سابق ٠ ]14/١‏ ورأي الفراء دقان 5 

| يناسب مذهبه الكوفي ؛ إذ المعروف عن الكوفيين أنهم يبنون قاعدة على كل. مسموع عن العرب ٠‏ : مهما قل أو شد أ وخالف الكثير ٠.5:‏ 
: الشائع من كلام العرب ٠‏ فلعل الفرأ ء بنى رأيه في هذه المسألة على ظاهر هذه الآية وأمثالها من 00 ولهذا اشعرط أن يكونٍ 
اران ارم وميا ا 0 رد ا 


العل لاا 


عو وكأن 3 5500 
جنا السق :وأنك ا سين في بلسدة ليس يها أنيس ١7‏ | 
0 فأتى ب(أنت)- وفوعيي ون قينا يلل داقن (ليتني) . وهذا القول 5 جواز العطف "7 
ةا هذه الأحرف بالرفع مطلقاً ؛ وهو قول رده جمهور العلماء ؛ لأن الواقغ على خلانه . قال 
السمين بعد حكاية هذا القول : 7 وفي الجملة فالناس قد ردوا هذا المذهب . أعني جواز البق مظنا 


م امعطم ا للا اماه التي س1 


(1) هذابيت من الرجز أل إيعان عن مشطرر: ٠‏ وهو في شرح الشراهد للعيني 01/1 الح اليرت 0 وال لياس 


٠ 


٠ وقد انيه يه كتير من تدا وتسينوة إلى ردبة بن العجاج هو في يانات رات‎ . 509/1١ وأوضح المسالك‎ ٠ ١ 
30 .. ؛ بزيادة : إلا اليعافير وإلا العيس‎ ١7ص‎ 
ص63 رجز يشبه هذا ا‎ ٠ ط/ دار الكتب‎ ٠ وفي ديوا ن الجران العود‎ 
قد ندع المنزل يا ميس يعتس قن السع الإزديت‎ 
. الذئب أو ذو لبد هموس. ' وبلدة ليس بها أنيس:‎ 
' إلا اليعافير وإلا العيس برعل كتسوسض‎ 
0 55 كأئما هن الجزاري الميس : ش يد‎ ٠ 
0 0 ويعتس : : يطلب ما يأكل‎ ٠ دن اس اما انرس يسدر لاقي ال ا‎ 
وهي ما‎ ٠ الشديد الصوت . والذئبٍ بدل من السبع الجروس . . وذو لبد يعني به الأسد , واد بالكسر اللام وفتح الباء جمع ليّْدة‎ 
بين كتفي الزسد من الشعر . وهموس هو الخفيف الوطء .. وليس بها أنيس : ليس يها إنسان . والعيس : جمع أعيس أذ عيساء.‎ 
رهي الإبل التي يخالط بياضها شي من الشقرة . وهي من كرا ثم الإبل . وملمع : فيه لمع بياض وسواد وكتؤين :.داخلة في‎ 
0. : كناسها . والكناس بزنة الكتاب : بيت الظبي وسط الشجر. . وا ميس جمع ميساء . وهي التي تتبختر في مشيتها' . والشاهد‎ ٠ 
: فإنه ضمير رفع على ما هو معلوم. ويرى القرا » أنه معطوف على اسم (ليت) المنصوب محلاً وه‎ ٠ قوله: : (وأنت) بكسر التاء‎ 
ياء » المتكلم , وعنده أن ذلك يدل على ما ذهب إليه من تسونة ليت ولعل وكأنَ ولكن بأن وأن في جواز العطف بالرفع على أسمائهن ش‎ 
” وهذا عند الجمهور غير مسلم به ؛ لأنهم قدروا أنه مبتدأ حذف خبره للعلم به من المقام, والتقدير : ( وأنت معن). وجملة المبتد!‎ . 
: الذي‎ ٠ والخبر في محل نصب حال . وهذه الجملة الاسمية قد اعترضت بين ليت مع اسمها وبين الخبر الذي هر متعلق الجار والمجرور‎ 
«ؤخرج على أن الأصل : وأنت معي . والجملة حالية . والخبر: ا‎ : 655/١ هو قوله : (في بلدة) قال ابن هشام في أوضح المسالك‎ 
٠ الذي هو قوله (فيْ بلدة)؛ والعاضل في الحال‎ ٠ قوله : في بلدة» . وعلى هذا فصاحب الحال هو الضمير المستكنٌ في الجار والمجرور‎ ' 
: : هر الجار والمجرور نفسة وهو العامل أيضأ في صاحب الحال. وهذا التخرر بج الذي ذكره ابن هشام لهذا البيت هو تخريج ابن مألك‎ 


وقد اعترضه جماعة من العلماء بأنه يلزم عليه ثقديم الحال على عاملها الظرفي , وحن الأدر تقنيم الخال على جائلها. ٠‏ إذا كان ْ 0 


اباد ار واجارا ومجرورا وإيزرحالك تنسه يضح في كبيه كلها يدور ذلك اي الا لياه ل 
1 وندر ١‏ نحو سعيد مستقراً في هجر : 


ولهذا ذأى وا حرا مولن أن يكون صاحب الحال هو ياء الكل الراقة أسا ليت . ومكون العمل فالغل في ساس 1 


هر ليت ؛ وهو متقدم على الحال.. 


ويبدو للباحث أنه مع وجاهة هذا القول الأخيرٌ إلا أن تخريج الفرا : ايو نيل يا بلح اليه لأن هنا من اتقليل التادر . 30 


والشاذ. ا لي را ار 00 . انظر عن السالك إلى تحتيق ارح 
المسالك 733/1 , 1 


حدا8:.. سد 


الإجمنا على جوان الرفع على المحل بعد الخبر ٠‏ وليس بشيء اوبزس اا ل 
مذاهب, مذهب المحققين المنع مطلقا. . ومذهب بعضهم التفصيل ٠‏ قبل الخبر فيمتنع , وبعده فيجوز . 
ومذهب الفراء إن خفي إعراب الاسم , جاز ذلك ؛ لزوال الكراهية اللفظية . وحكي من كلامهم : انك 
ونيد ذاهبان . الرابع مذهب الكسائي وهو الجواز مطلقاً » وذكر أنه استدل بظواهز ما تقدم من الآية 1 
والأبيات وما روي عن العرب من التقر ؟!". 00 ظ ٠‏ 


والله تعالى 9 


الوجه الخامس:: قال الواحدي '' : في الآية قول لهشام بن معاوية . وهو أن تضمر خبر (إن) ' 
وتبتديء (الصابئون) والتقدير : إن الذين آمنوا والذين هادوا يرحمون , على قول من يقول : إنهه 
55 :: ويعذيون على قول من يقول : إنهم كفار . فيحذف الخبر إذا عرف موضعه . كما حذف ١‏ 

من قوله تعالى 7 إن الذين كفروا بالذكر...4”) وهذا القول قريب من قول جمهور البصريين غير أن . 

اكبرى يشير كر الأعداة «ويجمل يله ( فو امن ٠‏ إلخ) خبر (إن) ٠‏ على التقديم والتأخير . 
كنا هو ظاهر كلام سيبويه السالف ٠‏ وهذا القول على العكس من ذلك ؛ لأنه جعل (فن من ) كين 
الايخذا ف وقدر شير إن محدوقا .“راطق أن هذا الخول أحد التقديرين في قول البصريين . الذي هو 
الوجه الأول في تأويل. الآية كنا صرح بذلك السمين ٠‏ وأن - 0 تأويل الآ الكنة ل 
والله تعالى أعلم. 


الوجه السادس : أنّ (الصايئون) مرفوع بالابتداء . وخيره محلبوف . كما قال سيبويه والخليل 
وجمهور النحاة إلا أنه لا ينوي بهذا المبتد! التأخير ٠‏ والفرق بين هذا القول وقول سسوية له 


لخن يننا قال المكرري . »2 وهو ضعيف أيضاً .لما فيه من لزوم الحذف والفصل» ١ف‏ آي 

."08/4 الدر المصون‎ )١( 

اع رواحمو هن رن الجبطا ل ا ٠‏ الإما م المفسر التحوي الأديب ٠‏ من الأئمة المتعمقين في علوم العربية والتفسير 

. والقراءات . قال القفطي : وصنف التفسير الكبير وسماه البسيط . وأكثر فيه من الإعراب والشواهد واللغة ٠‏ ومن رآه علم مقدار 
ما عنده من علم العربية وضنت الرسيط في التفسير أيضا ».وهر مغتار من (البسيط) * ٠‏ غاية في بابه ٠‏ وصنف (الوجيز) وهو 
عجيب . ترفي 7ه , وله ترجمة في إنباه الرواة 10م ٠‏ ووفيات الأعيان 7/". ٠1-ع ٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
6/-15190-14 . ومعجم الأدباء 355-108/1١1‏ . | 

() من الآية ١4.من‏ سورة فصلت . 1 1 . (4) انظر الدر المصون ا 

(0) التبيان في إعراب القرآن 1/١‏ 40. 000 


سات 


7 امذك ار كيل السو سور اي لل اسيل أ نوي 50 1 
6 مراضع اف للم لأ رن يل أن يعى على ا أل وإ كا ذلك لكا في شه مجوز فيه 
الذكر والحذف» ١١‏ 


0 لزع ادا : أن (الصابئون) 507000 عا اق ون احارهة للم دج 0 . 
"التق يجعلون امثنى بالألف في كل حال ٠‏ نحو : رأيت الزيدان ومررت بالزيدان ‏ . وقد ذكر هذا 0 1 
نكي .ين أبن طالب 19 والعكبري '" . وقال السمين : « وكان شبهة هذا القائل - على ضعفها- 


زأى الألف علامة رفع المثنى ؛ ؛ وقد جعلت في هذه اللغة نائبة رفع ونصبا وجرآ. وكذا م 


0 تحن الب ووس اي ردان لجرا أكسارحية لالت ٠‏ وهذا ضعيف يل 1 
6 1 ش 
بج 0 


الل سبي ضعفه بل فساد أنه لم يسسع عن العرب ذلك تي المع كدا يع عهم في ال 
٠‏ والله تعالى أعلم . ّْ | 00 
الزنيه النامق- أو جد لجان ( اناس ققح التزو: لش اعرف شرك اا ْ 


'' الزيعون والغربون ا يي ران فيل : إنما أجاز أبو علي ذلك مع اليا » لا مع الواو ؟ قيل : ْ 
| قد أجازه غيره والقياس لا يدفعه '* . قال السنينٍ : «قلت :: القياس أب ؛ والفرق بيه حال كؤقة . ّْ 


و الول ما (؟) مشكل إعراب القرآن 778/١‏ . 
(؟) التبيان في اعراب القرآن .4017/١‏ 00 (2) الدر المصون 5.0/4" 30 : 2 اا 
(0) التبيان في إعراب القرآن 201/١‏ . وهر يشير إلى أن ن أبا علي الفارسي أجاز فيما جرى مجرى المكسر من جنموع السلامة ٠‏ كبنين ' 

' وسنين أن يحل الإعراب نونها . بشرط أن ن يكون ذلك مع الياء خاصة ٠‏ دون الواو ٠‏ فيقال : جاء البنين قال لقاع : وهر 
سعيد بن قيس . كما في الخزانة 4١8/1‏ والعيني١/197:‏ رأرضع التالاا/19؟ . : 
وكان لنا أبو حسن على ٠‏ أيأ يرا ونحن له بنين : 1ْ 
رفي الحديث : م اللهم اجعلها عليهم ستيناً كسنين يوسق» رواه مسلم في صحيخة :41/6 .العم أخد في الس م 5 
وقال صمة بن عبدالله . كما في أمالي الشجري 01/1 . واللسان (سنة) د ْ ْ 
دعاني من نجد فإن سنينه: لعينا بنا شيا وشيبننا مرد1 1 
وقد أشار ابن مالك إلى هذا الاستعمال في الألفية بقوله': 
ش وبابه ومشل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم بطرد ش 0 
فإثبات النون في الإضافة دليل على.استعمال (سنين) معربا بالحركات ا لفقا عون اا انا ارك ٠‏ 
فيها القول بأن علامة النصب فتح النون . ولا كان أبو علي القارسي إنما يجيز إعراب جمع السلامة بالحركات مع اليا لا مع الرازء ‏ - 
أثاز أبو البقا العكبري هذه المسألة ٠‏ وقد أجاب بأن غير أبي علي يجيز ذلك حتى مع الوا . وقال : إن القياس لا يأباه وقد 1 
'خالفه السمين فذهب إلى أن القياس يأباه . وهذا رد على أبي البقا ٠‏ الغكبري ولكن مع أدب جمٌ وتواضع يندر مغيله ٠‏ خاصة عند ٠‏ 
أكثر الباسبيق الهو دكار متهم العطاول على التنفاء ا الفهم واتباع الداع الغربية على العربية. وإلى 
الله المشتكى . ْ 


1 /- 


ا 0 سام را ان جاز فيه خمسة أوجه . أحدفا أن 

:: كجاء ا .هذا إذا سمي به.ء وأما يا دام جميعا فلا أحفظ‎ > 50 ١ 

كر أبى البقاء . ومن أثيت حجة على من نفى ‏ لا سيما مع تقدمه في العلم والزمان» 0 

والوجه التاسع' : قال مكي : « وإغا رفع (الصابئون). 1 ؛ لأن الإذا لم يظهر لها عمل في 

٠ 0‏ فبقي المعحطوف على رفعه الاصري ل قبل دخول (إنمعلى الجملة) ") :ولا يبدو هذا قرول ' 
. قال السمين :د قلت : هذا هو بعينه مذهب الفراء ؛ أعني أنه يجيز العطف على محل اسم . 


ان إن لايشروافيه الاعران” إلا أن عبارة مكي لا توافق هذا طاخرام ”!ا ولهذا بنذو البافية أن يعض ب 


هذه الوجوه داخل في بعضها 6 التحقيق . 


هذا لابن عضوو راي آخر في تأويل الآية , : يكن تقدم . وهو أن يكون و 


هادوا) مبتدأ ٠‏ و(الصابثون) معطوفا عليه “لا مبتدأ كما هو رأي الأكثرين ن » ديككون خبر (إنّ) 00 


ظ تحارفا :رالاكوو فر حير المبيذا ٠‏ الذي هو قوله (والذين هادوا) . وقد قدّم للكلام على هذه الآية -. 
وله موقع هذه الآية دقيق , ومعناها أدق . وإعرابها تابع لدقة الأمرين. فموقعها 000 : 
نظيرتها المتقدمة في سورة البقرة © , فلم يكن ما تقدم من البيان في نظيرتها . مغن عن بيان ما 
يختص موقع هذه . ومعناها يزيد دقة على معنى نظيرتها, ٠‏ تبعاً لدقة موقع هذه ١‏ وأعرانها يبرد - 
إشكاله بوقوع قوله : ( والصابئون) بحالة رفع بالواو في حين أنه معطوف على اسم (إنَ) في ظاهر 7 
ظ الكلام ثم قال بعد كلام طويل : د والذي أراه أن يجعل خبر (إِنّ) محذوفا . وخذف خبر إن وأرو ٠‏ 
في الكلام الفصيح غير قليل , كما ذكر سيبنؤيه في كتابه . وقد دل على الخبر ما ذكره يعده من 
قوله: « فلهم أجرهم عند ريهم . .. إلخ > ويكون قوله : (والذين هادوا) بعد ؛ ولذلك حق رفع ما | 
عطف عليه ' وهو (الصابئون) وهذا أولى من جعل (والصابئون) مبتدأ الجملة ٠‏ وتقدير خبر له 0 أي ١‏ 
: والضابئون كذلك تكمااذقت إليه الأكثرون ؛ لأن ذلك يفضي إلى اختلاف المتعاطفات في ال حكم ظ 
ظ وتشتيتها ٠‏ مع إمكان التفصي عن ذلك »ويكون قوله : ( من آمن بالله) مبعداً ثانيا . وتكون (من) 
موصولة ؛ والرابط للجملة بالتي قبلها محذوفا أي : من آمن منهم ' اارسحاض اعمها: 
)١(‏ الدر المصون #51/4, , ف مشكل إعراب القرآن 518/١‏ ْ 


(9) الدر المصون 7515/4 . 0 (4) يعني الآية 717 من البقرة ٠.‏ : 3 : 
() كما صرح به في الآية 113 من سورة البقرةبوهي قوله تعالى: 3١ ١‏ باذق هل من ارات من آم متهم بال ولي ل 0 


. 0 1 


.عن لضني) الموضولة”. : . واقعراتها بالفاء ؛ لد الوطول يشرط ؛ ولك كغير في الكلام. عر 0 

٠0-”رثو ووجود الفاء‎ 5" ١4 تعالى' : « إن الذين فتئوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم‎ .٠ 

١.١ ١. ٠ على عكس قول الضابي بن الحارث‎ ٠ بعين كونه خب عن (من) الموصولة ''' وليس خير إن‎ ٠ 
ْ ٠” ا 0 5 ومن يك أمسى بالمادينة رحله * فإني وقيسار يها لغريتب‎ 


0 وتقديرٍ خبر عن (قيار). فلا‎ ١ لام الابتداء في قولة : الغريب) عبن أنه خير (إن)'‎ 1 ١ 
06 والصايثون) ميعداً /' وجعلوة‎ ١ 00 ا تعالى : (والصايثون) : وجمهور القفسرين جعلواٍ‎ : 


ال عادر ا ا والصابتون كثلاق ماده كقول الى بلغت ا . 


وقيار بها لغريب. وبعض المفسرين قدزوا تقادير أخرى أنهاها الألوسي إلى خمسة ' .والذي سلكتاة ” ء 

سواه حاتت سراوا لم ا ل 

1 1 0 ويعد نميا حك ب أن يوقن به أن هذا اللفظ هكذا نزل 1 وكذلك نطق به النبي. عه : وكذلك ٠‏ تلق 3 
0 أمثه المسلمون : ؤقرؤوه وكتبوه في الناحن هم عرب لص ٠‏ فكان لنا. أصلاً تتعرف مزته ديك 7 


1 . من أساليب استعمال العرب في العطف . وإن كان استعمالاً ؟ غير شائغ : ٠‏ الكته. من ن الفصاحة والأيجاز ..*. 


ش بكان ٠‏ وذلك أنه من الشائغ في الكلام أنه إذا أتي بكلام مؤكد بحرف ١ن‏ : ,وأتى ياسم لإ ١‏ 0 


0 دخبرها, وأريد أن يعطفوا عا جراد لبا ارا جيء ل 0 


0 3 ْ ,. م نأسورة البروج‎ ٠ . من الآية‎ )1١ 
.. قول تسائن اق اموا سد قن الما ها 1 0 ادل : افلا خوف‎ ١ في الدر المضون 8/6+م‎ )1( 
. ١ والفاء لازمة..‎ ٠ وافلا خوف) في محل جزم بكونه جوابة‎ ٠ إلخ) جراب الشرط ؛ وعلى هذا ف (الذي آمن) في محل جزم بالشرط‎ .. 
5 ف(آمن) على هذا لا محل له ؛ لوقوعة صلة::‎ ٠ والخبر (فلا خوف) , ودخلت الفاء لشبه المبتد! | بالشرط‎ ٠ والثاني أن تكون موصولة.‎ 
0 لوقوعه خبرا . فالفاء جائزة الدخول , لو كأن في غير القرآن . وعلى هذين الوجهين . فمحل (من) رفع'‎ ٠ و(فلا خوف) محله الرفع‎ | 
١ أد تكون بدلا من المعطوف‎ ٠ ويجوز على كونها موصولة أن تكون في محل نصبٍ يدلا من اسم [إنّ) وما عطف عليه‎ . ٠ بالابتداء‎ 


خط وما على الخلاف في (الذين آمنوا) ٠‏ هل المراد بهم المؤمنون حقيقة أو المؤمنون نفاقة 0 ولم يجز على كرنها شرطية أذ 1 1 
تكرن بدلا الأن الشرمط له الضدارة :في الكلام .فلا .يكون يذلا ما قبله . على كل تقذير من العقلوير الققدمة . ٠:‏ فالعائد من هذه 0< ١‏ 


0 الجملة على (من) محذوف ,.تقديره : من آمن منهم كما صرح في موضع آخر»: 


() ,تقدم أن أب البقاء العكيري أنهاها إلى منبعة ٠‏ والسمين الحلبي إلى تسعة ة 
بعض هذه الأوجه في بعضها الآخر ٠‏ كما لا يخفي ٠‏ ويبعد جداً أن ن لا يكون ابن عاشور - على سعة اطلاعه وعلمه رجلالة قدزة - 00 
أ عليما في ايا في اشاب اران لمكي اللا وي ار ا 00 


اا لا تعالى 0 


ا" 


ا ؛ ليدلوا بلك على 5 أرادوا ا عل القررات + ٠‏ فيقدر رامن 0 ٠‏ يقدره 00 ! 
بحسب سياق الكلام . ومن ذلك قوله تعالى :./ أن الله بريء مت المشركين ورسوله» : أي ورسوله .. ' 


. كذلك , ٠‏ فإن براءته منهم في حالة كونه من ذوي نسبهم وصهرهم أمر كالغريب ٠‏ ليظهر منه أن آصرة ..... 
الدين أعظر' من جميع تلك الأواصر . وكذلك هذا اللعطوف هنا ؛ لما كان الصابئون أبعد عن الهدى من" ”': 


.. اليهود والنصارى في خالة الجاهلية ٠‏ قبل مجيء الإسلا 03 العزموا عبادة الكواكبٍ ٠‏ وكاتوا 7 
في 1 نهم ا 


2 . وعملوا صالحا ؛ كا ن الإتيان بلفظهم مرفوعا‎ ٠ مع ذلك تحق لهم النجاة ؛ إن آمنوا 0 الآخر‎ ١ 
١ , تنبيهاً على ذلك . لكن كان الجري على الغالب يقتضي أن لا يؤتي بهذا المعطوف مرفوعا , إلا بعد‎ 
أن تستوفي (إن] برها . إفا كان الغالب في كلام العرب أن يؤتي بالاسم المقصود بهذا الحكم” ش‎ 
تقديمه كما الا ا اي لات جاتب افد الي ع ل ا‎ ٠8 مؤخراً. فأما‎ 


رد غراية اللخير عنه في هذا ذا الحكم اتبيه 7 ين الإعلام 3 لخبر ؛ فإن الصابئين ان 00 
” #يباسون من هذا الحكم ؛ أو يبأس منهم من يسمع الحكم على المسلمين واليهود ٠‏ فنيه الكل على أن . 0 
عفو الله عظيم لا يضيق عن شمولهم . فهذا موجب التقديم مع الرفع'. ولو لم يقدم ما حصل ذلك ١١‏ 
ْ الاعتبار . كما أنه لو لم برقع لصار معطوفا على إسم (إن) : فلم يكن غطقه غطف جملة» ٠٠..597‏ 


7 نوهذا الذي ذهب إليه ابن عاشور قول جديد في تأويل الآية وإعرابها +رتوجيهها ار 0 
. ' بعيداً عن قول سيبويه وا خليل وجمهور البصريين. وأما تعليل ابن عاشور لهذا الاستعمال , وتخليل : .. 
-لهنذا الموضع مؤيةه لعي 00 فكل ذلك مأخوذ من 0 مع ع نيادة الإيضاح الب في. ١‏ 0 
العيحة الرايع ةناو ساي ساعد عار سووك قر 
ظ هذا الموة ضع ,. والرد عليها .. 
:0 وقد 0 أبختار انعط الاطتين وبنطباترهم على هذا البيان الواني . ؛ فراحوا 00 
سيبويه على تأويله الهذه الآية ٠‏ ويلومون البصريين ععرما بأنهم تلقوا حديث سيبويه في هذه «الآية . . 
بالقيول ٠‏ فنسجوا على منواله . وهذا خطأ منهم في زعم صاحب كتاب (سيبؤيه والقراءات) الذي لم 3" 
يتورع عن اتهام البصريين بالتعصب لرأي سيبويه : كما لم يتورع عن القول : « لم يسقطع شيبويه ١ ١‏ 
إنكار هذه القراءة أو الغض من شأنها يبلن ء السبعة ؛ ليا + إلى 


ش )١(‏ تفسير التحرير والتتوير مرجع ساق 09/1- -2171. 0 


00م 


التأويل رفو ال كل الذلؤلء 97 ريشيف إلى هنا ارت 500 « فأنت ترى سيبؤيه فرق بين ١‏ 
الآية شالع الاي جو اام رادم ا 7 


5 510 تلك وني ذاهبان ؛ وذلك أن منعتاه معتى الايتداء. 07 وقد ال 


| كاملا في هذا الفصل"" . والفرق بين امثال والأية واضح ؛ حيث أن لافظ (ذاهبان) في المثال مثنى ولا:. واكم 
٠٠‏ يصح أن يخبر به عن المفرد . وكل واحد من المعطوف والمعطوف عليه مقرد في المثال , ومن هنا امتنع ٠.‏ . . 


(أن) يكون المشال من باب الآية الكرئة التي ليس فيها شيء من ذلك , حيث إن الخبر صالع للوقوع 2 
على اسم إن ؛ لما بينهما من المطابقة .“ولا إشكال في هذا . ويظن الباحث ظنا أن هذا مما لا يخفي 1 . 
ظ على صاحب كتاب (سيبويه والقراءات) ؛ لأنه أستاذ متخصض يخمل درجة الدكتوراه.في التعو '.. 
والصرف. ولكنه مغزم غراما شديداً بالهجوم على سيبويه والبضريين عامة بالباطل ؛ ويأتي في ذلك 0 
3 بالاضطراب والعجب العجاب . من مخالفة الصواب والبعد عن الإنصاف. وإلا فمتى كان سيبويه 
١‏ ينكر القراءات أو يغض من شأنها حعى يهذي هذا الزاعم بقوه ٠‏ لم يستطع سيبريد إتكار هذه 00 
القراءة أو الغض من شأنها :..إلخ» ؟!!. ْ 
ْ 0 والتأويل ليس كله شر كما قد يفهم من هذا القول الاج تياب للد اله الما ظ 
' عليه جمهور العلما المحققين من النحاة والمفسرين ٠‏ كما رأينا ٠‏ وإن خالقه غيرهم ٠‏ فأتوا بتأزيلات ' 
أخرى بعضها جيد مقبول ؛ وحكم العلماء على بعضها بأنه بعيد مردود . وعلى كل حال فالمسألة 


1 مسألة بحث ونظر واجتهاد في تخريج القرآن على أحسن الوجوه وأبلغها وأفصحها ٠‏ وأليقها بالمعتى. 0 


ا وأسلوب النظم العربي لسارم 1 البلاغة العربية . وليست مسألة تعب 7 


907 03 اتخاذ الفجر: 5 عليه : واتهامة بلباطل ظلما زر ويهعانا - بن رت 0 
البصروة- 0 1 للوصول إلى ما الله يه أعلم . 


0 ويرى الباحث أن البلية التي أصيب بها النحو اَي ليست مي تعصب النصربين لآرا 0 15 
أو لآرائهم ‏ كما يزعم هذا | الرجل في كتابه هذا ؛ ولكنها تطاول بعض المعاصرين باحق ا 05 
)١(‏ سيبويه والقرا ءات , مرجع سابق ص18 عام 0 ليج السيق ب سيكلا 


(؟) انظر ص11من هذا الفصل . 


الل 


ظ يعلمون وبا لا يعلمون . على السلف الصالح من القدما ٠‏ الأئمة الأعلام والعلما الأفاضل . . ١‏ 
وهجومهم عليهم بالباطل والطلم:: ٠‏ والغض رخاتم . وكفران جهردهم الكبيرة في خيمة لغة القرآن 0 
ودين الله عز وجل . ْ | ا 0 
٠‏ أن انماع متب نان اق انه ل انود + كما يفت يذلا هذا الباحت - قالره 0 
ذلك أنه لا يعني بالغلط إلا مخالفة الكثير الشائع الغالب في كلامهم . وينبغي على من أراذ أنيرد ' 
ْ على سيبويه وينقد كتابه أن يلم أولاً بمصطلحاته ؛ ويعلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح . ٠‏ وإنا العبرة. .| 
بالمقصود ؛ ولأهل كل عصر مصطلحاتهم الخاصة «وإنما الأعمال بالنيات). لابد من الإلمام بهذا أولاً - 
حتى لا يقع الباحث في الأخطا ٠‏ التي وقع فيها بعض المعاصرين الذين جهلوا قدر سيبويه وقدر كتايه) ... 
.وظنوا أنه يمكن فهمه وهضمه ونقده والرد على ضاحبه بالنظرة العجلى الطائرة ٠‏ فأخذرا يتطاولون .. 


عليه على غيره من العلباء ء با لا يليق بذي دين أو خلق بله ذا علم وأدب . وهيهات أن ينتقصوا . ا 


بمثل هذا العبث من قدر الكتاب أو قدر صاحبه . وهل يضر السحاب نع الكلاب. فالقافلة تسير 
والكلاب تعوي ولقد صدق الشاعر : ١‏ 


هل يضر البحر أضحى زاخرا . 24 أن رمى فيه غلام بحجر ؟! 0 
ظ هذا ولامائع من نقد كلا القدماء في ترائنا العظيم , ولكن ما حكذا يا سعد تروراليل19. 
رقن قال ابن الأشباري » وأا ما حكوه عن يعض العرب:: إنك وزيد ذاهبان ٠‏ فقد ذكثر 


سيبويه أنه غلط من يعض العزب ٠‏ وهثا لأن العربي يتكلم بالكلمة إذا أستهواة ضرب من الغلط : 0 
فيعدل عن قياس كلامه 11م ثم ذكر على ذلك أمثلة ما يسميه النحويون. العطف على التوهم: ا 


السمين الحلبي فقد عقب على كلام سيبويه السالف يقوله : : «وأخذ الناس عليه في ذلك من حيث إله 7١‏ 


ل ل لامي ابماس لوحا اليه 5 
سيووية لأبناة الذين عكفوا كن انكناق فى كل مسييت العلذا: الأعلام الذين لم يتركدا مأخذاً. 
على سيبويه أو غيره إلا بينوه وأوضحوا وجه الحق فيه . فكان نقدهم نقد بناء. مقصده وجد الله . . 
تعالى واليوم الآخر ٠‏ وما اا ش ش 


)١( .‏ انظر بعض فاذج التطاول علئ السلف . بل سوء الأدب:معهم في : سيبويه والقراعاث . خاصبة ص8 ٠١‏ وما بعدها . وكتاب . .. 


ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم . خاصة ص47 وما بعدها ٠‏ والتحو الوافي لعباس خسن 577/١‏ على سبيل المثال , فَإِن .. 0 


في هذه ا مواضع ما بحف اللكان والقام عن 3 كرم . والله يقضي بالحق وهو المستعان ٠ ٠‏ وعليه الحساب , 7 
ش ارجا حار عرد السألة (13/10)98ا. 211000 (؟) الث المصون 608/4 . 0 


-5١75- 


:تعلى كل حال هاما الى إل البأعث في هذا القصل من ينحقه .هنا كلق نه ظ 


00 هذا هو كلام العلماء من النحاة والمفسرين في كل عصر ومضر , . وفهمهم وآراؤهم ومواقفهم من تأويل‎ 2٠ 


سيبويه لهذه الآية وتوجيهه لهذه القراءة . وأمثالها من كلام العرب , حاول الباحث إيراد خلاصة 0 ْ 
جامعة لما وقف عليه في هذا الشأن ٠‏ ويرى أن لا يلعفت إلى أغاليط بغض المعاصرين من أمثال . | 
صاحب كتاب (سيبويه والقراءات) وأياطيله واتهاماته الظالمة التي تكاد تخرجه من جملة الباحقين *': 
عن الحق من طلاب العلم وأهله . وليس أدل على ذلك من أنه بتر كلام المحقق الشيخ محمد محي ' 

الدين عبدالحميد في هذا المسألة . وقد أعرب كل الشواهد الواردة في هذا الباب على ما يتفق مع ” 


تأويل سيبوية وجمهور المحققين 0 '' ثم جا ء صاحب كتاب [اتشبويه والقرا نات) فأخذ الأسطر الأولى من . ٌ 
كلامة الطويل . وترك لباقي ؛ ليصل إلى ما يريد ' '' والأعجب من ذلك أنه اكتقى من كلام ' ' ْ 


الزمخشري الطويل بالسطرين الأولين '"' لأن ن باقي الكلا 0 قري عن تأويل سيبويه ٠‏ وهو دائفة.. ْ 


ضد كل ما يؤيد رأي سيبويه « وهذه شنشنة أعرفها من ختعم» . 


وإذا كان هذا الباحث يحرف التصوص بيترها. معام بوينالي تعلط سييوه رالؤشرين زا 
.ويسلك كل مسلك للوصول إلى هذا المراد ٠‏ فدون ذلك خرط القتادة والقريب في مسلك هذا الباحث" ؛ 
أنه على حين يبتر نصوص القدماء من علماء ٠‏ السلف ومن إليهم ٠‏ نراه سوه ود صفحات طويلة يكلام ''. 
أمثال طه حسين وإبراهيم مصطفى وإبراهيم أنيس , ٠‏ من أساتذته الذين ينكرون الإعراب في العربية 0 
بالكلية ‏ كما يتكرون القراءات من أساسها . ويزعمون أن تأويل سيبويه تفكيك للأسلوب العربي . - 
والجملة العربية . فما لهم كيف يحكمون ؟ إن التتطاوك العماق الاو مدب بن ٠‏ مرض 0 


ابوقانا اللاعنة ومن شر شن أصبي بة, 


٠ '‏ وقد تبين بها تقدم أن المغلط هو الغالط , وأن هذه الآية. - مخل الكلام ب أجمع االغنماء 


العدفون في كل عصر على تاويلها ٠‏ كما أجمع جمهور العلماء .من النحاة والمفسرين على تأويل ١‏ ش 


سييويه فيها , وهتالك تأويلات أخرى وجيهة . ومن أحستها ما ذهب إليه ابن عا و 


والله تعالى أعلم بالصواب . 


(1) انظر تعليقاته على القطر والشنور ارشع سال 00 ١عة‏ لساك إلى يق رض انالك /١‏ الف 
؟) انظر سيبويه والقراءات ان 1161 0 سد ش 


0 


الفحل الخامس 2.2 
في تاؤيل وجه النصب في قوله تعالح .. 
« الصابرين» و (المقيمين الصلاة 4 وأمثالهما عن سيبوية وغيره. 
المبحث الأول : تأويل سيبويه لوجه نصب (الصابرين) 2 
و(المقيمين) وأمثالهما . ظ 


المبحث الثاني : مواقف النحاة والمفسرين من تأويل سيبويه, 
وآراؤّهم في توجيه الآيتينء وأمثالهما . 


الئاه الأول : ؛ تاويل سيبويه لوجه ذ نكب + (الصابوين) و«العقيمين) . 
وأمثالهما . 


عنقد سيبويه - رحمه الله تعالى 000000 
التعظيم والمدح» ؛ شرح فيه ما يكن فابعا من الأسما- مجرورة ٠‏ فييجوز قطعه بالرفع على الابعداء ٠‏ 
والنصب على المدح أو الذم . . أو متصوياً ؛ قمجوز قعلغه بالرفع على الابتداء.. أو مرقوعا. 0 ا 
بالنصب على المدح أو الذم . 


| وقد فصل سيهريد القول في ذلك كله يقصيلا جأملة ' فكان من ذلك قوله : , وإن شتت جعلته 
عل ةاقجرى على الأرل. ٠‏ وإن شئت قطعته فابتدأته , وذلك قولك : الحمد لله الحميد هو ٠‏ واحخمد لله 
ش أهلّ الحمد. والملك لله أهل الملك . ولو ابتدأته فرفعته .كان حسناً اراس 
ظ نفسي فداء أميرٌ المؤمنين إذا م أبدى النواجذ يوم 'باسل ذكر ' 
الخائضٌ الغمر والميمون طائره 8 ينال ستيب الطر 9 ظ 

وأما الممافع باحسو ان لعرن ينما زلا لمسلاك ليزه الأرل : ٠‏ فيقولون : أهل اس 
اماردو + وكالك الحد ل هله » إن شنت جررت ‏ وإن شتت تضيت , وإن فقت يعدأت ,كنا 
قال المهلهل : ظ با ا ل 3 
دن اليفك ورت يسك كل 2 أخوالنا رهم ين الأععام ص 
ل ل الكن في اللسان : 


(جشر). والأغاني 1748/1 ء ورد البيتان كما هنا . والناجز : الضرس ٠‏ أو ضرس الحلم ٠‏ أو أقصى الأضراس . وإبداء النواجذ 
كناية عن شدة اليوم وبسالته ٠‏ كأنه يكلح ٠‏ قشبدو نواجذه . والباسل : الكريه ال منظر . والذكر : الشديد , والغّمْر “الماء الكثير . 


: ويقال : هو ميمون الطائر للكثير الخير ؛ الذي يتيمن به ٠‏ وكانوا يستسقون المطر يمن يأنسون فيه الخير والصلاح والبركة كما في :5 


استسقا عمز بالعباش رضي الله عنهما : والشاهد فيه قوله : (الخائض) وما بعده ؛ حيث قطعه من قوله ‏ : أمير المؤمئين؛ فرقعه ' 
على تقدير مبتد! .ول تعنهه نط على اماج لكان حستا أيبا. + ول جره خلى اعت أر لفل لجان ؤلك ٠‏ وهو الأسق . انظر" 
هامش الكتاب 57/1 . : : 7 

(1) من قصيدة بعض أبياتها في الأصمعيان ,عن 16 ٠‏ وني العقد الفريد » لابن غيئريد ه/ + :: وليس متها هذا ألبيت . 30 

: بات مح الى ناا ب أبالي الالي: ٠‏ لأبي عبيد البكري تحقيق عبدالعزيز الميمني 1186/١‏ . وخبطن : ش 
يعني الخيل يفرسانها . والخبط : الضرب الشديد . والمراد بالبيوت : القبائل والأحياء , وإنما ذكر العمومة ؛ لأنه من تغلب بن 


0 الك ميككر يس يكواين راتل: وحمي القع كر في قوله : لأخوالنا) كنا في اليت الذي فيد . انظر هامش 00 
ٌ الكتاب 55/17. ٠ ١‏ : ش 


وات 


اولمعا يسفن درت ع <٠:‏ امد لله زب العالمين» أ نات مهيا يونس قزعم 0 


. علي ريك عفرا الدع ول : #لكن الرأسخون في العلم منهم والمؤفتون يؤمتون ها أنزل إليه. ٠...‏ ش 


0 أنزل من قبلك والمقيبين الصلاة والمؤتون الزكاة» ''" فلو كان كله رفغا كان جيداً. فأما (الؤتون)" 1 
فمحمول على الابتداء . وقال جل ثناؤه :. ( ولكنٌ البن " ٍ من آمن بالله د وليه لخر واللاكة " :.. 
0 .والكتاب والنبيين راق المال على حبه ذوي القربى واليتامىئ والمساكين وابن البنبيل والسائلين وي 1 0 
الرقاب وأقا م الصلاة وآتى الزكاة والموفون بغدهم إذا اموا والصابرين في البأساء والضراء ا 
58 البأس» ). . ولو رقم (الصابرين) على أول الكاذ م كان جيندا 4.ولق ابعدائتة: لقع وى 0 
الابتذا بشن جيداً ٠‏ كما ابعدأ فى قولة : ف( والمؤتون الركاة. حر وتظير فنا التضب هن 7 1 5 
لشي" وقول اردق 2 ل ااا ' سينا 
“لا يعدن 00-7 | 0# ١س‏ الستناة 10 
0 التازلين يكل مععسبرك العم والطيبون معاقسد الأزر”' ظ 


(1] من الآية الأول ن سورة الفائغة . ونصب (رب) قرا أشاذة م يها أبو حيان في البشر إلى ويد بن علي وطائقة ‏ ل 
الباحث أن سيبويه قد يستعمل عبارة قال بعض العرب) فيذكر الآية . ولا يخص ذلك بالقزاءات الشاذة ؛ إذ القراءات 5-0 
عورا ٠‏ في الاحتجاج؛ كما صرح بذلك في الكتاب 1/1 . وانظر ماذج لذلك في الكتاب ١/1‏ لليف ا 

(2) الأيّة 177 من سورة النسا ء , وتمامها : < .. .والمؤميون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيما » . ا 

(1) ضبطت في الكتاب بعشديدٍ النون من (لكنّ) ونصب (البر) وهي قراءة العشرة غير نع ابو عامر : قد خقفا الون وزنا 1 
(البر) . انظر النشر 5١1/1‏ والتيسير ؛ ص4/ , وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ٠ 191/١‏ 

| () الآية 139 من سورة البقرة . وقامها 0 ...أولئك الذين ضدقوا وأولئك هم المتقون ». 00 : 1 

() يعني الآبة 181 من سورة النساء ٠‏ التي سبقت قبل قليل ٠‏ وفيها : 3 ...والقيمين الصلذةوالمؤتون الركاة .. 1 : 

(5) هي : خرئق بنت هفان بن قيس بن ثعلبة بن عكابة ؛ والشاهد في مُزانة الأدب ٠ ٠ ١/1‏ وشرح الشواهد للعيني 5/1 ٠‏ وأمالي ' 
ابن الشجري 24/١‏ . وهمع الهوامع ١١5/1‏ . ولا يَبْعدن يفتخ العين أي :لا يهلكن: . وسم العداة ٠‏ أي : هم كالسم لأعدائهم. . 0 
بقضون عليهم . والعداة جمع عاد, ٠‏ كقاض وقضاة . والآفة. : العلة وا مرض . والجزر جمع جزدر : الناقة تجزر ٠‏ جعلتهم آفة للإبل . 0 

37 لكثرة ما ينحرون منها للأضياف ٠‏ والمعترك : موقع ازدحام القوم في ا حرب . والأزر جمع إزار ٠‏ وهو ما يستر النصف الأسفل من 1 

: البدن . والرداء : ما يستر النصف الأعلى ننه ب «وطيتها لمعاف كنابة عن العلة: 07 

وأنها لا تحل لفاحقة ... ْ م رجي الج ا مدير اك لواف ايأ ا 
والشاهد هنا انس( حزان عل الع :ثم رقع (الشميها على الا نجنا فى آنه انساء ا د لذ اسقهد : بر بهذا". 7 
0 . الشاهد قبل هذا الموضع. ؛ في الكتاب . في (هذا باب الصشة المشبهة بالفاعل فيما غلمت فيه », على نصب (مماقد) ب 0 
٠‏ (الطيبون) وأن الشنى بالمجموع سلامة من الصفة امقرونة هال يجب نصب ما به يعدهما ما ثي امه عا . انظر: عد حي 0 
1 ليلل 1" 1 -36. ْ ا 3 


كت 


فرقع الطيين كرقع مؤت ومخل هذا في لابتداء قول اين خياط العكلي + 
وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم . ### انا لطاع امتقايي ” 
الظاعئين وما يظعنوا أحدا 006 القلين من دار نيه 10 


وزعم يونس أن من العرب من يقرل : الخلالرن بكل مععرك . ٠‏ والطمبية قها فل . 
لج لام رديه كارا طون ممولم لطي : : وأن شئت شت أجريت هذا كله على الاسم الأرل 0 | 
لد شئت ابتدأته جميعاً, فكان مرفوعا على الابتداء ٠‏ كل هذا جائز في هذين البيعين . وما أشبهماء كل 
١‏ السورات: .»ثم ذكر شواهد أخرى شعرية ؛ لتعزيز ما ذكره وقرره , ثم قال «وزع اليل أن 
نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدث الئاس .ولا من تخاطب , ٠‏ بأمر جهلوة ٠‏ ولكنهم.قد علموا من 7 
ذلك ما قد علئمت ؛ ؛ فجعلته ثناءً وتعظيماً ٠‏ ونضيه على الفعل ٠‏ كأنه قال. باكرا قف ١ض‏ 2 
1 لالقيبين) , ولكنه قعل لا يستعمل إظهارة . ٠‏ 
هنا اقل يقر : إنا بني فلان نفعل كذا لهل يريد أن يخير م لا يدري أنه م يني ش 


.. فلان ولكنه ذكر ذلك افتخاء, رأ وابتهاء «( 0 


ظ ولق الخ الاق المخري في كل يريس مو رج )صلق ما قرعا وريه د لوط فى قل ا 
العاتة. حتى قال ابن هشام الأنصاري : ز ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاءً ؛ 
رفعا بفقدين (عو) ١‏ ير : أعني؛ أو أمدح, أو أذمء 3 أرحم م ٠‏ ثم شرح هِذا الكلام ؛ | 
فقال : «إذا كان الموصوف معلوما بدون الصفة جاز لك في الصفة الإتباح والقطع ٠‏ معال ولك ني . 


(1) الشاهد في الإتصاف في مسائل الخلاف 1/1/1 ؛ واللسان (ظمن) ٠‏ وفير قبيلة من بتي عامر , منها الراعي الطري ٠‏ الشباعر 


المشهور. وغاويها : مغويها ٠‏ كما قالا : همصب ء ٠أي‏ : متصب', أو الغاوي هو الضال نفسه ' ٠‏ فهو غاو في نفسه” ٠مغولمن”‏ 0" 


أطاعه . والمعنى'. : يخافون عدرهم ؛ لقلتهم وذلتهم' ٠‏ فيحملهم ذلك على الظعن والهجرة . وقوله : : (ونا يظعنوا أحدا أي ثلا ا 
يخالفهم عدرهم فيظعن عن دارة ؛ خوفآ منهم . وقوله ا 0 فاع ابن اوجرا تر 
. بعدهم ؛ لخوفهم من القبائل طرأ . ّْ 
والشاهد فبه أيضا نصب (الظاعنين) بإضماز فعل الذم , انر القاناره) فاق اعبار بسنا أقصد من معن الثم قيهن ل 
أراد الوصف والتحلية ؛ لأجراه على ما قبله نعتا . انظر هامش الكتاب 1/ 358-514 . ١‏ 0 3 
(؟) الكتاب 51-517/1 . وقد أطال سيبويه الكلام في هذا الباب ؛ وفشره على أمثلة زشواهد كشيرة ل التي 1 
' لم يدع فيها مجالا للقول لمن أن بعده . إلا الإعادة والتكرار لما قاله سيبويه . وقد . تكلم على هذا الموضوع قبل هذا الباب في "1 
ل حاتري او د ا ا -15 ّْ 


0 اللاو 


صفة المدح: الحمد لله الحميد . أجاز فيه سيبويه اجر على الإتباع: والنصب بتقدير : أمدح". والرفع ش 
بتقدير : هو. وقال : ا ال ل : الحمد لله رب العالمين > بالتصب ..فسألت عتها "٠‏ 
يونس ٠‏ فزعم أنها عربية. ومثاله في صفة الذم :'فرامرأته حمالة الحطب» "٠١‏ , قرأ الجمهور بالرقع 
على الإتباع ؛ وقرأ عاصم بالتصب على الذم ومثاله في صفة الترحم : مررت بزيد المسَكينُ 00000 
فيه الخفض على الإتباع ؛ والرفع يتقدير : (هو) والنصب بتقدير : أرحم . ومثاله في صفة الإيضاح : 
مررت بزيد التاجرٌ ٠‏ يجوز فيه الخفض بالإتباع ؛ والرفع بتقدير (هو). والتصب يتقدير : أعني ؛ ولا ١.‏ 
فرق في جواز ز القطع بين أن يكون الموضوف معلوماً 0 سيدا أر ادعاءاقالارل موري وقد مورت 
أمثلته . والغاني نص عليه سنيبويه في كتابه : فقال : د وقد يجوز أن تقول + مررت بقومك الكرام" . 
المراي م ا عاد لماه سم :4 كم قال امولعم هقه المزلة وإ . 
كان لم يعرفهم» ' ظ م 1 
ظ هذا هد تأويل ستيه لهاي آي فيا ته لوازة ٠‏ امي أجضع ليها جدهور ارا من 0 
العشرة وغيرهم '" ش 0 


97 زاكر يبريد هله الارة في هذا با ما يرق يق لحت ميري المتطيع رن أشي ار 
«بلغنا أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصبة : (وأمرأته حمالة الحطب) , ولم يجعله خبرآ للمرأة . ولكنه كأنه قال: : اذكر حمالة الحطب.؛ 
شتمأ لها . إن كان فعلاً لا يستعمل إظهاره» انظر الكتاب ؟1/ 7 000 البشر 611/1 أن إين أتخيصن -. 

1 وهو من قرا » الأربع عشرة - وافق عاصما في النصب. ش ْ 

(؟) شرح قطر الندى ٠‏ وبل الصدى ص/. 1٠48-14‏ اكات تبب ريد في الثات لانن كر /. 1 

(؟) استشهد سيبويه بآية سورة النسبا 107٠‏ مرتين , الأولى في «هذا باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما علمت فيد» من الكتاب : 
لايل ؛ على إعمال اسم الفاعل المقعرن بال عمل الفعل عند إثبات النون في اسم القاعل كما في ( المقيمين الصلاة).و' 
(المؤتون الزكاة) . والثانية هنا في هذا الباب الذي نحن بصدده من الكتاب ؟57-517/1 . للنصب على الماح والتعظيمفئ 


)3( 


0 (المقيمين) . وهذا هر شاهدنا في هذا نعل عا انها سيب :110ل الي على قا 6 ررد افر يق لي 
عن (التتمنا ؛ ولم يذكر غيرها من القراءات ٠‏ ولعلها لم تبلغه .وقد قال ابن خالويه في شواذه ض" : «والمقيمون بالرفع ١‏ 


. قراءة عبدالله بن مسعود ٠‏ وَنْتسَب لمالك بن ديثار والجحدري»' . وأضاف ابن جني في المحتسب ٠ ١/١‏ : «وقرأ بالرفع أيضا ' 


مالك 'بن دينارء وعيسى الثقفي . وقال أبو حيان في البخر 8985/1 : ( وقرأ ابن جبير وغمرو بن عبيد والجحدري وعيسى بن. ' ش 


عمر ومالك بن ديئار وعصمة عن الأعمش ٠‏ ويونس وهارون عن .أنني عمرو' : (المقيمون) بالرفع . وكذا هو في صحف أبن. 
مسعود؛ وروي أنها كذلك في مصحف أبي» . ولا إشكال في هذه القراءة من حيث التخريج النحوي ,كما سيأتي ؛ وه شاذة , . 
أما آية البقرة (199) فقد استشهد بها سيبويه لمث ما استشهد به في آية النسا م في المرة الثانية ولم يذكر فيها أيضا إلا قراءة.. 
الجمهرر من العشرة وغيرهم بنصب (الصابرين) على المدح . ولعله لم تبلغه فيها قراءة غير هذه .وقد قال أ بوحيان في البحر , '. 

. 7/19 :ه النصب قراعة الجمهور ابالسايري بار اقراء الممصو را اسار ويعقرب را لملضاري»» عقامار خالويه» ٠‏ 
ش ص١١.‏ وأضاف أن ابن مسعود قرأ : (والموفين) بالنصب مع نصب (الصابرين) . © | 5 

. أما (المؤتون)' ١‏ بالرفع ة آي اناء »فته قم في كل سيره أنه مقو عل العناء .وق أمع اذا على رفع بلا خلاف. 

السو يل 


.-918- 


المبحث الثاني: مواقف النحاة والمفسرين من تأويل سيبويه» ‏ 
وآراؤهم في توجيه الآيتين, وأمثالهما 
ولم يقف الباحث على خلاف لسنييزيه في تأويلة هذا عند التحاة المتأخرين . فكأنه صار إجماعً : 
متهم واه المفسرون وقدامى النحاة فسيستعرض الباحث مواقفهم وآراءهم في تأويل سيبويه هذا, 
وتخريجاتهم للآيتين فيما بالل من متتحات ذا النصل . ويبدأ من ذلك يقول ابن جرير الطبري شيخ 
المفسرين , ورأس الكوفيين في زمانه ؛ لأنه تحدث في الآيعين خديثا نحويا طويلاً. الخضوضيا ايه 
النساء , رابطا ذلك بالتأويل والمعنى ؛ عرتضيا لبعض الآراء ٠‏ ومنكراً أو مستضعفاً لأخرى. ٠‏ 
ففي آية البقرة ارتضى في تخربج (الصابرين) النصب على المدح , وهو كما تقدم قول سييويه , 0 
وقد نسبه الطبري إلى الفراء أيضا . وعلل ابن جرير قبوله هذا التأويل بأن من شأن العرب إذا 
تطاولت صفة الواحد الاعتراض بالمدح والذم الست أحيان؟ وبالرفع أخرى . وقد استشهد الطبري 
بشاهدين من معاني الفراء غير معروف قائلهما ''' ولم يذكر شيئاً من شواهد سيبويه التي نقلها الفراء ' 
في معانيه مع أن قائليها معروفون ومن أشهرها وأكثرها دوراناً وذكراً واستشهاداً به في كتب النحو 
والتفسير وإعراب القرآن وما إليها بيتا خرنق بنت هفان , السابقان!"! . وهذا يدل على أن الطبري 
هنا 0 0 الأعلى كتانب سبيري ار 


معطوف على (السائلين) 0 ٠‏ وعلل هذا الإكار يان طاح عن الله يدل دا هذا ارلا 
لأنه لا يصح إعمال الفعل (آتى المال) فيه ؛ لما في ذلك من تكرير معنى المساكين . وذكر قول الفراء 
أن بعضهم نصب (الصابرين) بإيقاع الفعل (وآتى) عليهم ؛ وقد ضعفه . وفي أغرات القرآن للنحاس: 
أن الكسائي جوز عطف (الصابرين) على (ذوي القربى) وقد أنكره أبو جعفر النحاس أيضاً ع 
فيكون ما أنكره ه الطبري هو قول الكسائي +وإن لم يذكر القراء ذلك - 


أما الآية الثانية (آية النسا. ء) فقد ذكر الطبري في توجيه نصب (المقيمين) 5 أقولاً 2 
ترف يعكهنا رضعق بعضيا” ٠‏ وارتضى قول الكسائي فيها ٠‏ حيث قال : «اختلف في( المقيمين' 
الصلاة) اك ل أم طح 0 00 ال 0 
٠“‏ الإسنادتة : 0 الفصل ,. ش 


(") انظر تفسير الطبري 14؟17/١2.‏ : وو غير ا موضع الذي تتحدث عنه في هذا النصل. رطاعا وتم ا 
(4) انظر اعراب القرآن للنحاس 1/1 : 


لولاا 


للقيمون الصلاة ثم اختلف قائلو ذلك في سيب مخالفة 57 إعراب املح ب فنا أوهما 
' 07 فقال بعضهم : ذلك غلط من الكاتب . وإنما هو : لكن الراسخون في العلم . . ْ 
.. والمقيمون الصلاة ثم ينقل الطبري أثرين يدلان على هذا القول الباطل .ثم يكر عليهما ٠.‏ 
وا قاض الاي جل رن ا (والمقيمين) ولم يجتمع في قراء » تنا وقراءة 
ش 00 ا “د رالتيفيج الطلاة, ثم 


العلا ولكن انكلام ا تطاول واعقرض الراسخين في الل ومين الصا ما اععرض من ظ 
الكلام. تصب (المقيمْينَ) عنلى وجه المدح . قالوا : والعرب تفعل ذلك في صفة الشيء الواحد إذا 0 
'تظاولت ييخ أوفم: وهذا هو قول سيبويه كما تقدم ٠‏ وقول القرا. ٠‏ أيضا " .وتعليل الطبري مأخوة ٍ 
من معاني القراء: الذي ذكر فيه هذا القول ؛ ٠‏ وذكز أن الكسائي لم يرضه في الآية. ٠‏ فرفضه . وعلل 0 
رفضه بأن الكلام لم ؛ يم »ولا ينضب على اممدح - عنده- إلا بعد تقام الكلام. 0 ١‏ 


ثم قال الطبري : ٠,‏ وقال أخرؤن :بل : لقي الصلاة) من صفة غير (الراسخون في العلم) ١‏ 
في هذا الموضع وإن كان الراسخون في العلم من المقيمين الضلاة. . وقال قائلو هذه المقالة جميعا : 
| موضع المقيمين في الإعراب خفض ٠‏ فقال يعضهم ' : بالعطف على (مسا) التي في قوله تعالى : 


يؤمتون بما أنزل إنيك وما أنزل من قبلك » أي : يؤمنون بالمقيمين الصلاة ٠‏ فيكون (اللقيمين) 200 


مجروراً على (ما) . ثم اختلف مؤولو ذلك - يعني أصحاب هذا التأويل - في معتى الكلام . . فقال 
. بعضهم: “معن ذلك : والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ' وإقامة الصلاة».. وقد قا ظ 
ْ ظ استبعد الطبري هذا التأويل ورفضه الما يأتي . ثم قال :م وقال آخرون : بل المقيمون الضلاة : ش 
الملائكة . أي : وبالملائكة وأنكر قائلو هذه المقالة أن يكون (المقيمين) منصويا على المدح ٠‏ وقالوا : 
ما تنصب العرب على المدح من نعت من ذكرته بعد قام خيره. . قالوا : وخبر الراسخين في العلم ' 


قرلنة ( أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما 4 ٠‏ وقال آخرون : معنى ذلك : لكن الراسخون في العلم متهم | ١‏ 


ومن المقيمين الصلاة . وقالوا : موضع (المقيدين) خفض ‏ ' فيكون ( (المقيمين) حرا 0 


. .ك١ملك انظر مغاني القرآن للفراء كه‎ )١( 

(1) انظر الكتاب 517/1 - 58 ؛ ومعاني القرآن للفراء 20/1 ١١‏ -م0١ا.‏ : م 8 

(؟) انظر معاني الفرا الرضع الحايت بحرت ةير رأ الكسائي شينخه ولميأخة يه . وإا يده وا يول ييه ل 1 
يصرخ يأثه قولا سييويه:.“ ااا :1 اا 


ا 


2 لمطفه على لصتا لو ب من رقا أخرد متنا : اس يؤمنون نبا ا أنزل إل إلبك 3 3 


أنزل من قبل امد ما ؛ فيكون (المقيمين) معطوفً تجرور] العطقه على الضمر 0 


١ .‏ مان إماية اخائض . ا ا ل سد بل لير سف 0 


07 .. الطبري: د «قال أبو جعفر : : هذا الوجه والذي قبله منكر ' عند العرب». ولا تكاد العرب تعطف شاه 0 


30 على مكني في حال الخفض ٠‏ وإن كان ذلك قد جاء في يعض أشعارهة». كم ربع الطيري أن . ' 1ْ 


ْ (المقينين) مخفوض بالعطف على 9 المجزورة. 0 ٠‏ ؤأن المقصود بالمقيمين الصلاة هم الملائكة ينا 0 0 4 
7 هذا التأويل : ورابطاً الإغرا اب به . خيث قال : 80 قال انق مدن : وأولئ الأقوال' عندي بالصواب 00 1 


ايكون (المقينين) ني موضع خفض نسقا على (ما) الني في قوله : : لها أنزك إليك وما .أنزلرمن ‏ * 


1 قبلك), وأن يوجه معنى (المقيمين الصلاة) إلى الملائكة ‏ ؛ فيكونٍ تأويل الكلام : : والمؤمنون يؤمقون هار 


7 أنزل إليك يا محمد من الكتاب, وما أنزل من قبلك د من كتببي , وبالملائكة الذين يقيمون الصلاة ٠‏ 0 


ظ يُرجع إلى صفة الراسخين في العلم , ا : لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمتون بالكعب 1 ١‏ 
ىق والملائكة والمؤتون الركاة والمؤمنون بالله ؛ واليؤم الآخر» وقد علل الطبري لجار لهذا التأويل يقوله : 0 
6 «وقد اخترنا هذا على غيره ا لأنه قد ذكر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب : (والمقيمين الصلاة) ٠‏ 0 


0 ركذلك في مصحفه فيما ذكروا . فلو كان ذلك خط من الكاتب لكان الواجب كر دي ل 1 


4 المصاحت غير مصكعتنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه بخلاف ما هو في مصحفنا , في 


ش اتفاق مصحفنا و ومصحف أبي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك ضواب غيرٌ خطاٍ 0 
١‏ ومع ذلك لو كان خطاأً من جهة الخط لم يكن الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله. 01 
يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن. ولأصلحوه بألسنتهم ولقنوه الأمة تعليماً على ..: 
0 وجه الصواب : وفي نقل المسلمين جميعا ذلك قراءة على ما بع وال ا أل اليل 6 
6 .على صحة ذلك وضوابه , وأن لا صنع في ذلك للكاتب». 0 0 
000 الباخث ما ذكره ييا لترجيح ما اختازه'؛ ؛ لأن الذين قالرا يقير م اختارة الم يقل ف 
منهم إن المرؤيات العي ذ ذكرها صحيحة ٠ولم‏ تكن تأويلاتهم مبنية بة على تلك ار ديات الباطلة بداهة . 0 ١‏ 
0 ]أنكر الطبري هنا النطف أيضا في موضع آخر من تفسيره 08/89 : 0 ل برق تخي قرا 0 ١‏ اليا علية كلهي .. ؤ 


ا ع لصوت لاا ا 3 


3 الو 


كان تالز من تر جد االطبريي - وهو محلدث أيضا - أنْ ينقد هذه المرويات من حيث الزراية . 5 
والسند بدلا من اللجوء ء إلى رد ذلك بدليل اتفاق المصاحف ؛ لأن اعتمادالناس في القرآن على التلقي 
والرواية شفاهة جيلاً عن جيل ؛ لا على المصحف وحده ٠‏ وهتالك مواضع اختلقت فيها المصاحف واتفق/ 
فيها القراء . وعلى كل حال يبدو للباحث أن الطبري لم يختر رأي الكسائي هنا ؛ لأنه كوفي, بل لأنه ش 
يشفق مع امعنى الذي يراه للآبة ٠‏ ولكنه علل اخعماره بغير لك , وكأته لا يديل م اختاره ! إلا الوا ش 
باللحن أو الخط| "١!‏ , ْ ش 0 


١‏ ا سال مهم تعلق ملاب اكيت تاها ترات لاقني اها سخا الكصر اشع مد كل الي .ا 
٠‏ عند النظرة الأولى:. وتعمشل هذه المسألة في تلك الآثار التي تنبب في روايات إلى سيدتا عثمان بن عفان وابنه أبان وإلى غائشة 


أم المؤمنين رضي الله عثهم جميعا . ويستفاد من هذه الاثار أن هتالك خط ولحن| في هذه الآيات . فقد رؤي أنه لما فرغ من كتابة 0 


المصحف ٠‏ .أتي به إلى الخليفة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه , فنظر فيه ثم قال : « أعستم وأجملقم ٠.‏ وأرى شو من ش 
اللحن ستقيمه العرب بألسنعها» . انظر : روح المعاني ١6/5‏ . وفي تفنسير الطبري 09/5؟ : ه وعن حماد بن سلمة عن غروة بن 


الزبير ٠‏ قلت لأبان بن عشمان بن عفان : ما شأن هذه الآية كتبت : (والمقيمين الصلاة) ؟ فقال : إن الكاتب لما كتب : ل ا 


الراسخون ة في العم منهم ٠‏ إلى قوله : (من قبلك) قال. : ما أكتب؟ فقيل له : أكتب : المقيمين الصلاة ٠‏ وري عن عروة بن الزبير' 

. أيضا قال : سألت عائشة عن قوله : (والمقيمين الصلاة) فقالت : : يا ابن أخي . هذا عمل الكتاب اخطؤوا في الكتابة . ومشله في 7 : 
تفسير روح المعاني 0/١‏ . وهذه الروايات والأثار تذكر في كتب التفسير وإعراب القرآن وغيرها عند هاتين الآيتين .كما تذكر . ش 

عند قوله تعالى : (والصابثون) السابق . وقوله تعالى لماوع ابا لسرت بعلي راغ مو كيد ايرترا 
: (هذان) بالألف كما تقدم . ش 

. وهي كلها روايات باطلة من وجوه كثيرة . وقد أجمع العلما 56 وعدم الالتفات إليها . وردوها بوجوه قوية. . 

ْ فمن خحيث الرواية والسند هي:ضعيفة لا أساس لها من الصحة : وقد قال أبو داؤد صاحب السان : « :سألت الإمام أحمد بن حنبل : 


0 . كيف حديث أبي معاوية عن هشام عن عروة ؟ فقال : فيها أحاديث مضطربة». انظر هامش معاني القرآن للفراء ٠5/1‏ . وقال 0 


السخاوي : إن حديث عثمان ضعيف ٠‏ والإسناد فيه اضطراب وانقطاع ٠‏ فإن عفمان رضي الله عنه جُمل للناس إماما يقخدون بد 0" 
فكيف يرى فيه لحن ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها»؟. انظر الإتقان في علوم القرآن ٠‏ للسيوطي 81 وروح المعاني /1 


وقد تقدم رد الطبري.القري من حيث المنطق ٠‏ على من قال بهذه الآثار . في تفسيره نولفا . وقال الإمام فخر الدين الرازي في " ' 0 


تفسيره الكبير (مفاتح الغيب) ٠ ٠ .5/١١‏ بعد ذكره هذه الأثار : « هذا بعيد .لأ المصحف منقول بالتواتر عن رسول الله عل . 
فكيف يكن ثبوت اللحن». وقد ختم الألوسي رده على هذه الآثار في تفسيره روح المعائي ١9/5‏ , بقوله : «الاكلام في تقل ' ش 
| النظم تواتر ؛ فلا يجوز اللحن فيه أصلا» . ونقل الإمام القرطبي في تفسيره ١١5/7‏ , تعقيب الإما م أبي نصر القشيري على . 
هذه الآثار بقوله : م هذا المسلك باطل ؛ لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة في اللغة. ؛ فلا يظن بهم أنهم يدرجون في القرآن ما 
لودل وقال ابن عاشور في تفسهره التحرير والتنوير 4/6 : و وهذا متقول على عثمان , ولو صع لكان يريد باللحن ما في. 
' :زسم المصاحف من إشارات ٠‏ مثل كتابة الألف في صورة الياء ٠‏ إشارة إلى الإمالة ..ولم يكن اللحن يطلق على المنطأ». 0 


فهذا إجماع من العلماء في كل عصر على بطلان هذه الروايات ٠‏ وكان ينبغي أن لا تُذكر أصلاً في كتب التفسير وما إليها. ولا 07 


يلتفت إليها بل تهمل رأسا من البداية ؛ لأنها رما كانت من الإسرائيليات التي دخلت بعض كتب التراث الإسلامي . ولكن يبدو ١‏ 

أنهم اهتموا بذكرها والرد عليها وتفنيدها عقلاً ونقلا , ٠‏ حتى لا ينخدع بها من لا علم له من عوام المسلمين أو يستغلها أعداء 
الإسلام في إثارة الشكوك حول الكتاب العزيز ا ل ال ا وم ولكن : 
> لقالا سي اجات رديه في نزول أر كت » ال ا الاح ادر كله التلرو4 


36 و 


0 ثم ضعف الطبري الآراء الأخرى في تأويل الآية ؛ التي تخالف ما اختاره ؛ قال ور ثواما الى : 
وجه ذلك إلى النصب على المدح ل (الراسخون) ٠‏ وإن كان ذلك قد يحتمل على بعد في كلام العرب, 0 
لما ذكرت قبل من العلة وهو أن العرب لا :تعدل عن إعراب الاسم المنعوت بتعت في نعته إلا يعد تمام 1 

و ولام الله - جل ثناؤه - أفصح كلام ٠‏ فغير جائز توجيهه إلا إلى الذي هو أولى من الفصاحة» ٠ ٠‏ 

. وهنا يبد و أن الطبري يضعف النصب غلى المدح الذي ارتضاه في آية البقرة . فالآيتان عنده ليسعا  ١‏ , 
ظ من باب واحد: وكأنه ا رجح التصب على المدح في آية | البقرة ؛ لأن (الصابرين) « هنالك جاء يعد 0 
0 (المقيمين) هنا . والله أعلم . م ْ 


. أما الأقوال الأخزي فردها الطيري ردا قاطع بقرلء! 2 8 ات ل 9 


العطف به على الهاء والميم في قوله : ( لكن الراسخون ة في العلم متهم ) أو إلى العطف يه على :*. 0 
الكاف من قوله : (بما أنزل إليك) أو إلى الكاف من قوله : (وما أنزل من قبلك) ٠‏ فإنه أبعدامق 7 
الفصاحة من نصية على المدح .لما ذكرت قبل من قبح رد الظاهر على المكني في الخفض 358 ا ترجه 0 


ْ من وجه المفيمين إلى الإقامة » فإنه دعوى لا برهان عليها من دلالة ظاهر التتزيل , ولا خبر يشبت 
7 حجته . وغير جائز نقل ظاهر التنزيل إلى ياطن بغير برهان» 0 | 2 


00 0 هذ خلاصة كلام الطبري الطويل في هذه المسألة. وقد حارل الباحث تقل أكفرة.  ٠‏ بقصرف'. 1 
م 5 بالبيان والإيضاخ والمناقشة على طريقة أبي جعفر , ٠‏ ومُنهاجه الفريد في حشد أقوال النحويين 00 
في توجيهاتهم وتأويلاتهم ٠‏ وإتباع ذلك بالشرح والتحليل والاختيار ٠‏ وربط الإعراب بالمعنى. وهطم ١‏ 
من ميزات تفسير الطبري الكمر. ٠‏ وهي دليلٍ قوي على اجتهاد الإما م الطبري وقوة شخصبيقة ... 


+ العلية . ولغل معظم المفسرين الذين جاؤوا من بعده أخذوا منه وأفادوا ؛ ما جعله شيخا للمفسرين. 


وقد استبعد أبو جعفر النحاس قول الكسائي الذي رجحه الطبري ؛ زلكئه تقل اخعبار الطبري 1 


ش . وتوجيهه له دون نقد ٠‏ كما نقل نقد الطبري للنصب علب المدح ؛ ثم قال : <١‏ قال أبو جعفز : :وهذا - 0 
ل ثم ذكر ستة أوجه أخرى في .. ' 
تخريج هذا الحرف !؟ ء ا ٍ 
دمع أن الباحث يبد له أن ما ساقه سهمريه من شراغد تل على أصالة هذا الأسلوب - أسلوب 00 
١١‏ انظر تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن). مه قوم دقارن بعاني القرآن لقا 0 1 8 1 ْ 


(")انظر إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ؟'//ةة. 


11 1 ش 


النصب على المدح - في كلام العرب . لا يترك مجالة لتفضيل قول على قوله إلا 0000 
سوق الطبري لرأيه على هذا النحو . وريطه بالمعنى والتأويل يجعله صحيحاً مقيولاً . بل أرجح من ' 
غيره من التأويلات عدا تأويل سيبويه . الذي يكاد بكرن بكل انان العلماة من الحا لسري 
قديهم وحديثهم . أما نقد الطبري له فمردود - في نظر الباحث - بأن سيبويه إمام النحاة جعل 
قسن حضوي لجل المح وله يجعل اولوقو الرقاة) معطوفاً على [الراسخون في العلم) . 
وإغا حمله على الابعداء ٠‏ حيث قال : «أما (المؤتون الزكاة) فمخمول على الابتداء» ١‏ اأوهذا يعت 
أن (المقيمين) جاء متصوبا على لدت بعد تام الكلام لا قبله : (والمؤتون الزكاة) كلام مستأنف نما 
يجعل تأويل سيبويه بمنأى عن النقد الذي وجهه الكسائي والطبري ؛ لأن ما بنيا عليه نقدهما لا' '. 
تظع عق تاريل سبيريةة ديكرنة هر الأرعع: د والله علد ا 

تقول أب و الفماض امبرف وه كول الله تبارك وتعالى : 7 والمقيمين الصلاة > بعد قوله : ( لكن 
الراسخون في العلم منهم) ٠‏ إنفا على هذا (أي منصوب على المدح) . ومن زعم أنه أراد 1 
المقيمين الصلاة . فمخطيء في قول البصريين ؛ لأنهم لا يعطفون الظاهر على المضمر المخفوض من 


دون إعادة الخائض . ومن أجازه من غيرهم فعلى قبح كالضرورة “والقرآن يحبدل على أشرنا:.... 


)0 
المذاهب» ' 


. وهذأ نص على أن هدف هؤلا العلماء ء من تأويلاتهم هو حمل القرآن على أشرف . 
المذاهب وأحسنها وأفصجها في كلام العرب , وأيعاده عن الوصف بالشذوذ والندور والقلة وما إلى 
ذلك ٠‏ مما توهمه بعض الظواهر عند النظرة الأولى . وقد انتتصر الزمخشري لتأويل سيبويه , ودافع 
عنه دفاعا قوياً ؛ لأنه الذي يعفق مع بلاغة النظم القرآني في ويوه الإعراب , وقد ابتدأ كلامه 
بقوله:«وارتفع الراسخون على الابتداء ٠‏ (ويؤمنون) خبره . وااكقيفين | تنب على امد ؛ لبيان 
فضل الصلاة ؛ وهو باب واسع كسّره سيبويه على أمثلة وشواهد ... وقيل : هو عطف على ( بما أنزل 
إليك) . أي : يؤمنون يالكتاب , وبالقيمين الصلاة وهم الأنبياء ...9 ابيخبري ل ا 
أيما أجلال, ويقول عنه : « هو الذي ذكره سيبويه . والقول ما قالت حؤام» "* 


.57/17 الكتاب‎ )١( 

(1) الكامل في اللغة والأدب ؟28./1/ . وكون هذا العطف غير قياسي قول متفق عليه بين جمهور البصريين والكوفيين . بل يكاد ' 
يكون محل اجماع بين النحاة . انظر معاني الفراء ١/؟01؟-‏ 018؟ ٠‏ والإنصاف في مسائل الخلاف 6471/1 المسألة (18) , 
وشرح الأشموني على الألفية مع حاشية الصبان عليه 714/1 . وما بعدها . 

.١435/١ الكشاف‎ )4( .4097/١ (")الكشاف‎ 


-غع؟1- 


| . وبلاحظ الباحث أن الث شري كمقر دي لل مود ا قر ؛ رقنا لوجر 8 
0 فيقولون مثلا : (والصابرين) نصب على إضمار قعل : ومن عادة الغرب أنها إذا طال الكلام غيّرت 


” التنسن . ومثله في التساء: (والمقيمين الصلاة) ٠‏ والمائدة (والصابئون) ٠‏ أو تصب على المدخ , وكذا 90 


ينصبون على الذم ؛ كأنهم يريدون إفراد الممدوح والمذموم , قلا يعبغونه أول الكلام . فالمدح كقوله : 0 
(والمقيمين الصلاة) و(والصابرين) . والذم كقوله : «ملعونين أينما ثقفوا* ' . فبهذا الأسلوب | 
المكخضر يسوقون إعراب فذه الآيات التي كثر جدل النحاة المفسرزين في تزجية بعطها'. . وهذا يدل 

.على أن هؤلاء ء ا مفسرين يكتفون بالأرجح من الأقوال لحر بل د 


وقد قرر أبو حيان تأريل سيورةة و:حيث قال ١‏ .- وارتقع (الراسون) على الاتداء . 


والخبر(يؤمنون) لا غيره ؛ لأن المدح لا يكون ا ا 536 
0 نقوله ضعيف . وانتتصب (المقيمين) على المدح. . وارتفع( المؤتون) أيضأً على إضمار (وهم). على +" 
. شبيل القطع إلى الرفع |1 بولا يجوز أن يعطف على المرفوع قبله ؛ ؛ لأن النغت إذا انقطع في شي ءانه :1 1.11 


لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت . وهذا القطع لبيان فضل الصلاة ؛ فك الوصف يأن جعل في" 1 
جمل) ” 1 ود ما ل إلا أن أيا ا اوالؤتون لكان اع تقدير م مبتدأ 


اللي صر التقية اللي ادن سيوف ؛ لأنهنا ال ل ا (للقينين) ل 3 00 


وأنه جاء بعد تنام الجملة لا قبلها ٠‏ كما رأى الكسائي والطبري فيما تقدم . وبلاحظ الباحث أن أيا . 
حيان فضل تأويل سيبويه وعلله . ثم ذكر أبو حيان أن النحاة أجازوا وجوهاً أخرى في تخريج تصببا 0 
(المقيمين) ٠‏ ورقع (المؤتون) ؛ با لا يخرج عمًا تقدم عن الطبري إلا أن أيا خيان اعتمد على ' 
: الزمخشري ؛ وابن عطية في تقرير هذه المسألة . ولم يذكر الطبري . وعلى كل حال ما ذكره أبو حيان 5 
لا يخرج عما عند الزمخشري وابن عطية . أما ابن مكعوم النحوي فقد لخض ما قاله شيحّه أو خيان 

في إيجاز وتركيز, واخثار - كشيخه- قول سنيبويه ؛ وجعله الأصل في تأويل الآيتين , ثم ذكر الآراء - 


الأخرى بإيجاز. ل ا ا د 06 


١ 1‏ لت اش افق را اهن ل م قل يجري ها اا ملم أنا ١‏ 
| ثقفرا أخذوا وقتلوا تقتيلا 4. الآيتان 5 و 5١‏ من سورة الأحزاب ٠‏ 4 . . : 

٠‏ (؟) انظر : النحر وكتب التفسير : مرجع سابق 8177/1 . , 0 البح الحيط 6/7و 
انظراثر القيط على فاش الحر حيط في اموضع اسايق . ٍ. 


0 


آم ابسن الحلبي ققد تكلم بإيجاز عن آية البقرة ا خديثه ا (الموفون) الرقوع , ْ 
قبل (الصابرين) فقال : « .قوله : (والموفون) في رفعة ثلائة أوجه , أحدها - ولم يذكر الزمخشري ٠١‏ : 
ْ 00-86 أنه عطف على (من أبن أي : ولكن البر ا مؤمتون وا موفون. ٠‏ الثاني : أن يرتفع على ١‏ . 


ظ 0 أنه 00 محذوفٍ أي : هم الموفون . وعلى 'هذين الوجهين ٠‏ فنتصب (الصايرين) ‏ . بإضمار قعل 01 
ْ . وهو في المعنى عطف على (من آمن) ولكن كا تكررت الصفاتٍ ٠‏ خولف بين وجوه الإعراب: قال 00 


٠‏ 5-5 :هو أبلغ ؛ لأن الكلام يصير على جمل متعددة , بخلاف اتفاق الإعراب . فإنه يكون جملة 


0 . واحدة . وليس فيها من المبالغة ما في الجمل المتعددة فإن قيل: : لم لا يجوز على هذين الوجهين أن‎ ٠ 


٠ 7‏ .يكون مُعغطوفا غلى '(ذوي القربى) ؛ أي : وآتى المال الصابرين ٠‏ قيل. : لثلا يلزم من ذلك مخذؤر ٠",‏ 


وهو الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ الذي هو في حكم الصلة. ٠‏ بأجنبي ب وه (الموقون)ة :+ 


الثالث : أن يكون (الموفون) عطفاً على الضمير المستتر في (آمن) ولم يحتج إلى التأ تأكيد بالتطرر. 0 ش 
المرفويٌ المتفضل ؛ لأن طول الكلام أغنى عن ذلك . وعلى هذا الوجه يجوز في (الصايرين) وجهان 1 


. أحدهما : التصب بإضمار فعل كما تقدم . والثاني : العطف على (ذوي القن بى)ء وله بنع من اال 


1 ما تقدم من الفصل بأجنبي الأن (الموفين) على فل الا لي ا فهو يعضها 3 أجنيي . 0 
“ييل كات ١‏ : 
00 ل لا 
٠‏ وهو موافق لرأي سيبويه ؛ وان أجاز غيره . ويلاحظ الباحث أن العلماء من التحاة والمفسريق لا |" 
٠‏ يطيلون الكلام في تخريج آية البقرة ٠‏ بل يجيزون إيجازا على عكس آية النساء , الع يظيلية ...+ 
5 الكلام حولها ؛ وقد لاحظنا ذلك عتد لطي والزمخشري وني احيان وغيرهم زلعل السبب في لك ا 
يونم إلى أن الآية الأولى لم يأت فيها مرفوع بعد ا مخصوب . | بخلاف الثانية المي زاد إفكالها -. 
بوقوع قوله تعالى :. ف والمؤتون الزكاة 4 مرفوعا يعد قوله عز وجل : ( والمقيمين الضلاة ) المنصوب ٠. ١‏ . 
وعلى ذلك جد السمين الحلبي يطيل جد في توجيه آية النساء .ملخصاما قاله الجلماء قيله قي 9 
تأويل (والمقيمين الصلاة) في ستة أقوال. . وما قالوه في (المؤتون الزكاة) في سبعة أقوال وق 000 ش 
لذلك كله بالكلام. عن إعراب أول الآ الآية . خبيث قال : « والراسخون به مبتدأ وي بخ حبر ؛ احتمالان. 0 01 


)0 أنظر الكشاف امم 35 0( انظر ار الصون " للق 3 يه 
01٠١‏ انظ لبان في إعراب القرآ164/1- 000 


سوم ب 


أظهرهما أنه (يؤمنون). والثاني : أن الجملة من قوله : (أولئك سنؤتيهم) . و (قي العلم) متعلق ب 
(الزاسيخون) ب ردمكم) متنلق فحلو ف لأندجالا مق العبير السك في :(الزاسهين) :.-وبهة 
الكلام يخالف السمين رأي شيخه أبي حيان الذي لو يدل اق حدر (الراسخون) إلا 0 واحداً . هو . 
(يؤمنون) الذي جعله السمين الاحتمال الأظهر. وليس الوحيد . وقد ضعّف أبو حيان الاحتمال الثاني . . 
حيث قال: « ومن جعل الخبر (أولئك سنؤتيهم) فقوله ضعيف » . فالسمين لا يرى هذا القول ضعيفاً 
من هذه الجهة, وإن جعل الأول أظهر منه ؛ ولكنه ضعفه من جهة مخالفته لتأويل سيبويه الراجح عند 
الشمين» وتحرييه (المقيمين) على وجه ضعيف ؛ ولهذا عقب السمين على قول أبي حيان السالف. ' 
بقوله : « قلت بلا يز امم يجا القاتل ل عمل بسب لعي باد يعنيها علي 
القطع, ولكنه ضعيف بالنسبة إلى أنه ارتكب وجهاً ضعيفاً في تخريج (المقيمين) . 

ثم قال السمين : « قوله : (والمقيمين) قراءة الجمهور بالياء . وقرأ جماعة كثيرة : (والمقيمون) 
ا : : ابن جبير وأبو عمرو بن العلاء ء في رواية يونس وهارون عنه . ومالك بن دينار ٠‏ 
وعصمة عن الأعمش ., وعمرو بن عبيد , والجحدري , وعيسى بن عمر وخلائق . أما قراءة الياء فقد 
اضطربت فيها أقوال النحاة . وفيها ستة أقوال . أظهرها - وعزاها مكي لسيبويه . وأبو البقاء 
للبصريين - أنه منصوب على القطع ؛ ؛ يعني المفيد للمدح ؛ كما في قطع النعرت . وهذا القطع مفيد . 
لبيان فضل الصلاة فكُثّر الكلام في الوصف ٠‏ بأن جعل في جملة أخرى. وكذلك القطع في قوله: ٠‏ 
(والمؤتون الزكاة) . على ما سيأتي؛ هو لبيان فضلها أيضاً. لكن على هذا الوجه يجب أن يكون الخير ' 
ظ 0 لسرن ولا يخود أن يكون قوله: سك 0 إنا يكون بعد تا 000 


(أولئك سنؤتيي) ب (المقيمين) على امن لأنه لا لا يكون إلا يعد ماكو 5 

ثم دافع السمين عن هذا الوجه ؛ ورد شببهة عليها تمتكاها ان عليه 10 نا تنا أن القطع ش 
يكون في النعوت فقط ٠‏ لا في العطف . قال السمين : « وحكى ابن عطية عن قوم منع نصبه على 
القطع من أجل حرف العطف ؛ والقطع لا يكون في العطف ٠‏ إفا ذلك في النعرت . ولا استدلٌ الناس 
بقول ' 'خرنق : لا يبعدن قومي ... ( فذكر البيتيت السابقين) على جواز القطع ؛ فرق هذا القائل بأن 


.7١7/1١ كلام مكي في مشكل إعراب القرآن . له‎ )١( 
' .".8/5 في تفسير المحرر الوجيز‎ )1( 


-/ا؟؟- 


البيت لا عطف فيه ؛ لأنها قطعت (التازلين) قتصيعة و(الطييرن) فرقمته 50565 (قومي) ثم 
رد السمين هذه الشبهة ردأ قاطعا . حيث قال : « وهذا الفرق لا أثر ل ؛ لأنه تي غير هلا ألبيي اكيت ٠.‏ 
القطع مع حرف العطف ٠‏ أنشد سيبويه : ظ 


و ال لكل ** وشعثا مراضيع مثل السعالي )١(‏ 
فنصب (شعثا) وهو بوك ٠‏ ثم ذكر سبو ترك ادي ا الآية بإيجاز : فقال ا 


المقيمين الصلاة . 


الثالث : أن يكون معطوفاً على الكاف في (إليك) ؛ أي : يؤمئون بما أنزل إليك ؛ وإلى ... 
المقيمين الصلاة , وهم الأنبياء . وقد تقدم رد الطبري لهذين الوجهين بأنها أبعد عن الفصاحة من 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي . وهو في ديوان الهذليين 184/7 ٠‏ وروايته فيه وفي اللسان (رضع): 
له نسرة عاطلات الصدو *د رءعوج مراضيع مثل السعالي 
قال سيبويه في الباب السابق ذكره من الكتاب 51/1 : « ومن هنا لهاب في الدكرة قول أمية ين أبي عائذ + 
ويأوي إلى نسرة عطّل #+*# وشعثا مراضيع مثل السعالي ش جظ 
كأنه حين قال : «إلى نسوة عطل» صرن عنده ممن علم أنهن شعث 2 رلك كو للك ما لون ا . وقال الخليل : ش 
كأنه قال : وأذكرهن شعثا . إلا أن هذا فعل لا يستعمل إظهاره . وإن شئت جررت على الصفة» . وقد استشهد سيبويه بهذا البيت .. 
في الجزء الأول من الكتاب "494/١‏ , برواية : ث شعث بالجر على الصفة . وكان شاهده فيه هناك : عطف شعث على عطل بالواو ٠‏ 
لا بالفاء ؛ لأن الفاء تفيد التفرقة ؛ ولهذا عقب عليه بقوله : « ولو قلت : فشعث . قبح» . وعلى هذه الرواية ورواية ديوان 
الهذليين واللسان لا شاهد في البيت لما نحن بصدده . ولكن أكثر المراجع تذكر البيت على الرواية التي ذكرها سيبويه في هذا ١‏ 
البيت. :(شعثا) ٠‏ بالنصب , وهي التي فيها الشاهد للقطع إلى النصب للذم . انظر معاني القرآن للفراء ١. ٠‏ وشرح ابن ١‏ 
يعيش على المفصل "/ .والمقرب . لابن عصفور ٠ ١10/١‏ ورصف المباني في حروف المعاني .ص6١1 ٠‏ وخزانة الأدب 
. وشرح الشواهد للعيني 117/4 . والمعنى : وضف صائدا يسعى لعياله ٠‏ فيعزب عن نسائه في طلب الوخش اكرياف” 
إليهن . والعطل جمع عاطلة . وهي التي لا شيء لها . أو التي لا حلي لها . قال الأستاذ العلامة /عبدالسلام محمد هارون : 
«الثاني أوفق , لا كما زعم البغدادي»: ٠‏ ويبدو للباحث أن الأول أوفق في معتى هذا البيت .وما قصد إليه الشاعر من وصفهن ٠‏ 
بالثقر وسوء الحال . كما قال اليغدادي , لا كما زعم الأستاذ العلامة/ عبد السلام محمد هارون . وييدو أن الأستاذ ينظر إلى 


معنى (عطل) في اللغة بعامة . وإلى ما في الرواية الأخرى للبيت من قوله : «عاطلات الصدرر ...إلخ» . والبغدادي إنما ينظر | - 


إلى معنى الكلمة في هذا البيث . فكون.(عطل) بمعنى : لاشيء لهن أوفق فني هذا البيت. كما قال البغدادي والله أعلم . وشعث . 
جمع سعلاة وهي الغول أو أنثاه . وإذا كانت المرأة قبيحة الوجه , سيئة الخلق . شيهت بالسعلاة . والعرب يشبهون العجائز والخيل 
وفرسانها بالسعلاة . كما في اللسان . والشاهد هنا : نصب (شعثاأ) بإضمار فعل , وذلك قطعآ إلى النصب للذم مع وجود 
العاطف يا الفاعى أن الس علي الج لايختض بالسرس كبازهم متهم ” والله أعلم . انظر هامش الكتَاب 
ا/روذ؟. 6 5 3 


-1148- 


2 ؛ فلا يخرج القرآن عليهنا أ الس مونل ارتل رياه لخاقض مطرورة 00 


ظ في الشعز , ؛ فكيف بالنثر ؟ فكيف بأفصح الكلام ؟. كد وافقه على هذا الرذ جور سات 


والمفسرين ؛ وأجازه قوم متهم ابن مالك وأبو حيان وغيرهما ولكن هؤلا. الذين أجازوا هذا العطف ٠‏ 00 
. رفضوا جعل هذا الموضع منه . ا ا 5 ا 1 0 

الرايع اعدو ادال أنزل) أي يؤمتون بها أنزل غلى محند ع 0 
00 وبالمقيمين الضلاة. . وهذا هو قول الكسائي. و تقدم أن الطبري اختار هذا القرل . ؛ وانقصر له ودافع 00 


عنه ‏ وأعتيرة أولى الأقوال بالقبول والصحة . والقائلون بهذا القول اختلقوا في المراد بالمقيمين : 0 
الصلاة, نال بعضهم :هم الملائكة . قال مكي . : يؤمنون بالملادكة الذين ‏ صنتم : إقامة الصلاة 5 3 0 : 
كقوله تعالى : :.# يسبحون الليل والنهار لا يفترون © 27 ٠‏ وقيل : : هم الأنبياء. . وقيل : هم المسلمون 57 


ييكون على حاف م مضاف 2 أي : وبدين امكبمن الصلاة ٠‏ ويبدو للباحث + أن عض هذه الفقديرات!.. 1 
انامس" 0 على الكاف في (قبلك. .أي ؛ ومن قبل للقيمين الضلاة .وهم 1 
الأنبيا أيضاً . وهذا الوجه فيه ما تقدم من العظف على الضمير المجرور من درن ! إعادة 00 0 

| منعه غير واجد من العلماء , كما تقدم ٠‏ . 0-0 ا ا 

السادس : أن يكون مطرفا على نفس اقرف , ومكر أي علي حلف مساق . : 5 5 0 

ْ قبل المقيمين الصلاة . ٠‏ فحذف المضاف وأقيم المضاف ! الية مقامه . ش 


ثم قال السمين : 2 افهذا نهاية القول فني تخريج هل ألقرا م 0 م تعرض للقول الباطل بأن نا 
في الآبة خطأ من الكاتب 1 وقد رده قاطعاً, متتتحسنا فول الزمخشري في .ردة . قال السمين : 


ل زعم كيو سترار م اي لد رار عايقائقة ادبن معنا انها ساعد جه ا 0 


كاتب المصحف: وقالوا أيضا : فهي في مصحف ابن مسعود بالواو فقطا, ؛ نقله الفراء ٠‏ وفي مصخف ‏ 
ني بال 0 0 الي 


سيريا ١ع‏ رام وين لحت الشرنيا ونا له في التصب على الاختصاص من الافتان . 0 


٠ 101 1 من سورة الأنبياء‎ ٠٠ الآية‎ )١( 


3 


وغبي عليه أن السايقين الأولين 2200 ومثلهم في الإجيل كانوا أبعد 000 
على الإسلام . وذب المطاعن عنه من أن يشركوا ثلمة في كتاب الله يدها من يعدهم ٠‏ وخرقة ' 
يرفوه من يلحق بهم» '" ٠‏ 


3 يكن الخلاف في إعراب قوله تعالى : له الزكاة) يافل من الخلا في (والمقيمين. 
الصلاة) قال السمين : « قوله (والمؤتون) فيه سبعة أوجه أيضا ٠‏ أظهرها أنه على إضمار مبتد! ' 
ويكون من ياب المدح المذكور في النصب». وهذا يعني أنه خبر لمبتد! مقدر . ولعل هذا هو مقصود 
سيبويه في قوله : « أما المؤتون الزكاة فمحمول على الابتداء» . وزيما فهم من هذا أنه مبتدأ خبره ما 
يأتي من جملة (أولئك سنؤتيهم) ولا ضير في هذا الاختلاف ؛ لاتفاق المفهومين على جعل : 
(المؤتون) مبدأ جملة جديدة ٠‏ وذلك يدل على أن (المقيمين الصلاة) حامانوم تام الخبر لا 
قبله . كما زعم بعضهم ذلك . والله تعالى أعلم بالصواب .. 

الثاني : أنه معطوف على (الراسخون) ٠‏ وفي هذا ضعف ؛ ؛ لأنه إذا قطع التابع عن متبوعه لم 

عق أن نواد هنا عدر إلى إعراب المتبوع ٠‏ فلا يقال #ابريات ززية العبائل الناشل «رينسب العاقل ش 
وجر الفاضل . وكذلك هذا . 

الثالث ادكه عو اطي اسن (الراسخون) ارعازةله لاسن 

الرابع : أنه معطوف على الضمير في (المؤمنون) . 

والخامس: أنه معطوف على الضمير في 0 

السادس : أنه معطوف على يؤمنون. 


العم : أنه معدا 0 فيكين أولنك مبددً ستؤقهم وه :لجسل شر 

7 ارم دم حا يم 
كلامه على هذه الآية بقوله : « وبجروز في (أولئك) أن ينتصب بفعل محذوف يفسره ما بعده, © 
فيكون من باب الاشتغال , إلا أن هذا الورجه مرجوح من جهنة أن (زيداً ضريته) بالرفع أجود. . 
)١( .‏ كلام الزمخشري في كشافه 081/1١‏ . وقد تكلم عن النصب على المدح أو على الاختصاص كما سماه . وقد دافع عن تأويل . 
سيبويه في آية النساء ؛ ثم قال : م نصب على المدح لبيان فضل الصلاة ٠‏ وهو باب واسع قد كسّره سيبويه على أمثلة وشواهد , 


ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا . إن ينا الفرلاين سبوا قيل في اوبعلي هف زرا لاط ٠‏ ولهذا كثر 
: تداوله بين المفسرين ٠‏ فأكثر من تكلم في الآية بعد الزمخشري نقل كلامه . : 


ته 


١ مق تصيد لأنه ل بعر إلى شد وا قاف ع مل الال يف اليس‎ ١ 


قبله ؛ الول أن تحمله على ما لا خلاف يدع 0 


اوقل خرص الباحث على نقل خلاصة ما قاله النمين في هذه لمسألة يتصرف ١"‏ 5 


خلاضة ما وقف علية 0 للفسرين المهتمين هالتجو والإعراب مذ لد واليجاج والطبري ا 7 


5" ذهب في آبة البقرة :إلى أن امابوا 0 0 1 2 00 


يكون الموفون نسقا غلى (من اموا بو (والعتان دا نسقا على (ذوي القزبى).| "٠‏ , فتقدير القيق” ' 


أعنده: : وآتى المال على حبه ذوي القربئ والصايرين . وقد عارضه تلميذه الفرا الذي ذهب إلى رأي 2١‏ . : 
0 مج تالس را سيف ب فا امتنع من مهب الماح الذي فسرته لك ؛ لأنه قال الايفب 3 
3 1 على المدح إلا يغد قام الكلام 17.. 2 ا اه 
20 دقد تيع زأي الكسافي في هلم لآب مكي بن أني طالب , إل أنه خالفه في ختلف لالموفوج + ٠٠.‏ 
على (من آمن) ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التفريق بين الصلة والموضول ؛ لأن الصابرين من صلة (من) ٠ ١1‏ ' 
> وحيتئل يجوز عطف الصابرين على ذوي القربى © . وقال ابن الأنباري :د وإذا كان (الصابرين) ل 


معطوفا على (ذوي القربى) لم يكن الموفون) انفيعا إلا لالط عل العسر في (آمن) له 5 


1 داخلا في صلة (من).! 0 


وقد قبل المكبزي هذا الاختيار وإن كان الأضعاء عنده 907 0 "كنا جعل انين 2 
الاحتمالات فيمًا تقدم , ولكن بعض النحاة رفضوا تأويل الكسائي رفضاً باتا , وجعلوه خطأ بي . 0 0 


ومن هؤلاء : أبو جعفر التحاسس حيث قال في الرد على الكسائي : 5 هذا القول خطأ وغلط بيّن ؛ 


لأنك إذا نصبت (الصابرين): ونسقعه على أذزي القربى) ٠‏ دخل في صلة (من) . وإذا اذا رقع 5 


(اموفون) احني انيد مي (من) ا لين ووو ا وفرقت بهن 


. بتصرف . (؟) معاني القرآن. للقرا لاا (5) اوضع السابق‎ , ١65 -١81/4 انظر الدر المصون‎ )١( 


(6) انظر مشبكل إعراب القرآن ١8/5‏ احا ا ا 1 أ اليا في إعاب اقراق 14/1 - 


00000 


| الصلة والموصول بالمملوف 11 50 التريو سردل فلي الرجاع الذي اهنا إلى اد أن تأويل الكساني 0 
دلا يضح ؛ لأن ما في الصلة لا يعطف عليه بعد المعطوف على الموصول» ”؟. 3 


أها الفارسي فقد رفض أيضا تأويل الكسائي بعلت ال يا على (ذري القيبى) . 50 


ظ أكان (الموفون) معطوف على (من) ؛ أو خيرآ ل (هر) مقدزً ٠‏ فيكون 0 عل الل على 0 


أن تكون في الفضل أشنع وأقيع من افيد وإ كا المع في ذلك عنما 10 . 50 


وبهذا تبين أن جمهور النحاة والمفسرين على تأويل سيبويه ' ٠‏ الذي هر 7 الخليل ويونس 


.أيضا'“' وقد ولع توا لترض اليناة والتسرين .قال لتحا د وهذا الوجه لا طعن فية من 1 


جهة الإعراب, موجود. في كلام العرب» '*' وجاء في كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج, في ماهلا ' 


انا ٠‏ في التنزيل نصبا على الماح ؛ ورفعا عليه» : « وإذا جرت ضفات شتى على موضوف" ١.‏ ' 


: فتقول‎ ٠ فنترفعه على المدح أو تنصبه . وكذلك في الشتم‎ ٠ :واحد يجوز لك قطع بعضها عن بعص‎ ٠ 
وبالرجل الفاسق الخبيث 0 . يجوز لك أن-تتبعها الأول ؛‎ ٠ مروت بالرتجل الفاضل الأدنت الارين:‎ 
1 وأن تنصب على الموج وترفع . ومن ذلك قوله : (والصابرين . . الآية‎ ٠ 


7 وقد أيد هذا الرأي الإمام فخر الدين الرازي وتقل فيه كلام لطيفا لأبي علي الفارسي الذي 
برق أن البصفات الكثيرة إذا ذكرت في معرض المدح أو الذم , ٠‏ فمن الأفضل مخالفتها في إعرابها؛ ا 
لأن المخالفة بين إعراب الأوضاف في موضع الإطناب في الوصف يكون المقصرد فيها أكمل وكيضان : 
| القول كأنه أنواع من الكلام ٠‏ وضروب من البيان '"". 3 ش 


وبتا على ما تتقدم يبدو تأريل سييويه في هذه لآية راجحا عند الجميع ,أجدا الكساتي” 0 

ش الحقيقة والواقع فإن اسيبويه قد أجاد في توجيه الآية كل الإجادة ارا ارا لخر ال ش 
ا يبدو للباحث ؛ فكانت الأدلة والشواهد التي أوردها من كلام العرب بالغة حدأ من الكثرة بحيث ب 
9 يجعل النصب على المدح والتعظيم الي ا راان تكلف , 
. والله تعالى أعلم . 0 ا 
أما في آبة النساء فقد اخخلف التحاة والفسرون في تأويل سيبويه لها فوائقه أكفرهم 507 
)1١‏ إعراب القرآن . لأبي جعفر التحاس 151/١‏ - 776. (1) الموضع السايق : (8) الموضع السابق (4) أنظر الكتاب 30/9 


3 0 إعراب القرآن ؛ للنحاس 59791/3.. د إعراب القرآن المنسوب للزجاج ال اام ا‎ )6( ٠ 
1 ْ . 40/0 مفاتح الغيب‎ ]7( 0 


ات 


فيه الكسائي : لما تقدم من منع التضب على امدح قبل قام الكلام . وات كان الذين أيدرا تايل + 
1 ل و برى الكسائي ومن وافقة . ويبدو أن أنصار تأويل ٍ ْ 


الكسائئ' ومن وافقه ثالذين أيدوا ا يرون أن النضب هنا 000 9 0 م 


المنصوب مبدأ جملة جديدة . قال الألو سي : « ذهب بعض الكوفيين وعلى رأسهم الكسائي إلى منع ‏ .. . 
ٌ النصب على المدح في قوله : (المقينين) .؛ لأن الخبر عندهم لم يأت ٠‏ وهو قوله : (أولنك سنؤتيهم). 0 1 
0< وهذا تأويل للآية بما يتفق مع مذهبهم والصحيخ أن اخير قد تم قبل 6ك ؛ وهو يؤمشون) , ؛ ولهذا ‏ 00 

جاز نصب (المقيمين) على المذح. والله أعلم» 537 , ا ال 0" 
د ذكر الفخر الرازي 0 وذكر الكو ل ل ٠‏ وذهب إل 5 

المقيمين عطف على ما افي بها أنزل إليك) 2 فيكون التقدير عنده : وا مؤمنون يؤمئون بما أنزل إليك. ٠0‏ ” 

وما أنزل. من قبلك: وبالمقيمين الصلاة وهم الأنبياء : : وهذا بعينه هو الرأي الذي اختاره الطبري 0 
تأويل الآية كينا تقدم , وتقدم أن نقده للآرا الأخرى لا ينسحب على تأويل سييوية . ش 


ع قويو فار تأويل سيبويه لا ددث شيراً في قبرل دأي الكسائي ٠‏ الذي اختاره اويا 1 ١‏ 


هذه الآية . ومن هؤلاء * مكي بِنْ أبي طالب م '' وابن هشام الأنصاري ' ٠‏ وإن كاناقد دافعا عن رأي 9 


سيبويه وجغلاه الرأي الأرجح والأصح في هذا الباب . كما أيده بالقرطبي ”" والألوسي ''".والفضر” و" 


الرازي ' '' واختاره من قبل الفراء ' “' وأبو جعفر التحاس- 3 وأبو إسحاق الزجاج ' 5 ا 
وأبو حيان يلد وتلميذاه .ابن مكتوم .النحوي 0 والشميت الحلبي ' )'“١‏ وأبو البقا ء العكبري ”.و 
الأنباري لجنا وهو ل 


0 (؟) ينظر تفسير الطبري في الموضع السابق و 55/15 اوناك النبب ار‎ 0002003 ١2/5 روح المعاني‎ )١( 
5 فق انظر مشكل إعراب القرآن . (6)انظر شنوز الذهب ص2ا. (0) انظر الجامع لأحكام القرآن‎ 
1 .١١5/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )8( .3١7/١١ انظر روح المعاني /1. (/) انظر مفاتح الغيب‎ )1( 


(9) انظر إعراب القرآن اللتحاتس ا" 11-1 ل )٠‏ انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج )1١(: 74١/1‏ أنظر الكشاف081/1 7 3 


(١١)انظر‏ البحر المحيط 8/7#ه# 200 ال يسائر اسلو 
(14) أنظر السو 10101 ١63-‏ ممم ع 


ا الباحث الاكتفاء كل كلامم الإشارة إلى يي | 5 

(17) انظر البيان في غريب إعراب القرآن 518/١‏ 000 2055 ّْ 

ش للمسألة في كتابه الإنصاف إلا عرضآ أثناء حديثه عن المسألة (18), وهي الخلاف في العطف على الضمير المخفوض من دون 
إعادة الخافض, انظر الإتصاف ونا .وهنا العا إن مسألة اوبعال لخ الجر ل بو مك اتوت بي ايا 


١ 


الكتاتب الراعاني ار سمو سونو ناكا صاحي بلسي امار الذي وج 2 


نصب (المقيمين) في آية النسا معلزيها كاله سييولة وقير افع تنقيا على المدح أو الاختضاصٌ ") 
حيث قال : « إن تغيير الإعراب في الكلمة بين أمثالها ينيّه الذهن إلى التأمل فيها . ويهدي الفكر.. 
إلى استخراج مزيتها . وهو من أركان البلاغة والدكتة هنا في تغيير الإعراب التغريه هزية الصلاة ٠‏ . 


.ولفت الذهن إليها ». ولم ينس أن يهاجم الذين زعموا أنها لحن. حيث قال : « وقداعد هذا بعض 3١‏ 
الجاهلين أو المتجاهلين لحن في أصح الكلام وأبلغه» . ثم قال؛ «وقيل. ؛ إن المقيمينَ معطوف على 3 


لحرو قل . والمعنى : يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك على الرسل ويالمقيمين الصلاة . وهم 3 : 
الأنبياء ال لين . وهذه إشارة منه 0 اختاره الطبري ٠‏ كما لا | يخفى , ا 


الجاهل أالعجامل بغلنط أو لحنا ٠‏ وروي أن سا لح 00 : 


' (والمقيمون الصلاة)” ؛ فإن ص ذلك عنه وعمن قرأها مرفوعة كمالك بن دينار والجحدري ي وعسيى ”1 


الثقفي .إلا فهي كالعدم» ' 6 وقد ذكر ما زوق عن هيدنا عثمان رضي الله عنه من أن ذلك لحن , . 

شْ وتضعيفه عن السخاوي ٠‏ وقال :2 إن الصواب أذ هده الرواية موضوعة ؛ لاضطراب سنذها ٠‏ ولو 
ْ جع جاب اوباضر ال 0 0 يزق الباحك وجها ظاهرا ليد . 
)١(‏ انظر الكتاب 35-16/1: 


(1) لعله لا يقصد معناه الاصطلاحي" ؛ وإغا يقصد تقدير أخص” ل وقرة لعزي على ين 
أبي حيان ؛ لأنه اتهم الزمخشري عدة مرات في البحر المحيط أنه خلط ولم يفرق بين المتصوب على المدح أو الذم أو التزحم وبين 


المنصزب على الاختصاص ؛ وجعل حكمهما واحدا وأورد مثالا من المتنصوب ب على المدح . وهر (الحمد لله الحسيد) . ومثالين من 0 


المنصوب على الاختصاص ٠‏ وهما : « إنا معاشر الأنبيا لا نورث... الحديث» وقول الشاعر : . 
| إنا بني نهشل لا ندعي لأب ++ ١‏ عنهولا هر بالأبناء يشرينا ‏ ' 
. قال أو حهان : ه والذي ذكره التحويون أن المخصوب على المدح أو الذم أو الترحم ل و ل 0 ٠‏ 
تابعا لها ٠‏ وقد لا تصلح وقد يكين تكرة كلك» وقد يكن شكةوقلها معفة فلا مصلع أ يكين تنا لا انعقو ليق ْ 
أقارع عوف لا أحاول غيرها بد .وجو قرود تبتغي من تجادع , : 
فنصب (وجوه قرود) على الذم وقبله معرفة . وهي : (أقارع غوف) . فأما امتصوب على الاخخصاص فصوا علن أنه لا يكون | 
نكرة ولا مبهما ٠‏ ولا يكون إلا معرفة بالألف واللام أو بالإضافة أو بالعلمية ؛ أولفظ (أي) ؛ ولا يكؤن إلا بعد ضمير . (وفسي . 
ألبحر ضمير متكلم) مختص به أو مشارك فيه . وريما أتى بعد ضمير مخاطب» . قال السمين «قلت إنما أراد الزمخشري 7 
٠‏ بالمنصوب على الاختصاص المنصوب على إضمار.فعل لاتق ٠‏ سوا لد لا. . وهنا 0 
أهل المعائي والبيان» ٠‏ انظر الدر المصون 5/7/. | 
() انظر تفسير المناز 18-14/5. م 


ع 


الحملة والوصف بالجهل . فمن المقصود بالجاهل أو المتجاهل ؟ والتحويون قد خَرجُوا هذه القراءة بها : 
ذكر هو بعضه عنهم؛ وقد أطالوا في ذلك كما تقدم عن الطبري والسمين الحلبي وغيرهما . وكما 
يأتي عن ابن عاشور . ولا يظن الباحث أنه يقصد من رويت عنهم تلك الرواية التي ضعفها . وتلق ' 
مصيبة أعظم ؛ فإنها مروية عن بعض الصحابة الأجلاء وقد سبقه إلى النظر فيها عدد كبير من.. 
العلماء . فكان ينبغي أن يكتفي بعبارة الزمخشري . التي نقلها . وقال:: إنه اطلع عليها بعد كتابعه . 
ما سبق . وهي عبارة عادلة ومحكمة , ؛ وقد سبق نقل بعضها , وهي بكاملها : « نصب على المدح 7 
. لبيان فضل الصلاة , وهو باب واسع قد كثشره سيبويه على أمثلة وشؤاهد . ولا يلتفت إلى ما زعموا ١‏ 
من وقوعه لحنآ في خط المصحف . وربهما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ؛ ولم يعرف مذاهب ١‏ 
العرب ٠‏ وما لهم في النضب على الاختصاص من الافتنان ٠‏ وغبي عليه أن السابقين الأولين الذين 


مثلهم في التوراة ومشلهم في الإنجيل ٠‏ كانوا إإخدخة لي الي حل السام راب الامو عنه 0 


من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم أو خرقا يرفوه من يلحق بهم» "١‏ 


هذا . وأحسن كلام وأجمعه وأ سف وقف عليه الباحث في تأويل الآيعين علد ناموي رد ش 
ما ذكره ابن عاشور في تفسيره . وقد جمع ما قاله القدماء حول تخريج مثل هذه الظواهر 
واستخلص وأحكم العبارة بها لا يخلو من صياغة جديدة للمسألة , حيث قال في آية البقرة : « وتضب. 
(الصابرين) وهو معطوف على مرفوعات نصب على الاختصاص على ما هو المتعارف في كلام العرب .. 
في عطف النعوت من تخيير المتكلم بين الإتباع في الإعراب للمعطوف عليه وبين القطع عنه. . والقطع . 
يكون بنصب ما حقه أن يكون مرفوعا أو مجروراً , ويرفع ما حقه بعكسه : ؛ ليظهر قصد المتكلم حين . 
يختلف الإعراب ؛ إذ لا يعرف أن المتكلم قصد القطع إلا بمخالفة الإعراب أفأنا الثميب فعقدين فى ” 


3 أو 0 ؛ والأظهر تقدير ١:‏ أخص) ؛ لأنه يفيد المدح بين الممدوحين 50 


وقد حصل بنضب (الصابرين) هنا فائدتان , إحداهما عافنة تفن كل من الققوت بن فد ملعن 
أبي علي الفارسي أنه إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم , فالأحسن أن يخالف ٠‏ | 
إعرابها. ولا تبعل كلها جارية على مرصوفها 0 لأن هذا من مواضع الإطناب ٠‏ فإذا خولف إعراب 


481/١ انظر الموضع السابق من تفسير المنار . والكشاف‎ )١( 


وخا 


الأوصاف كان المقصود أكمل ؛ لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصيز كأنه أنواع من الكلام وضروب . 


من البيان». وقد تقدم كلام أبي علي هذا بنصه نقلاً عن الفخز الرازي . ثم ذكر ابن عاشور كلاً من 


نص كلمة الزمخشري السالفة وما قاله سيبويه في هذا الباب كاملين , وقد تقدما في هذا الفصل + + 


ثم دافع ابن عاشور عن تأويل سيبويه بقوله : « يؤيد هذا الوجه أنه تكرر مثله في نظائر هذه الآية في 
سورة النساء (والمقيمين الصلاة) عطفاً على (لكن الراسخون في العلم) ٠‏ وفي سورة العقود : 
(والصابئون) عطفآ على (إن الذين آمنوا والذين هادوا ). 


الفائدة الغانية : أن في نصب ( الصابرين) بتقدير رأخط أو أمدح تنبيهاً على خصيصية 
الصابرين ٠‏ ومزية صفتهم التي هي الصبر» ثم أعاد جزءا من كلمة الزمخشبري السابقة . التي يبدو 
أن المفسرين قد أعجبوا يها أها إعجاب . فكثر ترديدهم لها وتكريرهم أياها في كتبهم عند ذكر هذه 
الآية وأمثالها . ثم قال ابن عاشور : « وأقول : إن تكرره كما ذكرنا . وتقارب الكلمات يربأ به أن: 
يكون خطأ أو سهراً وهو بين كلمتين مخالفتين إعرابه ١ ' ٠.‏ / ا 

وعن الكسائي أن نصبه عطف على مفاعيل (آتى) . أي ؛ وآتى امال الصابرين . أي الفقراء ظ 
المتعففين عن المسألة حيث تصيبهم البأساء والضراء ٠‏ والصابرين حين البأس ؛ وهم الذين لا 08 
ما ينفقون للغزو . ويحيون أن يغزوا ؛ لأن فيهم غناءً عن المسلمين . قال تعالى. : (ولا على الذين 


إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ثولوا ابرح ل يجدوا 
اما ينفقون »4 ١‏ 


يعض الناريه انتسي ا والاريي )"رقم نا روطان المسافف وراد ما أراده عثمان 
رقي الله عمد كينا تمو يض اله الج هد أن قرأ "لم التي كززرء اعد بدن مسيية الفرن " 
باهيا ل ا 
مثل كتابة الألف في صورة الياء إشارة إلى الإمالة ليا ركان 
يعقوب: (والصابرون) بالرفع غطفاً على (والموقون). اد 


. الآية 41 من سورة العوبة‎ )١( 
.١4-17 9/19 انظر تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 


0 


وفي هذا الكلام عذة مسائل متها اختياره تأويل سيبريه في الآية , وجعله أرية كأنه الرأي 
الوحيد في تأويل الآية وأمثالها ٠‏ ثم بعضيده ذلك يذكر ما قاله العلماء شرحا وتوضيحا واستدلالة 
الرأي سيبويه وشيوخه . مثل ما قاله الزمخشري وأبو علي الفارسي . ومع هذا فاين عاشور يذكر رأي 
الكسائي في توجيه الآية ولا يذكر النقد الشديد الذي وجهه كثير من العلماء له , وردهم عليه , الذي . 
لابد أن يكون قد وقف على بعضه إن لم يكن كله . وهذا يدل حون :ها يدق الباحك - على أنه لم 
يعتد بهذا النقد لرأي الكسائي. ولم يقم له وزنآ مع أن العلما ٠‏ يكاذون يجمعون على عدم صحة ما 
ذهب إليه الكسائي في هذه الآية . وهذا بالتالي يدل على أن ابن عاشور لا يرى بأسا ولا ْ 
سراي اند اول الحياني + ادي هيه يننا اراد وإذ كا المختار عنده هو 0 
تأويل سيبويه . ظ ٠‏ ٍ ' 

الا لجر جاتن امسج واانيي إ قن مقفان زدي رلند جنل بور كالاطين ادلي . 
وطريف» إذ لم يقف عليه الباحث عند غير ابن عاشور من العلماء . وكم عند ابن عاشور من طريف ' 
وتالد . ش ش | 


وعلى كل حال فالعلماء قد أجمعوا على رفض ما روي في هذا الشأن , لوقي الوه 
عثمان أو عن غيره من الصحابة الكرام ومن بعدهم . ْ 


كم إنابق عامتوز ذكر قرام يفقرب نالعز #يالرا في الائة برزلم يد اباك ؤلك في 0 
شيء من كتب القراءات التي وقف عليها . فهي لا تذكرها في قراءة العشرة بل ولا في قراءة الأربعة 
عشر فلم يرد لها ذكر في الإتحاف , لكن ذكرها افق لطر قينا تقدم . ويلاحظ الباحث أن : 
ابن عاشور لم ينسب هذه القراءة إلى غير يعقوب من القراء الكثيرين الذين رويت عنهم هذه القراءة ؛ 
لأنه لا يقيم كبير وزن لما وراء العشرة من القراء والقراءات كما أشار إلى ذلك في المقدمة السادسة من ٠‏ 
50010ظ2ظ2 ٠‏ وقد خصضها للقراءات ' '' وهو أمر مخالف ل أجمع عليه النحاة من عدم الفريق 
بين القراءات في الاحتجاج اللغوي والنحوي ؛ فيصح الاستشهاد بشاذها كما يصح بتواترهاء سواءً 
بسواء . وقد تقدم إجماع النحاة على ذلك عن ابن جني والسيوطي . 


.017/١ انظر المقدمة السادسة الخاصة بالقراءات في مقدمات التحرير والتنوير‎ )١( 


1 


ظ وبلاحظ الباحث أيضاً أن ابن عاشور لم يقارن بين القراءتين في اآية : ومن قم الم يفل 00 
إحداهما على الأخرى لاحل جات اللجايكا ب [إبراية الدع سووسل 3 
والله تعالى أعلم . . ش 


00000 (المقيمين) بالنصب ثبت في المصحف . 

الإمام » وقرأه المسلمون في الأقطار دون نكير . فعلمنا أنه طريقة عربية في عطف الأسماء الدالة 
على صفات محامد , على أمثالها ٠‏ فيجوز في بعض ال معطوفات النصب على التخصيص بالمدح: ظ 
والرفع على الاستئناف ٠‏ للاهتمام ؛ كما فعلوا ذلك في الصفات المتتالية . سواء كانت بدون عظف' 
أ م بعطف كقوله تعالى : ( لكن البر من آمن بالله . .. إلى قوله : والصابرين) , 5 ثم ذكرز نض كلام 
سيبويه في هذا الات كاماز بشو اهرة .كما فعل في آية البقرة ثم قال : « في رواية يونس عن العرب ْ 
برفع (النازلون) اولض ) الطيبين) لتكون نظير هذه الآية . والظاهر أن هذا 7 يجري على قصد ‏ 
التفئن عند تكرر المتتابعات . ولذلك تكرر وقوعه في القرآن في معطوفات متتابعات . كما في مبورة 
البقرة حوراي هده اليك اولي تولمر: ( والصابئون) في سورة المائدة» . 


ثم قال 0 كروك عو هانق وأبان بن.عثمان أن تعيث (المقيمين) خطأ منن كاتب المضحف : 
وقد عدت من الخطإ هذه الآية , وقوله : (ولكق البر من اأمن بالل إلى قوله: (زالصابرين في , 
اليأسا ») ؛ وقوله : ( إِنّ هذان لساحران) ؛.وقوله : (والصابئون) في سورة المائدة , وقرأتها عائشة 
وعبدالله بن مسعود وأبي بن كعصلب شمن ومالك بن دينار والجحدري وسعيد بن جبيز وعيسى 
بن عمر وعمرو بن عبيد : (والمقيمون) بالرفيع . ولا ترد قراءة الجمهسور المجمع عليها بقراءة 
شاذة. * ظ * ظ 

ومن التامن من زم أن قصب المقيمية ؛ ونحوه . هو مظهر تأويل قول عتكمان لكتاب"اإمناحق”. 
حين أموها.. وقرأها أنه قال : أحسنتم وأجملتم «وأرق لقنا فلبلا سقيس العرب بالمشياء ثم رد 
ابن عاشور هذا القول ردأ قاطعا قويا ؛ كما فعل غيره من العلماء ؛ فقال : «وهذه أوهام وأخبار لم 


)1 ل 0/0 


-8؟!- 


نضح عن الدذين نسبت إليهم ٠‏ ومن البعيد جد أن يخطيء كاقب المضحف في كلمة بين أخواتها . 1 
فيفردها بالخطإ دون سابقتها أو لاحقتها ؛ وأيعد منه أن يجيء خط في طائفة ثفة متمائلة من الكلمات 2 
دهي التي إعرابها بالحروف النائية عن حركات الإعراب . من امثنى والجنع على حده : ولا أحسب ما ١.‏ 
رواه بعضهم عن عائشة وأبان بن عشمان في ذلك صجيحا ٠‏ . ا 
وقد علمت وجه عرنيته في المتعاطفات ٠‏ وأما 000 ١‏ 
اكلام على سورة طه '9". ْ 
والظاهر أن تأويل اقول عبان غررءة وقع في المضحف من نحو الألقات الحترقة»: ان ٍ 0 
0 عاشور كلامه في هذه الآية بإعادة كما تقدم مرا رأ عن الزمخشري من كلمته الجامعة المانعة 3 1 
العادلة ”'". ٠‏ : : اللا 0 
0 وقد علق الباعث على كلام ابن عاشور في آيةالبقرة با ء يغني عن الإعادة هنا غير أن الباحك”. ا 
يلاحظ هنا ا أن ابن عاشور لم يذكر غير تأويل سيبويه اوكالةاعتير الرأي الرخيد المعتمد عنده «ولم 1 


)1١ ٍ‏ الآية 15 من سيرة له لد ارا عن (ذ) يتفيف التن .أو اهفان) الاك ٠‏ بعذها نون خفيفة 00707 ب 
ش حفص إلا أنه شده النون من (هذان ) ؛ وذلك المتمويض عن ألف المفرد التي حذفت في العشنية . ااذرا أبن عضرو ان بعشديدا .. 1 


النون و(هذين) بالياء . وواققه.الحسن . وقرأ الباقون ٠‏ وهم نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوبٍ وخلف ش 
٠‏ العاشر : (إِنْ) بتشديد النون ٠‏ و(هنان) بالألف . وهذه ألقراءة هي المشكلة . ولم يذكر سيبويه هذه الآية في الكتاب . وتحدث ابن 
عاشور في تفسيره عن هذه الآية حديثآ طويلاً ؛ أكثره إعادة لما تقدم في هذا الفصل ٠‏ بلفظه أو يمعتاه ٠‏ وذكر وجهين في تخريج . 
هذه القراعة المشكلة ؛ الأول أن تكون (إنَ) بعنى نعم ٠‏ وقد تقدم ٠‏ وهو رأي أبي إسحاق الزجاج والمبرد وغيرهما ورفضه ابن جني 1 
1 وابن عاشور يرجح هذا التأويل في هذه القراءة . والغاني أن تكون على لغة بلحارث بن كعب وخفعم وزبيد وكثاتة وآخرين ٠‏ ٠.وهي.‏ 


استعمال المثنى بالألف دائما ٠‏ ولها شواهد كثيرة ة في الأدب العربي ؛ كما قال ابن عاشور في تفسيره 101/17 -184ء وقذ :ذكر - 


٠ .' ثم حذف مير‎ ٠ النحاة والمفسرون وجوه كثيرة في تخريج هذه الآية , منها ما تقدم , ومنها أن يكون الأصل : إنه هذان لساحران‎ ٠ 
0 الشأن وهر كثير .كما في حديث : « إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة ا مصورون» . ومنها أن ن الألف في (هذان). ألف لهذم‎ ١ 
وحذفت ألف التثنية لالتقائها ساكنة مع ألف (هذا) . ومنها أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد والجمع .جعل كذلك قي . ش‎ . 

التثنية . وهذا رأي ابن تيمية في زسالة له ألفها في تخريج هذه القراءة . بسط فيها القول ٠‏ جققها الدكتور/ ناص بن سعد 


ْ الرشيد . ونشرت في العدد الثاني لمجلة مركز البْحث العلمي وإحياء ٠‏ التراث الإسلامي يجامعة أم القرى ٠‏ ص76 - /// 0 


مهد انظر تخريج هذه الآية وقرااتها : في النشر : النشر 8/1 والكشف في وجوه القرامات السبع 4/1 ٠‏ والمهذب في , | 1 
القراءات العشر ؟/١؟.‏ . والمغني في توجيه القرامات العشر المتواترة ٠ ١4/6‏ والسبعة في القراءات ٠ 4١؟ص ٠‏ واحجة لابن 
٠‏ خالويه . ص67 ٠‏ وشذور الذهب .ص26 ؛ بالإضافة إلى كتب التفسير والفحوه الأخزي ؛ ففيها وجوه م ٠‏ وتفصيل بل ع .. 
ذل تفسير التحرير والتتوير 9/7؟ . 0 ١ ٠‏ 


-وم1؟- 


| يقم وزن لهيره من الآرا وا العأويلات - .كما أن لم عو لقانت الشف ف اي على عادة ع 0 
..كثرة رواتها الذين ذكر أكترى 5 0 . 


' , اين عاشور هنا خالف عون الدلياء تق ليزي الزين” يردون 000 الكسائي في آية البقرة” 0 5 


ويذكزون قوله في هذه الآية دون نكير , ؛ بل بعضهم يدافع عنه ويرجحه على بة بقية الآراء حتى تأويل : 


سيبويه , كما فعل الطبري الذي وافق رأي سيبويه في آية البقرة ورد قول الكساتي 1 فجا بن 5 ٠‏ 
عاشور ٠‏ وعكس ذلك اذ ساق رأي الكسائي في آية البقرة دون نككير أو تفنيد أو أي تعليق آخر 0 ١‏ 


وأهمل رأي الكسائي هنا فلم يتعرض له أصلاً . كما لم يتعرض لأي رأي آخر غير رأي يوه وحدم ' 1 


مع دفاع الطبري القوي عن رأي الكسائي من حيث المعنى والإغراب . وهذاا ليل على قوة م ني .. 0 


ابن عاشور العلمية واجتهاده وعدم تقليده لأحد 2 ولو كان في مكانة الطبري . 


ش وبعد» فمهما 5000-7 فإن تأويل سيبويه في هاتين الآيتين وما 007 ال 0 : 
كل الآراء التي وقف عليها الباحث , ويكاد النحاة والمفسرون يجمعون على قبوله لولا ما كان من ' 1١‏ 

الكسائي والطبري "ديرج تأويل سيبويه- فيما يبدو للباحث - أن الآيتين جا » النصب فيهما في 0 
كلمتين تدلان على أمرين من أهم الأمور في الإسلام: وهما الصبر والصلاة.وقد جمع الله 0 ع 
7 ببنهما في قوله عز وجل . ( واستعيتوا بالصبر والصلاة؛ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين »: 0 
0 والعلم عند الله عا 0 


0000 من الواط 0 (والمقيمون الصلاة) شاد تفل يدرابيا عدم لطر‎ )١( 


الأستاذ الدكتور العلامة/ محمد محمد أبي شهبة : 0 وقد قرئت هذه الكلمة بقراءتين سبعيتين ٠‏ قرأ الجمهور بالنصب . وقد غيز اا 


الجمهور بالرفع (والمقيمون الصلاة) أما الرفع فظاهر , إذ هر معطوف على ما قبله . وأما النصب , ٠‏ فوجهه النصب على المددج ؛ , 
لبيان فضل الصلاة ومنزلتها من شرا ئع الدين . ولهذا الأسلوب شواهد كثيرة في لغة العرب ٠‏ وقد عقد له سيبويْه في الكتاب. 
باباًء فقال. ..إلخ » ٠‏ فلعل قوله : « بقراءاتين سبعيتين» سبق قلم أو سهو من الأستاذ الكبير والشيخ العلامة الفاضل , الذي لا © ' 
يخفى عليه أن قراءة الرفع في الآية شاذة وليست متواترة فضبلاً عن أن تكون سبعية . فقد أجمعت كتب القراءات والتفسيز . 


وإعراب القرآن وتوجيه القراءات والنحو وغيرها على شذوذها . وعدم تواترها .رغم كثرة قرائها ٠‏ كما صرح | بذلك ابن عاشور في ْ 
0 غم ٠‏ 


3 هذا الموضع . ولعل الذي أوهم الشيخ هر نسبتها إلى أبي عمرؤ في رواية يونس وهارون عنه ,كنا جاء في البحر المحيط فيما ' 
تقدم. والقراء » السبعة أو العشرة تنسب إليهم قراءات شاذة كقيرة غير قراءاتهم المتواترة المعروفة ٠‏ وقد وقغ كشير من المعاصرين في 00 


أخطاء كبيرة بسبب تسرعهم في الحكم على القرامات بأنها سبعية أو عشرية بمجرد نسبتها إلى أحد السبعة أو العشرة في كتب 0 


التفسيز والقراءات وغيرها . وفي الحقيقة مجرد نسبة القراعة إلى أحد السبعة أو العشرة ليس دليلاً على تواترها ؛ لأن هؤلاء ” 
العشرة تنسب إليهم قراءات كثيرة شاذة بجانب قراءاتهم المتواترة المشهورة ٠‏ فيجب التريث والتثبت والتأني في هذا الشأن الخطير ' 
والأمر الجليل؛ لأن القراءة الشاذة لا تعد قرآنا . أي لا يطلق عليها اسم القرآن ولا يدخل في مسماه .انظر ض 11/١‏ من كتامب ., 
اا وح ب بايد ل 1 الا ل اجاور «تشودار اللا للنشر والتوزيع - السعوديةت 0 . 
الرياض . ط/" + شنة 6.1 اه - 1541م. 7 ش ا ع اه 
(9) الآية 8 من أسورة البقرة . 00 شْ 


1 4 


1 0 0 4 2 : 


الفصل ا السادس . 
قو مضل قَوله تعالو: 
١‏ وإستروا النحو لكبو كلدو 4ن مثالها 1 


عند سيبويه وغيرة. . 0 
المبحث الأول + خلاصة آراء الثحاة في لغ (اكلو ني البواغيث). 0 
. المبحث الثاني: تأويل سيبويه لقوله تعالى «وأسروا النجوي. 
الذين ظلموا ... » » وأمثالها . ا 
المبحث الثالث ١‏ لو افق العجاة والمشسيو صو جاور لا مووي 0 
وآراؤهم وك تخريد الآية , عاضر 


المبحث الأول : خلاصة آراء النحاة في لغة (أكلوني البراغيث). 
لاخلاق ين العنساء في أن الأصل فى القغل وما يعمل عملة هر ريده من غلائة التكنية . 
والجتع عفد إسقاة إلى انتم ظاهن.ء وآن هذا عو الكعين الشائع في كلام الحرب :كما لأ خلا ينهم ٠‏ 
في ومرؤالنة قثيلة لبعضن القبائل الف يكال هذه القاعدة . وقد وردت شواهد عديدة على هذه . 
اللغة يأتي ذكر بعضها في هذا الفضل . ولقد قال ابن مالك مقرراً هذه الحقائق : 
وجرّد الفعل إذا فا أسندا “بجي لاثنين أو جمع كفاز الشهدا 


وقد يقال سعدا وسعدوا مد والفعل للظاهر بعد مستد )١!‏ 


وقد وردت آيتان في كتاب الله عز وجل ظاهرهما ايداع حا على وله اللفة. 5 


التيلنة: ارلاعاء قزل مالك : ( وحسيوا أن لا تكون فتنة فعموا وضمّوا ثم تاب الله عليهم ثم 
عموا وصِمُوا كثير منهم والله بصير بما يعلمون » '". والثانية قوله تعالى : 7 وأسروا النجوى ' 
الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 4 ''' وإفا الخلاف بين العلماء في : 
هل تعد هذه اللغة القليلة شاذة يحفظ ما ورد من الشواهد بها ولا يقاس عليها . فلا تبنى عليها 
قاعدة نحوية: وبالتالي لا يخرج عليها القرآن . أو أنها لغة يمكن القياس على ما ورد عليها ' . 
. وهل تعد الآيتان من هده اللغة أو يجب تخريجهما على وجله يبعدهما عن هذه 
اللغة القليلة ؟. ٠‏ 
ومع أن القلة لا تنكد الفصاحة فإن حمل القرآن على الكثير الشائع أولى ما أمكن ذلك . 
أما سيبويه رحمه الله تعالى فقد أ ل 0 
000 : قار إلى الحنيث الوارد نهذ اللفظ . 00 » ا أن القن ا : 
ضربوني قومك ٠‏ وضبرباني أخواك ٠‏ فشبهوا هذا بالتاء التي يظهرونها في (قالت فلانة)؛ وكأنهم . 
)١(‏ متن الألفية . لابن مالك . ص5١‏ . 


(") الآية” من سورة الأنبياء . 


-]ع؟1- 


أرادوا أن عدا 5 .كما ع للمؤنث . وهي قليلة 5 الشاضر وهر لزي 
ش دلكن ديافسيٌ بود وأمسئة 1 بحوران يعضرن السليط أقارية» ١١‏ | 1 
فسيبويه هنا يثبت يغبت هذه اللغة » وإن وصفها بالقلة ويد أن العلماء م يعدو أعتدرا علي في ١‏ 
إثبات هذه اللغة ؛ وفي وصنها بالقلة ؛ وإن تجارز بعضهم ذلك ٠‏ فوصنها بالضعف '" والشذوذ""! 7 
: وهل يعني هذا أن هذه اللغة لا يقاس عليها ؛ بل يكتفي بقبول ما ورد عليها "هذا ما اصرح يه | 


. جمهور الئحاة قدههم وحديثهم .قال الشيخ المحقق محمد محي الدين عبدالجميد ٠‏ وهو يعحدث عن 0" 


هذه اللغة :ن إن ذلك الذي ذكرته من القلة يجيث لا يجمل أصلا ٠‏ توصل له لقاع وكيف حمل 
00 :“. أكثر الكلام على القليل النادن مندة »1 0 3 2-5 
> ل صن الا ١‏ ره 0 ا 
ظ “منقول من أقوال قدامى النحاة . كما نان الما بزو ,كن الباسيكا نيحد غير لفن تمض الا كان 
: المبالغين في كل شيء على هذه اللغة ٠‏ فلا داعي للهجوم العنيف الذي شنه أحدهم على هذه اللغة ‏ 5 
حيث وصفها بالرداءة والشذوذ ٠‏ وشكك في ضحة النصوص العديدة الواردة عليها . فقال: «فهذه 71 


1 الروايات إن صحت ؛ فهي شاذة 0 ولغتها رديئة ٠‏ لم يخطيء ء من نبزها بلغة (أكلوني البراغيث) إل 00 


أن ما يجب التنبيه إليه هنا هو أن بعضاً من فضلاء ٠‏ النحاة الأقدمين توهم “نظن أن آنه (. رانين 
ص النجوى الذين ظلموا) وحديث «يتعاقبون فيهم ملائكة» من هذه ال ا ار 
3 أوبقيت هذه اللغة الرديئة مفتقر مفتقرة إلى شاهد صحيح لا ضروزة فيه» 5 


7 حرشو٠ الكتاب 4.0/1 اليد لي توران ن الفرزدق . ص 6" وخرانة الأب 1801/1 000 0 هه‎ )١( 


المفضل ؛ لابن يعيش 1// . وهمع الهوامع ٠ /١‏ . والدر اللوا مع 161/1 , وأمالي ابن الشجري 197/١‏ والخصائض ... | 
٠ 11/1‏ والبسان (خطأ) : وقبل هذا البيت قوله »: ' / 
فلو كنت ضبياً صفجت ولو سرت" و ' على قدمي حيّاته رعقاريه 
ولر قطعوا هنى يدي غفرتها »+ . لهم والذي يحصى السرائ ركاتبه . . 00 
يهجر عمرو بن عفراء الضبي ٠‏ في قصة ذكرت في الديوان , بأئه قروي من دياف , وهي قرية بالشام: يعتمل لأقامة ميشه 
وليس ما عليه العرب الخلص من الانتجاح والحرب . وحوران بالفتع من مِدن الشام . والسليط' : الزيت . والشام كثيرة الزيوت ٠.١‏ , ' . 
والشاهد فيه:: ( يعصرن) ٠‏ إذ جعل فيه ضمير (أقاريه) الفاعل ٠‏ وأتى به مؤنثا.. للأقارب ؛ لأنه أراد الجماعات . أنظر هامش . 
الكتاب في الموضع السابق : لا بي اس“ ل 40 
1 انظر الببان في غريب إعراب القرآن 5/١‏ ف اا 
. () البحر المحيط 781/5 . : ش 
(4) عدة السالك إلى تحتقيق أوضع المسالك 1/ 0 | 
(5) ظاهرة الشذوذ في النحو العربي , ؛ للدكتور فتحي محمد الدجني ٠ص5‏ 117-171 بطل الكريت سنة علااام ‏ ش 
1 ال ل ل ننة -11؟ ط/ 1, نشي دار الفكز ٠‏ يروت + سئة لقا 


لل ا 


ويدل للباحف أن هذا الكلام لا يمكن قبوله بهذه ا الصياغة وساي أو العرافد الوار : علك 7 
1 مدا تاس عد وتو رصم عع اد 0 0 


ا دلا قبل إنباعث تسف جميع النتحاة القدام الذين يجا الآية والحديك 8 


على هذه اللغة يالوهم واتباع الظن . وسيأتي من الأدلة ما يكفي لدفع هذه ؛ التهمة ا 
ويبعد عنهم هذا الوصف الجائر الذي ألصقهه بهم هذا الباحث المتسرع ويشبت أن لوهم هو الواهم 
٠ .‏ والذي يهم الباحث هنا أن سيبويه أثبت ورود هذه اللغة عن , بعض العرب ٠‏ مع وصفها بالقلة ؛ 

وسيأتي مزيد تحليل لكلامه . وبيان ما يحتمله من وجوه التخريج . ولكن المهم أنه أثيت ورود هذه 
. اللغة عن العرب , ومع ذلك لم ير حمل القرآن عليها. ٠‏ والسبب واضح . وهو أنها ليله دكن 
. الفبحثك الكاي تأويل سيبويه لقوله تعالى «وأسروا النجوى الذينٍ 

ظ ظلموا.... »4 وآمثالها . , 00 000 

أن امائدة (91) قلم يذكرها 00007 0 
الأنبياء (") التي ذكرها , وأولها على أن الواو في (أسروا) فاعل , .٠لا‏ علامة جمع ؛ و(الذين) يبدل * 
من الواو . ويفهم من كلامه تأويلات أخرى ٠‏ حيث قال بعد ما تقدم من كلامه مباشرة : « وأما قولة : 
يل ثنثاؤة > (وأسروا النجوى الذين ظلموا) فإنه يجيء ء على البدل . وكأنه '" قال : انطلقوا :. فقيل ' 


لد مق 4د نال : بنوفلان : فقوله عز وجل ؛ ( وأسروا التجوى الذين ظلموا) على هذا فيما زعم 0 


ْ ش‎ ٠ ٠ . يونس‎ 

0 وقال ا خليل رحمه الله : فعلى هذا لثال مجني هذه الصفات 7" ركذلك شاب وشيخ وكهل... 
إذا أردت شابين وشيبخين وكهلين +تقرل” : مررت يرجل.كهل أصحابه . وضررت برجل شاب 

أبواه .. قال الخليل رحمه الله : فإذا ثنيت أو جمعت فإن الأحسن أن تقول ؛ مززت برجل فرشيان 


أبواه ؛ ومرزت برجل كهلون أصحابه؛ تحجعله اسماً بمنزلة قولك : مررت برجل خز صفته . 


30 .(1) قد أخطأ الدكتور أحمد مكي الأنصاري في نقل هذه النض من الكتاب , أو حرفه ليجعل من قول يونس هذا. 000 


سيبويه ٠‏ فنقل نص الكتاب : «أو كأنه . .الغ ٠‏ وليس ذلك في شيء ء من نس الكتاب . بل الذي فيها كلها : «وكأنه . ..إلخ» , 0 


بالواو . والنض لا يحتمل ما يريده الأنصاري . إذ من الواضح أن قول يونس هو نفس ما ذكره سييويه ا ا 
بدلاً من واو الجماعة . وليس قولاً آخر , والله تعالى أعلم . انظر كتاب سيبويه والقراءات . ص54١-58١.‏ 000 
(1) يعني بذلك الصفات المشبهة كالحسن والكريم. لأن هذا الكلام في «هذا باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من 
الصفات التي ليست بعمل, نحو الحسن والكريم, وما أشبه ذلك مجرى الفعل. إذا أظهرت بعده الأسماء أو أضمرتها» من الكتاب 5 
- 5/1" . وقد قال في أول هذا الباب :« وذلك قولك سورك وزعل بحة ابراه + اسمن إبراد؟ ٠‏ وأخارجج قومك؟ الا 
إمنزلة 000 :كديس أو رسف تييات لدعت اليس بتو نا عمل ؛ ويعمل عمله ٠‏ والله أعل» , 


د 


كد اف لخاد 


وقال الخليل رحمه الله : من قال : أكلوني البراغيث أجرى هذا على أوله . فقال : مررت يرجل ' 
عنينين ابراه مورت بوه قرشيين آباؤهم . وكذلك (أفعل) نحو : أعور وأحمر . تقول : مررت 
برجل أعور أبواه . وأحمر أبواه . فإن ثنيت قلت : مررت برجل أحمران أبواه .. تجعله اسم . ومن قال ٠‏ 
أكلوني البراغيث , قلت على حد قوله : 0 أعورين أبواه . وتقول : مررت برجل أعور | 
ابإؤة كاناك كلنت يدعلى جد أعدرين» وإو ل عليه كنا ترههرا فى هلك ومرني ومرتي 
أنه عل بهم . فجاءوا به على مثال جرحى وقتلى ٠‏ ولا يقال : هُلك ولا مُرِضّ ؛ ولا مُوْت» '". 

وقد علق السيرافي على هذا الكلام بقوله : « قد تقدم أن الصفة الجارية مجرى الفعل هي التي . 
شيع جنغ التثلامة ؛ تنا أن الفمل يمل بداقدية الصمين ويحسه :افلدنان امنا قات أمرد .علل:. . 
مذهب شابين وشيخين كينت ٠‏ أي : مذهبا: اننا وشاخوا يا . وإذا تقدم الفعل - ظ 
واسم الفاعل الموحد المقدم بمنزلة الفعل المقدم الموحد . فإذا ثنيت ت شيئاً من هذا أ ركسي أكاارنه لبن 
أن كافحه بالا هنا راحب لأنك اخرسه قن متهن الف غك الترشين 0 


وق يديع من قرل شييريه :3 أراوزا أن يجعلوا العم عاك السابق . أن الواو علامة 
للجمع. ف فاعل::وبنا ‏ علن :ذلك يعرب الاسم الظاهر فأعلاً بالفعل المذكور ولا إشكال فيه وا ظ 
القول الذي يفهم من كلام سيرونة نه ابو كيان إلى أبي عزيدة والأخفش . قفي آية الأنبيا ءا 
وسيأتي ذكر العلماء الذين ذهبوا إلى بغي ااي مق ينا الرجة الذى يخكلها على لغة أكلوني 
البراغيث , وأدلتهم على ذلك في هذا الفصل . والله الموفق . 
المبحث الثالث : مواقف النحاة والمفسرين صن تأويل 2-0 
و اهم في تخريح الآبة » وآمثالها . 


ويخلص الباحث مما تقدم إلى أن تأويل سيبويه لهذه الآ يعمثل في حملها على البدل ٠‏ أ 
أن (الذين) في الآية يذمق واو الجسناعة الراققة فاعلاً في (أسروا) . وبهذا قال المبرد أيضا ©) 9 


(١)الكتاب‏ ؟1/١4-؟47‏ 110 ء التي من الأفعال ٠‏ وما أشبهها ني 
ْ الصفات التي ليست يعمل ؛ نحو الحسن والكريم ؛ وما أشيه ذلك مجرى الفعل , إذا أظهرت بعده الأسماء أ و أضمرتها». وهو 
يعني الأوصاف التي تعمل عمل الفغل في باب النعت السببي . والله تعالى أعلم. 

(؟) هامش الكتاب 2١/37‏ . () انظر البحر المحيط 917/7؟. ٠0‏ (]) انظر الموضع السابق . 


لمعا 0 


0 أخذ به لأخفش » وأبر جعفر التحاس ٠”‏ واد إبسمان الويالع” الل ار امد ْ 
: الأتباري 6 وأبو البقا اله دري ! 1 . ودافع الفخر الرازي عن هذا التتأويل في تفسيره ' ٠حيلثا‏ 0 ْ 
| قال وهنا الإبدال هههنا اق غاية الحسدن” ؛ لأنه لو قال. : عموا وَصَيرا ' لأوهم ذلك أن كلهم صاررا 1 
كذلك . فلما قال : : (كثير منهم) ذل على أن ذلك حاصل للأكثر الاللكلع!5. 0 ٠‏ 
1 . دقال يقول سيبويه أيضاً من الفنسرين المعاصنرين اين عاشور الذي لم يذكر في" تفشيره غير | 
تأويل سيبويه حيث قال + «قوله : (كثير منهم) بدل من الضمير في قوله : لاثم عموا 0 


قصد منه تخصيص أهل الفضل والصلاح منهم في كل عصر يأنهم برآ ين 00 
صدعاً بالحق وثناء على الفضل . | 


وإذا كان مرق التفطري اكيز رده : (شم عموا وصموا) هو عين مرجع الضميرين 1 


الأولين في قوله : ( فعموا وصموا) د الإبذال من الصميرين: الأخيرين المفيد تخصيصاً من 5 0 
٠‏ عمومهما مقيناً تتسيهًا من عموم الضمير اللذين قبلهما مما بين ن الضمائر إذا اعتيرت, 0 


0 أمة واحدة ٠‏ فإن فرجع تلك الضمائر هو قوله : (بني إسرائيل».» و" 


واعتبر أيضا الشيخ العلامة محمد الأمين الشتقيطي تأزيل سيمريه 65 وجوه الإعراب 0 


الاية وأمثالها . حيث قال : « وقوله : (كثير منهم) أحسن وجوه الإعراب أنه يدل من واو الفاعل في 5 


قوله : (عموا 000 ٠‏ وكذلك : جا القن أكترعم “ هذا في الآية الأولى ٠وهي‏ ان قال 5 
في آية الأنبياء . وهي الثانية في تر تيب المصحف الشريف +( وفي قوله. : (الذين ظلموا) أوجه , 
كتيرة من الإعراك « معروقة , وأطورهاغتدي : أنها بدل من الواو في قوله ١”‏ أشروا) , يدل يعض" 
توركل وقد تقرر في الأصول أن بدل البعض من الكل من ا مخضصات المتصلة ٠‏ كقوله تعالى : 0 
#ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا > **2 ؛ قوله (من) بدل من (الناس) ندل بعض 0 
من الكل , وهي مخصصة لوجوب الج بأنه لا يجب إلا على من استطاع إل هيلا ب ١‏ 0 


ل عاك اساراي كر 7 اد ل ا 


(؟) انظر مشكل إعراب القرآن 727/١‏ 2 : (4) انظر البيان في غريب إعراب القرآنٍ 1 
(8) انظر التبيان في إعراب القرآن 287/١‏ ."2 : (5) مفاتخ الغيب 1.08/11 , 
(1) تفسير التحرير والتنوير 118/17. (4) أضواء البيان , ٠‏ مرجع سايق 1319/7. 


(5 ) الآية /اة من سورة آل عمران )٠١( ٠. ©  .‏ أضراء البيان 808/4.. 


-5ع!]-: 


ومع هذا فإن النحاة والمفسرين لم يجمعوا على تأويل سيبويه في هذا الموضع ٠‏ ومن ثم ذكروا 
وجوها وتأويلات أخرى , أوصلها بعضهم إلى خمسة وبعضهم إلى ستة ٠‏ كما ذكروا أن كلمة (الذين) 
2 آية الأنبياء . تحتمل أوجه الإعراب الثلاثة , الرقع والنصب والجر . . قال ابن الأنباري : «الذين 


(03) 


تجوز أن يكون في موضع رفع ونصب وجر» 


أما فكيدا ف والتضي قدي مسري 11 قالوا. إن نقمي الى نقد إن انيه 1" وبال 
الزجاج: إنه على الذم '' . وأما الجر فقالوا فيه : إن (الذين) تبنت لكلدة (الناس) السابقة في قوله 


1 عز وجل : 9 اقعرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 © . والتقدير: اقترب للناس الذين 


ظلمواء حسابهم ؛ وهم في غفلة معرضون ا وافلا لالقل اتسين أبن شتات 


إلى الفراء, ثم عقب عليه بقوله : 2 وهق أبكك الأقوال» 0) 


وقال العكبري في آية المائدة : «. 700000 اب ا 
تور م قبل 1 اعويدل مق المي انال فى :سر )1 ارقيل. اجر ورا او لفل قبل حب عند 
أي : كثير منهم عموا . وهو ضعيف ؛ لأن الفعل قد وقع في موضعه , فلا ينوي به غيره . وقنيل : 
الوار علامة جمع الاسم ؛ وكثير فاعل صصوا» مو 5 ظ 


وقال في آية الأنبياء : « ..(الذين ظلمرا) في موضعه ثلاثة أرجم , أجدها الرفع 5-0-5 
ع أحدها : أن يكون بدلا من الواو في (أسروا). . والثاني : أن يكون فاعلا : ٠‏ والواو للجمع ؛ لا 
أسم. كلك انا ٠‏ والخبر : ( هل هذا 52535 ) : والتقدير : يقولون : هل هذا ٠‏ والرابع 
أن يكون خبر مبتد| محذوف . أي : هم الذين ظلموا . ش 0 


. 7517/1 الموضع السابق ؛ والبحر المحيط‎ )1( . 2 .١08/1 البيان في غريب إعراب القرآن‎ )١( 

() معاني القرآن وإعرايه , للزجاج ١87/١‏ . (2) الآية الأولى من سورة الأنبياء . 

(6) البحر المحيط 1917/5 ؛ ومثله في البيان في غريب إعراب القرآن ؟/098١.‏ 

: وقد أررد مكي في مشكل إعراب القرآن له هذه الرجوه رفظ جار ادنع ار‎ . 401/١ التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
٠ ٠ بالإضافة إلى ما ذكره العكبري أن يكون التقدير : العَمّى والصّمَّمكثير منهم . وقال : دل:على ذلك قولة : (ثم عموا وصموا)‎ 
. فعلى التقدير الأول يكون (كثير) صادقاً عليهم . ومنهم صفة لكثير . وعلى التقدير الثاني يكون كثير صادقا على العمى‎ 
وقال عن الشاني‎ ٠ والصمم ؛ لا عليهم . ومنهم صفة له يمعنى صادر متهم حوكو ا لوقي لدو لعخرة 1/6 . التقديرين‎ 
التقدير اكوم ؛ أي امتصتقوق بالعسى والسيم‎ . 774/١ منهما : إنه غير ظاهر . وجعل الزمخشري في الكشاف‎ 
. كثير منهم . والله أعلم‎ 


-/ا12آ- 


| والصياغة , حيث قال : 


والرجد الداني :أن 0 50 على إضمار أعني بال الغالث : أن يكون . متكرو ا له ١‏ + 
للنافن» "٠١‏ والشكيري ناقل في هذا كله عن مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن 006 
: القول بنصه فيه !"ا والله . وذكر ابن الأنباري هذه الأقوال الأربعة مع اختلاف يسير في العرتيب ٠١.‏ 
ظ .. (الذين) يجوز أن يكون في موضع رفع ونصب وجر . فالرفع من أريعة ٠‏ 
56 الأول : أن'يكون 0 (أسروا) والضمير يعود على الناس. 1 
والثاني: أن يكون خبر مبتد| محذوف ٠‏ تقديره: هم الذين ظلموا . والقالث : أن يكون ميتداً وخبره . 
محذوف ؛ وتقديره : الذين ظلموا يقولون.: هل هذا إلا بشر مغلكم , فحذف القول . وهو كثير في . 

. 7: كلامهم . زلا اخلات بهذا ويين اما قالد الحكيرى الذي قزر الخبزخا قدره ابن الأنباري هنا‎ ٠ 
. ' (يقولون) ؛ على اعتتبار أن الجملة الاستفهامية لا تقع خبراً للمبتد| ؛ لأنها إنشائية , إلا إذا كان‎ 
1 . كالعكبري نظر إلي ظاهر اللفظ في جملة‎ ٠ مقولاً للقول 0 . وعلى هذا فمن قال : إن الخبر موجود‎ 1 
كاين الأنباري‎ ٠ وقدر (يقولون) كما تقدم . ومن قال : إن الخبر محذوف‎ ٠ (هل هذا إلا بشر مثلكم)‎ 
:' ١ : هنا ؛ نظر إلى الفعل المقدر . وهو (يقولون) إذ لا خلاف في المقصود ؛ بين العبارتين) . الرايع‎ 
أن يكون فاعل ( أسروا) على لفة من قال ا ' والواد حرف لمجرد الجمع 50 5 ظ‎ . 
في قولهم  : الزيدون والعمرون» ا ا‎ 


ظ هذه الأقوال الأربعة في تخريج رجه الرقع في (النين) في التي ذكرها 5500 0 
رقد ذكرها أيضآ أبو حيان . وأضاف إليها وجهين آخرين هما /١١‏ أذ يكون الذين قاعلا نشل - 


' محذوف , تقديرة :يقول الذين ظلموا . واختاره النحاس ٠‏ وقال : القول كثيراً يضمر , ويدل على 7 


ميحد هذا أن بقذة لكك ال ا 1/ أذ يكرن الذين معدا خيره الجملة قبله . والعنى ؛ 

(1) انظر مشكل إعراب القرآن 81/5 0000 ٠‏ بإذن الله . 7 : ا 

(؟) فهي في هذا مثل الجملة الواقعة صفة لنكرة والواقعة صلة للمرصول الاسمي “على خلاف بيت التحاة في الخبر أما الشحافلم ٠٠!‏ 
عا ا اولاني ٠وما‏ الير” ٠‏ وهو قول الراجز : 0 


أي مقول يه :هل رأ .. ٠‏ إلخ ماله _ 1 
ا هن إيقاع ذات الطلب 00 


(4) البيان في غريب إعراب القرآن ١8/1‏ 0 0 هنا حرف لا اسم ٠‏ :إلا نبي علاة إعراب لا مجره علامة للجمع . 
اتيت اسيك 5 ية 1ك لت وا ام 000007 ْ 


لورع!!- . 


مزلا 00 0 فوشع اير مضع للشمر تجلاع تع نظ . وهذا القول تسنية م 


ش أبو حيان إلى الكسائي '"' 


ولا يخفي أن بن هله الوجر لا يمكن إيرادها في آية اقائفة 50007 (كفير) فيها ظاهر 6 


ا ادل م فهو ميني غير مجرب ٠‏ ما جعل التأويلات والتقذيرات تكثر هذة الكثرة 


فيه. ولقد اكتفى الزمخشري في كشافه بذكر ثلاثة أوجه فقط ؛ فقال في آية المائدة : م٠‏ د... (كفيز 07 
0 دل من الضمير أو على قولهم : أكلوني البراغيث ؛ أو هو خبر مبتذ! محذوف أي: أولنك ‏ 
كثير منهم» ''. هذا في الآية الأولى : وفي الثانية ذكر هذا وأضاف إليه 56 أخْرى عي فال 
ظ في إيجاز واف أيضأ ؛ 5 أبدل (الذين ظلموا) من واو (وأسروا) * إشعارا بأتهم الوسومون بالظلم .. 
0 الفاحش فيما أسروا به أو جا ء على لغة من قال : أكلوني البراغيث : أو هو منصوب امحل علئ الذم؛ ' 


أو هو مبتدأ خبره (وأسروا) قدم عليه , والمعنى : هؤلاء أسروا النجوى ٠‏ فوضع اللظهر موضع المضمر. ... 


تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلم» '"' وهذا الوجه الأخير في كلام الزمخشري هو الذي نقله أبو حيان ٠‏ 


بحروفه ‏ ونسبه إلى الكسائي, لا إلى الزمخشري ؛ وقد دافع عنه السمين الحلبي “وهو الرهلم 5 


الخامس عنده ٠‏ حيْث قال: (والوجه الخامس ؛ أن (كثير) مبتدأ والجملة الفعلية قبله خبر . .ولا يقال : 


ا إن الفعل متى وقع خبرآ وجب تأخبره ؛ لأن ذلك مشروط يكون الفاعل مستي ٠‏ نحو: انيد قام ,الأقها ,!. 


لو قدم فقيل : قام زيدء لألبس بالفاعل ..فإن قيل: :هذا أيضا يُلبسها الفاعل في لغة أكلوني ّْ 
البراغيث . فالجواب : أنها لغة ضعيفة لا نبالي بها ٠‏ وضعف أب البقاء هذا الوجه بمعنى آخر فقالة 2 

0 ,0 لأن الفعل قد وقع في موضعه: فلا ينوي بها غيره». إوفيه نظز رس 

وإفا كان واقعا موقعه لو كان مجرذً من علامة ‏ 9. ش 08 


زيلظ الباحث أن الينميث وصف أيعة : أكلوتي البراغيث , الع يدأ بها تخريهه للاية يأتها 
لغة ضعيفة . ولا يبالي بها . وتقدم أن هذه اللغة تجعل الوا علامة جمع الفاعل ؛ كما يلحق الفعل : 
وما يعمل عمله تا التأنيث , للدلالة على تأنيث الفاعل ٠‏ مثل : قامت هند , وهذه اللغة جارية ل 
كذلك في امثنى وجمع الإناث ‏ فيقال : قاما أخواك , وقمن أخراتك . وبعال ذلك في الوصف ما جا ظ 


(1) انظر البحر المحيط 5817/5 . ْ (؟) الكشاف 2394/١‏ | 
(6) الكشاف 6517/19 0 ١‏ ْ 40 الدر امصون 01/6. 


4 


في الحديث : « أو مخرجي هم» ولقد تقدم في كلام الزمخشري أنه يجوز تخريج الآيتين على هذه ' ' 
اللغة. ومثل ذلك قال السمين ؛ ولكنه عاد فوضف هذه اللغة بأنها ضعيفة لا يبالي بها ٠‏ وذلك في ” 
غمرة دفاعه عن أحد التخريجات في الآية , ولا يدري الباحث لماذا خرّج عليها التنزيل ولو احتمالاً. ا 
بل اذا جعلها أول وجوه التخريج في الآية ‏ إذا كان الأمر كما كر ؟ هل يجوز شرع م 0 
القرآن على لغة ضعيفة لا يبالي بها ؟. ظ 


يبدو للباحثك .أن بعض النحاة القد سن عد ويد ازا في وصف هله اللغة بالضتق 1 


والشذوذ والقلة وما إلى ذلك من الأوصاف وهنا يرى الباحث ضرورة التفريق بين أمرين يكثر الخلط : ْ 
بينهما . الأول : ثبوت لغة' : أكلوني البراغيث عن العرب. . وهذا أمر لا خلاف عليه بين العلما نهم | / 


تبعا لما ذكره سيبويه , وللشواهد الكثيرة الواردة عن الغرب بهذه اللغة يشبتون هذه اللغة, ويصفونها 0 


0 باتقلة ' وهذه القلة بالنسبة للغة تجريد الفعل من هذه العلامات صحيحة .٠لا‏ خلاف عليها أبطة: 

: ولكن.بعض النحاة يبالغ . فيضفها بالضعف والشذوة ٠‏ ولم يقف الباحث على وصفها بالردا :فق 
القدماء ولا عند المعاصرين غير سعيد الأفغاني ''' الذي غالى في رد هذه اللغة . وهذه بدعة سيئة ,” | 
'وأموا منها وصفه للذين خرجوا ما ورد من النصوض عليها بالوهم واتباع الظن . وهو أمر مردود | 

عليه وغير مقبول منه ؛ لأن في هؤلاء كثيرا من أعلام المفسرين وأفذاذ العلما كالزمخشري وأبي 

حيان والسمين وغيرهم من أجازوا تخريج الآبتين السابقعين على هذه اللغة , وإن كانوا يرون أن الراجح 


ش تخريجهما 0 .كما قال سيبويه ؛ وشم يرون أن تخريجهما على هذه اللغة من ظاهر كلام 00 


لمر العاني 00 17 ايو ؛ والأحاديث على هذه اللغة القليلة 50 5 يراه 
جمهور النحاة وعلى رأسهم إمامهم سيبويه ؛ وإن رأى ذلك يعض النحاة الكطيع فأجازوا ' 
“نش ورحييا على عذه لاضع الوجو لأخرى الي تقدطةة! وزو كانها لا يتدرو يهنا التخريج 
. با حمل على هذه اللغة ايم ش 


وأما التحاة غير الفسرين فقد ذهب ترم رثك لبامت عن كلانه قات إل عدم د 6 


)١(‏ الأستاذ سعيد الأنغاني باحث معاصر تخرج في الجامعات المصرية وهو من الشام . كان رئيس لقسم اللغة العربية:ثم عميدا لكلية 
الآداب بجامعة دمشق ؛ له مؤلفات في النحو والصرف والتاريخ ٠‏ وحقق بعض كتب التراث وشارك في تحقيق بعضها وله تشاط 5 
علمي وأكاديمي واسع , ٠‏ توفي سنة 1951م. وما لا يعجبني فيه أمران. أولهما تسرعه في الأحكام حتى وصف بعض القرا . 00 
الشاذة بالتواتر . والثاني : جرأته في نقد العلماء من السلف بالحق والباطل . وهر من مصائب المعاصرين في العصر الحديث 00 
خول ولا قوة إلا بالله ‏ . انظر كتابه : في أصول النحو . ص77 وما بعذها #وتوظلن كل حال قد الع إلى ماقم ٠‏ فأسأل الله " 
الى اريخا ونوج بريخيية الرابيعة.» إل علي لان كدير .+ 1 


الأبتين وما ماثلا م الأعاديث ارة على هذه الف . قم هو بعد لك يختفين في تخريجها 1 1 


0 ير ور الو رد ا 0 
والمبدل منه. والشأن في البدل أن يلصق بالمبدل منه» ولم يذكر صاحب هذا النقد 0 وليس بشي. كما 


3 لاا يخني: والله تعالى أعلم . :.وبعضهم يخرج الآيتين والأحاديث على وجوه أخرى: ؛ كاين هشام 


الأنصاري الذي حكم على لغة' : (أكلوني البراغيث) بالشذوذ ٠‏ ومع ذلك خرج غليها بعض الأحاديث 34 
ش ظ النبوية ؛ حيث قال في حديئه عن أحكا م الفاعل « ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع حل يفال" : قام 6" 
رجلان ورجال ونساء .»كما يقال : قام رجل . وشذ « يتعاقبون ن فيكم ملائكة» و م أو مخرجي | 
هم». :» وذكر شرحا لهذا الكلام :« أنه لا يلحق عامله - الفاعل - علامة تثنية ولا لا جمع , فلا يقال : 
قاما أخواك ؛ ولا اقاموا إخوتك ٠‏ ولا قمن نسوتك . بل يقال في الجميع : قام بالإفراد :كما يقال: - 
قا م أخوك .هذا هو الأكثر ؛ ومن العرب من يلحق هذه العلامات بالعامل' ؛ فعلاً كان كقوله عليه . 


1 الضلاة والسلام » ر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار» : أو اسما كقوله عليه الصلاة‎ . ٠ 


والسلام : 5 أو مخرجي هم 5« . قال ذلك ٠لا‏ قال له ورقة ين نوفل : وددت أن أكون معك إِذ ١‏ 
يخرجك قومك . والأصل . ؛ أو مخرجوني هم ٠‏ فقلبت الواو ياء ردقت الها في الا ار أن 


يقال : يتعاقب فيكم ملائكة أ ومخرجي هم ٠‏ بتخفيف الياء)!". 


ذفن شرن هلوز النهن ؛ عند حديئه عن أحكا م الفاعل ونائيد ذهب إلى أن عاملها لا تلحقد. 


لكوت ور 325لة سو قاقز لااو كا لا 30101 01 
(1) انر حاشية الشيخ العلامة محمد بن محمد بن أحد الالكي الشهيز بالأمن الكييز على شرح شذور الذهب صن 08 ٠‏ ط/ الحلبي ٠‏ 
بالقاهرة ٠سنة‏ 109اهم- 154م. 
(؟) شرح قطر الندى ٠‏ ص78 . ويقول النحاة : إن العرب الذين يلحقون علامتي التثنية ؛ ؛ والجمع بالفعل يشيهون هاتين العلامتين ش 
بعلامة التأنيث . فكما أنه تلحن الفعل علامة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا . فكذلك تلح الفعل علامة العثنية إذا كان الفاعل' 
١‏ مشنى . وعلامة الجمع إذا كان الفاعل جمعا , ٠‏ وجمهور العرب يجدون بين علامتي التثنية والجمع ٠‏ وبين علامة التأنيث فرقا , 
فلذلك لا يقيسون أحداهما على الأخرى ؛ ولا يعطون إحداها حكم الأخرى : وينظر في هذا : منتهى الأرب في تحقيق شرح شذون . 
الذهب. ص/7١‏ . وفي عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك 8/1 . ٠‏ : « الفرق بين علامة التأنيث وعلامتي التثنية والجمع من: 
ثلائة أوجه : /١‏ إلحاق علامة التئنية والجمع بالفعل لغة جماعة بأعياتهم - يقال : هم طيء . ويقال : هم أزد شنوءة . أما إلحاق . 
علامة التأنيث فلغة جميع العرب . /١‏ أن إلحاق علامة التثنية والجمع عنذ من يلحقهما جائز في جميع الأحوال ٠‏ ولا يكون واجبا 5 
أصلاً ٠‏ بل إن الذين يلجقون هاتين العلامتين بالفعل إذا كان الفاعل أو نائيه مثنى أو جمعا لا يتلزمون ذلك ٠‏ بل قد يجيئون 7 
بالكلام كما يجيء به سائر العرب . بدون علامة تثنية أو جمع ٠‏ فأما إلحاق علامة التأنيث فيكون واجيا في موضعين كما هو 


معلوم في كتب النحو عند ذكر أحكام الفاعل . / إن احتياج الفعل إلى غلامة التأنيث أقرى من احتياجة إلى علامة العثنية أو ' ' 


الجمع ؛ لأن القاغل د بكون مزنئا يدون علامة ٠‏ وقد يكون مشتركآ بين المذكر والمؤنث ' ؛ فإذا ذكر الفعل بدون علامة تأنيث ٠,‏ 


' وكان الفاعل مؤنثا لم يعلم السامع أ و القاريء أمؤنث فاعله أم مذكر :لكان لابو من علامة قير اللأكر من كردت بايا الي 1 7 


: جع ار يكن نييما امحبال لقره اا ل اام ا 7 


ملؤم لاد ا 


علامة تثنية ولا جمع في الأمر الغالب 500 :أقام أخواك : دقام إخوتك : فقام سرك 50 
تقول : قا م أخوك اللا 0 ال 
التأنيث ؛ كقوله + ' ظ 
تولى قتال المارقين ينفسه 55 000 ا 7 
وقوله مله : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالتهار» ''' وقول بعض العرب ؛ 
«أكلوني البراغيث» ٠‏ وقول الشاعر. 0 ا 
نقج الربيع محاسناً.  #**‏ ألقحنها غر السحائب " 


)١( :‏ هذا بيت من الطويل لعبيد الله بن قيس الرقيات ٠‏ يرثي مصعب بن الزبير . رضي الله عنهما ارا عي اللا ير ا 
شيعة الزبيريين . وخرج مع مصعب علي عبدالملك بن مروان ٠‏ ونا قتل مصعب قال قصيدةيرئيه بها. امتيايظ الع روطان 
1 لقد أورث المصرين حزن وذلة بسي قتيل بدير الجاثليق مقيم ْ 

وبعني بالمارقين : الخارجين عن الدين . وأراد بالمعيد : الأجنبي ٠‏ وبحميم اد سلما ا ون 
يعيناه . والشاهد فيه : قوله :(أسلماه مبعد وحميم) ٠‏ حيث وصّل بالفعل ألف التثنية مع أن الفاعل اسم ظاهر . وكان القياس | 
على لغة جمهون العرت أن يقول : وقد أسلمه مبعد وحميم. . وهذه لغة جماعة من العرب ؛ والألف عندهم مجرد علامة , كما أن 


التاء في (قامت هند) علامة على تأنيث الفاعل عند جميع العرب لزيد سالك إن بعتي لرسع ابعال 1017 التي ش 


. ومنتهى الأرب في تحقيق شرح شذوز الذهب ص/الا١.‏ 

(1) رواه البخاري عن أبي هريرة . انظر فتح الباري 77/1 , ومسلم في كتاب المسساجد ١ 08/١‏ والإمار أحتد في للد ا 
0 وقال العلامة محمد محي الدين عبدالحميد : « هذا الحديث رواه مالك في الموطإ ٠‏ وهو حديث مختضر من حديث مطول رواه البزار: 05 

1 إن لله ملئكة يتعاقبرن فيكم ملاتكة بالليل وملائكة بالنهار» ٠‏ ومن أجل لك امتنع قوم من الأخذ برواية مالك التي يحتخ بها.. 

. العلامة ابن مالك صاحب الألفية ..حتى أنه سمى هذه اللغة (لفة يتعاقبون فيكم ملاتكة) : كما سماها غيره من النحاة لغة + 
(أكلوني البراغيث) ؛ لأن الرواية المطولة تدل على أن من روى الرواية المختصرة لم يراع اللفظ الذي ورد عن الرسول صلوات الله .. 1 
وسلامه عليه . فأخطأ الصياغة» . ويبدو للباحث أن الذي دعاهم إلى هنا القول هو أنهم أجازوا رواية الحديث بالمعنى: . لكن هذا 
بعيد في هذا الحديث ؛ لأنه أجمع عليه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم ٠‏ ولأن هنالك أحاديث أخرى كثيرة لا يتطرق إليها هذا :7 ” 


الاحتمال حتئ يسقط يهنا الاستدلال . وستأتي بعض هذه الأحاديث, . وقد أخطأ هنا صاحب كتاب ( ظاهرة التأويل في إعراب 00 


القرآن الكريم) فنسب في كتابه . ص/ا0 ٠‏ الرواية المطولة إلى مالك في موطثه , وأخذ يقول : « إن رواية مالك المطولة لا تسقط ' ٠‏ 
رواية البخاري ومسلم . ..» والحقيقة أن البخاري ومسلم قد اتفقبا مع مالك على الرواية المختتصرة وأن اتقو ل : 
وانظر كلام محمد منحي الدين عبدالحميد في منتهى الأرب في تحقيق شرح شذور الذهب ص/الا١‏ . 

() البيت من مجزو الكامل . لأبي فراس الحمداني يخائب فيه أبن غسه سيف الدولة احسداش في كلمة له أولها.: 

يايلها الملكب الذي أضحت له جمل المناقب : 
نتج الربيع محاسنا 7 ألقحنها غر السحائب. 
: راقت ورق نسيمها فحكت لنا صور الحبائب ١‏ . 
حضر الشراب فلم يطب شرب الشراب وأنت غائب ٌ 
د فلن نل ميقع بشمره طلر. فراع اللخة _سيردانيا : ؛ لأنه مولد : ولعل النحاة إِنما اشاتان لا الاجتجاجة. 


وفرق بين الأمرين . وهنالك أبيات أخرى كثيرة لمن يحتج بشعرهم من الشعراء ٠‏ وسيأتي بعضها . والشاهد فيه قوله : «ألقحنها غر- 0 ٠‏ 
السحائب». فإن الفاعل هو قوله (غر) جمع غراء . وقد ألحق بالفعل علامة جمع المؤنث . « وليست هذ النون هي الفاغئل وما ' _ 
بعدها يدل منها عند جمهور النحاة ؛ وعلى رأسهم سيبويه ؛ لأن جعل'الئون علامة للجمع يجري على لغة جماعة مخصوصين من . 


العرب. بخلاف جعل النون فاعلاً , والاسم الظاهر . بدلا ٠‏ لوي حرا ا حر عي الاي إلى وي 0 35 
001 اراي اد ل لبرت قاور لالع افيا 111 : : ش 


-؟61؟- 


رأيت الغو ي الشيب لاح بعارضي د فأعرضنن عفي بالخدزد النواضر 7 ا 
7 وقد حمل قوم على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم منها قوله سبخانه : ١‏ وأسروا 0 5 


الذين ظلموا 4 ٠‏ والأجود تخريجها على غير ذلك . وأحسن الوجوه فيها .: إعراب (الذين ظلموا). 1 
امبتداً ٠و‏ (أسروا النجوى) خيرا» 5 وابق هتنا م هنا يحكم على هذه اللغة بالشذوة ايع ذلك 
ايجار كته احائيت دي والنجا )ل واخبدير مت حل لكر جلي 1 ؛' لأنه حكم عليها 


بالشنوة: والقرآن لا يمل على الشاة, وهنا لا ييعد هما تقدم غى سيو ناليد ادر ' 
فني تخريج الآية . وجعله أحسن الوجوه في تخريجها: فهو أحد الوجره السايقة ٠‏ وتقدم أن السمين 8 

5 دافع عنه دفاعاً قويً ٠‏ وبالغ في رد ما يرد عليه من الاعتراضات ظ 

2-5 ومقتضى كلام ابن هشاء لتقي بيناالترآن اديت فزونهنا الحكم م زأى المديت جوز 00 

| على الشاذ من اللغات مع إمكان الحمل على غيره ٠‏ وهو ما لا يراه الباحث ما أمكن حمله على ٠١‏ 

ظ غيره؛ ولعل الذي حمل اين هشام وغيره على هذا لاا له كان كرد 1 

. بلغتهمء ا في ذلك ما لا يخفى من الحكمة. والله أعلم‎ ٠ 


زيتضح ما تقدم أن اين هشام يرى أن لغة أكلوني البراغيث شاذة 0 0" 


التشيرصض تحمل على الشذوذ . ولا تؤول إلى الآيات , “ذولعل 56 بالشاق ما قابل اللغة الفصيحة © 


المشهورة . وإِنما يقال اسم وقع من عربي مخالفاً للفعه ‏ ولم يمكن تأويلة قالتازيل ... ْ 
٠‏ مقدم على التشذيذ» '"! : . , 


ومن هنا ندرك اشر ده سيبويه إلى التأويل في آيات الذكز ا حكيم إفا هو أبعادها عن 230 
ارت بالشذوذ ؛ لأنه لا بديل عن التأويل في الظواهر التي تبدو نادرة قليلة إلا الحكم عليها 7 

بالشذوذ أو القلة . وقد تقرر أن آيات القرآن لا ينبغي حملها على شي. من ذلك . فكان تأويل ما 

8 أشكل منها أبعادا له عن الحكم بالشذوذ والندور والقلة وما إلى ذلك . وهذا ما ل فل تدر دن 


| المعاصرين , فاسترذ لوا التأويل ؛ وهاجموا المؤولين جملة ا ظ 


(1) هنا لبيت لآبي غيد الرحمى محمد ين عبدالل المع وهر من شرافة اين عقيل والأفسري وعيرهتا . والشاهد فيه : قر 1 
(رأين الغواني) وتوضيحه كما في البيت السابق امع ا و دا الل لاا 
(؟) شرح شذور الأهب , ص ١/5‏ لولاا 0 ا 
: (؟) حاشية الأمير على شذور الذهب . ٠ص60.‏ 


0 


الطاهرة , أرتجاملا .كما تقدم في الفصل الثاني من هذا البحث تقصيل الك والله أعلم. ‏ 
وابن هشام يقرر أن:هذه اللقة شاذة وأن الأصل خلافها . ويؤكد هذا ب ااحت انانب ختو ْ 
حديثه عن أحكا م الفاعل ٠‏ فيذكر أن عامله يوحد مع تثنيته وجمعه , كما يوحد مع إفراده ٠فكما ١‏ , 
تقول : قام أخوك كذلك تقول : قا م أخواك ؛ وقام إخوتك , وقام نسوتنك . قال تغالى : 3 
#قال رجلان» 27 وقال الظامون» 0 (وقال نسوة 04 ٠‏ . وحكسى البصريسون عن طيء وبعضهم عن 55 
أزفشتوءة نحو (ضربوني قومك) ؛ و (ضربتني نسوتك) و ( ضرباني أخواك) , ثم قال بعد ذكرة ١‏ . 


عدة شواهد شعرية على هذه اللغة. : ا( والضحيح أن الألف والواد والنون في ذلك أحرف دلوا بها على .. 0 
التثنية والجمع . كما دل الجميع بالتاء في نحو (قامت) على التأنيث ؛ لا أنها ضمائر الفاعلين وما 4 
ينا مبخدأ غلى العقديم والتأخير , أو تابع على الإيدال من الضمير .:وأن هذه اللغة لا قعدع مع ٠.١‏ 


المفردين أو المفردات المتعاطفة ؛ خلافا لزاعمي ذلك ؛ لقول الأئمة. : إن ذلك لغة قوم معينين ؛ وتقديم ١.‏ 
“اي والإبدال لا يخغصان بلغة قوم بأعيانهم ٠‏ ولمجيء قوله : « وقد أسلماه مبعد وحميم» ٠‏ وقوله: 
(وآن كان لدرنست وحيرن) .» © وهذا آخر كلام ابن هشام في هذه المسألة (6) ويلاحظ الباحث أن كلامه 
هنا موافق لكلام سيبويه , موافقة كاملة كما يلاحظ أنه رفض تأويل ما أورده من الشواهد ٠‏ وجعل ُ 
الأخرف الزائدة في هذه اللغة علامات تدل على التثنية وال جمع . وهتالك شيء جديذ في كلامه , وهو 0 
أن المفردينَ أو المفردات المتعاطفة : تقوم مقام اللفظ المثنى أو الجمع , ورد على من نفى ذلك فاحتع. ... 
000 أئمة اللغة ويشاهدين : فن الشعر ٠‏ كما ذكر أن لغة :(أكلوني البراغيث) رواها البصريون + 

عن طيء ؛ وروأها بعضهم غن أزد شنوءة , واتفق مع سيبويه في أن الآيتين ليستا من هذه اللغة في | 


شيء؛ ولكنه خالفه في تخريج ذلك على البدل؛ ودأى أن أحبسن الوجوه التخريج على الابتداء والخير. ‏ ا 


سن الآ 17 مسن سور ة :قال جلا م الذي يخائن أ ال ليهس الخو خلهم الاب ا دخلتمره فإنكم 1 
غالبون .. ' : ٌْ 
0 1 .. وقال الظا مون إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا ». 0 
(8) من الآية :امن سورة بوسات قال سرة في الدة أ لعزي نوي اا عن نسه قد شه حا إن ناا في سل 
٠‏ مبين 4. 0 
(4) هذا عجز بيت من الوافر ١‏ عرو العيسي الشهور بعرو امهالك أنه كان من قادهم في ألجاغلية ٠‏ رضدره : وأحقرهم , 0 
وأهونهم عليهم . وقبله قوله : 7 : ْ 
00 دا . رأيت الناس شرّهم الفقير * الوه 0 
والشاهد فيه : قوله ١‏ ول كان له نسب وخا وه ليل على مل ما يق وعلى أ ادي اتعاطقي كات في ها سر 3 
| بسواء. وانظر أوضح المسالك ا 1 1 ٠‏ ٍ 1 
(6) انظر أوضع لفسالك 84/7 2 /. ١‏ 
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| على تدم وتأخير ‏ كنا ص ذلك في شور الب :ونع لك لم ياش الات الي ... 1 
التي منها تأويل سيبويه بالبدل » وإنما فضل ما اختاره عليها جميعاً .. ش 


وهذا الذي قرره ابن هشأم من بات لغة :لأكلوني البراغيث) مع نيا بالشذوذ , و 
تخريج القرآن عليها هو قريب مما فعله الفراء في معانيه ؛ حيث ذكر القول يتقدير فعل : يكون 
(كثير) و(الذين) فاعلاً له ؛ وذكر تأويل سيبويه السابق ونسبه إلى الأخفش 0 وذكرهذا أيضا 1 
. النحاس ''! وهو رأي لاين مالك ! '"' وأبي حيان الذي وصف لغة : أكلوني اليراغيث » بأنها لغة حسنة 
ظ ددا أعلى الذين وصفوها بالضعف 0 


ال سيرد 7 إذا ١‏ أسند الفعل إلى الفاعل الظاهر ولوس بزعا ل ' - 
ايع ؛ نحو قام الزيدان ٠‏ وقام الزيدون . وقام الهندات , ومن العرب من يلحقه الألف والواد والياء... ْ 


والئون على أنها حروف كتاء ء التأنيث ؛ لا ضمائر ..وهذه اللغة يسميها النحويون لغة لغة :(أكلرني - 
0 البراغيث). ..» ثم ذكر شواهد من الشعر على هذه اللغة :زاكر أن من النحاةامن جلها كان ا 
5 كما ذكر الخلاف في جعل ما بعدها بدلا أو مبتدا والجملة خبرآ ؛ وذهب إلى أن الصحيح عنده هو ا 
جعلها حروفاً دالة على التثنية والجمع ؛ لنقل الأئمة أنها لغة وعزيت لطيء وأزد شنوءة . ورد على 
بن مالك في تسميته هذه اللغة بلغة (يتعاقبون فيكم ملائكة) لأن الحديث عنده مختصر : ل 
البزار مطولا » "' ومثل هذا ١‏ في التصريح على التوضيح ش 0 وشرح الأشموني وحاشية الصبان ن عليه 00 


00 ولكن الشيخ محمد محي الدين لم يرتض الرد على ابن مالك. فحاول الدفاع عته يقوله ؛ :1 ولقائل أن‎ ١ 
00١ وهي كافية في‎ ٠ ول إن الاستدلال حاصل يهذه القطعة التي رواها مالك ين أنس في الموط|‎ 


الاستدلال بها دون التفات ساماد لإوجاا 4١‏ ". ثم قال ١‏ «رتقل الصقار ١‏ 


011/1 انظر معاني القرآن للفراء الفللد م - لاا 0 11 انظر إعراب القرآن لأ عر لحاس‎ )١( 
1  .591/5 ا الا ل (4) أنظر البحر المحيط‎ 
. 9/5/1 للشيخ خالد الأزهري‎ ٠ همع الهرامع 0.181//37 .2 . 0 (8)انظر التصريح على التوضيح‎ )0( 


1 (9) حاشية الضبان على شرح الأشموتي 71/7 . قال الضبان : « مما جا ء على هذه اللغة قوله علية الصلاة والسلام : ٠‏ أو مخرجي 7١‏ 71 


هم . والمناسب أن يكون (هم) مبتدأ مؤخرآ ٠‏ و(مخرجي) خبرا مقدماآ ٠‏ فيكون على اللفة الفصحى التي هي لغته نه ». وهذه 0 
مشاولة مته لتأويل الأحاديث الواردة بحملها عل أل الفصحي حا ئمايا اللي لأبات ‏ وعم أمر جدير التماع في نظن . ش 
الباحث. ش ٠‏ 1 


برض ل قرم ا ا 1 


اجوواس 00 


5 شرح الكتتاب 5 هذه اللغة هي لغة بيلحارت 55 أيضا بالإضافة ة لطي. وانشتوية 7 ١‏ ا 


تقدم أن بعضهم نسبها إلى كتانة أيضا . وبلاحظ أنها تكاد تكون لغة جميع العاميات العربية ' : 


. المعاصرة. ومن المعلوم أن طيئا من القبائل الني نقلت عنهم اللغة ؛ وأقر العلماء صحة الاستشهاد 


0 بلفعها ضمن قبائل عريية أخرى ٠‏ إذ جاء في كتاب الاقتراح في أصول التحز. للسيوطي : « قال أبو 0 


نصر الفارابي : والذين عنهم نقلت اللغة العربية ٠‏ وبهم اقتدبي ؛ وعنهم أخذ اللسان العربي من بين .. . 
قبائل العرب ؛ قيس وقيم وأسد ... ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» "" ولكن هل هؤلاء ' : 
- الذين نقلت.غنهم لغة : (أكلوني البراغيث) هم من هذا البعض الذي كان من أت عتهم اللغة. أوا 00 
أنهم ليسوا م: ال ا لل ا ا 


يك 00 0 
ْ دفكنّ أمهاتي يحثثنني على خدمته» 9 قال العكبري : « إن النون في (كن) حرف يدل على جمع ١.‏ 
امؤنث وليس اسم مضمرا ؛ لأن (أمهاتي) اسم كان ٠‏ فلا ييكون له سما . ونظير النون هنا الواو ١‏ 
في: (أكلوني البراغيث).» 4". 0 0 


ذفن عايج عيد اناد رين اللاطظه فال ال ”الث 4 »2 من كن له ثلاث بئات 7 


يؤدبهن ويرحمهن ن ويكفلهن “وجنت له الجنة» 0 فال العكيري : 7 الوجه في الرواية المشهورة ا 


جعل النون الو 0 ا لوم د افو ا 
هند) علامة للاشم» ””' ش -- 1 0 


| مساق الي محمد محيسي الدين عي سيد حديية آخرين على حل ألفة. أاينا ٠‏ 
ل ف : : «ووقعتا 0 00 


٠ . الموضع السابق‎ )١( 

(1) الاقتراح في أصول النحو . ١‏ للسنوطي ص6 : 0 0 
(1) مسند الإمام أحمد بن حتبل الشيباني ١١١/7‏ واو القارف بالقاغرة 000 00 #03 
(4) إعراب الحديث النبري لأبي البقاء لمتحي “ص115-18 تباج عبار وحن :1 ميم زب ب اين لسر ْ 
اسلةلالاقلملاة9اه. 0 : ْ ش 
ساردم احدل عل 7/6 0 )3 عراب ادي البيي . الفكيي را 
1١ 1‏ انظر منحة اليل بتحقبق شرح لبن عقيل 41/1. 
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الثاني 2 يخرجن العواتق وذوات الخدرر» ١‏ 8 


فهذه أحاديث متعددة شاهدة لهذه اللغة والتماء : وإن” كانت قليلة كما قال . مويف ' 00 ْ 


. القلة لا تناكد الفصاحة . ولا يود الباحك الخوض في قضية الاحتجاج بالحديث النبوي عند النحاة ؛ 0 


فتلك قصة طويلة وقضية شائكة , ومسألة عويضة لا مجال للخوض فيها هنا ٠‏ وقد زلت فيها أقدام .. 
كثثيرة قدياً وحديثا . نسأل الله دوام الهداية والغبات . ويكفي أن يشير الباحث هنا إلى أن اسع 
ريغا عي أو لايك يلص بل عوا الى الخ ١‏ بكر ان وا جنا 1و 
الشواهد. والله أعلم أ" : ْ : 


وهنالك شواهد كثيرة. من الشعر غير ما تقدم ذكرم ١‏ تال على صحة هذه الل وقصاجتها. 5 0 
ولهذا ذهب كل من ذكرها من النحاة إلى اعتبار الأحرف الزائدة على الفغل في الشواهد المذكورة 0 
علامات تدل على التثنية والجمع في هذه اللغة ؛ غير أنهم جميعا يرجحون عدم تخريج الآيتين ينذعلى 20 
:هذه اللغة, وإن اختلفوا بعد ذلك في الوجه الراجح من الأوجة الستة التي ذكروهاء. ورجح أكثرهم ": 
'تأويل سيبويه بالحمل على البدلية .وقد اخطأ صاحب كتاب(ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم)  ':‏ 
حين نسب إلى بعض العلما ٠‏ الأعلام أنهم يرجحون حمل الآيتين على هذه اللغة, وقد نسب ذلك إلى 
الأخفش والفراء وابن مالك وأبي حيان وابن هشام والسيوطي والأشموني؛ ومن المحدثين الأستاذ/ - ' 
ظ عباس حسن. وهذا غير صحيح البتة ؛ إذ قد راجع الباحث أقوال هؤلاء جميعا في مظانها العي أشار ٠‏ 
إلنها ماعن :هذا الككاب» فوجدهم جميعا لا يرجحون حمل الآيتين على لغة (أكلوني البراغيث) ابل 2 
)١١‏ الموضع السابق . ش 56 
(1) ألفت في هذه القضية كتب كغيرة قدهً رحديعً ولق وتان تزاف ردح عل عا الي رومالل 000 0 
ليث العري و ل 0 بللسدتي ا 0 


إفية يذكر الباحث هنا بعض الشواهد الزاردة على هذه اللفة ري تقدم , 0 الشاهد و 


فأدركتنه خالاته فخذلننم 


1 يلومونني فسي اشتسراء ٠‏ النخي " 
نسيا حاتم وأوس لدن فا © . 
يلومونني في حب ليلى عواذلي 7 


لئن طلن أيام بحزوي لقد أتت 
نصروك قومي فاعتززت ينصرهم 
فإن نفن لا يبقوا أولئك بعدنا 


' ويكرمنها جاراتها فيزرتها ١‏ 


إلى أن رأيت النجم وهو مغرب 


5 ألا إن عرق السوء لابد مدرك 


ل أهلي فكلهيم يعذل 


ضت عطاياك يا ابن العزير . 


على ليال بالعقيق قضار ٠:‏ 
لذي خرمة في المسلمين حريم 
وتعتل عن إتيانهن فتعذر 


. وأقبلن رايات الصباح من الشرق 


. مئحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل .41/1/١‏ 1 
شرح أبن عقيل على الألفية ١/١/ا2.‏ ' 
شرح الأشموني .١١١/1‏ 
:' منحة الجليل .2/١/١‏ 


: 0١١7/19 أوضح المسالك إلى ألفية اين مالك‎ ٠ 
1 ٠ ولو أنهسم خذلوك كنت ليلا‎ 


أوضح المسالك 1/1 .١١‏ 
أوضح المسالك .١/17‏ 9 
أوضح المسالك ا : 


.4/١/١ منحةالجليل‎ 


وهذه الشراهد كلها من عصور الاحتجاج في اللغة, .وهتالك شراهد أخرى عند ا مولدين .وليس من غرض الباحث هنا إغنا ءما 0 0 
ا يا وأ لداعي لإنكارها. 0 


الله اعلم ‏ 


ظ -/8501؟- 


رجح أكثرهم تأويل سيبويه. ورجح بعضهم تأويلات أخرى؛ وقد تقدمت نصوص كلامهم في هذا 
الفصل . ولا يدري الباحث إن كان صاحب الكتاب المذكور أخطأ في نسبة ذلك إليهم أو تعمد ذلك 
لتعزيز ما يذهب إليه في هذه المسألة والله أعلم '' .المهم أن هؤلاء الأعلام وغيرهم قد أثبتوا هذه 
اللغة. وذكروا شواهدها الكثيرة شعراً ونثراً غير أن واحداً منهم- فيما وقف عليه الباحث- لم يرجح . 
كون الآيتين من هذه اللغةء بل رجحوا رأي سيبويه أو غيره من الآراء وسكت بعضهم عن الترجيح. 
واكتفى بذكر الاحتمالات الواردة في تخريج الآيتين. غير أن أكثرهم نص على مرجوحية كون الآيتين 
من هذه اللغة التي وصفها بعضهم بالضعف والشذوذ ؛ واتفقوا على قلتها.أما عباس حسن فقد تكلم 
عن هذه اللغة كلاماً عاماً. حيث قال: «ولا معنى لما تكلفه بعض النحاة من تأويل ذلك الوارد 
المشتمل على علامة التثنية أو الجمع مع وجود الفاعل الظاهر بعد تلك العلامة.قاصدأً بالتأويل إدخال. 
تلك الأمثلة تحت حكم المنع الذي منع اجتماغ الأمرين في جملة فعلية واحدة؛ فهذا خطأ منهم؛ ؛ إذ 
المقرر أنه لا يصح إخضاع لغة قبيلة للغة قبيلة أخرى. ما دامت كلتاهما عربية صحيحة» "!. 


1 77 : ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم ص؟0. 
(؟) النحو الوافي .71/7 . فهر هنا لم ينص على عدم تأويل الآبتين. وإذا كان يعني ذلك أو التسوية بين اللفعين, فذلك كله مرفوض ' 
في نظر الباحث. لما تقدم من أن لغة : (أكلرني البراغيث) لغة قليلة بالإجماع ٠‏ ومع ذلك يجد الباحث أن كثيراً من فحول الشعراء 
المحدثين يستعملون هذه اللغة في شعرهم .ومن هؤلاء أبو تمام حبيب بن أوس الطائي ٠‏ وبما جاء على هذه اللغة من شعره قوله : 
أغرت همومي فاستلبن فضولها 2 نورمي وبتن على فضول وسادي. _ 
. وقوله من نفس القصيدة التي منها البيت السابق : ْ 
ع إن ملن بي هممي إلى بغداد 
وقال أء بو عبادة الوليد البحتري : 
كدن ينبهنه العيون سراع 1 فيه لو أمكن العيون انتهابه 
فإن صحت نسبة هذه اللغة إلى طبئن فقد جرى هذان الشاعران على لغة قومهما ‏ وسيقهما أبو نواس الحسن بن هاني حيث يقول: 


وكأن سعدى إِذ تردعنا وقدأث شرأب الدمع أن يكنا 
رشأ تواصين القيانبه حتى عقسدن بأذئه شنفا 
وقال أيضا : ش . : 
الحمد لله لبس لي نشب 22 فخ ف ظهبري وقل زواري 
وأحسنت تفسي التعزي عن شي ء* ء تولى ومتن أوطاري 
وتقدم شعر لأبي فراس على هذه اللغة ٠‏ وقال الشريف الرضي : 
ا نهضت وقد قعدن بي الليالي فلا خيل أعن ولا ركاب 
أوردنه أطراف كل فضيلة ١‏ شيم تساندها علاً ومناقب 


وكثرة مجيء ذلك في شعر الفحول البلغاء لمق لخدن وت كانه اب لزان المسداتي رز ان عاق للختو :اين تام .وأبي 
نواس . والشريف الرضي ٠‏ وأضرابهم دليل على أن هذه اللغة ليست مهجورة في الاستعمال ولا بعيدة عن الفصاحة . ولهذا يبدو 
1 اللباحث أنه لا معنى ولا موضع لمبالغة بعض المعاصرين في الهجوم عليها . ووصفها بالضعف والرداءة , وقد ادعى الأستاذ / 
سعيد الأفغاني أن هذه الشواهد كلها شاذة ٠‏ حيث قال : : « فهذه الروايات إن صحت فهي شاذة . ولغتها رديئة الم يخطي» من ' 
نبزها بلغة أكلوني البراغيث .. .» فإن سلمنا بهذا جدلاً فماذا يقول الأستاذ الفاضل في الأحاديث النبوية الكثيرة ٠‏ هل هي 
أيضا شاذة ؟ 5 


-8م!- 


2 وهنا كلاء لا جديذ فيه , فهو مل ما | تدم عن أن عام والسبوطي ا ل‎ ٠ 


507 تأزيل سبيزيه 00 , غير خلك الإشارة 5 لة العي 0 0 


' على شور اللفت وليس يقبي :+ وإما كان حمل الآيتين على تلك اللغة ونقد تأويل شيبويه"من: 3 


0 بدح بعض ا مفاصرين ''' وليس لهم من دليل على ذلك سوى أن رأي سيبويه فيه تأويل للآيدي ٠1,‏ 
والتأويل عنذهم لا يجوز هنا . ومن ثم وجب عندهم حمل الآيتين على لغة : (أكلوني البراغبيث) . ١‏ 


00 قول ظاهر البطلان في نظر الباحث . مخالف لما عليه جمهور العلما من النحاة والمفشرين في 0 


كل عصر وماصر ٠‏ إذ التأويل خير من حمل القرآن على لغة قليلة بالإجناع وشاذة ونادرة وضعيفة 0 
عند بعبضهم. بجاء ٠‏ على ماشبق يرى الباحث ترجيح تأويل سيبويه في الآيعين , ولا .يرق ماتعاً من 7 
الأخذ بالتأويلات الأخرى التي ليس فيها ضعف ف من حيث المعتى ولا من حي الإعراب ١‏ والله تغالى 1 
7 57 الباحث ما تقدم إلى أن لغة : (أكلوني البراشيث) . 5 لغ ثابعةاقي الليان العرني . 3 ا 0 
ش وهي فصيخة 0 , وإن كانت قليلة ٠‏ وقد جاءت ليها شواهد كثيرة شعرأ ونثراً ( ؛ ومع هاا فإن من 9 
١‏ الأفضل والأحسن والأرجح عدم حمل القرآن على هذه اللغة القليلة؛ ؛ لأن حمله على الكثير الشائع 0 


أولى ما أمكن ذلك .بل لا ينيغي غيره في هذه الخالة ؛ إذ لا داعي إلى للك : وهذا ما قيره 07 
شيبويه, وينا عليه أول آية الأنبيا بالحمل على البدل» وهو أمر كثير» وشائع في كلام العزب ا ل ش 


القرآن الكريم : وقد تبعه في ذلك جمهور النحاة والمفسرين  ٠‏ وخالفه بعضهم ٠‏ فرجح تأويلات أخزى' 3 
ل ا كما رجح الأكثرون عدم حمل الآيتين على لفة: ادي 24 


17) انظر كتاب (سيبويه والقرا مات) ٠ض‏ 114 1١56-‏ ل ادامل رن إساع مان لقم 5 وما يفنا ,وقد علينا ٠‏ 


0 رن ما السههويه والقرا ءات) ؛ في سيبويه كر ل ا ا 0 0 ش 
لأ علس هلية في يعرف لها . وقد ظهر أفر ذلك انا شل بغرت اطي ابد أغرف امهم جوم زلا قات (ظاهرة: 0 


: التأويل في إعراب القرآن الكريم) ٠‏ كهو في الأصل بجث قذ قذمه محمد عبدالقادر جنادي إلى جامعة أ م القرى بمكة المكرمة للحصزل ”' 


على درجة الماجستيرء وقد كان ذلك تجت إشراف د . أحمد مكي الأنصاري” . وقد لاحظ الياحث هُذا الأثر أيضا في كتاب : (التحو 0 
1 والصرف في مناظرات العلماء ء ومحاوراتهمْ حتى نهاية القرن الخامس الهجري عرض وتقد ) للدكتور/ مجمد آدم الزاكي. والتشطر ان 


.. المكتية الفيصلية ؛ بمكة.المكرمة . سنة 1548م ٠ ٠‏ فهر كثير التحامل على سيبويه والبصريينة , انر على سشبيل المشال 08 
-84/ منها ٠‏ ذهو أبضا في الأصل بحث أكادمي بإشراف٠‏ . الأتصاري وات و 1 


ا 


ْ | البراغيك) التي ذكرها ‏ يدري ل بالقلة , وتجاوز ذلك بعضهم” :فوضنها أَيْضاً 'بالشذوذ 00 
لحمل الولطامالية ؛كإتكان وجود هلم اللغة في العربية .. : 0 


ا أنه كما الاداعي إلى إنكار وجود. هذه العا لحي ٠‏ قكللك لا داه إلن ١‏ 


' ١ ١ وصفها بالضعف والشذوذ : فهي فصيحة وإن كانت قليلة ؛ إذ القلة لا تنافي القصاحة , وقد وردث‎ ٠٠ 


عليها شواهد كفيرة شعراً ونثرا . ؛ فشذوقها لا يعني الضعف بل يعني القلة والتور بالنسية للذة ٠‏ 
0 الأخرى الكثيرة : الشائعة ٠.‏ فهي أفشى وأفصح وأسبر من تلك بلا خلاف في ذلك بين العلماء. 


١ |‏ كلك ل داعي إلى حمل القرآن على اليل الادر مع إمكان حمل على الكثير الشائع ,فا 0 
خلاصة,ما في كلام سيبويه 5 وليه جمهور النحاة والمفشرين 1 وقد خالقه آخرون فذهبوا في ريع 3 
الآيعين مذاهب أخرى و ضعيف وا ضح الوهشن من حيث الإعراب أو المعتى, 0 ولهذا رفْضِه 7 


١‏ الجسهور من العلماء ٠‏ وييضها صحيح مقبرل ؛ ورجحه يعض العلا ٠‏ أو ذكروها بلا تقد نقد ولا جع 


| وفي 'نظر الباحث يبقى تأويل سيبويه في هذه المسألة اعت على م 7 عداء 5 الآراء ٠‏ وهنا 0 ٠‏ 


3 قزره جمهور . العلما 0 وا مفسرينٍ 


> والله تعالى أعلم بالضواب :3 . 


ات 


الفصل السابع. ظ 
فو تأويل وجدالحزرقة قوله تعالو, . 


3 فاتصدق وأكن من الجالحير 4 وأمثالها عن 


ْ سيبويه وغيره. ٠‏ 0 

ظ المبحبث الأول . : القراءات الواردة في الآية وبيا :فشكل مجه 
المبحث الثاني : تأويل سيبويه لوجه الجزم في 5-2 ٠‏ 
ظ وآمثالها : ظ 

المبحث الثالث : مواقف النحاة والمفسرين من تأويل سيبويه 
١‏ وآراؤهم في تخريح الآية وأمثالها. 0 


المبحث الرابع : هل هنالك فرق بين العطف على التوهم وبين 0 


العطف على المخل أء الموضع أو المعنى ؟ .5‏ 


«المنية الأول القراءات ا 506 ناك المشكل. ا 


1 من المعلوم في النحو أن ا معطوف يَأحد حكم المعطوف غليه في الإعراب.وهذا بما لا 000000 37 
العلماء.وقد تقدم تأويلهم لما جا مخالفآ في ظاهرة لهذه القاعدة الثابتة المجمع عليها ومن هذا لابه 0 


٠ .‏ ما جاء في قوله تعالى: ٠:‏ وأنفقوا ما رزقتاكم من قبل أن يأتي أحدكم ا موت» فيقول رب لولا 0 
28 ا أجل قريب فأصدق وأكن من الصا حين. 0 .ففي قوله :(وأكن). ثلاث قراءات وهي': 


0 وأكن(بالجزم)'" أوهي القراءة الملشكلة, لأول وهلة, ولذا كانت مدار.البحث والدراسة في ,هذا 00 
؟+الفضل .وخلاصة آراء النحاة أن الفعل (أكن). اجاء 0-6 على ما اصطلحوا علية: تاشم 0 
. (العطف غلئ التوهم أو على الموضع أو امحل أوالمعنى, ا م ١‏ سيأبي غرضة وه ومتافة 58 0 


بالتفصيل 5 هذا الفضل ٠‏ بإذن الله تعالى . 


١/وأكون‏ بالتصب 8" ولا إشكال في هذة القراعة,. من حيث 5 ' فلأكرن) منصوب 0 : 


| على (فأصدق). , المتصوب بأن مضمرة وجويا في جواب الطلب؛ وهي قراءة سبعية, ود تايف 0 
أيضاً عدذ كبير من غير القراء العشرة, أي من قرا الشواذء فهي كما لا إشكال فيها من جيئة. 0 
التحو والإعراب .كذلك لا إشكال فيهامن حي ثبوت الرواية والستد؛ الأنها-كما تقدم-,قرا: اا 
3 وقد آثار نعضهم فيها شبهة ة مخالفتها الرسم المصحف:العثماني.ولكن الصحيح 5 


. أموافقة أيضأ للمصحف الإمام على أرجع الروايات؛ فلا مطعن في هذه القراءة على الإطلاق” وكا 8 0 


0 0 م بببببيبببببيينيياييسييسيسيسيسيس سسسب . 54 
)١( '‏ الآبة:١٠‏ من سورة المنافقون . . (؟) هي قراءة العشرة . ما عدا أبا عمزوا . ا 0 
(”) هي قرانة أبي عمرو من السنيعة ؛ وقرأ بها في الشواذ 1 5" 3 


' واي الحيصي وعبدالله بن الحسن العنيري : ورشنت بالواو في بصحف عبدالله ين مسعود وأبي بن كعب . وللوقوف على "' 
: القراءات في هذه الآية انظر : النشر 7/1/9 , والتيسير ء ص 1١١‏ ؛ والحجة ٠‏ لابن خالويه . ص4١"‏ , والإتحاف ٠/1‏ 91. 


والمهذب ١81/1‏ ليل ا ات العشر امتزاترة ٠5/5‏ 7 ؛ والبخر 196/4 م يك بعض مؤلقي كتيج 0 


ش بعشهم اعفرش على وم 5 بالواو . وى عن ألئى أنه قال 00 2 البصري يزيادة واي الكاف واشي . ورسم في 0 


4 بد ؟ البصرق خط : ' فإن قالوا نرسمه: لليبان . والتعليم للمبعنقين . . قلنا : نلحق الحمراء ا (وأكون) نظا ؛ لبقم ' 


البيان من غير نخالفة المصاحف الواجب اتباعها» . ومن الواضح أن هذا اعتراض على الرسم, ولي على قراعة أب غمرو الشيفية ' ١‏ 


المتواترة قطعا؛ إذ القزاءة سنة متبعة. رمع ذلك فدشرى أتفاق الصاحف على رسم (أكن) بدون (و) ؛ وبالتالي عدم اتفاق قزاءة أبي * 
عمرو السبعية المتواترة مع الرسم العثماني الذي هو شزط في صحة القراعة وقبولها ؛ دعوى باطلة . لا أساس لها من الصحة, إِوْ , , 
قدجا . ني الإتحاف ما برد هذه الدعوي ردأ قاطعاً ٠‏ ويبذد هذه الشبهة من أساسها . , حيث قال ضاحب الإتحاف 541/17 :ه :. 
> :ون أب عبيدة عن مصحف عثمآن ري الله عنه (وأكن) بُحَدْف الواو . وقال الحلواني : أحمد عن خالد. , قال : رأيت في الإمام. 


عثمان: (وأكون) بالواو ٠‏ ورأيته ممتلئآ دمأ .. قال الجعبري ولد تحار تقل هذين العذليت . فلايد من جامع ٠‏ ل لاني "1 


زآه.بعد دثور ما بعد الكاف . فبقي ما بعدها حرف»: . هو النون. . وتكون الواو دثرت. والله أعلم»_ . ولعل ابن عاشور لم يقف علئ . 


هذا حيث قال في تفسيره 798/11 : «وقرأه أبن سر زعدد من بين العشرة :“(وأكين) بالنصب ؛ والقراعة رواية متواترة. 00 1 
1 كانت مخالفة لرسم المصاحف المتواترة ٠‏ وقيل : إنها يواققها رسم مصحف أبي . ومصحقف عبدالله بن مسعوذ. .. واعتذر أبو عمرزو ( * 


'عن مخالفة قراء دنه للمصحف بِأنْ الواو حذفت في الخط اختصاراً يريد أنهم حذفوا صورة إشباع الضمة؛ .٠وهي‏ الواو ٠‏ ؛ اعتمادا على 
نطق القاريء , كما تحذف الألف اختصاراً بكثرة في في المصاحف . وقال الفراء. ؛ العرب قد تسقط الواو في بعض الهجاء: كما 
أسقطوا الألف من (سليمان) وأشباهه . أي كما أسقطوا الوا والثانية من داوود ٠‏ وبكقرة يكتبوتها داود. ..) ثم قال ابن عاشور: 0 

...وكل هذا لا حاجة إليه ؛ ؛ لأن القرآن متلقى بالتواتر؛ لا بهجاء المصاحف ع كو 111 
الأنداع لكترق الما العلساء ٠‏ على اشخراط مواققة الصحف في قبرل القراءة ا سدور ري 
١‏ روأية العدك. لاوحا اماد آنفآ . ولهذا يبدو للباحث أنه لا داعي لما الاب ايد والله تعالى أعلم .. 


_-؟ 5" ب 


/ الإراكل بالزدع ١ل‏ مض قراءة شاذة من حش الرولية . ول إشكال فيها أ أيه باموعية 0 
. الإعراب , إذ قالوا : م أكون مرفوح على الاستئناف ٠‏ والتقدير : وأنا أكون . ا 

المبحث الثاني : تنآأويل سيبويه لوجه الجزم في:( وأكن) وأمثالها . 7 

قد استشهد سيبويةا -رحمه الله- إبالآية على قراءة جمهوز العشرة (وأكن) بالجزم الا 


قينا : جزم الفعل (أكن) على توهم الجزم في (فأضدق) ؛ لأنه يكون ماجزوما لولاً وجود آالفاء 1717ب 
00 لو سقطت الفاء بعد الطلب ٠‏ وقصد الجزاء جزم . فتكلموا بالثاني مجزوما , ٠‏ وكأتهم قد جرش ' , 
الأول:. . هذا هو تأويل سيبويه لهذه القراءة باختصار . وقد نقل هذا التأويل عن شيخه الخليل اح 0 
1 الفراهيدي رحمه الله تعالى. حيث جاء في الكتاب. ٠‏ في « هذا باب الحروف التي اتعزل بعرقة الم ٠.٠..."‏ . ظ 


والنهي ؛ لأناقيها معنى الأمر والنهي » . قال : »2 تقول ؛ حسبك الحديث ينع الناسٍ ٠‏ ومقل ذلك : 0 1 


1 اتقي الله امرؤ ٠‏ وفعل خيرآ يكس عليه | ص ' لأن فيه مغتى : ليتق الله امرؤ : وليفعل خْير1 . وكذا 0 0 
أشبه هذا.. ع 00 0 وسألت الجليل عن قول عر وجل . الس ا بال ا فقال ؛ 0 


: بدا الي من بست مدزلة ما" فى ا 008 سايق شين إذا كان جاني 0 


فإنا جروا هذا ؛ لأن الأول قديدخله الباء ٠‏ فجاورا بالثاتي 1 دكأتهم قد أثبتوا في الأول الباء , 0 
| فكذلك هذا لما كان الفغل الذي قبله قد يكون جزم ٍ 8 قاء فيد ا بالثاتي كاي قد ع 
قبله :قعل هذا توهموا 0 : 1 


)١(‏ هي قراءة عنيد بن غمير "أن براح اماي 0 2 (؟) البحر المحيط 806/4 م لور الى 
(1) هذا القرل لبعض العرب ,كما في التضريح على التوضيح 541/1 ٠‏ والأشموني 711/7 : وشرح قطر ال 11 507 
ثلائتها (فعل خيرا. ..إلغ) بإسقاط الواو. ٠‏ ولعل الصواب:إثبات الواو ؛ كما هنا . وقد وجهوا الجزم في هذا القول , فذهيرا 0 


+ د أناتقئ الله :.وفمل يرل وإن كانا فعلين ماضيين : ظاهرهمًا الخيز . إلا أن المراد يها الطلب , والممنى : ليعق الله امرؤ 1 : 


.. وليفعل خيراً . وكذلك قوله تعالى ٠‏ في الآيات 11-٠‏ من سوزة الصف يا أيها الذين آمنرا هل أدلكم على تجارة تتجيكم 7 . 


من عذاب أليم تؤمِنون يالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله يأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم : 52007 
اك 0 ا د 0 0 0 ا 


الثوي ل يسيب عن تقس الال :لاعن الإقاة واهاده ١ 2 0 ٠‏ 


ماح في انكتاي : لأفراض مختلفة ٠‏ انظر الكتاب ١ 138/١‏ ٠3ح‏ 539 1 202 000 0 ْ 0 


ا زهير في خمس مرات وإلى صِرْمة الأتضاري في 7/١‏ . ولعلة رواه عنهما معا . ومعئاة : تبين لي أن المرء لا يولك لنفسه نفعآ” 0 
ولا ضرأً. والشاهد .فيه هنا : جر (سابق) على توهم دخول الباء ء الزائدة في (مدرك)؛ لكثرة دخول الباء على خبر ليس : ؛ في يعض ا 
الروايات (سابقا) بالنض على الأصل الم الوا الا ٠‏ م 

(5) الكتاب ]/. 5 0ك ٍْ 0 0 


000 


ولقد طفق النحاة 0 ومعربو القرآن معو لالت يذكرون ' ا سيبويه هنا الذي 00 


0 نقله عن شيحه الخليل . ويصدرون به:حديثهم عن الآية الكرية ؛ 1 ويشرحونه. ويبينون المراد مله . 0 ل 


زيبدو للباحث أنهم قد أجمعوا عليه في تخريج هذه القراءة » ٠»‏ لولا بعض الخلافات اللفظية : التبي 1 أثر 0 


لها في ا معنى» ولا في الحقيقة والواقع ٠‏ وإنما لجأ إليها يعضهم 7 ٠‏ تخوفاً من إطلان عبارة (الجزم على د 5 
7 0 في القرآن الكريم 1 ولهذا الجأوا إلى الاستغاضة عنها بعبارات أخرى له 0 0 


مثل : الجزم على الموضع أو على المحل أو على المغنى : وما إلى ذلك من العبارات التي لا تغير 


خوف لدى الجميع اج إخلاف في أنه لا مشاحة في الاصطلاح , سه 0 : 
إطلاق لفظ (توهم) على مأ جا ء في الكتاب العزيز؛ ولهذا ذكروا تلك العبارات بوضاً عنها. له 1 


. كان المقصود عند الجميع واحداً : وقد ذكر البغدادي أن العطف ب المعروق ونه عند . البحاة بعطف - وهم 0 ب 
ايسمى في القرآن بالعطف على المعنى 11 ' ا 7 


00 ا ذكره سييوةة نا نقلا عن الخليل أن (أكن) 0 ع مل (فأصدق) 0 


..-* , !, وجواب الطلب بالفعل إذا كان بغير‎ ٠ لأن موضعه قبل دخول الفاء فيه جزم , لأنه جواب طلب الفعل‎ ٠ 


فاء السببية ولا واو المعسية مجزوم ؛ لأنه غير واجب الوقوع ففيه مضارعة للشرط وجوايد 000 0 


كان مجزوما . كما يجزم جواب الشرط؛ لأنه غير واجب ؛ إذ يجوز أن بقع ويجوز أن لا يقع , وكاله ١ ٠.٠.١‏ 
قال إن اعرس إن أجل قريب امدق وأكق .إل 0ك قال لزمخشري ٠‏ «.وقرئ : (وأكن) اعطق ..- 0 
على محل (فأصدق) , كأنه قيل : إن أخرتني أتصدق وأكن» '"' . والقول بأن الفعل هنا مجزوم ٠... ٠.١‏ 
باللف على امحل أو الموضع عدارة عير من الناحاة والاتصرين + يقترن يذلاك ما طم فى كارا ٠.‏ . 


أشييويه إذ لا خلاف في أن المضارع الواقع في جواب الطلب بالفعل خاليا من الفاء والواو يجزم ' 


إذا قصد به الجزاء . فهذا حكم مقرر متفق غليه في النحو , وله شواهد كثيرة ف في القرآن الكرنم 0 1 


.وغيره من نضوص الاحتجاج'. . قال ابن مالك مقرراً هذه القاعدة في ألفيته : 


وبعد غير النفي جزما | اعقملد #0 إن تسقط افاء والجزاء قد قصد ا 
قال اين عشام الأنصاري : 7 فإن سقطت الفاء بعد الطلب : وقصد لجز جزم "* 0 
0 انض كانه الأدب 1ر14 (؟) انظر هذا العنى في الكتاب ١76‏ ا 3 7 


اه 1 9 لاع الالقيدياب إغرانة التملر ا 


0 


العبحث الثالة ان النحاة ا ل من ناويل 1 سيبويم. 0 
ظ آرافهم في تخريخ الآية وأعثالها. 0 


مع 0 تقدم فإن | الباحث يجد . اختلاناً أفي اللفظ بين عبارة سيبويه به تقلا عن الخليل وبين اخبارات: 4 


كثير من التحاة والمفسرين في , تأديل الآية ؛ ويبذو أن المتصود واخد .قال الميرة بعد أن ذكر هذا التوع: ْ 007 


من العطف : « وعلى هذا قراعة من قرأ : (فأصدق وأكنمن الصاحين) حمله على موضع الفاء , ولم.. ' 
يحمله على ما عملت فيه» 7') ولعلة يعني أن (أكن) مجزوم بالعطف على موضع ألفاء . وما اتضل. [ 
٠ ٠‏ بها قبل دخولها على الفغل (أصدق) لأن موضعه - كما سلف - الجزم » 0 
| وقال الفراء : « يقال : كيف جزه م لأكن) وفي مزدوذة على قعل متضزب؟ فالجواب في ذلك 


الواو لو لم تكن في (فأصدق) كانت مجزومة . فلما رذدت (وأكن) رددت على تأويل الفمل 0 3 0 1 1 
/ تكن فيه ٠‏ الفاء» 0 ومقل هذا .ذكره الزجاج أيضا : ولكتد قدر الآية بقوله: 3 : «إن أمهلتني د 0-6 
وأكن. ..الخ» وذكر أن الفعل 0 مرا ع مرت النعل (أصدق) ؛ وأن العطف لاا ا 


ا ده * 


1 'وثقل أبو خيان. لل مارية ماقا دن اليه 00 عطية والزمخشري 00 
3 وبه أخذ ابن خالويه "*' وا حتج له في توجيه هذه القراءة حيث قال ٠:‏ الحجة لمن جزم أنه رده على ٠‏ 2 


0 0 8 موضع الفاء دما إل 8 “كيل د دخولها عر الملا ؛ لأن امعد : لولا أخيتي' أصذق ذأكن‎ ٠ ٠ 


قال 00 


١ 0‏ التعطب اتريع سايق 111/4. ا (؟) معاتي القرآن : للفراء 0350/9 0 ش 
: : () انظ معاني القرآن وإعرابه للّجاج 818/9 ... ع ْ (4) انظ اليحز المحيط :908/8 


7- (ه)هى : أبو عبدالله الحسين بن أحمد المشهوز بابن خالوية بن حمدان اللفوي التحوي المتوفئ سنة. 007 لي د اع 0 
0 من كبار أهل العربية والقراءات. أخذ عن ابن مجاهد وأين دريد وأبي بكر بن الأنباري وتفطويه وأبي سعيد السيراتي في بقذاد» ٠. ٠...‏ 


: وانتقل إلى الشام وصحب سيف الدول بين حمدان, ٠‏ وأدب يعض أولاده ٠‏ وغاش في حلب ختى مات .رحمه الله . ترجمته في : 2 ١‏ 


بغية الوعاة ٠ 5171/1١‏ ووفيات الأعيانٍ اها ٠‏ وشذرات الذهب 9/1/7 * ؛ وطبقات الشافمية ؟/1!؟ ‏ ؛ والفهرست 0 3 


7 .رفي مواضع متعددة من كشف الظنون , ؛ المزهر في علوم اللغة وأنواغهًا 1 ومسيخ الأدباء 6 "٠‏ وبرهة الأنباء , 
١ 5‏ 7 يي نري لسر امم ؛ وفيبعض المراجع اسمه : الحسين بن محمد ٠‏ وكتيعه أبو علي .وقد قاربت. مزلفاته عمشرين 0 0 
بن 0 : وأكثرها في اللفة وادحو الإعراب واتراءات وعلوم القن الذي الى 01 0 


لووك 05 


.. فأبلوني بلء كد 3 لي 0# أماشكم وعدي نوي 3 


جزم دم اسح عنقا ضلى مرش لشاف قب وغول د العلا علي ١‏ ومعناء لي 


في العبارات ٠‏ 


1 اندر النحاة اير يتنك بويد عمسم ل مد ص1 العطف 007 
١‏ اللوضع وم إليه يدلا عن العطف على العرهم , “تدبا مع القرآن الكريم , ا توهمسسنه: 1 


+ الفيسارة إلداية عنا لايق بجلال الفسبران العظيم بخلاف الأولى ؛ ولهذا وجدنا 0 3 


العطف علسسى الوضع عند الزمخشستري ١‏ ' والطبسري " " والمكيسري ' ب وايسسن الأثبازي ”" 


101 البيت لأبي دؤاد الأيادي كما في الخصائص ١71/1‏ وق مستي سائص : د هذا ذه الضواب ‏ ونس ابن امف في المفني 00 


0 “عند حديكه عن مباحث أقسام العطف “ك/لاة. ؛ إلى الهذلي , ٠‏ وقبله قولة :. 
1 1 ألم تر أنني جاوزت كعينا . 0 .. وكان جوار بغض الناس غيا ' 00 ا الك 
حك ا أن أبا دوؤاد جاور هلال بن كعمبا من تيم , ٠‏ فلعب غلام لمع قلنان الغ الي لا ع ا 
على مفارقتهم ٠‏ وّم جوارهم ٠‏ وأحس أنهم يحاولون أرضاءه . فقال البيتين . وقد أعطاء هلال فوق الرضا حتى ضرب يه المكل في '. ١‏ 
الوفاء. فقيل : جار كجار أبي دواد ومعنى قوله : أبلوني : يقال : أبلاه : إذ ضنع به صنعا جميلا . والبلية اسم منه : قالوا + ' 


أراه بأبلوني هنا. : أعطوني : والبلية هنا الناقة تعقل على قبر ضاحبها الميت ٠‏ وقنع الطعام والشراب حتى قوت . وفي حادق ١ 7 ١‏ 


ا ا ا وقوله. الم او ؛ فقلبت الألف با ل 0 0 
ْ الهذلي 0 58 : النية. 201138 00 ا 6 


٠. ١ فإن فعلتم ذلك ؛ فلعلي أصالحكم ؛ وأرجع حَيْث كلت‎ ٠ » 'أرجع أدراجي من حيث كنت والمعنى : أعطوني الدية . وأحسنوا إلي'‎ ٠ 


0 جارا لكم . وقد فعلوا ذلك ؛ فظل جار لم فييكت رام القتي ل ع 
٠ '‏ القرآن للفراء .86/1١‏ . ا ا 
٠‏ (؟) الحجة في علل القرا مات السبع الاين خالويه ص ب م ٠‏ : 2 1 

(؟) انظر مغني اللبييب لحلل يحاشيسة الشهاب على تقس البيضاري 1/4 "مي العاني ‏ الجلد الماصر ' 

١١/54‏ ع : ا : ا 

)4 انظر إلكشف عن وتجوه القرا اث الي 1" 05-7 

() تقدم قول الزمخشري في الكشاف .1١17/4‏ 1 

(1) انظر تفسير الطبري 18//ال. ْ ا اله 0 000 
ْ () انظر التبيان في إعراب القرآن : دق أنز لاي شيع ذه انرا أحيث قال ما مان ملاعل الس مه اوالقية. 
0 إن أخرتني أكن . والله أعلم».. : ا 

04 انظ البمان في غريب إء إعراب القرآن ارال ش 


اسككاس 


: ! داين يعيش 0 0007 الفسرين'"' 57 ألو شع أنهم جميعا ب يعتون بلك ما مايعلة ‏ : 


قراءة ا جزم في الآنة ا ٠‏ 5 


جوت قبل في تأويل الآية . ولو كان بعضها ضعيفا جد أو باطلاً بالبداهة وكا تقدم ماذج 8 


ذلك ٠‏ ولهذا كان محقا كل الحق من ذهب إلى أن الخلاق بين عبارة الخليل وسيبويه وعبارة غيرهما ' 0 ْ ١‏ 
00 خلاف لفظي, لا يعتدد به : وكلاهما متفقان في.المعنى المقصود 'والواقع . قال الشهاب الخفاجي: ١‏ 0 


الظاهر أن الخلاف فيه لفظي :'فمراد أبي على العطف على الموضع المتوهم أو المقدر 0 الا مرضع هنا 


لى لدعتي «ولكنة لي من اهام الشماراء قم لبعد كلام طول : « لكن عبارة التؤهم هنا غير 00 ْ 


اب . لف الضيها مناه ١‏ ' . وإلى مثل هذا ذهب الألزسي حيث قال : غ2 .واستظهر أن الخلاف 0 
لفظئ , فمراد أبي علي والزجاج العطف على الموضع المتوفم أي انر اقم اي 
اليد , يكنهما فرإ من قبح التعبير . .. إن التعبير بالتوهم هنا ينشأ عنه توهم قبيج» 14 . 


| “رهذا كله يؤكد انا دده املا بي سين عابر كي نيف سا ين ' 1 
0 والمفسرين إلا في التعبير ٠‏ ويبدو للباحث أن : عبارات العلماء التي وقف عليها في تأزيل هذه القراءة ٠‏ 00 


كلها ناظرة إلى ما في الكتاب , وآخذة من قول سيبويه عن الخليل: : « لما كان الفعل الذي قبله قد ١‏ . 
1 ..يكون جزما'؛ ولا فاء فيه ' تكلموا بالشاني ٠‏ وكأنهم قد جزموا قيله.. كنا تقدم , . ولعل لفظ 
ْ العوهم عند الخليل وسيبويه ومن عاصرهما لا يعني إلا التقدير الذي عير بيه غيرهنا من جامرا. 


)١(‏ انظر شرح المقصل 0 ١‏ 117 1 لماعو بالوئي أللوصلي 
.. الأصل, الحلبي المولد والمنشاً . مولده لشلاث خلون من رمضان سنة 1ن هه وهو إمام كيبر جد عن الأئمة الكبار , ٠‏ وله ترجمة في . 
بغية الوعاة 1581/17 ٠‏ ووفنيات الأعيان ٠ "4١/1‏ وشذرات الذهب 514/9 , ومواضع متعددة من كشف الظنون . و 
' السعادة 71١‏ والأعلام 7/1/4 ؛ وترجم له القفطي في إنهاه الرواة 40/1 ترجمة واسعة حافلة ٠‏ وبالغ في الثنا ار ش 


مفتاخ , 


شرحه للمع والمفصل , وكان من ذلك قوله : و لو أنصفته ما أجربته في حلية النحاة: ٠‏ ولولا أن النحو قنطرة الآداب" ٠‏ لتزمعه غن] | 0 
مشاركة من قصده ونحاه ٠‏ فإنني إن وصفته بالتحر فهو أديب' ٠‏ أو بالبلاغة فهىخطيب “أو بالعدالة قهر أبى ذرها ٠‏ أو يالمعاني*. 1 
فهر مكنون درها ٠‏ أو يجميع الفضائل وجمعها فهر حالب ذرها “إمام إذا قاس قطع' ٠‏ وإذا تربع ريع الأدب" سع. ٠‏ وإن سئل بين 00 6 


١‏ المشكل ؛ وإن استفسر فصل المجمل . تصدر في زاوية أبي علي وجلي للطلبة غامض كلامه . ٠‏ وما تعبير كل متضدر جلي . حملتة.. 


0 على إدراك العلوم نقيسه الامة " اوإلا فهر في شغل يأحكام الفيال عن أحكام اعد + وع و كلام تلع بإلنا. مالم تعاب +26 


له قل أن يوجد مثله . 

| 0 في البحر 1/0/4" عدد كبير غير هؤلاء كاين عي صاحب المحرر لوجيز . 
(1) أحاشية الشهاب على البيضاري 1/8 0 ' 

0 قاس الما -114. 35 


الحملهة 


يعتفا, ولوس أو الكل السؤقم عر الوطم أو لمحل المقدر : فالتوهم مجرة اصطلاح .و 
0 في الاصطلاح :ذلا يقضد به المعنى اللغري, وما يفهمه كل أناس في عصرهم وكل أهل 
9 ادبم من معني الوم أو إدراك الطرف المرجوح كما عند علما المنطق ‏ . ولهذا لا يرى الا 2007 


0 أف دعر إلى تشذد بعض المعاصرين وطتطنتهم . : ودنلتتهم جول: عبارة العطف على التوهم المفهومة ' . ظ 
0 من كلام الخليل وسيبويه . وامبالغة في القول بآن ذلك لا يليق بالقرآن الكريم » إلى اخزدنا قالوه ني 


3 0 ا ا ا ار د 
0 01 لسن ع سه ف امعد ١‏ لأ ابر ني لتقا راضخ 0 


0 قو سوق الكلام بهذا ا 5 الشك فيه كما قد ا 1 5 


الاحة :زه تر لإا د الشعارات ؛ والتمسنك اام اشر ل ارك 6 
4 رالكالعث ينول اذا .لما ما رآه من محاولة بعض الباحشين المحدثين الانقاص من سيبويه واتهامه في دينه . . 
ش ا الي 


0 العبحث الوايع هل متاك فرق يرن الملة على الخد عدة وبين‎ ٠ 
العطف على المحل أو المو ضغ أو المعنى ؟.. ظ‎ 5 0 
يي ل‎ 0 
© اتخاذ مثل هذه العبارات وسيلة للهجوم على أمثالهما من علماء السلف الصالحينٍ : وهذا يؤكد ما.‎ ٠ 
+. ذكره الباحث سابقا من ضبزورة العمرس بأسلوب الكغاب'. وؤراسة مصطلحاتة : وقهم اللقضود به‎ .. 
وقد قرق أو حيا وتلميذه ابن مكتوم بين النطفه على الشرد.‎ ٠ .اليل كم على ماافيه. . هنا‎ 


على 0-7 ا مفقود, واعامل في العطف على التيهم بمفقود وأقره موجود د 0 
نقل الألوسي هذه التفرقة من البحر وارتضاها 0 ٌ 7 3 0 0 5 ١‏ 1 


. وما بعدها‎ ٠ انظر ظاهزة التأويل في إغراب القرآن الكريم كن وكاب سييزيه والقرا ءات اا‎ )١( 
انظر الموضعين السابقين وض ]6- -44 من ثانيهما . ابر ري و‎ )11 

() انظر البحر المحيط 5178/4 :واد القط من ابح امعط على حم البح ني ذا ل اوضع 
0 بل مووي ا المجلد العاشر . .0 : 1 


0 


ب ا قد داقع الينا صاحب إتحاف فضلاء للد "عور بريه د 


| حكن شيبريه عن | خليل أنه جم على توهم الشرط الذي بدل عليه التمني ؛ إذ لا محل فتاه آنا 77 


ْ الشرط ليس يظاهر. 1 .وإغا يعطف على المحل حيث يظهر الشرط كقوله تعالى : (من يضلل الله‎ ٠ 


0 فلا هادي له . ويذرهم فمن جزم . ' عطف على فوضع (فلا هادي). ؛ الأنه لو وقع هناك فغل : 0 
لأنجزم . ٠‏ وقال السمين" : دهذا هو المشهور عند النحويين» 0 وما اخرج بالجزم علئ الموضع أيضأً لم عد 


تعالى: ل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ٠‏ فهو خير لكم كف عتكم من مسيتايكم والله با تعلو 
00 00 إيكفر) عطفً على محل (فهو خير يكم). ل 


وإذا أخذنا 7 الرأي المفرق بين العطف على الموضع ل يق 000 ص 
32 غلى المعتى. ٠‏ فإن الآبة الكريهة على قراءة الجمهور لا يمكن تخريجها على غير تأويل سيبويه والخليل ؛ 6 0 
إذالا ينطبق عليها العطف على الموضع أو المحل بهذا المفهوم السابق. ٠‏ وريما. كان هذا اهو الشر الحامل ١‏ , 


[ شيل وذو على الول بلجو على الترهم 20 ل 0 


(1) هو أحمد بن محمد ين أحمد بن عبدالغتي : شهات الدين : المشهور بالبنا وله مسياظ فى السيان ريه اربواانها وتملن.: 
00 0 وحفظ القرآن وبرع في القراءات ٠‏ ورحل إلى القاهرة ومكة ومدينة مراراً . وتوفي بالمدينة المنورة سنة 1١١١ه‏ , ودفن بالبقيع . 


. كان عالماً بالقراءات والحديث والفقه والأصول والتاريخ والسير ؛ وسائر العلوم الشرعية والعربية . كما كان صالحا ورعاً عابدآً .. . 


ناسكا, مشتغلاً بالتدريس والتَأليف . وله ترجمة في عجائب الآثار , للجبرتي ,85/١‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 7١/1‏ ؛ 26 
والأعلام 11" اردع ل متلق كذايه إفسافلة العلا" ٠‏ البشر , الذكتور شعيان محمد إسماعيل ترجمة واسعة في مقدمة الكتاني ' .. ١‏ 
468/١‏ ممابعدها: 4 : 7 
من الآبة 187 من سورة الأعراف وقامها ال قا سوا ادا لاك الس ا جك * : 
5 . وخلف العاشر ٠‏ وقرأ أبوْ عمرو ٠‏ وعاصم . ويعقوب بالرفع وبالياء ٠‏ أيضآ , وقرأ نافع واين كثير وابن عامر وأبو جعفر بالنون والرقع 1 ئ! 
“فنا . انظر النشر 4.16/1 ٠‏ والكشف عن وجوه القراء ءات السبع 505/١‏ ال ا ال اللحيان 1 
ترجيه القراءات العشر المتواترة ١75/1‏ . 1 
(#)اتحاف فضلا ء البشر بالقرا ات الأريعة عشر 041/1 . ا 
) الآية 219٠‏ من سورة البقرة اانا نال عر ]دا ل ماده (نكفر) ينون العظمة. 1 
الفعل معطوف على محل (فهو خير لكم) . زقرأ ابن كثير وأبو عمرو , وشعبة ويعقوب : (نكفر) بنون العظمة أيضا ل 
على أنها جملة مستأنفة . والوار لعطف جملة على أخرى . وقرأ ابن عامر وخفض : (يكفر) بالياء ورفع الراء. والفاعل ضمير . 
1 يعود على لفظ الجلالة المتقدم في قوله عز وجل : + وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظا مين من أنضا 0 
الآية ١/٠.‏ . وعلى هذه القراءة أيضا الجملة مستأئفة والواو لعطف الجمل ل 0 جرالنس اي 
توجيه القراءات العشر المتواترة 51/1 . وما حمل على هذا أيضآ قول الشاعر : 1 : 
ش أيا سلكت فإنني لك كاشع يجو را ا ش 
بجزم لأزدد) ححفا على فوضع التي له كاع) الواقع جوابً للشرط . ْ 


بات م 


أو 20 ؛ ؛ وذلك لأن أداة الشرط الجازمة التي أجمعوا 5 - وهي زناف إذ لا يضمر 
١‏ غيرها عند النحاة- غير موجودة في ألآية ٠‏ ونا تقدر, 'تقديراً ٠‏ وقد أجمع كل من وقف الباحث على. 1 ٠‏ 
00 كلامهم من النحاة ولفسرين على تقدير الآية الا يخرج عن قول بعضهم «إن تؤخرني أصبدق وأكن. 7 
من الصالحين». ا سما 20 ا 6 
ظ وهلا هر مظهر العأويل في هله أي عي لا تمع فيها صحة امعنى وصحة العرابا له 0 
0 على هذا التقدير . وما كانت أباة الشرط هنا ل ١‏ 0 


ا ل ل 1 م أو الحل 0 ْ 
وجود أداة الشرط الجازمة ٠‏ ولبقا أثرها ٠‏ على عكس ما هو معروف ومشهو عند النحاة في العطف '. 
على الموضع أو المحل كما تقدم عن السمين الحلبي , ؛ فيما نقله عنهم إلينا ؛ ولهذا لم تكن الآية من 7 


| باب العطف على ا موضع أو ا لحل بل من باب العطف على التوقم أو المعنى كما ذهب إلى ذلك ٠‏ 0 
الخليل وسيبويْه . وهذا كله إذا أخذنا بالرأي القائل بمبد! التفزيق بين العطفين أو المصطلحَين أو ' ..” 
المصطلحات ٠‏ ولكن الباحث يرجح الرأي القائل بأن الاختلاف بين الألفاظ أو المصطلحات والعبارات ٠ ٠‏ :7 


.. لفظي ٠‏ وأن ذلك كله من باب واخد , وأن لا فرق بان ونخؤد أداأة الشرط الجازمة في اللفظ أ عدم 0 
1 وجودها . وأنه لا خلاف بين النحاة والمفسرين في أن تخريج هذه القراءة هو على ما قاله الخليل ٠‏ . 
.وسيبويه يدليل اتحاد التقدير: عنذ الجميع ٠‏ وبدليل أن النحاة والمفسرين الذين وقف ؛ الباحجث غلئ؛ .: 
: . كلامهم لا يذكرون في تخريج قراءة الجزم في الآية إلا تأويلا واحدً ؛ وبدليل أنهم جميعا ينسبون 
القول بالعطف على الموضع أو امحل فيها إلى الخليل. وسيبزيه , ؛ كما 00 ذلك . عند ووبقل البلقد 1 0 
بعض أقوالهم في هذا الفصل . 1 


ين هذا زقد خرج ابن عاشور قراءة الجمهوز فئ هذة أ الاية تخريجا 'قويا طيباً 00000 ٠‏ 


والمعسى ؛ مبينا ما فيها من لطائف بلاغية.. وأسرار الأسلوب القر: ني ا معجز. ١‏ روكذ لذلك ران رد 


إعراب الفعل الذي قبل (أكن) ) حيث.قال : «وانتصب (فأصدق) على إضمار (أن) المصبدرية إضماراً -- 
0 واج في جواب الطلب.. ظ 


وأما قوله : (وأكن) ققد اخخلف فيه القرا قأما السهون فقرؤة مجزدما سكو وآغروة على "١‏ 


000 5 


اكبان نيا سو مات ٠‏ لعدم وجوه ف فا الية فيد . وعلى اعغبار الوا عاطفة جملة على 1 
جملة , وليست عاطفة مفرداً على مفرد». 1 


' وبلاحظ الباحث 0 أن ابن 0 ع الات ا عند النحاة ا والمفسرين في 


ظ "حرق كاه ١‏ للم ينك السب عل الدرمر أ معني روا العتلت علي الس أو المحل , ١‏ 


. وبدلاً عن ذلك كله استعمل عبارة. « على اعتباره جوايآ للشرط مباشرة ؛ لعدم وجود فا الا 0 
د كن يلاحظ أنه اعتبر الوا و عاطفة جملة على جملة ٠‏ لا مفرداً على مفرد ؛ ولم يذكر نص كلام . 03 
سيبويه على غير عادته في مثل هذه المواضع . ولعل هذا كله محاولة منه لعجاوز ما قد يبدو من ١‏ ش 
خلاف بين العلماء ء في تخريج ه هذه القراءة ؛ وكثيراً ما يعجاوز ابن عاشوز أمثال هذا الخلاف اللفظي. : 
الذي لا أثر له في المعنى ٠‏ ولا وجود. له في الحقيقة والواقع. ؛ وهو دليل غلى قوة شخصية ابن عاشون: 
العلمية, وأمامته في العربية والتفسير وغيرفما من العلوم. ٠‏ واستقلال فكره العلمي : واجتهاده 7 ظ 
٠‏ هذا لم يرد على أحد في هذا الموضغ ٠‏ بل لم يذكر الخلاف في إعراب الاية أضلا : وتجاوزه جار 3 
تاماً اكلم يعو البةاني يناية كلام يبرن أكاريعد ذلك الى قييه من الف ٠.‏ ش 


ثم تكلم عن القراءة من حَيْث المعنى أ التفسير والبلاغة : حيث قال دما تام من كلامة” 9 


ش ل . مباشرة ا .::وذلك بقصد تضمين الكلام معنى الشرط زيادة على معتى التسبب ؛ ؛ فيغني الجزم عن ُ 0 
. فعل الشرط فتقديره :.! ا ن تؤخرني إلى أجل قريب أكن من الصا حين: ٠‏ جمعا بين العسيب المقآد بالقاء, ٠:‏ , 


التعليق الشرطي اماد بجزم الفعل” . وإذا كأن الفعل الأول هو المؤثر في الفعلين . الواقع أحذهها' ١‏ 
بعد السيبية: والآخر يعد الوا زالعاطفة علية ؛ فقد أفاد الكلام التسبب والتعليق في كلا. الفعلين . . 
٠‏ وذلك يرجع إلى محش الاحتباك!!!. ٠‏ فكأنه قيل : لولا أخرتني إلى أجل قريب ؛ فأضدق وأكون من 1 
٠‏ الضالحين, ؛ إن رحني إلى أجل قريب لسدرك السفي اناي الاستعمال 00 


)١ ١‏ الاحتباك من المحسنات المعنوية في ل ٠‏ وهو أن يحذف من, ا لدلالة الثاني عليه . ؤيحذف من الثاني لدلالة الأول عليه 
0< في عبارة واحدة . كما في قوله تعالى في الآية ١‏ من سورة آل عمرأن : 0 قد كان لكم آية في فتتين التقعا فئة تقاتل في سبيل 


2 . والمعنى:فئة مؤمنة‎ ٠ والله يؤيد بنصره :من يشاء » إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار»‎ ٠ الله ؛ وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين‎ ٠ 


تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغرت ٠‏ لقوله تعالئ في الآية 1/5 من سورة النساء : 9 الذين آمنوا يقاتلون 7 
في منبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغرت فقاتلوا أوليا » الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا » فخذفت ا(مؤمنة) / 


من الأولى لدلالة. (كافرة) عليها. اليعفت (تقائل رشبل الطابوت لدلالة اكاتل اي يي الوا كارا ؛ وكذلك ما ذكره ابن" ا 


عاشور هنا . والله تعالى 0 


الات 


00 ا تفصيلاً كاملا وتام :. 


0 الضالحين . . وهنا من بدائع الاستعمال القر آني لقتصد الإيجاز وتوير 5-0 


| ثم ختم أبن غاشور كلامد في تخريج هذه القراءة يقوله : . ا أ علي الفارسي واليفاع ... / 
0 قراءة الجمهور بجعل (أكن) معطوفا على محل (فأصدق) 00 ْ ش 


300 وقد تقدم هذا | الكلام ٠‏ وأن خلاف أجل (لبد فلل اعليوارة ومتشرة | ,وغل لفطي على 9 


8 الأرجح ٠ ١‏ وهذا الكلام الأخير من ابن عاشور دليل قاطع على أنه خرّج الاية أولاً على تأويل سيبويه 1 0 


الذي أجاد كل الاجادة في تصويرة وبيان ما فيه من دقائق ق بلاغية وأسرار بديعية ؛ ولطائف الإعجاز. 
.. القرآني في التعبير ''" وإن لم يصرح بأن الأول هو رأي الخليل وسيبويه كما صرح بأن الشاني فو رأي ا 
ش ظ . أبي علي الفارسي والزجاج؛ لأن ما جيني امي رادا يديت العطاار» والمفسرين لسعم 5 
إلى نسبته إلى واحد . والله أعلِم .. 8 ل ا 


بذ نما ل شاك فيه أن قرا أبي مرو في أهله الآبة هي قراءة ثابجة عن يبول أله 05 


بالستد اتوت تر جيلاً عن جيل.؛ وليست رأيآ نحويآ ٠‏ كما زعم بعض الباحثين المعاصرين ؛ إذ أراد أو 


أثر القراءات القرآنية في آراء بعض النجاة ؛ فجعل من ذلك بعض قراءاتهم السبعية , وغيرها. 
00 قراءة أبي عمرو في هذه الآية : ١‏ وأكون) بإثبات الواو . إذ ساقها الباحث تحت عنوان : (من 0 
آرائه) "ا . ومن الواضح الذي لا يعناطع عليه عنزان فضلاً عن أن يختلف عليه اثنان أن الرأي  .‏ 
النحوي ما كان يدور حول تحليل الآية إعرابآً وتصريف وتوجيها , لا القراءة نفسها , كما يزهم فبعل 0 
هذا الباحث ١‏ ف في أكثر من موضع من بحثه ٠‏ فالقراءة ليست رأيا و! نما نقل ورواية . والله أعلم. . 
20 “ويا لاحت يع كلتنا تقدم في هذا الفصل إلى أن النحاة والمفسرين أجمعوا على تأويل ١‏ . 
0 سيبويه في تخريج هذه القراءة ٠‏ الذي نقله عن الخليل , ولم يكن بينهم خلاف في ذلك إلا خلاقاً.. ْ 
لفظيا لا أ ثر له في المقصود والمعنى والواقع ٠‏ وهذا أمر لم يجده الباحث في التأويلات السابقة على 
3 هذا الفصل. ؛ والتي كثر فيها الجدل بين النحاة وا مفسرين . ١‏ فذكروا فيها وجوه أخرى من التأويلات” 
والتخريجات بجائب ما قاله سنيبوية . وربهما تقدوا رأ سيبويه ' تفلم ينقادوه « في ي أكثر امواضع. جْ 


واه تعالى أعلم وهو اموفق, الهادي إلا الصراب . 07 


1 520 انظر تفسير التحرير والتنوير 984/91- -06؟,‎ )١ 
القن الكريم وأ في الداسات افحوية ,مرجع ساب :2 ؛صالاء وانظر التحو وقعب العفسير . مرجع سايق . ش‎ 3 
ف ل 000 0 ا‎ 00 


ولاو ل 


- بيان الجديد فيه . 
. - النتائج التي توصل إليها البحث. 
- توصيات البحث ومقترحاته ‏ 


في نهاية هذه السيرة مع 50 رن 2 سيبويه : افق النحاة ا 00 


. “وه مسيرة استغرقت تاريخ النجو والتقسير في عصور الإسلام المختلفة ؛ ١‏ ودلك علق ارتقاظاالنتيو. 2 


. : بالقرآن الكريم 5 تاريخاً اضرع في نهاية هذه المسيرة يجدر بالباحث أن يجمل. إجمالاً 0 | 
0 الإيجاز القضايا البارزة في هذا البحث , وما أرتآه الباحث من آراء ١‏ “وما عاجه من مسائل ومواققف: 08 


0 ما انتهى إليه من تعائج وتوضيات يراها مفيذة للدارسين في هذا الحقل من حقول تراثنا الإسلامي. . 


ش اقتتضت طبيعة هذا لحك 5 وهيكل خظتة . وبواعث تسلسل مياحقه أن 00000 0 

١ منه في نشأة النحو وفرة وتطوره في رحاب القرآن الكريم , وجهود النحونين السابقين في خيمة‎ 0٠ 
الكتاب العزيز , وتوثيق تصهٍ . وكان في سيعة مباحث : شملت تفصيل القول في عوامل نشأة المي‎ .: . 

: | في رحاب القرآن الكريم , وأن اللحن فيه هر العامل القوي الداعي إلى ابتكار قوانين النجو : وقد‎ ٠ ٠ 


ارتأى الباحث أسباباً خاصة وعامة (غرضها مع التحليل والمناقشة والاستنتاج في إيجاز ٠‏ .وأكد 
٠‏ القول بأن وضع انحو العربي كان عربياً كاله على يد أبي الأسود الدؤلي بتوجيه من الإمام علي .. 1 


0 رضي الله عنه ثم زياد ين أبيه. توفيقا بين الروايات , كما رأى الباحث أنه لا غرابة في أن يعكرر 0 


التوجيه. لأسببات ذكرها وفضلها بإيجازء كما نباقش رأي المستشرقين ومن تبعهم من الكتاب 
0 المعاصرين في هذه المسألة ؛ واستبعد أن يكون وضع التحو غير عربي محض وأن يكرن له أية. ٠‏ 
علاقة بأي نحو أجنيي . 0 1 


01 زيالك سين انافك 0 يغبت 'دلالة نشأة لبر على عفاي الملمين بالقران اعون" ' وعلى | ' 
مكانةالدحو الملمية : وأميقة ين علوم السام فحلل كل ذلك ٠.‏ وأبان عن معنى النحو والعريية 0 
وذكر ورودها في الأخبار الأولى لنشأة النحو وذي تضاعيف ذلك ذكر وظيفة التحو الكرى بين علوم ش 
الغربية التي عددها . ثم تحدث الباحث عن بوادر.النظر في تحليل الآيات القرآئية لغويًا ٠‏ ورأف أت ٠‏ 
كتاب سيبويه أقدم مؤلف نحوي وصل إلينا : يحمل المحاولات الأولى , وبواكيز النظر في تحايل 
الآيات لغوية وذكر فاذج لذلك مع التحليل لبيان دلالة. ذلك على المقصود ‏ : ظ 


ثم كان الحديث عن بداية التأليف اللفوي ودواعية وتطورة في كتب معاتي القرآن وإعراية 1 


اير 3 


ورا أن خدمة الكتاب العزيز . وتيسير فهمه ا واد العربية عليه ٠‏ هي الدوافع الأساسية 
لعأليف تلك الكتب: ؛ تلبية لحاجة المتأدبين ؛ وللإجابة عما كان يدور في مجالس العلم والأدبا في 
حلفا لاجد ودروس العلما عن أسثلة خول النص القرآني مما لا ينهض به التفسير المأثور وقد 
تبين من خلال ذلك أن كتب إعراب القرآن تفرعت في نشأتها عن كتب معاني القرآن . وأنها يله 
لفهم النص القرآني ٠‏ ومرجع مهم من مراجع كتب التفسير , إذ إن كتب معاني القرآن وإعرابه هي 
المرحلة الأولى من مراحل التفسير غير الأثري ٠‏ وهي لون من كتنب التفسير » فيها نوع منه يستقل ؛ 
كناد كيدل تناك وتفيع العاف اسان يي لقريا ,كان جنانة نوانانا سور 
غير الأثري . وهو التفسير بالدراية من خلال النص ٠‏ فكان التفسير غير الأثري الذي أساسه الأول 
العفسن اللفرى:. ظ 

ثم كان الحديث في هذا الفصل عن صمود فول ونه دعزات التجديد والتطوير ان 
ذلك ؛ ورأى الباحث أن هذه الدعوات في غالبها تريد شرا بالنحو والتحاة . وما كان صاحبه صالح 


اعد معنا ٠‏ كان جهداً ضائعاً ؛ ومعركة في غير معترك فهي عموما كثيرة الشرور قليلة الخير يل 


ثم تحدث البحث عن علاقة النحو بالقراءات والتفسير . وعن طبقات المفسرين المهتمين باليحرية 
النحوية واللفوية في تفاسيرهم ؛ ومراحل العلاقة بين النحو والتفسير منذ العصور الأولى إلى اليوم. 
وختم هذا الفصل , بحديث موجز عن سيبويه وكتابه , وذكر إجماع النحاة على الاختجاج بقراءات 
القرآن جميعها . شاذها ومتواترها . فيستشهد بها جميعا في إثبات القواعد النحوية واللغونة . 
وكان الفصل الثاني عن ظاهرة التأويل , وآثارها في تراث .العربية والإسلام » ومفهوم التأويل 
عن اظراتفن الفلا دروتسطل آثازه كي الطلى الكانة :تفي عنس دياع شبلت الخدية عن تحزي 
العاويل في اللغة والاصطلاح . وتناول نشأته وتطوره في النحو وآراء التعاة فية قدقا وحريها : 
وهنا رأى الباحث أن التأويل ضرورة لغوبة في بعض النصوص المشكلة في ظاهرها . من حيث المعنى 
أو الإعراب . ويناء على ذلك رفض رفضاً قاطعا دعوات بعض المعاصرين إلى إلغاء التأويل النحري, 0 
اه من النحو بالكلية . وهنا حاول البحث تصحيح كثير من لمفاهيم ١‏ الخاطئة المتعلقة بالعاويل ٠‏ 
وترجيح ما يراه صحيحاً مع ذكر الأدلة المنطقية الدالة على ذلك . 


-6/آاآه 


وقد جعل الباحث كل ما تقدم أساساأً ضرورياً بنى عليه دراسة تأويلات سيبويه النحوية في 
الكتاب لآيات من القرآن الكريم:. على ضوء مواقف النحاة والمفسرين منها في.العصور المختلفة ٠‏ 
منذ تأليف الكتاب إلى اليرم ؛ فكان الحديث في بقية فصول البحث , من القالث إلى السايع يدور 
حول آيات من الكتاب العزيز رأى سيبويه أن ظاهرها المنبادر إلى الذهن عن النظرة الأولى » لا يتفق 
مع القواعد النحوية المأخوذة من الكثير الشائع في كلام العرن» وعلى رأسة القرآن الكرت + تاولها 
على ما يراه صواباً . طليا للاتساق والاتفاق والتجانس في آيات الكتاب ٠‏ وإبعادا لعلك الآيات عن 
الرصف بالقلة والشذوذ وما إلى ذلك ؛ ورفضا لعضعيف القراءات : كما 0000 00 
وغيرهم. فلما كان سيبويه تمن يرى حجية جميع القراءات القرآنية المروية ؛ ومعه جمهور النحاة في 
ذلك. كان منهجه يقتضي رد ما يبدو قليلاً إلى الكثير الشائع . حملا للقرآن على أشرف المذاهب 
رأبلغ اللغات رأفصح الوجره . ولعٌالْئحاة والمفنرون بكل ما قاله سيبويه أو نقله عن شيوخه ٠‏ فكان 
نقد تأويل سيبويه في بعض الآيات أو ذكر وجوه أخرى مخالفة له من التأويل هو الأمر الغالب في 
معظم الآيات التي أولها سيبويه ؛ فبالرغم من اتفاق الجمهور معه وإجماع الجميع على سلامة منهجد 
العام إلا أن هناك جماعة خالفوه في كل موضع ؛ ولو كان ذلك مخالفة لفظية . فلم يحظ شيء من 
تلك التأويلات بالإجماع الكامل الشامل من النحاة والمفسرين في كل عصر ومصر . 
ْ وكان منهج الباحث في كل فصل من تلك الفصول الخمسة أن يبدأ بتلخيص المسألة النحوية 
المعيئة التي بنى عليها سيْبويه تأويله , بعد تصوير موضع الإشكال في الآية أو في قراءة من قرا ماتها 
التي حرص الباحث على توضيحها ونسبتها إلى قرائها في كل موضع . ثم ذكر آراء النحاة فيها إن 
كانت من المسائل الخلافية . كل ذلك باختصار وفي إيجاز وتركيز . ثم تفصيل القول في تأويل 
نين اعنغادا علن مادق الكساية ثم دكن مواقف التحاة والمفسرين وآراكهم في مختلف العصور 
خرل تاركل ونه للآبة أو لقراءة من قراءاتها المعواترة : مراعياً التسلسل التاريخي في عرض 
الأقوال والآراء وا مواقف ما أمكن ذلك ؛ لأن اللاحق يبني على ما قاله السابق . وكان الباحث يكتفي 
بذكر أشمل العبارات والأقوال والآراء في كل مسألة ثم يشير إلى البقية مع التركيز على مواضع 
الخلاف بينها . وهذا العمل في مجمله عرض وتحليل ونقد وتفصيل وترجيح لما يراه البحث راجحاً مع 
ذكر المرجحات ؛ وإلا اكتفى بالعرض والتحليل من دون ترجيح ٠‏ إذ لا ترجيح بلا مرجح في نظر 
النيع العلني.. ظ 


1 


ولقد زأى الباحث الاختصار على هذه امواضع المخسنة ؛ غلم يعرض بالنراسة لقراء 0 


قد لا تخلر عن شيء من التأويل ٠‏ ولكن استقر عليها الفكر النخوي عند المبأخرين » فأصبحت 0 4 
. كالمجمع عليه بين الناس حتى لا يكاد أحد يذكر فيها. خلافآ , إذ أصبح الخلاف في تلك المسائل خلافة . . 


| تاريخيا لا واقعيا : وذلك كتقدزر (أن) الناصبة للمضارع بعد فاء السببية ووا و المعية الواقعتين في ْ 
. جواب نفي أو طلب : فقذ قال سيبويه في«هذا باك الناء ومن الكعات ود وأعلم ما انتصب في ياب 0 
. الفاء يتتصب على إضمار أن» ''؟ ومثل لذلك بقوله تعالى (لا يقضي عليهم فيموتوا» '"' وقوله عر ع 
وجل : # ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» (؟' ذكر يقية المواط ضع المي تقدر'فيها ‏ "<. 
(أن) وجوبا أو جوازآ . وهذا تقد قيله جمهور التحاة . ورفضه بعش الكوفيين ؛ ورأوا أن المضارع ٠‏ ' 
المنصوب في ذلك منصوب بالفاء والواو وحعى ... إلخ لا ب (أن) مضمرة وجويا أو جوازاً . ومثل - 
مافهمه جمهور النحاة من الكتاب من جعل سيبويه الاسم الواقع بعذ إذا وإن الشرطيتين فاعلاً لفعل ‏ 
0 محذوف يفسرة ما بعده وقد فهم بعضهم من بعض عبارات الكتاب في «هذا باب الحروف العي لا ٍ 
0 يتقدم فيها. الأسماء الفعل» 2 إن سعيوية أخاد وقوع المبتذ بعد أدوات الشرط . ..ولكعة أوحب أن : 


يكون خبره جملة فعلية الى اتيك ري لنافكة اسدل يهل الباق 0 


ش امقر الذكر التحوي عاك الاك ععد لقا خرين ٠‏ بعد أن حرفت رادا النحاة عاب : 0 
٠‏ زدحاً من الزمن في هذه المسائل وأمثالها في النحو والصرف . . ولهذا لا يجد الباحث مبررا لإعادة 
طرحها للمناقشة من جديد. ٠.كما‏ حاول ذلك بعض الباحثين المعاصرين . 2 ؛ واتهموا سيبويه فيها باللجوء 0 
إلى التأويل المتكلف المرذول 1 00 في دعاواهم ٠‏ و فومكنا جمهزر النحاة القائلين بأراء ء سيبويه 5 1 ض 
يعف اللسان عن ذكره : ٠‏ وادعوا دعاوى عريضة لا تقوم على أساس من دليل : ' ورفعوا شعارات براقة: . 
ا ل ل ؛ وعلى ‏ 
: رأسهم إمام النحاة سيبويه !*. 
)١(‏ الكتاب 18/7 وما بعدها . ؟) من الآية 11 من سورة فاطر ف والذين كثروا لهم نار هدم الع 4 
() من الآبة ١161‏ من سوزة آلأعمران 7 أم حسبعم أن تدخلوا الجنة . .. إلغ ». 0 0 
(غ) الكتاب ١١١/8‏ ؛ وانظر الإنصاف في مسائل الخلاف 781/١‏ وما يغدهاء | المسألة 6 . 73 .حيث فصل آرا لم0 7 
0 البصريين والكوفيين في المسألعين بما لا مزيد عليه . : | | 
(0) انظر على سبيل المثال :. كتاب إحيًاء النحو حو الك لولاا رقا ازيل ني إسزات القران الكريرء 0 
٠ 1‏ ' لقد ظلم هؤلاء المغاصرون النحاة وعلى رأسهم سيبويه ظلها كبيراً ؛ واتهموهم باتهامات باطلة , والذي تزعم هذه الحملة في العصر - 


الحديث هو الدكتور أحمد مكي الأنصاري في جميع بحوثه ., خاصة : سيبويه والقرامات؛ امار الو لمر جاوزا وا 
4خ احج ور لايس بوي قار را ا 0 


00 


لقا نسيل نا .كدو | منحا رك :عا للش رد كد الاق 1و 
| الأيام: مَنذ نشأته إلى يوم الناس هذا ميت حتى يحتاج إلى إحياء.ولا فاسدآ حتى يختاج إلني ٍ 
إصلاح. ولا ناقصاً حتتى يحتاج إلى من يجعله وافياًءولا غير مهذب حتى يحتاج إلى تهذيب .بعد أن ١‏ 0 
ابذل النحاة القدامي في كل غصر جهردا كبيرة في تيسير النحو للتامن. في معون وشروح وخواش. 
. ومختصرات ومنظومات, ولم يعد فيه من الصعوبة ما يدعو إلى التيسير الذي يعني هدم أصوله 
0 رموطاجا: رح اموي ال 0 عا -مخرد ارم 
وقد د هداك خَينا ا البحث قن مجسله إلى إبطال جل الاعم بالدليل القاطع من أو كتاب في الى 1 
العربي. لأن الباحث. يرى أن أكثر دعرات تجديد النخو وتطويرة وتهذيبه وإضلاحه وتيسيره في العصر . 
1 الحديث في في حقيقتها دعوات الغا وبر التسمن مق اناس ٠‏ وذلك يؤدي بالضرورة إلى 0 0 
٠‏ الضلة بيئنا وبين تراثنا الإسلامي في مختلف مجالاته قطعا شبه تام إن لم يكن تاما بالكلية 000 
. العجيب حقا أن يدعو بعض أبناء جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا إلى مثل هذه الأقكار الهدامة التي . 
'. لا تنطلي على أحذ من العقلاء في الوقت الذي يصف فيه بعض المسعشرقين النحو العربي بالنضج '. 
والكمال والشمول . يخبيث لم يبق فيه مجال للزيادة . فيقول أجدهم في هذا : «ولقدتكلفت القواعد . 


. العربية التي وضعها النحاة العرب في جهد لا يعرف الكلل . وتضخية جديرة بالإعجاب ؛ عرض ١‏ 


اللغة الفصّحى ؛ وتصويزها في جميع مظاهرها :من ناحية الأصوات والصيع ؤتركيب الجمل , : 
0 ومعاني المفردات , على صورة شاملة ٠‏ حتى بلغت كتب القواعد لحي عم ديرن و ٠‏ 
الكمال, لا يسمح بزيادة مستزيد».!"' ش 


والأعجب من ذلك أن بعضهم يدعر إلى تعديل قواعد النحو والضرف يغيرها > حتى لقيال جميع 00 ٠‏ 
الوارد المروي عن العرب من النادر والشاذ وما إلى ذلك ' من النصرص العي سمعت عن العر ٠‏ وفرع ْ 
0 النحاة من مناقشتها وا حكم عليها منذ زمن طويل رق الباحث أن هذه الدعرة باطلة أصلاً إذ .أنها 0 

قائمة علي الجهل يطبيعة القواعد العربية ؛ ووظيفتها وهدف واضعيها منها 'فالدعوة إلى «جعل . 
القراعد اللخوية مشتملة م الوارد ا على ظاهرها دون العو" الى التأريل» ' 3 كما ١‏ 


جديد؛ وهذا ما يدعون دن أله في ما ذه زعبموا تبيسيرا ول أنيا سسرنا دراه هذا ١‏ السراب اغا 0 : 


قاض باق اسنة كام 0" 55 5 ميري واانات صن0191م : 


520 


جس اشازها: حو ااا يا را لعفي أبدً ؛ لأن 50 
ترجه العينوة.: قرع الفامل بإتصع التعرل قد جاء عن العرنافا يخالفها ؛ وعلى ذلك فقس جبيع. 
٠‏ القواعد. 1 ش ش ٠‏ 


59008 هذه الطريقة :قري العجيبة القائمة على الذاري الكاذية والشعارات البراقة الجوقاء 0 
| يدغو صاحب كتاب (سيبويه والقراءات) إلى تعديل ما يزيد على أربغين إقاعدة من قواعد العربية 1 


فيما سماه بنظرية النحو القرآ: ني '٠١‏ وكأن النحو الموجود قبله لم يكن قرآنيا بل إغريقياً أو لاتينياً, 00 


9 وهذا ما صر ح به في مقدمة كتابه هذا 0 اعتير القواعد العزبية الموجودة الآن كالقوانين الوضعية في : 

3 تشريعات الدول العلمائية المعاصرة «وينا عق #القادها إلي جعل قواعد العربية قرآنية. وهذا 00 

0 نظر الباحث ظلم كبير للنحاة القذامى الذين التعتبطوا هذه ذه القواغد من كلام العرب وعلى قنته القرآن ئ 

الكريم : وإكار لجهود أمؤلاء لأف اماقم ل امال لأمة . بل إنكار خقائق الأشنباء الفي 7 [ 
يعترف بها كل عاقل . ٠‏ ظ 


ندر للباحت أن هلة الذغزة مول أخكانها هرت في العصرالحديث عند فئة متحرفة ضالة. 
تدعو إلى الاقتصار على ما في القرآن الكريم من 7 تشريعات الإسلام ؛ وتسمي نفسها ذدرا أوخداعاً ' 
. وكذبا بالجماعة القرآنية . وكلتا الدعوتين لا تعدو أن تكون كلمة حق أريد بها باطل . وقد صدق ابن 0 
عاشور حين قال : « ومدونات النحو ما قصد بها إلا ضبط قواعد العربية الغالبة ؛ ليجري عليها. 

0 الناشثون في اللغة العربية ؛ وليست خاصرة لاستعمال فصحا" العرب . والقراء حجة على النحاة دون‎ ١ 
٠ العكس , وقواعد النحو لا قنع إلا قياس الولدين على ما ورد له‎ | 
تناكد الفصاحة» ا ش‎ . 


1 5 عان اعازى يعس الاين وتشكة اتام فى قدرة الشر على صرق العاية رقا 
عليها وتطاولاتهم على النحاة القدامى , ونقدهم بالحق والباطل ٠‏ هو جوهر هذا البسة وهدفه الأساس 
فالرد على ذلك كله من خلال بخث علمي متأن يقرز الحقائق من خلال النتصوص .رتفهم كلام الغلماء 
.هو بيت القصيد ومربط الفرس فيه ٠.‏ 0 والله الموفق.والهادي. إلى الصواب. ' : 


:انظ البعر القراي طن ا 6 2 
)١(‏ التخرير والتنوير ,..٠١7-١017/#8‏ 


لولاا .. 


الجديد في هذا البحث 
تلك هي خلاصة البحث وملخصه , أما الجديد فيه قإن الباحث لا يدعي أنه أتى من هذا البخة 
بآراء جديدة كل الجدة ؛ أو بنتائج مبتكرة لم يسبق إليها بأية حال , أو يمسائل اكتشفها ٠‏ وانتهى في 
قضاياها إلى أحكا م قطعية إلا على الصعيذ الشخصي ؛ إذ كان يبحث عن الجديد في القديم ؛ ومع 
ذلك يعتقد أن الأشيا ء السبعة التالية لم يسبقه أحد- مبلغ علم الباحث- إلى صياغتها هذه الصياغة 
الوجودة في البحث كما 1 يسبقه أحد -فيما يعلم- إلى بحثها بهذه الصورة, وانتهى إلى ما انتهى 
إليه الباحث من نتائج تعد هي الشيء الجديد في هذا البحث على فاطدد للباحث. والله تعالى أعلم. 
/١‏ إحصاء مسائل التأويل النحوي . المرتبطة بالقرآن الكريم.. في كتاب سيبويه, 
ودراستها بصورة واسعة. 0 ا 
؟/ دراسة الآيات المشكلة الإعراب دراسة واسعة تجمع خلاصة كل ما قيل في الآية من 
, الطاب | 
#/#ووابنة جامعة لأطراق ظاعرة العاريل" ١‏ وفجمل آثارها في تراث العروية عم وعند 
جميع طوائف العلماء حسب ما وقف عليه الباحث. 
4/ الرد علنى دعاوى بعض المعاصرين على النحاة وإمامهم سيبويه . وتخرصاتهم حول. 
"لتاب وذلك كف ستائقيا ( وسيفييها علي تر النيح العلمن درن محاباة لأحد 
نينا كانت سكاس العلسية: ش ش 
©/ استقراء مواقف النحاة والمفسرين وآ رائهم حول الآيات التي أولها سيبويه أ لش 
وجوه القراءات فيها ؛ استقراء يجمع خلاصة ما قيل في تخريج الآية أو القراءة مع 
تحليل ذلك كله ومناقشته ونقده , واستنتاج الأحكام والآراء والمواقف منه . 
1 م المقارنة بين آراء النحاة والمفسرين . لإظهار أثر الخلاقات النحوية في توسنيع مدارك 
الفلناء في :متعاتي الأيناضة:. رما تعمل عن الات ش كل و الإعراب له 
ظ أثر في المعنى: كما أن كل تغيير في الينية يتبعه تغيير في المعنى غاليآ'. ما أدى إلى 
تنمية التفسير وتوسيعه بصورة ملحوظة, وذلك اجتهاد في سبيل فهم مراد الله من 
كلامة النركى رهز الفرضن الأول والابايس الذى رسفرك علنا ء"العترئية رعلما +السسي» 


رت | 


في بذل جهود كبيرة للوصول إليه . ولكن القرآن حقا لا يخلق عن كثرة الرد . فهو 
العجرة الدائمة إلى يوم القيامة , ولا تنقضي عجاقيه 1 سين 8 1 
اكدية: 

1/ بناء منهج اليحث على دراسة مسألة ا تعلق باية أو مجموعة من الآيات دراسة. 
شاملة للقراءات والنحو والإعراب والمعنى ٠‏ جامعة لكل الآراء التي وقفٍ عليها الباحث 
مع المقارنة والتحليل والمناقشة , واستخلاص النتائج والأحكام ٠‏ بما: يأتي على فصل 
كامل من البحث ٠ ٠.‏ 0 | 

النتائج التي توصل إليها البحث 
5250500 ما قاله عند ذكر الجديد في البحث ٠‏ ويناء دكاو اولس احوالماع الب 
"توصل الهاهذا البحت:: 

/١‏ كتاب سيبويه أقدم كتاب 06 إلينا ؛ يجمع المحاولات الأولى . وبواكير النظر في 
تحليل الآيات لغويا ٠‏ ويذلك فتح للعلما والباحثين من طلبة العلم باب فهم القرآن 
ودراسته اعتماداً على أسلوبه العربي ؛ ونصه اللغوي ٠‏ فكان ذلك رافداً مهما لفهم 
كلام الله بالإضافة إلى التفسير الأثري .الذي كان هو السائد حتى عهد سيبويه. | 

؟/ كتب معاني القرآن وإعرابه هي المرحلة الأولى من مراحل التفسير غير الأثري . فهي ‏ 
التي أسست منهج التفسير بالدراية للق أساسه التفسير اللغري قابل العيم * 
بالرؤاية:. 

7# التو نشاً عو جالفنا + وفلى د العرت وضعاً وتوجيها وأنضايا ودواعي؛ فلم يكن 
فيه أ؛ ثر أجنبي البتة ؛ وقد كانت نشأته وفوه وتطوره حتى نضجه واكتمال قواعده في 
زحاب القرآن الكريم ٠‏ وبغرض صونه من الخطإ في قراءته وفهم معناه فهماً صحيحاً 
#نتينيا على لغته التي نزل بها وبغذاء من مأديته الشهية الواسعة وال سرت 
بالقرآن وضعاً وتاريخاً وموضوعاً . | 

/ هنالك ارتباط وثيق وعلاقة ربد ماي ىواستي كار انرا كلد ش 

٠‏ ومصر هم من النحاة ٠‏ لأن العلم بالنحو والعربية يأتي على رأس شروط المفسر لكتاب 
الله عز وجل . ومثل هذا يقال عن الشة القند بإجماع علماء الإمنلام . 
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0 فقد د أعطاها القرآن الثبات, لأنها بسببطة من لغة العرب التي نزل به القرآن. 0 


© والتجدية والتطوير والتهذيب والتيسير أمؤر ممكنة ومقبولة يل مطلوبة وواجبة في طرائق ' 
التدريس والوسائل التعليمية والمناهج الدراسية والتأليفية : وما إلى ذلك ٠‏ فهذا وحده 7 


0 هو مجال التطوير واتجديد والتهذيب ُ ارط أن يكون ذلك من أهل الشأن 3 


7 والاختصاص والخبرة والعلم والدراية وهم القادرون على ذلك. ؛ فيمكن أن يأتوا في كل :: . ِ 
"هنر نا يرونه أضلح وأجدى وأنقع . أن ١‏ القراعد ذاتها فيستخيل نيها التجديد 1 
بالق 9 إلى ذلك . : 0 7 0 5 ١‏ 
1 12 الكاريل ظافرة ' ظاهرة لغوية لها فوية لها جذورها العميقة في العربية ٠ ٠‏ وقد 50 ت التضوص الديئية 
<< واللغوية في مسيرتها مل كانت : وانتقل التأويل مه من الدراساث الشرعية إلى الدراسات + 
اللفرية ٠ ٠‏ وهو قد لد ييكون عرووة: لايد من الأخذ به واللجوء إلبيه في يعض التصوصس ظ 


الإعراب: د ل ل له | 
اتخاذ التأويل وسيلة لتأييد مذاهيها الكلامية . وأفكارها العقدية المخالفة للإسلام ؛ 0 
من دون حاجة تدعو إلى ذلك . فهذا تأويل باطل بل هو تحريف لا تأويل في الحقيقة ؛ 31 
0 ولا يلتفت إليه . أما التأويل اللغري الصحيح فهو ضروري في التعامل مع بعض . 5 
النصوص. ؛ هادف 7 تصحيح المعنى أو صون القاعدة النحوية العامة من تلك النضوص : 
التي كو تالف تعفد ند السظارة الأولى : وهذان هما 3 أسباب ب التأمبل النحري 0 
النخاة: وفتالك أسْباب أحرى غانوية* 1 0 550 
1/ منهج سيبويه ف في التأويل منهج وسط بن الإفراط والتفريط ؛ فهو لا يلجأ إليه إلا عنذ. 0 
ادرو ؛ وتأويلاته تعد على أصابع اليدين ؛ فلم يكن مؤولاً في جل عمله في 5 
ْ الكتاب. ركان العاء كق يترا ومعروفاً قبله ٠‏ فلم يكن فاتح يابه ..كما لم يتكلفه. 
البعة , وإفا كان التأويل النحوي ظاهرة موجودة ومعروفة عملي منذ عهد الصحابة ؛ 
9 وما يعده, وإن نضج في عهد سيبوية ١‏ ؛ وكان جوؤه إليه عند الضرورة .بهدف رد ما يبدو 
قليلاً شاذاً إلى الكثير الشائع, افر را من اللفكم عليه بالشذوة والقلة. أو رد القراءات 0 
ل ين أخذ بهذا انيع جمهرر العلماء. » من التحاة والمفسرين الذين . ٠‏ 
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الجكدرطان ضور مهدا تأرو ذفن بعش التطنركي كوا دا خعلقيرا :0 اطي تت لذن 
التأويل الراجح في كل موضع , وكان غرض الجميع هو فهم مراد الله تعالى من كلامه , 
وإدراك ما تتضمنه الآيات القرآنية من دلالات ومعان وأحكام , وهذا هو الهدف العام 
المشترك بين التحاة والمفسرين الذين بذلوا بر من أجل الوصول إليه في كل 
عصر . فكان التأويل النحوي إحدى الوسائل المهمة التي استعملوها الور إلى هذا 
الهدف السامي الكبير ‏ وذلك الغرض الشريف العظيم ... 


توصحيات البحث واقتراحاته 


يعقدم الباحث فئ ختام دراسعه يهذه التوصيات أو الاقتراحات التي زرئ أنها منيدة لتاقي 
في حقل الدراسات النحوية واللغوية في هذا العصر . وقد استخلصها من مسيرة بحثة ويرجو أن يهتم 
بها المشتغلون بالشأن النحوي واللغوي والأدبي والتراثي عموماً . وهي : 

/١‏ ضرورة الاهتمام بكتاب سيبويه وإعادة دراسته في جميع ا 
الدراسات العلياء وربط البحوث النحوية واللغوية به , واتخاذه ملعا أساسأ 0 
يستغنى عنه. والتمرس على أسلوبه ومصطلجاته ؛ والتغلب على صعرياته ٠‏ ونشره 
على أوسع نطاق حتى يكون الكتاب الأول في دراسة العربية للمتخصصين كما كان 

١‏ للجميع في السابق. ؛: فلا ينبغي أن يحرم منه طلبة المراحل الجامعية الأولى. وهنالك 
ا اهتمام بالكتاب في جامعتنا يتمفل في تدريس بعض أبوابه للمتخصصين في 
الدراسات العليا؛ وفي تلك البحوث التي تعد في جوانب منه للحضول على الدرجات - 
العلمية . ولكن نما يؤسف عليه أن شرحأ واحداً من شروح الكتاب لم يصل ْ 
اج أخزي الفسراءء كن طلية الدل زعائنة النائن بكتعيرا سن الم مع وجود 
عدة شروح للكتاب مخطوطة ومكتملة .ومن هنا يرى الباحث ضرورة الاهتمام 
بنشر شروح الكتاب وجلب مخطوطاته ومخطوطات شروحه الموجودة في العالم إلى 
الجامعة الإسلامية , لتمكين الباحثين من تحقيقها وإجراء مزيد من الدراسات 
لمقارنسة على تلك النسخ حتى تخرج نسخة من الكتاب ا ترهد الى الاين 
. النسخ المركرة الآن بأيدينا. ٠‏ 
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1/ ضرورة التأكد مما يطلقه بعض المعاصرين من أحكام فيما يتعلق بالعراث الإسلامي ٠‏ 
وكتبه ؛ ورموزه , فقد تميز العصر الحديث بإعادة النظر في كثير من جوانب ب التراث 
والفكر الإسلامي ؛ كما يز بإحياء التراث وبالجرأة في نقد الأقدمين ومناهجهم في 
الشفكون وبا العلوم + ركاق للتحر والتحاة تضيب كبير من ذلك .وقد تضاعن هذا 
النصيب في الستوات الأخيرة ٠‏ ومارس النقد كل من هب ودب , فاختلط الحابل 

. بالنابل. ولئن ككل إحياء التراث العربي الإسلامي ودراسته ونقده من الأعمال الكبيرة 
العظيمة في هذا العصر . فإنه قد اختلط فيه عمل صالح وآخر سيئ بفعل المستشرقين. 
وأتباعهم من الباحثين الجهلة والخبثاء الماكرين , الذين لم يرزقوا الإمان مع العلم , 
والأمائة مع النشاط . والصدة , والحياد العلمي في البحث ٠‏ وكان لبعضهم أغراض دنه 
سغوا إلى تحقيقها يكل الوسائل ل ٠‏ وسلكوا في ذلك كل مسلك ٠‏ وهاموا في كل واد 

ف ات مع "وقويهاً وزيغا في الأفعال والأقوال , 7 حتى أضبح في : 
المكتبات مجموعة من الكتب والبجوث التي تحمل آراء تكرّن ما يمكن تسميته حملة 
تعلز القوق والنحاة ؛ فكان لابد من الحذر والاحتياط ؛ وعدم الأطمئنان إلى هذه الكتب 
وما تحمل من آراء وأحكام ومواقف ؛ يجب دراستها دراسة ناقدة يصيرة , وعدم 
العسليم بكل ما فيها من الغث والسمين ٠‏ فإن أكثر ما وقف عليه الباحث.في هذا 
المجال أحكام ظالمة وتهم باطلة ضد'القدماء ٠‏ تصحبها دعاوى عريضة فارغة لا تثشبت 
أما م البحث العلمي . وسرعان ما تنهار عند النظر والفحض والتمحيص . وقد نال 
عو وكتابه من ذلك شيء كثير خاصة منهجه في الاستشهاد بالقرآن الكريم وتوجيه 
قراءاته والاحتجاج لها ؛ وبناء القواعد عليها . فقد طنطن بعض الباحثين حول ذلك 
بكثير من الدخن . وأثاروا غباراً كثيفا قامّاً من التهم والشكوك والظئون: ما يستوجب 
لا ار الحق 1 اربياق جر 

وإذا كان الأمر كذلك فلابد من نقد وتحيص وتحقق ورجوع إلى 6 الأولى ؛ 

ظ والاعتماد هعيبا رلا زأحيرا فن المزاسة التخويسة الشركة وغيرها.. 

والله الموفق والهادي إلى الصواب . 
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: ربط الدزاسات اللغرية بدن العراث والمصاذر الأول فى كل محال + والصين على‎ /٠ 
فهذا وحده هو الكفيل بصنع الباحثين المتمكنين الذين يكنهم‎ ٠ دراستها وحسن تفهمها‎ 
تحمل مسئولية القيام على العربية . أما تلقف الشعارات والدعاوى وأشلاء النصوص‎ 

| .من المعاصرين ؛ فهر من المصائب التي ايتلي بها كثير من الباحثين المعاصرين ٠‏ .ومن 

1 يسير على نهجهم هذه الأيام والمحفوظ من حفظه الله من شرور المستشرقين وأتباعهم. 
وهله مجرد مقعرحات يكن للباحثين دراستها وأخذ ده منها ١‏ #وراناها عدا 
ذلك . والله الموفق . ش ا 

وبهذا بأتئ الباحث إلى نهاية دراسة ما اقلا إحصاءه من مواضع التأويل النخوي لوجوه 

القراءات القرآنية في الكتاب : وم يأل جهداً في الإحصاء والبحث والدراسة ٠كما‏ حاول تتبع 
. النحاة 'والمفشرين ومواقفهم من تأويل الآيات القرآنية في الكتاب وم يكن ين 'هدف هذا البحث ولا 
1 من خطته ٠‏ دراسة التأويلات المتعلقة بالشعر والنثر أو بالمعنى والدلالة علو البلاغة ومفردات اللغة, 
| وغير ذلك مما لم يكن تأويلاً مباشرا لآيات قرآنية . ولا يدّعي الباحث أنه أحصى كل مواضع التأويل. 


00 النحوي لوجوه القراءات في الكتاب , ولكنه حاول ذلك ٠‏ ويذل كل ما استطاع من جهد في سبيل. 


. ذلك.. فإن كان قد بلغ الذي أراد . فذلك الفضل من الله , وله الحمد وحده على نعمة التوفيق ٠‏ وإن 
! راد اكاك بمنعه ورد بهد ؛ وصير ويذل وسعى ما وسعه السعي ؛ ولا يكلف الله 
لسن "وتيا 

لون اله تقاو لهل الات لاا 5 ارا 

'والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ‏ آله 
٠‏ وصحبه وسلم في البدء والختام . والحمد لله رب العالمين دائما أبداً إلى يوم الدين ٠.‏ 
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قههارس 
- فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار. ظ 
- فهرس الشواهد الشعرية. 1 
- فهرس الأمثال . 
- فهرس الأعلام المترجمين في البحث .. 


7 اا قفرش :مكحام الهف 


اة فهرس الموضوعات. ‏ 


5 


قرس اللايات ل ية الكريية 


ل سورهم الفائحة 
الحمد لله رب العالمين: 


سورة البقرة: ‏ 


ذلك الكتاب لا ريب.فيه هدى للمتقين . 


يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . 


واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. . 


إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله . 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة : 
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر .. 


'ومثل الذين كفروا كمثل الذِى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء . 


وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه .. 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر .. 
مَوْضها 


0 وإن تخفرها رتعطوها التقزاء الهو حير لكر ::. 


والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية .. 
سورة آل:عمران 
... وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الل 


قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله .. 


ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً .. 


' وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ٠.‏ 
ش أم جسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ا 2 


سورة النساء 
وا تالاه الى قناء اا عار 
واللذان يأتيانها اما 5 
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؟و-لازم 


.. كتاب اللا طليكم ... 


فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والزسرل:: 


“ألذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله : 0 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 


ا والمؤمنون يؤمئون .. 


سكج و 6 ة المائدة 


قال رجلان ع الذين يخافون 6 الله غليهما ادخلوا ْ عليهم 57 ظ 
ظ لسارت والسارقة 7 ينا جنا ا 


: إن أنتم ضربتم فئ الأرض فأصابعكم مصيبة ا موت .. 
واذ تخلق من الطين كهيثة الطير بإذنى ... 


سورة الأنعننام ْ 


.. فسوف يأتيهم أنباء » ما كانوا به يستهزئون . 


وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ... 
0 قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ... ش 
٠‏ كلك زين لكثير من امشركن قعل أولادهم شركاوهم ... 


قل تغالرا كاه رك كم ا تشركوا به شيئاً ... 
سورة الأعواف . 

ما كنوك أل تسحد إذا أمرتك . 

يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ... 


ٌْ ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علم هذى ورحمة ... 


ارقم الصفحة 


١ك‎ ٠ 


وال وما 


كلا 
0 


ك, 000 


00 


00 


50 
000 
00 
0 
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الآبة 

فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين . 

ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين . 

... إثا هدنا إليك.... ظ 

من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون . 
سورة الأنفال. 

وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ... 


سورة التوبة 


تي أن اللفيوئ من المقتركيق ورسوله :: 


... قاتلهم الله ... 


ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه... 


سورة يونس 


وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ... 


سورة هود 

لا جرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون . ظ 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا يالله ... 
.سورة يو سق 


وكللك ياف رباك وسلناك شن تاريل الأساديفى: 


وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولتعلمه من تأويل الأحاديث :.. 


وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ... 


ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً .. 


قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأؤيل الأحلام بعالمين . 


ورقع أبويه علئ الغركن.وخروا له سجيا .:: 
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وما بكم من نعمة فمن الله .. 


0-9 
-. 


شورة الرع د 


:. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزيد قيذهب جقاء‎ ٠ 


1 سورة ؛ إبراهيم 
ألم تر كيف ضرب الله مشلا كلمة طيبة ... 


ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب . 


سورة الججر 


إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . 


سورة | لإسراء 
وأفوا الكيل | إذا كلتم 5 بالقسطاس المستقيم ... 
سورة الكهف 22 
ولبثوا في كهفهم ثلاثماثة سنين وازدادوا تسعا . 
فمن شاء فليؤمن ن ومن شا. فليكفر .. 


قال هذا دانين سل دادسنا رن لالم ليمير 


ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً . 
سورةطه 
إن الساعة آتية أكاد أخفيها .. 


فألقاها فإذا هي حية تسعى . 


فقولا له قولاً لين لعله يتذكر أو يخشى . 


إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم .. 
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.سورةالأنبياء 
اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون . 


وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم . 


يسبحون الليل والنهار لا يفترون . 
سورةالنور 


.سورة أنزلناها وفرضتاها . 


الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .... 


. أسورة الفقنان‎ ٠ 
+ وقال الطالمون إن تتبعون إلا رجلا فووا‎ 
' سورة النيل‎ 
.. رب نعي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي‎ 
.سورةالقصص ش‎ 
ْ .. ويكأنه لا يفلح‎ ... 
سورة العنكبوت‎ «06 
سورة الأحزاب‎ ٠ 
اله وسفافت سر كال الي د‎ 5 
الحا جد لاتت راطين فى الرروم تركو‎ 


سورة سبإ 


ادس للدي يي ظ 
ْ 0 


ا دالذين كفروا مثا جهن ل يقي عله يعوا 
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مكل مك 
م5١‏ 
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و7 
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ا 


م 
ا 7 


ا 


١٠6ه‎ 


ما 


جضن 


:5 1 
...-.ستين مسكينا ٠.6‏ 


لا يأكله إلا الخاطئون . 


سورة بس 


إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون . 


سورة 8 الزمر 


الل خالق كل شي. وهو على كل شيء وكيل. 


سورة قصلت . 
إل انيه عترنا بالذكر ل جاءهم وإنه لكتاب عزيز . 


لسو و84 8 الشورى 


وما أصابكم من مصيبة فبما كسنبت أيديكم .. 


ْ سورة محمد عله 


. ل لبن التي وغ المتقون فيها اهاوس فافار‎ ٠ 


ش سورة الحديد : 
ثم استوى على العرش , يتلم ماليلع في الأرين ... 
سورة المجادلة. 


سورة الممتخنة 


ينا عليك تركانا وإليك أنبنا وإليك المصير . 


سورة ة الحصفق 


يا أيها الذين آميوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 5 


. سورة المناققون 


. ولله العزة 58 وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون . 
وأنفقوا ما رزقتاكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت .. 


سؤرة الحاقة 


“الا ةلاه 


اك 


اوسضلء. 


001 
ظ م ش 
١ ِ‏ 

1 5 

ال 
0 


0 
ال 
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قفي لاه ب ”ى الأحفية رقم الصفحة 


سورة المزمل 


29-4 واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب ... 16 
م لا أقسم بيوم القيامة . : ش لا 
١‏ نا سورة المرسلات 
ا وبل يومئذ للمكذبين ٠‏ 700 ء' ظ 00 


0 0 سورة المطففين 5 
١‏ 0 5 ففين . 00 1 00 7 34 27 


! كعيهة لعي 5 


ظ سورة الإنشقاق ظ ظ 
8-7 20 فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً . ' اواء لاما 
00١00 8‏ سورةالبروج 1 ْ 
<٠‏ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يعوبوا ... فم 
[ -00-3 ا سويةالأعلس 0 6 
١‏ سبحاسمريكالأعلى. ٠ ١‏ 216 
ان سورة المسد ا 
تخي وافراتة اله اللط و د 6000000 ظ 1" 


--ةما_ 


فهرس الأحاديث النبوية ' 
الشريفة والآثار 
إل 5 


١ 2‏ إذا صرقت الطرق وضريت الحدود فلا شفعة 6 . 


١ 1‏ أرشدوا أخاكم فقد ضل». 
غ2 أمر عمر أن لا يقرئ الناس إلااغالم بالعرئية وَأهن أي الأسود 5 


5 أمر عمر بتعلم العربية». 

« انح هذا النحو يا أيا الأسود» 

ل ص ار 

« إنما الأعمال بالنيات... 

« إن:من أشراط الساعة 1" يرفع العلم ويكثر الجهل وتكثر النساء.. 
ا ل 

« إنا -معاشر الأنبياء -لا نورث . 


»م أو مخرجي هم ؟!» 


2 أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها ٠‏ فنكاحها باطل باطل » 6. 


ْ الجار أحق يصقبه»‎ 2 ١ 


« حديث 0١‏ عن أببه عن رجل دافم 


5 الخبر ليت إلى 0-7 مان وقولة 0 وأجملتم .. 


2 أخبر المتسرب 3 أبان بن عشمان وعائشة أ الزن عن خلا . »© 


سما لايك إل عاط 4 فرع ره 7 


« صغد رمبول الله ظَلله الصفا.. 

العيةلفة لفن وف رول له ل وف هل ل .. 
« فكُن أمهاتي يحثثنني على خدمته .. ش 
« قول علي : امهنا الج ل ا ا 

« قول علي : ما أحسن هذا النحو الذي نحوته .» 

«كان نكاح الجاهلية على أربعة أنحاء ...» 

« الكبر يطر الحق وغمط الناس .» 
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« كتاب الله....لا يخلق عن كثرة الرد ولا ا 


كان رسول الله له يكثر أن يقول في زكوعه وسجودة 0 

2 اللهم أجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف. 4 

« لا يشكر الله من لا يشكر الناس ُْ« 

2 اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويل. « ا 

2 « من كان له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة. » 
5 م الافعلي لب الدرداء 5 
0 من حوسب يوم القيامة عذّب ... 


0» ووقعتا رجلاه قبل أن تقع قفاه 5 


« وتعلموا العربية فإنها من دينكم 60 
»2 يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار .. «( 
مماة يخرجن العواتق وذوات الخدور ...» 
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كم 000 
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فهرس الشواهد الشحرية 


الشاهد 


حوق الباء 
فمن يك لم يجب أبوه وأمه هافن لتنا الام السسييةة رالا 
ومن يك أمسي بالمديئة رحله »ي فإندى روتسد ينا لتتدريمن + 
ولكن ديافييٌ أينوه وأمه # . ببحوران يعصرن السليط أقاربه ا 
ككدن يعهنيقه العنيون سراه] . يذ فيذ ل ى أمكن النيون اتعهابه: ” 
نهضت وقد قعدن بي الليالي #' فلاخي لأع نولا ركاب 
أوردنه أطراف كل قضيلة » شيم تساندها علا ومناقب | 
علئ أنها كانث تؤول خبها *# تأول ربعي السقاب فأصحبا 0 
نشم اديع عابنا + ألقحنها عن التسماتن 


مويق الغال - 


والومزن تريب لسن برا لوي * شري بيد تيه 
دعاني من نجد فإن سنيته . يوان عا را هنا برا 
أغرت همومي فاسلبن فضولها' * نرمي وبآن على فضول وسادي 
. وغداً تَبَيْنُ كبيف غب مدائحي * إن ملن بى هممي إلى يغنداد 
. أَياً سلكت فإنني لك كاشح 5 وغل العفاميك فى اللتناة وأزوذ: ' 
خبرفق الراء. 
مدي قن : أمير الموؤمنين إذا *# أبدي النواجذ عو هر 
قاس القسر والمسيون طتاتترة # خليفةالله يسعسقي بدالمطبر 
"الك كبن أناح حسورى فح افج ٠٠+,‏ ع دابا عسي مار 
' ويكرمتها جاراتها فيزرنها *# وتعتلّعنإتيانهن فععذر 


-5ؤ؟- 


/اه؟ 


"54 
"4 


سن 
تونق لمعي اسع تناقي: الد” تراينة اينات شرهعو الئل تحير 
ُ وأحقرهم وأهونهم عليهم وإن كانا بيه نسب وخير 
ايفن حوني اند هيم بد" اعجو التسناة واف المصون 
ظ النازلين 5-7 معترك والفنك بترن معاقدالأزر 
رآبة اخراص العيب اتريمارضي: به :تامسن فى با ده ارات 
ش سنن لله نوسن لتى تقب فخف ظهري وقل زواري 
وأحسنت نفسي الععزي ععوى 8ه ادو الشير انين ومتن أوطاري 
أؤول الحكم على وجنهه يسنن ددر بالهوىالجائر 
حورف اقمرة 


نسياحتتموأوس لدنفا »0# ضت عطاياك يا ابن عبدالعزيز 


حوف السيبن 


يا اوعقي رواحم ناليش 0# 


دح بر السو بيبا ادنس 


ونثغن ولدوا عصام-ه «* 


رذوالطول وذوالعرض ش 


-/ماة كت , 


/اة؟ 


١7 


الشاهرد . 


أقارع عوف لا أحاول حييت 0# وجوه قرود: تبستغي من تجادع. 


: حرف القاء ظ 

"كفقن زماو احا البو قووا ند ل يلس تن الال إلا منحهعا ار شعقن 
تعمو ينا محفوت] وان هن عتدك راض والرأي مختقلف 
وك كر افر سريف يدأ أي العباس والسنية كنا 
وكأن سعدي إة تودعنا * وقد اشرأب الدمعأنيكفا 
زهما قافيين التقياناهة جه “ششى مشي اانه ف 


إلى أذرأيت الشجم وهو سق 5 وأقبلن رايات الصياح 00 


ال ا ان 5 ألا إن عرق السوء لابد مدرك 
أيهاالمائح دلوي دونكا * إني رأيتالناس يحمدونكا 


حرق اللام 


وما قصرت بي فى العسامي خؤولة ولكن عمي الطيّّبٌ الأصل والخال . 


يلومونتي فتن اشعراء العهيب. + لأهلي فكلهميعدل 
نصروك قومي فاعتززت بنصرهم ولو أنهم خذلوك كنت ذليلا 
ل ا الاك ا امع سر السام 


مو 0 


الصفحة 


ارق 


. 4 


وم 
١5‏ 


000 
الام" 
ا/اه؟ 
1 


 دهاشلا‎ 


حرق اأميم 


فإن نفن لا يبقوا أولئك بعدنا لذي حرمة في المسلمين حريم 


ولقد خبطن بيبوت يشكر خبطة # أخوالناوهمبينوالأعمام 


حرق النون 


عن لمجت فس للقي *# ب يلمشنئي وألوموهته 
ويقلن شيب قدعلا *# كوقدكبرت فقلت:إنه 
إنا ذبني نهشل- لا ندعى لأب »+ عنه ولا هو بالأبناء يشرينا 


اقل ف لامر انر مر سوه # إلا مير أطاعت أمرغاويها | 


الظاعنين وما بطحهااها ”+ . والقائلون: لمن دار نخليها 
0 

وقنائلة: : خولان فانكح فبعاتهم # 200 هيا 

بدا لي أني لست مدرك ما مضى * ولا سابق شيئا إذا كان جائياً 


فأبلوني بليتكملعلي * أصالحكم واستدرج نويا 


-9وة! 


00 
لام 


يحض 
5١‏ 


ذكل لما 
م 
ل 


ظ ظ الكل _ 5 ظ الصفحة 
3 أحدى .قن تناريق لقنا 0 ش ظ 00 وى 
50 اك اللقي ١‏ ابن شدرف:: | ظ 5 0" 7 
تاد بعل القن مو اللس» - ا 0 ا 0 
0 ار أن دؤاد.. 0 0 00 55 
6- الخبط خبط عشواء . 0200 5 ْ 9 2003 
1 دون ذلك خرط القعاه . 0 0 ظ ش : ا 0" 
ا- ركب متوعميناء. 2000280000 ا هع 
4- الشعير يؤكل ويقم ٠‏ . 2 0م اا" 
ار 0 5 00000 لالرم سي 
اهرب على سيد بار ل ل الام 
-١١ '‏ القافلة تسيز والكلاب تعوي. . ٠‏ 00 وس لم 
-١١‏ كناطح صخرة يوما ليوهنها ** فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 20277 لام 
-١‏ لا في العير ولا في النقير ٠‏ 0000 0 كما 
-١ 4‏ الا ناقة له فيها ولا بعير . 0 ٠‏ 5 | 
6- لاا يضر السحاب نباح الكلاب .. ا 00 سس م 
ما ترك الأول للآخِر ؟! 0 00 ٠‏ الو 
-1١1/‏ ما هكذا -يا سعد- تورد الإبل ٠.‏ 70 #لم 
4- نفخ في رماد. ظ 00 ْ ف 
-١5 <‏ هذه شنشنة أعرفها 1 م ع0 _ 2 
٠‏ 17- اهل يضر البحر أضحى زاخراً **# أن رمى فيه غلام فيه بحجر؟! ا 
-١‏ فر ين الذغيه يزان الحضى ذا لطن 5 ؛ 0 | "١‏ 
د 


فهرس الأعلام المترجمين في البحث ١‏ 


* اك 1 “السفعية..‎ ٠ 
6و‎ ١ إبراهيم بن موسئ , أب إسحاق اللخمي القزناطي الشاطبي.‎ 0-1 
ار براي السرى روسو أبن ]سار الماع لجرو | لدو م‎ 
00 ا أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي الشافعي الأزهري . : ش‎ 
ه١‎ 000000 00200 أحمدأمين (المصري).‎ 2-4 
+ . ف . أحند بولند اممو ابو اساي فيان الدين القلقشندي‎ 
١١١ 2 أحمد بن عبدالحليم بن تيمية , أبو العباس , تقي الدين الحراني الدمشقي.‎ 2 
هلا‎ 2077 ٠ أحمد بن علي بن حجر . شهاب الدين العسقلاني المصري الشافعي‎ 2-7 
1 . أحمد بن الفارس بن زكريا , أبو الحسن الرازي اللغوي التخوي‎ 2020-48 
اعد ل را شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي . كلاو‎ 
814 07  .ءىرقملا أحمد بن محمد بن أحمد  شهاب الدين البنا الدمياطي المصري‎ 0-٠ 
4 أحمد مضطفى المراغي (المصري)» شيخ الأزهر . 0ه‎ 2-١ 
14 أحمد بن مكتوم , أبو محمد تاج الدين القيسي النحوي الإمام:‎ 0-17 | 
14 أب و العناس :شهاب الدين »السمين الحلضي:‎ ٠ 1 ظ 1 ميو ب تر‎ 
١8# # ١ إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة . أبو محمد الهاشمي السُدي الكوفي‎ 200-14 ٠ 
جلال الدين بن عبدالرحمن السيوطي المصري العلامة الحافظ . م‎ 02-16. 
الحسين بن أحمد بن خالويه , أبو عبدالله اللغوي النحوي المقريء. ظ وىم‎ 5 
١ ا الحسين بن عبدالله بن أحمد بن أبي الربيع القرشي الأموي الإشبيلي النحوي‎ 
44 00 ْ . حماد بن سلمة بن دينار البصري‎ 5 
الخليل ين أحمد الفراهيدي البصري العلامة النحوي اللغوي. 0 آله‎ 0-5 
اكلم‎  . خرنق بنت هفان بن قيس بن ثعلبة بن عكابة , الشاعرة الجاهلية‎ 2-7٠ 
ال نيان بن العلاء بن عمار » أبو عمره امازني العميمي البصري القارئ النحوي دن‎ 
الاح نديد الأتفاي (السورى )ل 00م‎ 
نرد٠‎ . كانت أسما اا ا واوا أتقيتبالإحالة إلى مرضع الترجمة للأعل الارة ذكرهم في البجث‎ امل)١(‎ 


بقية المواضع 


.م 


الإاسسم 

. سعيد بن زيد بن ثابت', أبو زيد الأنصاري‎ ٠ ' الالا‎ ٠ 

202 “معيو سسفة »برج اسمن لاعس أرط 

لد سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الشافعي الأزهري , الجمل. 
85-:+-السبيل مجمرد ترس الغراق لقني العلامة . ” 

08-" .+ ظالم بى عمرو بن سفيان + أب و الأسرد الدولن الكقائى النحوي. 


20-64 عند الرحمن بن إسحاق ٠‏ أبو القاسم الزجاجي البغدادي النهاوندي النحوي. 


007 عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري ٠‏ أبو البركات , كمال الدين . 


0١ -‏ عبد الرحمن بن محمد , المعروف بابن خلدون , الأندلسي المصرني المالكي. 
2-83 عبد الحق بن غالب بن عبداملك بن عطية , أبو محمد القرتاطي ,المفسر . 
0-86 اغيد الحميد بن عبنالمجيد ٠‏ أبو امخطاب الأخفش الأكير: 

3 غبد القافونطردا عن ؛ أبويكر الجرجاني البلاغي النحوي اللغوي. 
00-6 عبد القادر بن طاهر أبو منصور البغدادي الشافعي الإمام . 

#ات عبد اللهاين أبي إسحاق الحضرمي النحوي المقرئ .٠.‏ 

فلات عيقائلة ين أحندد ين تحبر .أبن البركات السسنقي المقين الفلافة : 
٠ .-1/‏ عبدالله بن الحسين بن عبدالله ٠‏ أبو البقاء العكبري البغدادي النحوي . 


2-4 عبد الله بن عمر بن محمد , أبو الخيرات ناصر الدين البيضاوي المفسر. 


2-9 عبدالله بن مسلم بن قتيبة , أبو محمد الدينوري النحوي اللغوي الإمام.. . 


20-4 عبد الله ين يوسف بن أحمد بن هشام ٠‏ أبو محمد جمال الدين الأنصاري. 
0-41 عبد الملك بن محمد بن إسماعيل , أبو منصور الثعالبي الأديب اللغوي. . 
4 عيذ لوعن رن سن إن طلش” تن للك اللقوي اللن جح 

. عفمان:بن جني , أبو الفتح الموصلي العلامة اللغوي النحوي‎ ١-41 

2-415 "علي بن أحمد , أبو ا حسن الواحدي النيسابوري المفسر النحوي العلامة. 
20-4 علي بن أبي علي بن محمد , سيف الدين التغلبي الآمدي . . 


دس ؤي 


“ام- 


ضيه 
علي بن حمزة بن عبدالله , أبو الحسن الكسائي الكوفي القريء النحوي. 
علي بن حزم » أبو محمد الأندلسي الظاهري العلامة . 
علي بن المبارك الأحمر الكوفي النحوي اللفوي الأديب. 
عمر بن عمر بن عبدالله » الشلوبين الأزدي ادلي الإضيني اغوي 
عمر بن بحر ٠‏ أبو عثمان الجاحظ الأديب . 
عمر بن عثمان بن قنبر ٠‏ أبو بشر سيبويه الحارثي إمام النحاة. 
عامر بن شراحيل ٠‏ أبو عمرو الشعبي . | 
عيسى بن عمر , أبو سليمان الثقفي البصري. 


قتادة بن دعامة بن قتادة , أبو المخطاب السدوسي البصري المقرىء المفسر. 


طرف ان 0 أبو محمد البصري اللغوي النحوي الأديب. 


محمد بن أحمد بن أبي بكر , أبو عبدالله الأنصاري القرطبي المالكي' . 


محمد بن أحمد بن إبراهيم ٠‏ جلال الدين المحلي الإمام الأصولي المفسر . 
محمد بن إسماعيل بن إبرافيم , أبو عبدالله البخاري ءإمام المحدثين. 


محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي المريتاني المدني العلامة المفسر. 


محمد بن جرير بن يزيد . أبو جعفر الطبري . شيخ المفسرين . 


. محمد بن الحسن ٠‏ أبوبكر الزبيدي الأندلسي النحوي الكوفي . 


معدي اسن رضي الدين الإسرابافي.. 

محمد رشيد رضا الشامي المصري المفسر الداعنية المجاهذ . 

محمد بن سهل بن سراج , أبوبكر البغدادي النحري . 

محمد بن عبدالرحمن ٠‏ أبو الخير شمس الدين السخاوي . 

محمد عبدالعظيم الزرقاني . 

محمد بن عبدالله بن مالك ٠‏ أيو عبدالله جمال الدين الطائي الأندلسي. 


ا 


١ 


م 


يك 


الاسم 


محل بن عبدالله , بدر الدين الزركشي المقريء. 


محمد عبده المصري الإمام . 

محمد بن علي الشوكاني اليمنني العلامة اللقسر . 

محمد علي بن الصبان , أ العرفاة التصتري الشافس اللي النعرر : 
محمد بن عمر بن الحسين أبو عبدالله فخر الدين الرازي الإمام العلامة. 
محمد بن قاسم ٠‏ جمال الدين القأسمي الحلاق المفسر العلامة. 

محمد بن القاسم بن الحسن: ٠‏ أبوبكر الأنباري الكوفي اللغوي اللحوي» 
محمد بن محمد بن أحمد., أبو حامد حجة الإسلام الإمام الغزالي. 


محمد بن محمد بن علي بن الجزري ٠‏ أبو الخير شسس الدين المقريء. 


محمل بن محمل بن محمود . الإمام الماتريدي السمرقندي الحنفي. 


محمد بن محمد بن مُصطفى ٠‏ أبو النعود العمادي الحنبلي القاضي المفسر. 


محمد محي الدين ٠‏ عبدالحميد ٠‏ العلامة المحقق المصري. 


محمد بن مصطفى , ؛ نح لمرو لزنت ٠‏ ا مشهور بشيخ زادة. 
محمد بن يوسف بن حيان: أبو حيان أثير الدين الأندلسي القرناطي العلامة. 


محمود بن سليمان بن فهد , أبو الثناء شهاب الدين الحلبي الأديب. 
محمود بن عمر بن محمد , أبو القاسم جار الله الزمخشري العلامة المفسر. 
مجاهد بن جبر » أبو الحجاج المكي المقريء المفسر. . 

مصطفى صادق الرافعي الأديب المصري . 

تاذ ين سا0 ابوك اد اوفك اليا الكوفي النحوي اللغري . 
معمر بن المثنى ٠‏ أبوعبيدة التميمي البصري . 


أمكي بن أبي طالب حموش ٠‏ القيسي القيرواني المقريء النحوي المفسر. . 
نصر بن عاصم الليثي المقريء النحوي . ٠‏ 
نصر الله بن عبد الكريم بن عبدالواحد » أبو الفتح ضياء الدين بن الأثير. ‏ 


#8. 


مل 


00 


ن لتم » 
0-51 هشام بن معاوية الضريز الكوفي النحوي . 0 
22-41 يحيى بن زياد بن عبدالله , أبو زكريا الفراء الديلمي الكوفي الإمام. . 
4 يحيى بن محمد الشاوي, 3 زكريا المغربي النائلي الملياني الجزائري العلامة 
م5 0 ريت لحر وسكا العدواني البصري المقريء النحوي. 
20-1 يعقوب بن عاق بن أبي إسعاق المترسى الرضري. 
2-517 يعيش بن علي بن يعيش , الموفق العدل الخطيب الحلبي الموصلي النحوي. . 
0-4 يوسف بن .سليمان بن عيسىءأبو الحجاج الأعلم الأندلسي الشنتمري التو 


2 يونس بن حبيب ٠‏ أبو عبدالرحمن الضبي البصري . 


المت 


١/8 


ال 


١ م/ا‎ 


0 


فهرس مصادر البحث'"؟ 
)١١ '‏ القرآن الكريم. ‏ اا 
(1)السحي الطدى خا واي ستمع و عا : طامجمع املك فهد لطباعة لصحف 
الشريف في المدينة المنورة: سنة 148١ه.‏ 
(ب) المصحف المطبوع على رواية ورش عن نافع ط/سجمع الل قهد لشباعة الصجف 
الشريف في المدينة المنورة؛ سنة 1. 00 ظ ظ 
(ج) المصحف المطبوع على رواية قالون عن نافع . ط/ جغية اليعرة ركرك العالمية 
. بطرابلس - ليبيا سنة ١420١ه.‏ 
ا ا 000 


سنة 51/8 ام, أعيد طبعه بمطبعة جامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم سنة 6م 


(؟) أبنية الصرف في كتاب سيبوية » للدكتورة/ خديجة الحديثي من منشبورات مكتبة النهضة . 
ببغداد - العراق . ط/١,‏ سنة 180١ه‏ - 1550م, | 

(") إتحاف السادة المتقين بشرح ! اخياء علوم الدين: للسيد مرتضي الزبيدي 00000 التراث 
العربي بالقاهرة . يدون تاريخ. ْ 

(4) إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر , ؛ للبنا الدمياطي بتشفيق الذكعرررعسياد كيذ 
إسماعيل». نشر مكتبة عالم الكتب ببيروت - لبنان ؛ ط/" . سنة ٠‏ اه 

(0) الإتقان في علوم القرآن . للسيوطي , توف والهر رم :“نشر مطبعة الشهد . 
الحسيني بالقاهرة - مصر , بدون تاريخ. 

)05 أثثر القترآن الكريم في أصول مدرسة ة البصرة النحوية حتى ادنك الا 
الهجسري»للدكتو ر/ عبدالله محمد الكيش, نشر كلية الدعوة الإسلامية ٠‏ بطرايلس - ليبيا , 
سنة 1991ام. : 

27 الإحكام في أصول الأحكام ' الابن حزم الظاهري 1 قزر االعتن العلمية بالقاهرة 000 

. (8) الإحكام في أصول الأحكام , للآمدي . نشر مكتبة الصبيح بالقاهرة » سنة 1574م. 


ا 


د 


“(1) قدمت اسم المصدر ؛ فالمؤلف . فالمحقق , قالطبعة. فمكانهاء فزمانها إن علمت كل ذلك . ٠‏ دا 


م + 


. (9) أحكام القرآن ؛ لابن العربي المالكي؛ نشر مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ٠‏ بدون تاريخ. 

)غ0 ا عي مدو وا د 
212*011 ا تاريخ. | ش 

0 إرضبياء ال 0 لم8 37 

د 00 

203 الماجستير في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. سنة 88١ه:‏ نسخةالمؤلف الخاصة؛ 

.م١941" سنة‎ ٠ أساس البلاغة . للزمخشريء, مكتبة الوهبة بالقاهرة‎ )١4( 

)١0(‏ الأشباه والنظائر . للسيوطي . دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان . ط/ سنة للم 

(15) أصول التفكير النحوي للدكتور/ علي أبو المكارم: من منشورات كلية التربية بالجامعة اللبيية 
- طرايلس ‏ ط/1 00 

ظ سنة 51/4 1م. ْ 

0 يدون‎ ٠ للستيلي ا 0 بيروكت‎ ١ أضواء ليان في إيضاح القن بارآ‎ )١4( 

مشق. ا" سفة 1511م: 

0 5 57 القرآن . لأبي جعفر النبحاس ؛ تحقيق الدكتور/ هبر غاري 3 دادة الأرقاك 
يغداد, «ل/06. سنة /اة"'اه. ْ ٠‏ 

)"١(‏ الأعلام » لخير الدين الزركلي ٠‏ دار العلم للملايين. بيروثت , 0 اه- ام. 

(1؟) الإكليل في المتشابه والتأويل ؛ لابن تيمية ٠‏ مكبتية الخانجي بالقاهرة , /521ام. 

(14) الألفية في النحو والصرف . لابن مالك . دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة, 1"468١ه.‏ 


ا لا 


(10) الأمالي الشجرية ٠‏ لضياء لآق التقوزي دار العرفة “ببروت ١‏ يبر قازية: 

(11) إنباه الرواه على أنياة النحاة, جمال الدين القفطي, فيو كسد ابل الففيل برا سيو دان 
الفكر العربي بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت ؛ ط/ 1 م 1 

(10) الإنصاف في مسائل الخلاف ٠‏ لأبي البركات ابن الأنباري ‏ تحقيق/ محمد محيى الدين ع ع 
الحميد, المكتبة التجارية الكبري بالقاهرة. ط/ 4 ٠سنة‏ 8٠4اه-‏ 1م ظ 

(8) :أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) ؛ مؤسسة شعبان للنشر والعوزييع ٠‏ : 
بيروت» يدون تاريخ 1 ٠‏ ا 

(9؟) أوضحالمسالك إلى الفية ابن مالك. ؛ لابن هايم الأنصاري تحقيق/ محمد محيى الدين عبد م 

الحميد دار.الفكرء ؛ بيروت ط/" ٠‏ يدون تاريخ. ' ْ 

(0) البحر المحيط , لأثير الدين أبي حسيسان الأندلسي مكتبة النصر الحديثة بالرياض - 
السعودية » بدون تاريخ. : 

ْ 9 (91) يحوث ندوة النحو والصرف» المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. 
بسورية - ذمشقء في الفترة من /ا؟ - ."ا /15855/4م. 

(؟") البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للشوكاني ٠‏ دار المعرفة ؛ بيروت ٠‏ بدون تاريخ. 

(ا") البداية والنهاية ٠‏ لابن كثيرء مكتبة المعارف؛ بيروت, سنة 161/8م . 

ظ (4) بديع القرآن : لابن أبي الأصبع المصري ٠‏ مكتبة الكليات الأزهرية , وط/" اسنة اام 

. (0") البرهان في علوم القرآن , للزركشي ٠‏ بتحقق/ محمد أبو الفضل إبراهيم. ٠‏ مطبعة مضطفي | 
البابي الحلبي بالقاهرة؛ سنة 1581م 

(") البرهان في وجوه اليان : لآب الحسين الكاتب؛ بتحقيق الدكتور/ محمد حففي شرف مكتبة 

<< الشباب بالقاهرة, سنة 959١م‏ ظ ظ 

ظ (1) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ال 00 تيد أب و النضل ابام ل 

الفكرء بيروت .سنة 185١ه‏ - 191/8م. | 0" 

(8) البيان في غريب إعراب القرآن ؛ لابن الأنباري : تحقيق/ طه عبدالجميد طه . مراجغة/ 

1 مقط السقاء وا انعاتب الفرتى بالقاهرة. 189١هم-‏ 559ام. ظ ظ 
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(9) البيان والتبيين, ؛ للحافظ؛ بتحقيق بتحقيق/ عبد السلام محمد هارون. واي ريت 
ط/١.‏ بدون تاريخ. ٠‏ 1 | 
(20) تاريخ آداب العرب ٠‏ لمصطفي صادق الرافعي» دار المعارف بمصر - القاهرة ٠‏ بدون تاريخ 
(41) تاريخ الأدب العربي . لكارل بروكلمان , ترجمة الدكتور/ عبد الحليم النجار, دار المعرف. 
1 . ؛بمصرء بدون تاريخ. ش ظ 
-(219) تاريخ يغداد ٠‏ للخطيب البغدادي . مطبعة السعادة بالقاهرة ٠‏ بدون تاريخ. 

(41) التبيان في إعراب القرآن . لأبي البقاء العكبري , تحقيق/ علي محمد البجاوي. دار إلجيل 
بيروت ط/” ؛ سنة ٠‏ ١ه‏ - 1ق4ؤام. ش 1 
(44) تاريخ النخو وأصوله , للدكتور/ عبد الحميد طلب امكصد الرقيس يريا د البعررية.: 

ط/؟ء سنة كام ظ 
(40) التأويل النحوي في القرآن الكريم ٠‏ للدكتور/ عبدالفتاح أحمد الحموز , مكعبة الرشد بالرياض 
السعووية بط 1ج اه - 1344م. اا 
(4) تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ ؛ لأزنيفي', امطيعة الخيرية بالقاغرةة.. ٠سنة‏ .1ه ١‏ 
(47) تاج اللغة وصحاح العربية ٠‏ للجوهري ٠‏ بتحقيق/ أحمد عيد الغفور عطار. دار العلم 
“للنلؤيان سروت ط/؟ء سنة كلاقم | 
. (44) التحرير والتنوير من التفسيرء لابن عاشور, دار العونسية للنشر والدار الجماهرية للنشر 
والتوزيع والإعلان. طرابلس - ليبيا ‏ يدون تاريخ. ' ش 
(49) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . لابن مالك. ختيق (يحبد كاملبركات .دار الكتاب' ‏ 
العربي بالقاهرة.. ط/١‏ 0 4/ا5ام. : ا 
1 6 ) التصريح على التوضيح ؛ للشيخ/ خالد الأزهري , دار الفكر', ٠‏ بيروت ٠‏ بدون تاريخ. 
| لد الصحاد افج جروا اي سيا لبج امي واجاميرة 
بدون تاريخ. | 
(5) التفسير ورجاله . محمد الفاضل ابن عاشور . مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة , 


بدون تاريخ. 


واس - 


(9ه) التفسين والتسروة .ظ للكد نومره عضي الدشيي مطبعة الجعادة بالقاهرة , ل /8ة دوق 

<< تاريخ. ٠‏ ا ش 

(04) تفسير المنار 5 تعمد رقيق رصا دان النان عفد «ازقنة تاريخ. 

(088 قوير المقائين من تسد ابن عبانين للفيروزأيادي. دار الشهاب 0" 
- 1541م. 

(01) تهذيب اللغة ؛ للأزهري , تحقيق/ إبراهيم الأبياري. . دار الكاتب العربي . بيروث ؛ سنة 
1م ظ 

607) تيسير في القراءات السبع ٠‏ للداني حلي لتقن الألمانية » سنة م 

(08) تيسيز النحو التعليمي قديهاً وحديثاً مع نهج تجديده ٠‏ للدكتور/ شوقي ضيفء دار المعارف . 

٠ |‏ بمصرء ط/1 ' ٠‏ بدون تاريخ. ش 

كه جامع البيان عن تأويل أي القرآن (تفسير الطبري) لان لون د تن دين الي 

بتحقيق محمود وأحمد محمد شاكرء دار المعارف يمصر . ط/7 ٠‏ بدون تاريخ. 0 

“8:1 الات الحي. 0 البخاري) . دار ابن كثير بدمشق ٠‏ بتحقيق الدكتور/ مصطفي 
ديب الغا ٠‏ ط/4ء سنة ١٠١4١ه-‏ .159م. ٠‏ 

(11) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي ) دار الكاتب العربي ٠‏ بيرؤت , !1ه - 1551م 

)3 الحجة في علل القراءات السبع . لأبي علي الفارسي ٠‏ تحقيق/ بدر الدين قهوجي وآخرين. دان 

< المأمون للتراث؛ بيروت؛ ط//١.‏ سنة 404١ه.‏ 

(58) حسن التوصل إلى صناعة الترسل , لشهاب اخلبي , دار الكمب العلمية ٠‏ بيروت ‏ ط/1 , 
.سنة /5/1ام. 

(14) حاشية الأمير على. شرح شذور الذهب , لابن هشام, مطبعة مصطفي البابي الحلبي بالقاهرة, 


ط/" ‏ سنة 09 اهم- 4ام. 


(56) حاشية السجاعي على شرح قطر الندي وبل الصدى ؛ لابن هشام الأنصاري اعد دي 
٠‏ البابي الحلبي بالقاهرة . سنة 104١ه‏ - - 9186ام. 


انه 


(55) حاشية الشيخ زادة علي تفسير البيضاوي . مطبعة مصطفي اليابي الحلبي بالقاهرة , 
بدو ناريم. ٠‏ 
5 حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. الدار القومية للنشر بالقاهرة, ظ 
بتحقيق الدكتور/ لطفي عبد البديع » بدون تاريخ. 
(5) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب , لليغدادي يتحقيق/ عبد السلام محمد هارون: دار 
الكتاب العربي بالقاهرة؛ بدون تاريخ. ْ 
(5) الخصائض لابن جني , ٠‏ بتحقيق / محمد علي النجار , دار الهدي للطباعة والنشر بالقاهرة, 
ط/ ؟؛ يدون تاريخ.. | | 
(70) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي ؛ المطبعة الوهبية فصر , 1ه 
)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الغامنة لابن حجرالعسقلاتي. لواف رامد ات ا كه 
تطريعة الات بالقاهرة, بدون تاريخ. 
(1) الدرر اللوامع على همع الهوامع ٠‏ للشنقيطي؛ دار المعارف بالقاهرة . ط/؟. .١778‏ 
(1) الدر اللقيط من البحر المحيط على هامشه؛ لابن مكتوم القيسي النحوي. - 
4 0 ؛ للسمين الحلبي, حقيق/ العو رحس مي 
الخراط؛ دار القلم يدمشق . ط/١.‏ سنة 4.5 ١ه‏ - 1545م 1 ظ 
(/1) دراسات في العربية وتاريخها , للشيخ/ محمد الخضر حسين ده دار المنار بدمشق 
ط/ ١‏ بدون تاريخ. 1 د 
015 , دروس القصريف , للشيخ/ محمد محيي الدين عبد لمان المكقيلة الففافية شرو 
ْ ط/4: ببسدون تاريخ. 
ظ الفقة المطاه فى القزان العري نل لطر انرق ٠‏ للدكتور/ أحمد مكي الأنصاري, ف 
المعارف بالقاهرة . “881 ١ه‏ - 81/8 1ام. ظ 
() دلائل الأعجاز , لعبد القاهر الجرجاني . دار المثار ببصر بط/كء بحقيق/أخمد مصطفي 
المراغيء سنة ااه 7 


00 


3لا :ؤيران الأعقى ٠:‏ جيموة بو كستن + أنو يعن #ريعشفيق الككون ممه سيان سي داز 

الفكرء بيروت . ط/1١.‏ سنة 15517م. ا 

٠١‏ الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه للدكتور/ مازن مبارك. دار الفكر بدمشق 
ط/عء اه- 550ام. ظ 0 

١‏ وو العاني في تفسير القن العم والسيع الشاني ‏ لللوسي ‏ دار افكر ‏ مروت 
4ه - - 81/8ام. | 0 

(81) السبعة في القراءات . لابن مجاهد ' بتحقيق الدكتو ر/ شوقي ضيف ., دار المعارف بالقاهرة, 
ط/؟. بدون تارع: 

ْ م سراج القارئ المبعدئ وتذكار المقرئ المنتهي (وهو شرح المنطومة الشاطبية: خرن الأمائن عد 

التهاني في القراءات السبع؛ للشاطبي)؛ لأبي القاسم علي بن القاصح البغدادي؛ مطبعة . 

مصطفي البابي الخلبي بالقاهرة ٠‏ بدون تاريخ , ويههامشه : غيث النفع في القراءات السيع ؛ 

للصفاقسي , ٠‏ وهو أيضا شرع للشاطبية: 

. (84) سيبويه إمام النحاة ٠‏ للأستاذ / علي النجدي ناصف ,٠‏ ذار المعارف بمصر, 35 بدون تاريخ. 

(80) سيبويه إمام النحاة في آثار الذارسين خلال اثني عشر قرناً, لكوركيس عواد الجمع العلمي ' 
العراقي العراق- بغداد. ط/١.‏ سنة 94١ه‏ - 191/8م. 0 

853 سيويه صيات ركعابد «اللدككزرر احمد أده الإسدوي نعي تصن فم ر بالقافر + 
ط/١؛:‏ سنة: ككلم 

(/41) سيبوبه والقراءات . للدكتور/أحمد دكن اللاي : دار السارف مصر - الاو 5 
لام 

(0) شسئرات الذهب ٠‏ لابن عماد الخنيسسلي »دار احهاء العسسراث العرني ‏ سروت » 
ط/"؛ بدون تاريخ. ش ٠‏ 

(49) شرح الأشموني علي ألفية ابن مالك ؛ للأشموني داز انا الكتب العريية بالقاهرة, بدون 

تاريخ. وبهامشه حاشية الصبان عليه | 


لامك 


8ف اشن ابن سقي يهان القيه ابن طاللة » كسقع مسب ممين الديم طن فس اد 
التجارية الكبرى بالقاهرة, بدون تاريخ. ظ ظ 

413 شرع الرعى فق كانيةابن العامت: حاتف بقاري بالبيها معقديع الشيع يونا يت * 
عمر , بدون تاريخ. 

(؟9) شذور الذهب في معرفة كلام العرب, لابن هشام الأنصاري . بتحقيق/ الشيخ محمد محي 
الوق قور ميد ان الكو برف ا سنة 1546م. 0 

(91) شرح قطر الندي وبل الصدي ؛ لابن هشام الأنصاري ؛ بتحقيق/ محمد محيى الدين عبد 

ْ . الحميد: المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة , ط/ 17 سنة ٠‏ .6 ١ه‏ - ١158م.‏ | | 

(94) شرح الكافية الشافية ‏ لابن مالك . حققه وقدم له الدكتور/ عبد المنعم أحمد الهريدي؛ دار 

0 المأمون للتراث: ط/١؛ سنة 601 ١ه - 15/417م.‎ ٠ 

(46) شرح المفصل ؛ لابن يعيش. عالم الكتب . بيزوت . ط/١؛‏ بدون تاريخ. 

(95) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه , :لفطو ترم الشزكي: مطخة عافيظة الكريت: 

ظ ط/١ء‏ سنة 1"44١ه‏ - 191/4م. 0 

1 (910) شواذ القراءاث , لابن خالويه . شر / ج / برجستراسر . المطبعة الرحمانية بمصر - القاهرة: 
بدون تاريخ. ٠‏ 

(56) صبح الأعشي في صناعة الإنشا ا 0000 ا 

(95) الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها . لابن فارس ٠‏ المطبعة السلفية بالقاهرة . 
ط/١,‏ بدون تاريخ. ْ 

| بدون تاريخ.‎ ٠ ضحي الإسلام , لأحمد أمين , مكتبة التهضة المصرية بالقاهرة‎ )٠١١( 

٠ دار مكتية الحياة يروت‎ ٠ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ؛ لشمس الدين السخاوي‎ )٠١١( 
ط/ "؛ بدون تاريخ.‎ 

)٠ 0‏ طبقات القراء ٠‏ لابن الجزري , بتعفيق1 يسمه علي الخباء ؛ مكتبة مصطفي البابي الحلبي 

٠‏ بالقاهرة . ط/١‏ . 58١ه‏ - .156م. 

.) لات القسرين"! لاقني ٠‏ ليدن:: 1518م. 


ما اناه 


ل اا يي 0 سي 
مام 0 ٠‏ 

طبعات النمى كك والكوية «لأنن بكر لين اطي الجدط ابر لفل راقن 
ظ مكتبة الخائجي بالقاهرة؛ بدون تاريخ. 
0 ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم . للدكتور/ محمد عبد القأدر الهنادي : مكتبة 

الطالب الجامعي بكة المكرمة, ط/١‏ ؛ سنة ١ه‏ - مقا ظ 0" 

)٠١1‏ ظاهرة التأويل وصلتها باللغة . للدكتور / السيد أحمد عبد الغفار ‏ دا الرشيد لتر 

١‏ والتوزيع بالرياض - السعودية , ط/ ١‏ ٠سنة‏ -.14اه- ٠198م.‏ ظ 
)٠١1(‏ ظاهرة الشذوذ في النحو العربي ٠‏ للدكتور/ فتحي محمد الدجني ٠‏ مطبعة جامعة الكويت. 
ا ط/ظءسنة 4/اؤام. | 
11):هناية العاضى ركفاية الراطن ملل قشر البيكتاري ؛ لشتهات الذين الخقاضى «مطبعة 

عيسى البابي الحلبي بالقاهرة . ط/١‏ » بدون تاريخ. ا 
)1١١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء . لابن الجزري” تحقيق /ج / برجشعراسر , مطبعة 
ا ا 0000 
)١117‏ غيك النفع في القراءات السيع : للصفاقسي . بهامش سراج القارئ ٠‏ السابق.: 
)1١9(‏ فقه اللغة ور العربية . لأبي منصور التعالبي , مكتبة الحياة - يبروت . يدون تاريخ. 
)١١1( ٠‏ فهرس شواهد سيبويه , للشيخ/ أحمد رات لا وي 
5 طا/اسنة بلاق الاقام ل 
1 16 ]كينا من كتاف استنوية زور لذ لكو يايد عبن كواتن طاو علط لطا 
- القاهرة . ط/١ ٠‏ سنة 1868 ١ه‏ - 151/8م. ْ 

)١16‏ الها كن دا ا ٠‏ للدكتو ر/ عبد التفال مكزع مالم دان العارف 
ني - القاهرة . ط/ ١‏ سنة 1578م. 


رك 


.ءه١7. القاموس المحيطء للفيروزأبادي . المطبعة الحسينية بالقاهرة . ط/” , سنة‎ )١( 
ْ تصويز ذازالجيل ا‎ 

)١١7(‏ قانون التأويل , للإمام الغزالي . يتحقيق / محمد زاهد الكوثري ؛ مطبعة الأنوا اناير 
ط/١.:‏ سنة ام. 

114 الكتاب . لسيبويه , بتحة بتحقيق / عبد السلام محمد هارون , مطبعة الخانجي بالقاهرة , 
ومكتبة الرفاعي الرياض - السعودية وط/3؟ , سنة 401١ه-‏ ال 
بالقاهرة, المطبعة الأميرية: سنة 15١ه‏ .  -*'‏ | 

)١1١19(‏ كتاب الرد على النحاة , لابن مضاء القرطبي ٠‏ ب عقيو المع رار عرق شيف داز 
المعارف بالقاهرة . ط/" , 1547م . تحقيق الدكعور/ محمد إبراهيم الينا . دار 
الاعتصام بالقاهرة, سنة 1995م 2 ظ 0" 

١ )‏ ) كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية ؛ لأبي حاتم الرازي » دار إخيا ء الكتب العربية 
بالقاهرة. ط/! ؛ سنة /981١م.‏ 

(١؟١)‏ كعاب سيبويه وشروحه . للدكعورة / خديجة الحديثي . مطابع دار التضامن ببغداد - 
العراق. ط/١ ٠‏ سننة 1554١م.‏ ظ 

. (9؟1١)‏ كشاف اصطلاحات الفنون . محمد الفاروقي الشمانوي ٠‏ دار القومية للنشر بالقاهرة .بتحقق 

الذكتور/ لطفي عبد البديع؛ ط/١؛‏ بدون تاريخ. . - 

159 مقت الظترج حكن أشمال القن رالفتون ,تتاف قاين تدر السدن:.بيررت: 
بدون تاريخ. ش | ١‏ | 

. (4؟١)‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيؤن الأقاويل في وجوه التأويل , لجار الله الزمخشري. طبعة 

مصطفي البابي الحلبي بالقاهرة . ط/ . سنة 186١ه-‏ 1555م. 200 

(0؟1١)‏ الكشف عن وجره القراءات السبع ؛ لمكي بن أبي طالب القيسي ؛ بتحقيق الدكتور,/ محيى 

الدين رمضان, مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . ط/١‏ . سنة 19414١ه‏ - 91/4ام. 

(؟1) الكامل في اللغة والأدب , لأبي العباس المبرد , بتحقيق الدكتور/ زكي مبارك ؛ مطبعة 
مصطفي البابي الحلبي بالقاهرة . بدون تاريخ. ١‏ 


#068 - اتن 


)١‏ الكتوز الذهبية قي شرح وإعراب شواهد سيبويه الشعرية . أحمد علي المهدي؛ مطبعة 
الآداب, النجف الأشرف , ط/١‏ سنة 1954م. | 

(4؟1) لبان العزثء لابن مظن الإقروين صر دار صادر , بيروت ٠‏ بدون تاريخ.' 

(9؟1) اللغة العربية معتاها ومبناهاء للدكتور / تام حسان عمرء الزيئة ضري للكداجو ونه 
4/1 ام. 

(١11)لمع‏ الأدلة في أضول النحو , ان البركات الأنباري, ويهامشه الإغراب في جدل الإعراب . له 
أيضاً بتحقيق / سعيد الأففاني؛ مطبعة الجامعة السورية بدمشق قء ط/١ ٠‏ بدون تاريخ. 

سافب كا اشام شا الي ل ع الل م 
اي ل ْ 0 

(11) مجاز القرآن ؛ لأبي عبيدة معمر بن المثني الثقفي ٠‏ , بتحقيق الدكتور/ محمد فؤاد شزكين ١‏ 
مكتبة الجانجي بالقاهرة ؛ ط/١ ٠‏ سنة 504١م.‏ 

)١1(‏ مجلة التأصيل ؛ إدارة التأصيل بوزارة التربية ا والبعت لعل + العدة الأرل؛ 

ظ الخرطوم - السودان ؛ ديسمير 1956م. | 

 ةفلطشم مجلة المجمع اللغوي بالقاهرة ؛ ؛ (أعداد‎ )١4( 

(1) مجلة مركز البحث العلمي وإ 5 ء التراث بجامعة أم القرئ مك المكرمة مده 556 
اوؤظاه. ‏ 

(1) متجلة فيصل السعزدية , العدد رقم 14 بتاريخ مايو ١194م‏ ؛ والعدد رقم ١؟‏ ؛ شعبان 
06١ه-‏ - يناير 1596م. ش ٠‏ 

. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ؛ لأبي الفتح ابن جني ؛ بتحقيق‎ )١11( 

ظ الدكتور/ عن اميق وآخرين؛ دار المعرف بالقاهرة . ط/١‏ , سنة 1557م. 

535 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , لابن عطية . وزارة الأوقاف المغربية ٠‏ بدون تاريخ. 

)١9(‏ محاسن العأويل قات .ان إحجاء لتقت المريية بالاخرة انا يدون اريت 

(140) المدرسة الظاهرية وأثرها في النحو واللفة ٠‏ للدكتور/ مصطفي محمد الفكي؛ بحث للحصول 
عا قرقه اللدتسوران ليج لكان خامعة التاهزه م تترع لطر م310 الاب 
3/1 ام. 0 0 


15 


/ مدرسة الكوفة 5-5-0 في دراسة اللغة والتحو ؛ للدكتور/ مهدي المخرومي مكتية‎ )١141( 
0 .م١154817/ الخانجي بالقاهرء ط/١ ؛ سنة‎ 0 
, دار المعارف بمصر - القاهرة . ط/4‎ ٠ المدارس النحوية . للدئتور/ شوقي ضيف‎ )١49( 

بدون تاريخ. ٠‏ 

)1١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل . لأبي البركات النسقي. طرع ميس ارو ار 
بالقاهرة؛ بدون تاريخ. : | 

)١144(‏ مراتب النحويين ٠‏ لأبي الطيب اللغوي ؛ بتحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم . مكتبة نهضة 
بطر بالقافرة بدن قار ا 0 ظ 

)١140(‏ المساعد على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء لابن عقيل, دار الفكه زوف زر 
06امم. 

)١46(‏ مسند الإمام أحمد 500 ٠‏ بتحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف بالقاهرة, 
بدون تاريخ. اا 

, مشكل أعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي , بتحقبيق الدكتو ر/ حاتم الضامن‎ )١41( 
“مط الرسالة يورت 6 اه- - 84ؤ5ام.‎ 

(148) المطالع السعيدة بشرح الفريدة ؛ للسيوطي , وزارة الفقافسة والإعلام - بغداد - 
العراق . سنة /81/1١م.‏ | ش 

)١56(‏ معجم الأدباء , للياقرت الحموي . دار المأمون . بيروت ٠‏ بدون تاريخ. 

ْ بدون تاريخ.‎ ٠ معجم المؤلفين . لعمر رضا كحالة . مكتبة المثني , بيروت‎ )١16١( 

)10١1(‏ المعجم الوسيط ..إبراهيم مدكور وآخرين . المجمع اللغوي بالقاهرة . ط/7 . بدون تاريخ. 


(؟161١)‏ معاني القرآن , للفراء , , 4 بتحقيق / محمد علي النجار وآخرين , الهيئة المصرية العامة ا 
للكتاب . ط/١‏ ؛ سنة 1855م. | | 0 
)١6(‏ معاني القرآن و إعرابه . لأبي إسحاق الزحاج ٠‏ ؛ بتحقيق / الدكتو ر/ عبد الجليل عبده شلبي. 


عالم الكتب ٠‏ بيروت سئة م/.4اه. 


اما 


(184) المغتي في توجيه القراءات العشر ا متواترة , للدكتور/ محمد سالم محيسن . دار الجيل . 
| سي ا ده اه- اك 
ا 0 
(165) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ؛ لطاش كبرئ زادة . تحقيق 
| الدكتور/ كامل بكري وآخرين ؛ دار الكتب العلمية بالقاهرة , بدون تاريخ. 
)١6/(‏ مفاتج الغيب (التفسير الكبير) الفخر الدي الرزي . المطيعة البهية للضرية بالقاهة . 
لان" اه - 1ه ام. ظ 
8 امفردات في غريب القرآن ؛ للراغب الأصفهاني , ب: بتحقيق الدكتور/ محمد أحمد خلف اللذ . 
المطعبة الفنية الحديثة بالقاهرة ٠‏ بدون تاريخ. 
ا لا ا ويس ريه الوسية 
34 التنحسة 00 ميد الإكتور / عبد الخالق محمد عضيمة ؛ المجلس 
اي و0 ؛اسئة 1401ه- 1941م 
ا امام اللغة لكر لاس 0 سو | 
0 ش 1 
)١110(‏ النحو وكتب التفسير ٠‏ للدكتور/ إبراهيم عبد الله رفيدة , الدار الجماهرية للنشر والتوزيع ١‏ 
الإعلان. مصراتة - ليبيا .طلا , سنة 19898١م.‏ 
)١11(‏ النحو الوافي ؛ لعباس حسن » دار المعرف يمصر تط/ة ل 
)١51/(‏ النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة مكفيك أعيد عرفة مطبعة السعادة بمصر , 


14ل 


0 تحقيق/ الدكتور/ إبراهيم السامرائي‎ ٠ لابن الأنباري‎ ٠ نزهة الألباء في طبقات الأدباء‎ )١1( 
0 0 . بدون تاريخ.‎ ٠ ١/.ط‎ ٠ بغداد - العراق‎ ٠ مكتبة الأندلس‎ 1 
0 مطبعة السعادة بالقاهرة.‎ ٠ (139).نشأة النحو وتاريخ غ أشهر التحاة للشيخ/ محمد الطنطاري‎ 
00 ظ - ط/ط» يدون تاريخ.‎ 
وال اي قرت لكر لابن الجزري تصجيع علي محمد التاع: دار اكب المي‎ ) 
ًِ | ْ " بدون تاريخ.‎ ٠ بيروت‎ | 
تظية الحو اتآتي للكتور/ أحمد مكن الأنصاري. دار اقل مك امكمة , طا/١. سن ا‎ )١( 
3 | 1م ام.‎ 
٠١ النهضة الإسلامية في سير أعلمها العاصرين  للاكترر/ هيم جب يموي دار العارق‎ 
0-3 : بدون تأريخ.‎ ٠ ١/ط إبصرء‎ 
١ .. ظ 0 التهاية في غريب الحديث والأثر , لمجد الذين ابن الأثير. مطبعة عيسى البابي الحلبي‎ 
ء بدون تاريخ.‎ ١/ط‎ ٠ بالقاهرة , بتحقيق/ الطاهر الزاوي ومخمود طناحي‎ 

ا الاج المرات بشرع جنع الجراية ٠‏ جنال اليس التبوطي + مطلبعة لدان بسزر باهرا 
00٠‏ ء بدون تاريخ. 0 ظ ش بد 00 
(1) وفيات الأعيان وأنباء أبن الزمان . لابن خلكان , يتحقيق الدكعور/ إحسان عباس , دار" 

اد سرعم 111821117 ب فب دعم مر الور التي ا 
. السعادة بالقاهرة ٠‏ بدون تاريخ. ظ 
() واضح المسالك إلى تحقيق منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ؛ 00 
ش الحميد (وهو تعليقاته على شرح الأشموني على الألفية) ٠‏ مكتب نهضة مر بالقاهية ١. .٠‏ 
ط/" . سسنة لام 


لواطت 


امقدمة ا 00 
اه دن ضوع البحث. 5008ظ21 1 5 2550010 0 55 0 س0 
١‏ < أسباب اختيار الباحث له 5 ا 5 ب 2 3 
٠‏ - مشاكل البحث 0 5 يسيب صب يي زا 
- أهم مصاد ر البحث ١‏ متسس سلب لسسع سس 0000 
٠‏ - الجهود السابقة في 7 ع يجيي د مديه ' 555 د 1 
ْ - مكانة هذه الدراسة بين الجهود السايقة في ا موضوع ‏ يي 0 
: منهج المتبع في - كتابة ا 58 0 ا 0 
- تقسيمات البحث ل 0 550 6م 
ل شكرو تقدير عي ةس ساي رن 000 00 
؟ - الفصل الأول : نشأة النحو وتطوره وعلاقته لغراءءد الست ظ 
ظ ظ وجهود علماء ار بية في خدمة القرآن. 0 لسلس 1 
- المبحث الاول : نشأة النحو : الظروف , » والأسياب : والدرائع ؛ والواضع ا 
2 لمبحث الثاني : التحو : تعريقه وموضوغه ومؤضعه بين علوم العربية التي وفائلاتة 00 
- المبحث الثالث : الحاجة إلى علم النحو 5 وأهميته ' ومنزلته بين لم الإسلام والعربية ع 
- المبحث الوابع : صمود النحو في وجه دعوات التجديد والتبسيط والتطوير ‏ كفا إلى 5 
ظ ظ قدو ري ل ا 3 5 
+ الفيامت الخاسس غلاقة التو بالقرامات والعَْسَير وجهوة النحوبين لو 0 + 
الكتاب العزيز سس ا 1 
- العبحث السادس ؛ : الفسرون المهعمون بالبحوث النحوية بالل قن ام معي ل 


ص العبحث الشابع: سيره وكتابه : أسمهء وكنيته ولقبه, ومولده وتعلسه رخدي ش 


#وبلاميلءهزمرسه ووفاته. وثناء ٠‏ العلما عليه وعلى كتابه قد وحديثاً. له : 


لاطت 


5 اضر الثاني . : التأويل ا وآرا اء إلء ١‏ 5 2 فق سين 


وقفيه أربعة منا كته 


- المبحث الأو ل : ظاهرة #العاويل فى العراة الاسلفيى ا 
- المبحث الثاني : معني التأويل في اللغة واشتقاقه والفرق بينه وبين التفسير وا رالمني: 
ومقهومه عند العلماء. سس 1 ١‏ 7 
- المبحث الثالث : : آرا العلماء ء في التأويل ومواقفهم منه قدي 58 مسو سس 
- المبحث الرابع : التأويل عند النحاة : معناه . ؤنشأته . وتطوره اسان : ا 
| وآراؤهم في قدياً وحديثا 0 
تت القفصل الثالث : في تأويل وجه قراءة الرفع في قوله تعالي: 


«والسارق والسارقة.. 25 وأمثالها عند سيبويه وغيره. ةبد 10000 


. - عِِ‎ ٠ 
: :وفيه اربعه مباحث‎ 


ا 0 


ان 


- المبحث الأول : خلاصة آراء النحاة في حكم الاسم السابق في باب الاشتغال, ودخول ٠‏ 


الناء ون حبر السر :"سدم 212000 0150700000 

- المبحث الثاني : تأويل سيبويه لهذه القراءة وأمثالها و 10 

- المبحث الثالث : مواقف النحاة والمفسرين من تأويل سيبويه لهذه القراءة . راقم فون 
1 بج الآية و أمثالها 10008( ْ ا 

. - المبحث الرابع : دعاوي بعض الباحثين على سيبويه في هذا الموضع والرد مالي حي 
6- الفصل الرابع : في تأويل وجه قراءة الرفيع في قوله تعالي إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون... » وأمثالها عند سيبويه وغيزه. ب 


- المبحث الأول خلاضة آراء انحا في مسألة المطف علن مع سم (إن) كن 


الخبر 2« وبعده. 0 301992929202020 


ا 
'- المبحث الثاني : تأويل سيبويه 252005 الآية وأمثالها 52000000 5 
6 - المبحث الثالث : مواقف النحاة وا مفسرين من تأويل سبيويه ليده القراءة دأتفم في 

تخرد بج هذه القرا 3 0000000000 


- العبحث الرابسع : دعاوي بعض ال معاصرين على سيبويه في هذا الموضع والرد غليها 0 


اام 


0 


و 


0 


1-الفضل الكافن» : في أتأويل و وجه ه قراءة التضّب في قولة تعالني : 


د والصابرين في السبأساء.. 5 9 0 المقيسمين الصلاة.. :4 » وأمثالهما 000 


سيبويه وغيره . .... ا ل حصي ا 25 يم 1 0 00 
- المبحث الأول : : تأويل سيبويه لوجه قراءة نصب «الصايرين» 557 وأمغالها : ا 0 4 
- المبحث الثاني . : مواقف النحاة والمفسرين من تأويل نسيبويه لهذء القراءة ام في ٠‏ 

0 تخرر يج الآيتين و أمثالهما 00 08 شط ةا 
“ات الفصل السادس : في تأويل قوله تعالي . 8 وأسروا النجوي الذين, 0 
ظلموا ... » وأمثالها عند سيبويه وغيره. 5 حاحم 056 ُ 
ْ وفيه ثلاثة مباحث : ٠‏ 0 0 

0 الف الأول وكوك 1 ١‏ النحاة في | لغة (أكلون قٍّ 2 0 0 1 ا 7 1 


- العبحث الثاني : تأونسل سيبويه لقولسه تغالي (وأسسيها الجري الفين. .. 


| ١ - .. ظلموا .:.» وأمثالها‎ : ١ 
اله القناة ' ؛ موف الحاةوالشسرين م إل سيبويه لد الآ راوع ف‎ 


٠ 000‏ 'تخريج الآية وأمثالها. .. 3 السكسستص سي باس هه مي 111 
© - الفصل السابع : في تأويل وجه قراءة الجزم في قوله تعالي د 
0 . فأصدق 7 وأكن + من الصالحين 1 وأمثالها عند سيبويه وغيره. ل 
وفيه أربعة مباحث : ! 0 00 
_ِ - العبحث الأول : القراءات الوارد دة في ةو بان المشكل منها : ا 0 3 00 ' 1 0 
- المبحث الثاني : تأويل ا لوجه قراءة الجزم في «وأكن» وأمقاليات 21010111 ما 


- المبحث الثالث : مواقق النحاة والمفشرين من تأويل سيبويه + لهذه ذم القراة وأراؤهم ف في 7 


21500 “تخريج هذه القرأ 98 وأمثالها. ا‎ ٠ 
ْ 1 ظ - المبحث الرابع : ؛ حل هنالك فرق بين المطف عاق العرهم وبين الف على انحل‎ 
اللو ضع ااي اي ا‎ ٠ 3 ْ 


اب اماي 


ا 


31 1 


سس 


مدع ' 


5 النشائج الع ود 5 إلبها البحث اه 0 للشتمة 5-7 0 َك 


بابرشيات البكت ومتعتناته. 


يي ا ا اااااااااا 00 


اسه فهر س موطو. عات البحث 3 يه 2000 000 100 2000000 ا 


ةك 


0 


مد 


0م 


